تايف 
هامأ الق جال انان َكل دجوو لفيا نادي 
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جز لياس 


الكت لاماي 


بت 


لصاحبه 
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المكبب الاسلاي 
بيروت : س WFYI.‏ ۔ هانث ٤0.1۳۸‏ ۔ برفييًا : اسلاضیےا 
د مشق :ص .با . .م ماتف ۱۱۹۳۷ ۔ برقا ؛ املاع 


ینام 


x‏ وره أثرننَامًا و فر افا وا ا فیا آيَاتٍ بيات 
لمتكم نَذ كرون ٠‏ الزانية وال اني أفاجلدوا کل واحد متنا 
ماتة جثدة ولا تأأخذاكم' بيما رأآقة” في وين الله إن' كلتم 
ومون بات ا النوام الان ,ولبشيد عد ابيا طاانة مر 
اللو *منين . لزاني لايشكح إلا زانية أو مر كه وار اة 
لابتشنكحكها إلا زائر أو مرك وكرت ذلك على الو تن 


وي مدنية کا باجام 


روى أبو عبد لله الماک في « صحیحه » من حديث عائشة عن رسول الله را 
. 5 ل 2 م 5 1 FE‏ 0 
أنه قال :م لا نز لو هن ار ف ولا عاسو هن الكتابة ؛ وعاسو هن الممز 500 
0 


ا زفق 
و سوره لور 0 


3 ۶ی 3 الذساء 5 
0 ف الأصل : وعاموهن” الخزل » والتصحيح من وااستدرك » للحا كم الذي تقل عته المؤاف . 
[63 رواه الج في« الممتدرك » ۳۹1/۲ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد » ولم مخرجاه » 
ونعقبه الذهي فقال : قلت : بل موضوع > وآقه عبد الوهاب بن الضحاك » قال أبو = E‏ 


¥ ۰ الثور : 4-٣‏ 1 0 
قوله عز وجل : ( أسورة ) قرأ اپور ار ٠‏ وترأ أبو روزن المقبلي 0 
وابن أي عبلة ؛ وحبوب عن أي عمرو : «اسورة » بصب . قال أبو عبيدة : 
من رفع » فملى الابتداء . وقال الزجاج : هذا قبيح »لاا نكرة » و ( أنزئناها) 
صفة لها » وما الرفع على إضمار : هذه و امب على وجبين ‏ أحدهما 
ع منى .: أنزلنا سورة ؛ دعل ممنى : اتل أسورة ١‏ 
قولهتعالى : ( وفرمننها ) قرأ ابو كثير » وأبو عمرو بالتشديد ١‏ وترأ 
أبن مسعود» وأبو عبد ار حن الشاي ؛ والحسن » وعكرمة » والضحاك » والزهري» 
ونافع ٠‏ وابن عاص ٠‏ وعاصم » وحمزة » والسكساتي » وأبو جمفر ؛ وابن بعر ٤‏ 
i‏ ن أبي عبلة بالتخفيف . قال الزجاج : E‏ قرأ بالتديذ» فلي وجرين ؛ 
أحدعا : معنى التكثير ؛ أي : إننا فرصنا فيا فروصا ؛ والثاني : على معنى : 
بم 3 نافيا من املال والحرام ؟ ومن قرأ بالتخفيف » فمناه : ألرمنا 5 العمل 


حك كنات 2 وهذا الخير رواه أآيضاان حمان في « صحيحه » » وني سنده عمد بن ارا 0 م الشامي » 
وهو مشكز الحديث ومن الؤضاعين » وقد ذكر اللصنف.هذا الحديث في « العلل امتناهية في الأأحاديك 
الواهية »: وقال : لانصح > مد بن ابزاهم الشامي كان يضم الحديث » وقد أل الملامة الحدث 
شس الاق العظم أبادي رسالة سماها د عقود اجان في جواز تملع اللكتابة. لوان ». طبما الكت 
الاسلامي » ذكن فيا مؤلما أن القول الحقق جواز 'تعلم اللكتابة للنبوان » وذكر' أحاديث 
عدم الجواز ؛ منها جديث الاک ؛ وان حباثء التّذئن تقدم ذكرها ؛ وغيرهاء ‏ ونقل أقوال 
العلماء فيا » ثم قال + وأحاديث ١‏ لمي عن الكتابة 33 از وااوضوعات 0 ولم بصحح 
العلفاء واحداً منبا ء ماعدا الم أبا عبد الل » وتساهله في التصحيح معروف » وتصحيحه 
عليه » ولا يؤخذ كلامه في التضحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون في تصحيحه » ثم قال :. 
وخلاصة الكلام أنه لاب في جواز تمل , الكتابة لانساء البالات امشات بواسلة النناء 
الأخريات '». أو بؤاسطة عارمين| م أما لبنات غير البالفات وغير المثتتبتبات فيتان من شئن .. 
ومن أراد الرادة في ذلك » فليرجع إلى رسالة « عقود اجان في خواز تمم الكتابة او ¢ 

:فاك المؤلف وف الموشوع حقه فنا . 


6 ٤ : النور‎ 

عا “فرض فیا . وقال غيره : من شدّد, أراد : فصكانا فرائضها » ومن خفئكفء 
فمناه :. فرصنا مافيها . 

قولهتعالى : ( الزانية” والزاتي ) القراءة المشبورة بالرفم . وقرأ أبو رزيت 
المقيلي > وأو الموزاء “ وابن أي عبلة » وعسى بن عمر : « الزانية » بالنصب . 
واختار الیل وسيبوبه الرفع اختيار الا" كثرين . قال الرجاج : والرفع أقرى في 
المرية » لأت معناه : من زلى فاجلدوه » فتاويله الابتداء » و جوز النصب على 

: اجلدوا الزانية ٠‏ فأما ا لحد فهو ضرب الجدد ؛ يقال : جَنَلَدّه : إذا ضرب 
جدده > يقال : بطته : إذا شرب يَطلئه . 

قال المفسرون : ومعنى الآبة : الزانية والزاني إذا كانا أحرين بالمين بكر يدن ء 
( فاجلدوا كل واحد مها مالة جتثدة ) . 


-ي فصل دم 

قال شيخنا علي ن عبيد أت : هذه الآبة تقتضي وجوب الجئد على البكثر. 
والتّيئب .وقد روي عن رسول اله وا ف حق البكثر زيادة على الحدد مر ربب 
عام 2 وي ق اتيب زيادة عل الج بالرجم بالمحارة . فروى عبادة تق ن الصامت 
عن رسول الله ل أنه قال : « البكثر بالبكثر جلد مالة وتغريب عام » والب 
اليب حلد مائة ورجم بالحخارة 0 6 5 ومن قال بوجوب الت في حق البكار 
)0 رواه أحمد في و السند » : اليل 0 ومسل : r‏ » وأو داود ركم ( ٤41٥‏ )» 
والترمني 0 والنسائي 3 وان ماحه »> كارع من حديث عادة ن الصامت رضي الله عنه ء ولفطه 
عند مسلم : عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ميق : د خذوا عي > خذوا عي» 
دعل ا ن سبلا » البکر بالك ر جلد مائة واني سنة » وااثيكب بااثي؟ 2 جلد ماثة والرجم 6ن 
قال ان كثير : وللههاء فيه تفصيل وزاع » فان الزاني لاڪلو » إها أن يكوك بكر ا 
وهو الذي لم بروج » أو ع »> وهو الذي قد وطىء 5 نکاح صحيح وهو حر بالغ عاقل » الاك 


4٤٣ : النور‎ ٠ ۹ 


أبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلي » وابن عمر »ومن عدم عطاء » وطاووس » وشفيان » 
ومالك؛واين أي إلى : والشاقمي » وأحمد » وإسحاق » ومن قال بالجم بين الد والرجم في 
حق التيّب علي" بن أبي طالب » وا مسن ن البصري» والحسن بن صالحهوأحند ء وإسحاق . 
قال : وذهب قوم من العلماء إلى أن المراد بالئدالمذكور في هذه الآية” : ابكار 


فأما إذاكاث بكرا لم تدوع ؛ فل حده مائة جلرة » کا :في الآنة » ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً 
ن بلده عتد مور العاماء إخلافا لاي دنيقه ره الله » فان عنده أن التغريب :إلى رأي 
الاما مء إن شاء الله غرب 0 وإن شاء 8 يقرب م« وححة اور في ذلك ماثبت في « المحيخين » 
ع ن أبي هررة وزيد. بن خالد اللي ف الأ رابین انادّذن اتيا رسول الله ملي . فقال أحدها : 
يارسول اله » إن ابي هذا كان aê‏ ) 5 أجيراً ( على هذا » فزنی بام آته » فافتديت اي 
منه عاثة شاة وزلية نأك أعل الع فأخيروني أن على اني حار مائة وتغرب عام » وأن 0 
امرأة هذا الرحم » فقال رسيول الله 0 : « والذي نفسي بيده لأنضين کا | يكن ب الله 
تمالى » الؤليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك مائة جلرة وتثريب عام » واغد 105-00-6 
اسم ) | إلى امرأة هذا » فان اعثرفت فار مہا » قندا علا فاعترفت فر جما » قال : وفي: هذا 
دلالة على تغريب الراني مع جلد أماثة إذا كان بكرا لم يتدج . ٍ 
: وقال ان كثير أيضا : وأما إذا كان. عا وهو الذي قد وطىء في تكاح ضحيح وهوا ا 
عاقل » فإنه برجم » وذلك الأحادرث الواردة في و. الصحيحين » وغيرها في الرجم ثم قال : 
وقد أمر رسولافه میا بر حم هذه اأرأة. وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجيد لا زفت مج الأجير 9 
قال : ورحم رسول الله ا اماعزاً 3 والغامدية ¢ دكل مؤلاء لم ينقل ' عن رسول اله مولا 
أنه جلدم قبل الرجم 7 وَإِعا 'ؤرذت الأحاديث الصحيحة المتماضدة التمددة الطرق والألفاظ 
الاقتصار. على ارجم » وليس فلا ذكر الجر » ولمذا كان هذا مذهب جبور الاماء » وإليه 
ذهب أبو حنيفة » ومالك » والشافي » ريم الله . وذهب الانام أحمد رحمه الله إلى أنه يب 
أن جم على الزاني الحصن بين احير لآنة ¢ والرجم لاسنة ع کا روي عن أمير الؤمنين عي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نا أتي: بسراجة وكات قد زات وهي عصنة » فجلرهنا يوم ايس أ 
ورجها بوم الجمة > فقال : جلما بكتاب اله » 'ورجتيا بسئة رسول اله مي ., قال الأمام 
النووي ف « شرح مسل » ۹/11۱ : .وقال ماهير الملماء : الواحب ارجم وحده ؛ ثم قال : 
قالوا : وحديث ام ن الحلر اوالرجم ) وهو حديث ع 
أول الأمز . اه ٠.‏ 


ادة المتقدم ) منسوخ 6 قانه كان 


۷ 4 ٠۴ : الور‎ 


فأما اتيب » فلا يجب عليه اند » وإعا يجب الرجم » روي عن عمر . وبه قال 
النخمي والزهري والاوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك » وروي عن أحمد رواية 
مثل قول هؤلاء ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولاتأخذ كلم ) وقرأ أبو عبد امن ن السامي » وأبو رزن » 
والضحاك » وابن بعمر » والاأعش : « يأخذ کم » بالياء ‏ ( ا رأفةة ) 
قرا نافع ؛ وأبو عمرو » وابن عاص ٠‏ وعاصم » وحمزة » والكسالي : « رأف » 
بامكان الهمزة . وقرأ أبو المتوكل » وعاهد . وأبو عمران الموني » وابن كثير : 
بفتح البمزة وقصرها على وزن ر عة . وقرأ سميد بن جبير “ والضحاك » وأبو رجاه 
المطاردي : « ر آفَة » مثل سامة وكابة . 

وفي ممنى الكلام قولان . 

أحدها : لاتأخذك ما رأفة » فتخفتفوا ااضرب » ولكن أوجموها » قله 
سعيد بن المسيب > والحسن » والزهري » وقتادة . 

والثاني : لا تأخذ 2 ما رأفة فتنطتّلوا الحدود ولا'قيموها » قله ماهد » 


والشعي > وابن زبد في آخرن 


يز فصل دم 
واختلف العاماء في شدة الغمرب في ادود . قال الل سئ البصري : ضرب 
الزئا أشد من القذف » والقذف أشد من الشدُرب ؛ وبضرب الشارب أشد 
من صرب التءزر 3 وعل هذا مدهت امح انا 3 وقال أ حنيفة : النمز بر أشد 
الضرب » وضرب الزلى أشد من طرب الشارب » وضرب الشارب أشد مره 


صرب القذف 5 وقال مالك 5 الضرب في الحدود كلها سواء غير ماح 8 


A‏ ظ الور 
ل فصل م 


اما ما مضب من الأعضاء » ققل الميموني من أحدني جلد ازانيء قال : 
جرد » ويعطى ڪل ا وحه ولا رأسه . ونقل بعتوب 
ان متتان 90 : لأ شرب لزان ولا اوج ولا اذا كير وهو قول أي حنيفة .ول 
مالك : لا “يضرب إلا في الظتور . وقال الشافمي : ”بكقى الفرج والوجة . 

قولدتعالى : ( في درن الله ) فيه قولان . 00 | 

8 في كه > قاله ابن عباس . والثاني ا اکر ردي‎ : N 

قو له تعالى : ( واليعابد' عذابا طائفة من اللؤمنين) قل ازج 2 
اعت اللا » وجو ز كسر ها . والمراد بنذاا ضرا . 

. وف المراد بالطائفة هاهنا خجمنة أقوال : 

أحدها : الرجل فا فوته » رواه ان أي طلحة كك بن عباس » وه قال , 
ماهد .فل النخمي : .الواحد. طائفة 0 

1 والتاني : الاننان تصاعداً ؛ قله سميد بن جبير » وعطاء ؛ وعن عكر‎ ٠ 
كالقولين. قال الرجاج: :| والقول الا'ول عل غير ماعند آهل اللذة > لأن الطالفة‎ 
في نى جاعة » وأقل المامة اتان . ش‎ 

والثالك : ملائة فضاغدا .قاله الزعري : 

والرابع ': أرئية :فال ان زيد . 

والخامس : تة فال الحسن البصري . 


)0 هو يمقوب بن اسبحاق بن عخفتان 2 أو وشف 0 3١‏ من لاام" أحد ع" تر مته ف 
د طقات النابلة » : 1/١‏ : 


النور : 4 ۹ 


قؤلهتعالى : ( ازافيلا تكح !| لا" زانية ) قال عبد الله بن عمرو : كانت 
امرأة نسافم » وتشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسامين 
أن يتزوجبا » فذكر ذلك لرسول الله كات ٠‏ فنزلت هذه الآبة " . وقال 
عكرمة : تزلت في نایا كن عكةء ومنہن نسع صواحب رايات » وكانت ييومن 
تسمى في الماهلية : المواخير » ولا يدخل علبين إلا زان من أهل القبلة, أومشرك 
من أهل الاو ٿان » فأراد ناس من السلمين نحن » فنزلت هذه الآية ” 
قال الفسرورن : وممنى الآية : الزاني من ا لا بتروج من أولئك البغايا 
إلازانية ( أو مشركة. ) لاأنبن كذلك كن ( والزانية ) مهن ( لا نكما 
إلاز ان أو مشرك ) ) ومذهب أصحابنا أنه إذا زتى بامرأة لم جز له أن يتزوجبا 
إلا بعد التوبة مني © . 


() أرواء جد في و السئد ‏ » والتسائي » والطيري » والمام وصججه ۽ وذحكره 
اليوطي في د الدر» : هذا وزاد تبته امد بن حميد » وان النذر © وان أبي حاتم 2 
وان مرذويه » الي في » ننه » » وأني دارد في د ناسخه » , 

, ذكره بشحوة 'الطبري عن ابن عباس‎ (r) 

6 قال ابن جرير الطبري ۷٠/١۸‏ : وأولى الأقوال في ذاك عندي بالصواب قول من قال : 
عنى بالنتكاح في هذا اوضع ؛ الوطء »> وأن الآنة نزات في البنايا اع ركات ذوات الرايات » وذلك 
لقيام المحة على أن الزانية من اإسامات حرام عل كل مشسرك » وأن الزافي من المسمين حرام 
عليه كل مشركة من عبدة الأوان » فلوم إذا كان ذلك _كذلك © أنه م يشن الآنة أن 
الزاقي من ااؤمنين لا مقد عقد نكاح على عفيفة من اكات » ولا کح إلا بزائية أو مشر 
وإذ كان ذلك كذلك » فين أن ممنى الآبة : الزاني لابزتي إلا , زانة لاتشحل 0 « 
أو عشركة تستحله . اه . ٍ 

() قال ان كثير : ومن هاهنا ذهب الامام أحمد بن حنيل رحه اه إلى أنه لايصح المقد 
من الرجل المفيف على المرأة البني مادامت كذلك حى تستتاب » فان تابت ع صح المقد علييا» 
وإلا فلا ء وكذلك لابصح تزويج المرأة الحرة المفيفة بالرجل اافاجر السافح حى يتوب توبة 
سحيحة © لقوله الى : ( وحرم ذاك على الؤمنين ) . | 


“٠٠ : انور‎ 1 


قو له تغالى : ( وحم ذلك ) وفرأ أي ن کت وأبز التوكل :وای لوزاء: 


E م‎ 


ادوحرم ا ذلك » بزبادة اسم اث عز وجل مع قح حروف « حرم ».. 
وقرأازيد إن علي : د وخر م ذلك » فت الما وضم الراء مخففة مي فزلانء 
أحدما : أن نوج الزواني.» اله مقاتل . والثاني : الزنا » اله الفراء . : 


2 


+« والكذين يمون التخصتات ل اا بار َة سبد 
فاا لدوم ا جَلدة ولا ا م ماد 5 ا امك 
0 الفتاسقثون .ثلا انين ابوا من بعد ذلك ااا ت 
اه فور" ریم ¥ : 0 
قو له تعالى : ( والذين برمون الَحدصنات ) شرائط الإحصان في الزنا الموجك 
الرجم عندنا أر بعة : البلوغ : واحريّة » والىقل » والوطء في نكاح صحيح : فأنا 
الإسلام ؛ فايس إشرط في الإحصان ٠‏ خلافا لاي حنيفة » ومالك . وأما ا 
إحصان القذف فارع : الحرزية » والإسلام » والمفّة ؛ وأن يكون المقذوف من 
جاع مثله . ومنى الآية : برمون ال حصنات باازناء فا كتفى بذكره التقدام من 
إعادته 1 ْم م أنوا ) ) عل مارم هن به( أرط شبداء ) عذول أشبدوتب 


أنهم رأوهن e‏ ذلك ١‏ فاجلدوم ( e‏ ني القاذفين . 
جا فصل دم 
وقد أفادت هذه الآية أن على القاذف إذا لم قم اليينة الحد” ورد الشبادة. 


ووت امسق 3 واختافوا هل اکم فة4 ورد شېادته مهس القذف » أم بالحدة؛ 


فل قول أصحابنا : إنه 2 بفسقه ورد شبادته إذا لم “بقم اليينة » وهو قول 


1 ٤٠ : اور‎ 


ر 


الشافمي . وقال أو حنيفة » ومالك : لاک بفسقه » وتقبل شهادته مالم يقام 


المد“ عليه . 


والتعريض بالقذف _ کقوله ان محاصمه : ماأنت بزان »ولا أك زانية ‏ 
وت الم في المشبور من مذهينا . وقال أبو حنيفة : لايوجب المد ٠‏ وحد” 
المبد في القذف نمف حدً المرّ > وهو أربءون ءقاله الجاعة » إلا الا"وزاعي فانه 
قل : انو ن . فأما قاذف الجنون ء فقال الجاعة : لايُحَد' . وقال الليث : َد . 
فأما الصبي” ‏ فان كان مثله يجامسع أو كانت صبيّة مثلئها محامم : فعلى القاذف المد . 
وقال مالك : ”بد قاذف الصية التي بام ملا ولا يد" قاذف الصي . 
وقال أبو حنيفة ‏ وااشافمي :لا مد قاذفها . فان قذف رجل جماءة بكلمة واحدةء 
فعليه حدٌ واحد » وإ أفرد كل واحد بكلمة » فليه لكل واحد حدء وهو قول 
الشعي » وابن اي لی ؛ وقال أبو حنيفة وأصحاه : عليه حد واحد . سواء 


قذفهم كامة أو بكلات . 


ودا القذف حقة لادي » بصع أن پری* منه » ويعفو عله 3 وقال أبو حنيفة : 


هو حر لله . وعندنا [ أنه ] لايستوف إلا عطالبة المقذوف » وهو قول الا كثرين . 
وقال ان أي ليلى : محداه الإمام وإن لم يطالب المقذوف . 


و اث > "ا التور : ١1-5‏ 


قولهتعالى : ( إلا الان نابوا ) أي : من القذف ( وأصاحوا ) قال ابن 201 
أظيروا التوبة ؛ وقال غيره : لم بعودوا إلى قذف الاصنات . 

وهنا الاستتناء. قولان . 

أحدحما : أنه لسخ | إحدا القذف las‏ الشبادة معا وها قول عمكزمة, ' 
والشمي لوطاووية > ومجاهد » وااقامم بن مد » والزهري » والشاقمي ‏ وأبعد . 

والثاني : أنه نمو إك الفسق فقط ٠‏ وأما الشبادة ؛ فلا فلل أبدأ 5 
المسن » وشريح ؛ وإراهم ٠‏ وثتادة : فلى .هذا القول انقطم الكلام علد 0 
«أبدا » ؛ وعلى القول الإ'ول 5 الاستناء على جيم الكلام » وهذا خب لان | 

all‏ 7 بالفاحشة لايكون. أعظم جرہ) من .را كببا »:فاذا قبات شهادة القذوف 


مد بو نه فاازاي اش جرا 3 ولیس ا اشد حرم من الكافر 0 قائة إذا 


اس قات شېاد ته 600 4 : 


ES‏ رمون زواجتم و ُ يكن لهم شهدا" إلا 


وة وق م 


اتفسهم فش اد عدي ع شاه ات باش إنه لمن الماد فين . 

() قال ابن كثير : واختاف ااه في هذا الاسةئناء » هل يمود إلى اطلة الأخيرة قلطا 
' فترفع التوبة:الفسق' فقط ٠‏ وابيقى مردود الشمادة داعا وإن تاب » أو بمود إلى الجلتين الثانية 
. والثاائة ؟ وأما الجر فقدٍ ذهب واتقضى سواء تاب أو أصر“ ولا له “بعد ذاك بلا خلاف . 
قال : فذهب الاما م أحند؛ ومالك » والشافم ي إلى أنه إذا تا قل بات شپادته » وار تفع عنه e‏ اف 
ونص عليه سعيد بن المسيب سيلا التابمين وجاعة من اللنلف أيضا' . وقال الامام أبو حنيفة. : لإغا 
يمود الاستتناء إلى امل 'الأخيرة فقط ». فيرتفع الفسق بالتوبة > وييقى مردود الشبادة أيداء 
قال : ومن ذهب إليه من الدلت » الفا ضي شر نح » و راهم النخم ي ٤‏ وسعيد بن جبير : ومكجؤل » 
: وعبد الرحمن بن زيد بن جارا. وقال الشعي والضحاك : لا تقبل شبادتة وإن تاب إلا أن 
يسترف على نفسه أنه قد قال اتان »> فحينئذ ‏ تقبل شيادته ع اوافة أعل .اھ ش 


۳ ١١-۷ : الور‎ 


والخامسّة أن لنت الله عليه إن كان من الكتاذ بين . ويروا 


و ی شا کا د و و ماه f‏ 
عا المذاب أن تشہد اربعم شبادات بالله نه من الكاذ بين . 
: بع a‏ ا 


والغامسة أن غنضب الله عيبا إن كان من ااصادقين . لوالا 
أفضلل الله علبكم رمه وان الم وان حكيم * 

قولهتعالى : ( والدين مون أزواجهم سك ا ال ا 
وجد عند أهله رجلا » فرأى امین وم اذه » فل “بيجله حتی أصبح > فندا على 
رسول الله يفي > قال : يارسول الله : تي جثت أهلي » فوجدت عندها رجلا 
فرأبت بعيني وسمعت أذني > فکره رسول الله كنج ماجاء به » واشتد عليه » فقال 
سعد بن عبادة : الآن شرب رسول الله هلالا وببطل شبادته » فقال هلال : 
والله إِني لاأرجو أن مجمل الله لي منها رجا » فوالله إن رسول الله ا بريد 
أن يأمر بضربه [ إذ ] نزل عليه الوحي » فنزات هذه الآية » رواه عكرمة عن 
ابن عباس ”© . وفي حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به شريك بن سحياء » 
وأن رسول الله وليك قال ملال حين قذفبا : « اثتتي بأربعة شمداء » وإلا فحث 


في ظبرك » » فنزلت هذه الآبة ©" » فسخ حك الملد في حق الزوج القاذف . 


(١)دواء‏ أحمد في« ااسند » »وهو في د الطبري » : 18 / جم »سم ء و د أسباب التزول للواحدي »: 
۰ .. قال ابن كثير : ورواء أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به مختصراً » 
ثم قال : ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » وذكر منها الحديث 
الذي ذكره المسنف بمد هذا . والحديث ذكره السيوطي فيه الدر » : 50/8 وزاد نسبته لبد الرزاق » 
والطيالبي » وعد بن حميد » وابن الاذر » وابن أني حاتم * وابن مردوبه عن أبن عباس . 

00 البخاري : مإ رس > والترمذي : ٠٤۸/٣‏ » وذكره السروطي في « الار, : و/؟ 


وزاد نسبته لابن ماجه . 


١١-۷ + الثور‎ 1 


في يان حلم الآية 


. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا؛ ازمه المد » وله التخلئّص منه باقامة البتنة» 
أو باللتمان » فان أقام الينة لزمها المد » وإن لاعنباء فقد حقئّق عليه الزناء ولا 
التخلأصس مله باللمان ؛ فان كل الزوج عن اللمان » فعايه حد القذف » وإهت 
نكت الزوجة :لم تحد » وأ حبست حى نلاعن أو ”تقر بالزنا في إحدى الروابتين». 
وفي الأأخرى :اجى سانيا ٠‏ وقال أ حنيفة : لا ا واحد منہا ( و 
حتى “بلاعن . وقال مالك » والشافني : تحب المد" على الناكل مثا 


¥ فصل ەم 

ولا نصح لملاعمة إلا محضرة الماك . فان كانت المرأة خفرة » بست الماک 
من “يلاعن ينبا .. وصفة اللمان أن يبدا أ اازوح فيقول : أشبد بال إن لمن الصادقن 
فيا ربا به من الوناء ويم مرات ء ثم يقول في الخامسة + ولمنة الله عليه إن : 
كان من الكاذبين » لم تقول الزوجة أربع مرات : أشهد باه لقد كذب .فيانرماتي 
اسن ۲م تقول + وشتب اله عا إن كان من العراديين . والسثنة أن 
يتلاعنا فاا او قال لوج إذا بلغ اللمنة : انق الله فالا التُوجبة ء وعذاب الانيا 
أهون من عذاب الآخرة ٠‏ وكذلك يقال للزوجة إذا لنت إلى النضب . ات 
كان يليا و افقصر ية عن الأب إل NG e‏ 
وما هذا الوك ولدي » وید هي : وإ [ هذا ] الود ولاه . 


0ج فصل م . 

واختلف الفقباء في الزوجين اللذبن محري بينبها اللعان ء فالمشبور عن أحمد 
أن كل زوج صح قذفه صح لمانه » فيدخل نحت هذا اسل والكافر والحر' والمبدء 
وكذلك المرأة » وهذا قول مالك » والشافمي . وقال أبو حنيفة : لاوز اللعان 
بين الحر” والأأمة » ولا بن المبد والحرة > ولا بين الذميئّين » أو إذا كان أحدها 
ذم ؛ وتقل حرب عن أجمد نحو هذا » والمذهب هو الأول . ولا مختلف الرواية 
عن أمد أن "فرقة اللمان لاقع بامان اازوج وحده . واختلف هل تقع لعا امن 
غير “فرقة الما على روابتين . ومحري اللمان موْبّد » فان أكذب اللاعن تفه 
ل عل له زوجته أأيضاً ء وبه قال تمر ء وعلي ؛ وان مسعود ؛ وعن أحمد روابتان» 
أصحها : هذا » والثانية : يحتممان بعد التكذيب » وهو قول أي حنيفة . 

قولهتعالى : ( ولم يكن لمم شهداء إلا أنفستهم ) وقرأ أبو المتوكل . وابن يعمرء 
والنخمي : « تكن » بالتاء ٠‏ 

فولهتعاى : ( فشبادة أحدم أريع شهادات ) قرأ ابن كثير ‏ ونافع وأبو مرو » 
وابن عاص › واو يكل عن عاضم : « أريع » بفتح العين . وقراً حمزة » والكساتي, 
وحفص عن عاصم : برفم المين . قل الزجاج : من رفع « أرب » » فالمنى : 
فشبادة أحدم التي ندرأ َد القذف أريع ؛ ومن نصب » فامنى : فطليهم أزنف 
يشبد أحدم أربع ۰ 

قولهتعالى : از والخامسة” ) قرأ حفص عن عاصم :د واظامسة » نصيا » 
حلا على نصب « أربع شبادات » ٠‏ 


قولهتعالى : ( أن" لمنة الله عليه ) قرأ نافع » وبمقوب » والفضل :« أن 


5 1 التور : ١١-۷‏ ْ 
له ف و عضب الله » بتخفيف انون فما وسكو )ا ورغ اماه من 
« لمنة » » والباء من « غضي ۾ إلاأن نافمأ کسر الطاد من « غنضب" » وفتح الباءء 
ا 00 : . ( ودرا عتا ) أي : و يدفم عنبا ( المذاب )'وفيه نلائة أقوال . 
أحدها :[أن] اليا . والثاتي : المنس 00 إن جزير : والثالك ::العاراه 
قولهتعالی ا : (ولولا فصل الله e‏ ورجده ) أي : : ستره ولعمثه 0 . قال 
الزجاجج : وجواب « ولا ) هاهنا متروك ؛ والمنى :. لولا ذلك لتال الكاذب 
: عذات” عظم وقال غيره : 'لولا فضل الله لين االكاذب من از وجيرن 
فاق عليه المد . ( وأن ا و اب ) يمود على من رجع عزن الماصي بالرجة 
0 0 0 


0 


0 إن الگذرين 'ا بالإقك اعلصبة تكم الاتعلسيوء شر 
لکم بل هو خبثر 7 لکل انری منم U‏ تسب من 
الاثم . الذي تولتى كبر مثيم له عتذاب” عنظيم . ولا إذا 
ا ورور م 


#معتيوة هرظن 28 ومون واللتوءمتات” باق n‏ انوا 
هذا إقك بين . لوالا او ا ةنا رة شبدام کا ا 
بالتشبداه ا ولك عد الم م الكاذيُورتك" . وولا مضل الله 


نکم وحمت في الايا والآخرة سکم ف م أقضلكم' فيه 


أعذاب” عظيم E‏ تلقو نه “بأ ىم وت لون بأق وا يكم 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري ۸/1۸ : يقول تعالى ذكره .: .ولولا فضل الله fe‏ أا 
الناش ورجبته يم > وأنه عاذ غل خلقه بلطفه وطواله » حكم في تدییره إيام وسياسته هم 
la‏ بالمقوبة على ماگ 5 وفضح أهل الذنوب 2 بذلوهم ؛ ولكنه ستر ع یگ 0 


وترك فضيحتم بها عاجلاً ‏ رحمةة منه بم » وتفضلاً علي » فاشكروا نمه » واقپوا عر 
التقدام عما عنه اک من مماصيه > ورك الجواب في ذلك ا كنفاءا عمرفة السافع المراد مته . اه . 


الور : ٣١-۱۲۴‏ 1۷ 
مالس کم به به عدم ووه هي وه علد اله 
واولا إذ کر فلكم ايكون لتاأنا تک لذا سلحاتك 
هذا يتان ء بسک اۋ أن" عردو مكلو بدا إن" كم 
. ا 


مون ب وی اف کک بات عليم” حكيم . إن الكذين 


يحون أن' الفقاحشة في الزن آمثوا هم عذاب أليم 


ا لع لوم مه اوم * 


في الد دي والآخرة والله 7 وات م لاون Ig‏ فضل ك 


7 و ا و و 3 2 
متنك ورحملنه وان“ ك بزو ف دجم € 


قولهتعالى : ( إن الذين جاؤوا بالإنك ) أجمع الفسرون ؛ أن هذه الآية 


وما تعلق بها بسدها نزات في قصة مائشة . وفي حديث الإفك أن هذه الآية 
إلى عشر ايات زنك قي قصة مائلشة . وقد ذكرنا حديث لإفك في ڪتاب 
« الحدائق » وفي كتاب « المنني في التفسير » فم نطل بذكره » لان غرطنا 
اختصار هذا الكتاب لحف . فأما الإفك» فمو الكذب . والمّصبة : الجاعة 


0 حديث الافك مشبور » رواه أحمد في« المند » » والبخاري وملم فيه صحيحيها » » 
والترمذي ©» وعد الرزاق » وعبد بن ميد ء وان جر » وان المنذر » وان أبي حاتم 1 
وابن مردويه > والبسيتي في « الشعب » عن عائشة رضي الله عنما » وهو حديث طويل » وهذه 
الآبات الشر بزلت في شأن عائشة رضي اله عا ن رماها أهل الافك وال تان من المافقين 
يا قالوه من الكذب البحت والفربة ااي غار الله عز وجل لها ولنبيه ملاع فأنزل الله تعالى برانما 
في القرآن صيانة لمرض الرسؤل ميش »> وكان الذن جاؤوا بالافك عصبة » يمني ماهو واحد 
ولا .اتان بل جاعة. » والذي تحمل معظم ذلك الاثم والافك منم » هو الذي بدأ بالحوض 
فيه » وهو عبد الله بن آي“ بن سلول رأس المنانتقين » فانه كان جمعه ويستوشيه ويذيعه 
ويشيمه » حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسدين » فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم » وبقي الأمر 
كذلك فرياً من شور وعائشة رضي الله عنها تقول : ( فصبر جيل وان المستمان على ماتصفون ) ل 

زاد السير ١‏ م (5) 


۲١-۱۲ : الور‎ ۱۸ 


ومعني قوله :) منک ( أي : من المؤمنين . وروى عروة عن عالشه أنها قالت : 
م أزبمة : خسان بن ايك ٠‏ وعيد الله ا ف بن ساول ] » ومسلطح 57 
ونة بنت حش »› وكذلك ع هم مقائل © . 
قولهتعالى + ( لا تسوه شر" 3 ) قال المفسرون : هذا خطاب لمائشة 
' وصفوان بن الممُمَطمّل + وقبل.: ارسول الله كلايع وأبي بكر وعائمة ؛ واللنى : 
إن تؤجتّرون فيه ©( لكل اصرىه منهم ) بني : من المّضبة الكاذبة (ما! كتتسبّ 
من الإثم ) أي : 0 من الدب على قدر خوضه فيه ؛ ( والذي: 
تولسى بره مم ) وقرأ این عباس » وأبو رزين » وعكرمة م وعاهد 6 


وابن أي عبلة » والمسن » وعبوب عن أي جمرو » ويعقوب : « كأبلراه » يضم ٠‏ 


ص بور ول القرآن ببراءتها » فقال رسول له ميو امائشة : « أبري نقد أزل اله براءتك » 
وكانت اليدة عائشة الصحايقة “تقول : « وال ماكنت أظن أن الله مزل في شأني' وخياً 
يتلى » ولتشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر بتلى » واكن كنت أرجو أن' 
يرى سول اله م في النوم رفيا بيدثتي الله بها » . وقد روى قصة الافك :مطولة 
المافظ ان حجر في« قتع الباري » : ٠۳۷۵ - ۳٤۷۸‏ وابن کثیر في« التفسير» : ۲۲۹۸۳ وغیرها. . 

() وف د صحيح البخاري > : ۳|۸ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : ( والذي. 
تولى کیره ) > قالت :: عبد أله بن أي" بن سلول , اه . وهو الذي بدأ بالحوض فيه » وأذاءه' 
وأشاعه © فله عذاب عظم على اذلك 3 

(0) قال ابن كثير : لاتحسبوه شرا لک ءأى : !آل أبي بكرء بل هو غير ليم ء أي : في . ' 
الدنيا والآخرة » لان صدق في الانيا » ورفة متازل في الآخرة؛ وإظبار شرف لمم بإعتداء . 
الله تمالى :بعائشة أم م اللؤمنين ر رضي الله عنها حيث أنزل الله بزاءتها في القرآن المظيم الذي الايأتيه. - 
الباطل من بين يديه ولا من خافه » وهذا لا دل عليما ابن عباس رضي الله عنه وعنبًا وهي 
في سياف الوت قال لا : أإسري فانك زوجة رسول ال ميق » وكان حبك ول ينزوج بكرا 

. غيرك » وزلت راءتك من أله . ام 


النور : ٩4۹-۱۲‏ 1 
الكاف . قال الكسائي : وها امتان . وقال ابن قتببة : كبر الشيء :'ممْظمه © 
ومئنه هذه الآية . قال قيس بن الحطيم بذک ر اصرأة 4 


تتام عن کر شآأنها ناذا قمّت رُويْدا تكد شنرف © 


وفي الاولي لذلك قولان . 

أحدها + أنه عبد الله بن أي + روآه الح عن ابن مباس © وعروة من 
عائشة » وبه قال ماهد » والسدي » ومقائل . قل المفسرون : هو الذي أشاع 
الحديث » فله عذاب عظم بالنار . وقال الضحاك : هو الذي بدأ بذلك . 

والثاتي : أنه حسان " ؛ روى ااشعي أن عائشة قالت : ما عست أحسن 
من شەر حسّان » وما ئات به إلا رجوت" له الحثة ؛ فقيل : ا المؤمنين »› 
ألبس الله بقول : ( والذي تولتّى بره منهم له عذاب عظيم ) ؛ فقالت : أليس 
قد ذهب بصرره ؛ وروی عنها مسروق أنها قالت : وأي” عذاب أشد من الي 


ولمل" الله أن حمل ذلك المذات ب العظيم » ذهاب بصره ۰ مي ا بن 'نابت م 


)00( تقل في « اللسان » هذا القول عن ابن السكيت » وف « غريب القرآن » : 
( واللي تولى كر ) أي : عه . 

() دوانه : بإ » وه تار الشعر الماهلي » : 4/9ده »> و د غريب القرآن » : 
وءس » و ١‏ الاسان » و د الاح > : كبر » قال بمقوب : ممناه : نشی » وقيل : ممنا 
تتقصف من دقنّة خصرها . 

(س) قال ابن جرير الطيري ۸۹/۱۸ : وأولى القواين في ذلك بالصواب قول من قال : 
الذي تولى كبره من عصية الافك , كان عبد الله ن أي“ » وذلك أنه لاخلاف بين أهل الم 
بالستئر » أن الذي بدأ بذكر الافك وكان مع ادل ويد م »> عبد اله بن أب بن ساول » 
وفمله ذلك عل ماوصفت » كان توايسه كر ذلك الأمر . اه . وقال ابن كثير ۲۷۲ : 
والأكثرون على أن الراد بذاك إغا هو عبد ايه بن آي“ بن سلول قبحه الله الى وامته » 


وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث > وقال ذلك عاهد وغير واحد . اه . 


٠۹-۹٤ : النور‎ : e 
مت ا وجل أتكر على المائضين في الإفك بقوله للا‎ 
آمو م ) أي : هلا“ إذ سممتم يشا المصلبة الكاذبة قذاف عائعة ( لب‎ 
٠ المؤمنون ) من العْصية الكاذبة 5 وم سان ومسطح ( واأؤمنات” ) وهي‎ 


> هاما 


نة بنت ححش ( بأنفسهم ) وفيها لاه أقوال . 


أحدها E‏ . والثاني : أخوام . والثالث : بأهل دنهم »لأن 
الف سن واحدة 2 ( وقاوا هذا - أمبين ) أي : كذب بین . واه 
في التفسير أن أبا أبوب الا نصاري قالت له امه : ألا تسمع ما قول اناس فى أ 
عائشة ۲ ! فقال : هذا إذك . مبين أ كنت ا أمّاه فاعلته ؛ قالت : مماذ الله قال: 
فنائثة ولثر خير منك ؛ زات 120 ش 

قو لهتعالى - ( ولا ازوا ) أي 007 جاءت المصلبة الخكاذية سی تنم 
1 عائشة ] ( بأربمة شهداءا )وار أ الضحاك » وعساصم المحدري : « بأربعة 6 
منونة ؛:والمنى : تشبدون بام + عابنوا. مارم وها به ( فلا لم ينو بالشبداء فأوائكك 
عند الله ) أي :في كه ( هم الواذبون ) م کر القاذفين فقال : ( واولا 
1 لم ورعشه ) أي :لزلا مام [a1‏ به عليج (السکم) آي : 
الأصايم ( ( فیا فضت" ١‏ أي : أخذتم و أخدام (فيه) من الكذب ل 


)١(‏ قال ابن كثير عند قوله تمالى : ( وقلوا هذا إفك مبين:) أي.: كذب اهم على 
أم المؤمنين رضي الل 'عنبا » فان الذي .دوقع لم يكن زية » وذلك أن عيء أ م الؤمنين, راكية 
حبرة على زاحلة صفوان بن الممطا' يل في وقت الظبيرة . والحش كاله يشاهدون ذلك ورسول اذ ولق 
ان طبرم : ولو كاك هذا الأمر فيه رة لم يكن هذا حرزة ¿ ولا كانا يقدمان: على مل 
ذلك على رؤوس الأشهاد > بل :کان هذا کون أو قدير اخفة ترا تميّن: أن ماچاء ثيه 
أهل.الافك ما رمتوال به أم لمؤمنين ¢ جو الكذب النجت »© والقول الززور » وارعونة الفاحشة 


الفاجرة » والصفقة الخاسرة . اها . 


الور : ١4-1١‏ : 51 
( عذاب” عظيم” )ي الذنيا والآخرة 299 . ْم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم 
فيه العذاب فقال : ( إذ تلقو نه ) وكان الرجل منهم يلقى لجل فيقول: باي 
كذا فيتلقناه بعضهم من بعض . وقرأ حمر بن الطاب : « إذ نقوتة » تاه 


0 
0 
أ 


واحدة خفيفة صرفوعة وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مرفوعة خفيفة ؛ وقر 
مماوبة » وابن السميفع مثله » إلا أنهما فتحا التاء والقاف . وقرأ ابن مسعود: 
« تلقو له » بتاءين مفتوحتين مع نصب الام وتشديد القاف . وقراً آي بن كەب » 
وعائشة »وعاهد » وأو حيوة : « انلقو آنه » باه واحدة خفيفة مفتوحة و لخر 
للام ورفم E‏ أتلقونه » : يلقيه ضڪم إلى بض 

واتلقلونه ؛ ومعناه : إذ “نسرعون بالكذب ٠‏ بقال : ولق بلق" 0 ع في 
الات وغيره » قال الشاعر 


ي و O aE‏ 
جاءت 3 عنس من الشام نلق 57 


أي : سرع . وقل ابن قتبة : « لقو نه « أي : تقبو ته »ومن قرأ : 
2 دونه 6( 5 من الوق ۽ وهو الكذب 0 
0 ف ا 6/٠.‏ اك 
قولهتعالى : ( وتق.ولون بافواهم ماليس اڳ به عم ) أي : من غير أن 


تعاموا أنه حق ( و ونه ) يني : ذلك القذف ( هي ) أي : سبلا لانم 


» قال ابن كثير : وهذا فيمن عنده إعان يقبل الله بسبيه التوبة » كسطح » وحسان‎ )١( 
وحمنة بنت جحش » فأما من خاض فيه من النافقين كمد الله بن أي“ بن سلول وأضرابهء‎ 
فليس أو اك مرادن في هذه الآذ » لأنه ليس عندم من الاءان وااممل الصااح مايمادل هذا‎ 
ولا مايعارضه > وهكذا شأن مارد من الوعرد على ذمل ل مسن »؛ يكوك مطلة_اً مشرو طا يعدم‎ 
ونه أو ماقا لله من عمل صالح بوازنه أو رجح عليه .اھ‎ 

(۴) الرجز في ١‏ الطبري ١۸ : ٠‏ أده و و القرطي » : ٠ ۲٠٤ |٠١‏ و« الاسان»: وان . 


۴۱-۱۹ : انور‎ | ۲r 

نه و هو اا لله عظيم ) في الووزار 9 . ثم زاد علييم في الإنكاز فقا : 
( واولا إذ شوه لشم ما يكون” لنا ) أي : ما محل* وما ينبني انا( أت 
تكلم بهذا سبحانك 0 محتمل التنزيه والتميب . وروت عائشة أن امرأة 
أي بوت الا"نصاري قالت له : : ألم تسمع ما تحدث الناس ؛! فقال : « ما يكون 
لنا أن تكلم بهذا ... » الآية فنزلت الآية . وقد روينا أنه أن أمنّه كرت 
له ذلك » فنزات الآبة المتقدامة ٠‏ وروي عن سعيد بن جبير أن سعد بن مغاذ 
لتا عم ذلك قال : سبحانك هذا تان" عظيم ٠‏ فقيل ااناس 0 
قال سعد ؟! 

فو له تعالى i:‏ س | لله ) أي : يباكم الله ( أن روا مئل ) 
أي : إلى نه( إن کتم u‏ لاأن من" شرط الإعان ترك قذف الحصنة . 
( وین اله 3 الآياتِ ) في الاأمر والشّبي : 

ْم هدح القاذفين بقولة :.( إن الذن بون أن شيع ا احشة ) أي : حون 
أن فشو القذف بالفاحشة + وهي الزنا ( قي الذن آمنوا لهم عذاب ألم في الدأنيا ) 
بمني : الئد ( والآخرة ) عذاب النار . وروت حمْرزة عن عائشة قالت : لا 
نزل عذري قام رسول اذ اكلا على المدر ؛ فذكر ذلك ؛ وتلا القرآن» فلا 
نزل أمر برجلينوامرأة؛ فقربوا حداهم” . وروی بو ماع عن ابن عباس أن 
رسول اله ل جلد عبد الاين أي » ومسلطح بن أثانة > وحسان بن نابت ٤‏ 
وأعانة بنت تحلص *" ب فأما الثلائة فتابوا » وأما عبد الله فات منافقاً ؛ و 
الملماء کر صحة هذا » ويقول : )برب اما ٠‏ 
I ET‏ البد ليتكلم بالكلمة مايتبين فيه يزلة بها إل النار أبندا 7 


يبن المشر 53 والغرب €« 
() رواء أحمد ؛ وأصحاب انسفن الارعة. (©) زداء أو داود في ذ سننه » رقم iê]‏ 


۳ ۳٠۲۴ : النور‎ 


قولهتعالى : ( والله يَمْلَّم ) شر مخضم فيه وما يتضمن من سخط 
لله ( وأتم لاتلمون ) ذلك ۰( ولولا فضل” الله علي ) جوابه محذوف ‏ تقديره : 
لاقن فا قم لعائشة . قال ابن عباس : رید 5 ساط حا » وحستان » واعملنة. 
ع أ لكين اموا لابوا خطو ات الشسيطان E‏ 


© > 


بع لطر اكه التتيلطان فاته يأر بالقخشاء مر ولوالة 
قل الله عتنكم” ورحمئه ماكىا مشكم من" أحد أبدا 
اکن 8 رك ٣ي‏ ي هن أيشاه وال میم عَلَهم XK‏ 
قولهتعالى : ( لا نبوا خطوات الشيطان ) أي : تزيينه لم قدف مائشة . 
وقد سبق شرح « خطوات الشيطان » وببان « الفحشاء والمتكر » [البقرةئم15؛هة1] . 
قولەتعالى : ( ما زكى من ) وقرأ الحسن » وعأهد » وقتادة : « ما كّى 
بتشديد الكاف . 
وفيمن خوطب هذا قولان . 
أحدهما : أنه عام ف يي الاق . والثاقي : أنه خاص” للمتكلمين في الإفك . 
2 ف مناه أربعة أقوال ٠.‏ 
أحدها : مااهتدى > رواه ابن أي طاحة عن ابن اس + والثاني : ما أسلمء 
قله ان زد 3 والثالك ٤‏ ماصلح ¢ قاله مقاقل . والرابع : ماطہر قاله ابن قتبة . 
قولەتعالى : ( ولكن الله كي من يشاء ) أي : يطيّر من إشاء من 
0 قال ابن حرر الطبري : قول تعالى ذکره : والله بعل كذب الذن جاؤوا بالافك من صدقبم » 
وأتم أا ااناس لاتعفون ذلك » لانم لاتاون النيب » وإغا بعلم ذلك علاّم الثيوب » يقوك: 
فلا ترووا مالا عل 3 به من الاقك على أهل الامان بال » ولا سا على حلائل رسول الله 
ما فتبلكوا . اھ 


۲4 00 ئ الور : ۳ 
الام بالتوبة والنفران ؛ فالنى e‏ ا 
عل ماقي :قوسم من:التوبة والندامة .. a‏ 
ولاياتل ولوا القضلرٍ متك اة أن کر ا اولي 
لق e. a‏ في سبيل الله ويوا وليصلفحوا 
ألا اتحبون أن يعفر 421 E‏ 20 ¥ : 
قولهتعالى : ( ولا تل ) وقراً الحسن ٠‏ وأبو المالية » وأبو جعفر » وان 
أي عبلة :« ولا شال » نهمزة مفتوحة بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن 
شل“ . قال المفسرون : سيب أنزولها أن أبا.بكر الصدابق کان ينفق على مطح 
0 رأبته وفقره ؛ فلا خاض في أ عالشة قال أبو يكر :وال لا أنفق عله[ شيئ ]أبدا» : 
¡ فتزات .هذه الآية فاا الفتكيل: قال أو صيدةة هو التفضل .وا لكلا 
الجدة .. قل المفسرون : والمراد: به : أبو بكر 3 0 
قولهتغالى (٠:‏ ا أبن قتيبة : مشاه : أن لينو ى 
« لا ».. نأما قوله ادك اماق ) انيسن E‏ أان خالة أي بكر 
وكان بان كان مباجراً . قال المفسرون : قلما ممم أبو بكر ( ألا تخبون 
ايه م :ل أرب ٠‏ وأما ته على بطع : ش 
لز إن الذين بر مون أالتخصتات التافلآتٍ اتويات 0 


3 


ف الد شا أواالاخنرّة م عَدَانِ” عظيم چ وم تشد مایم 


)١(‏ دوى 5 ومسل فيه صحيحيها » عن غائشة رضي اله 'عنها أنما قالت' عندما رال 
الآيات المشر في براءما : فلها أزل اله هذا في براءتي » قال أبو 2 رضي الله عته كان ينف 

على مسطح ن أناثة لقرابته مته وففرء : والله لاأنفق عليه" عليه شا أنداً بعد الذي قال العامة ماقالاء 
فأزل اله تعالى : (. ولا بأتل أولر الفضل fa‏ والسعة أن يوْتوا أولي القربى :) إلى قول .: 
( ألا تحون أن يففر لک واه غفؤر رحم ) فقال أنو بكر : بلى والله إني لأخب أن راق 
لي » فرجم إلى مسطح الافقة الي كان بتفق عليه وقال : والله لاأزعپا عنه أبدا : 


انور : غ؟-ة؟ 1 
000 وأئده' ارجم بنا كاثوا يلون . يومعذ 
بوق ا دشم احق وَيَمْلَمُون أن اله هو الحق' المبين" 9 
قولهتعالى : ( إن الذين ب "مون المعصنات ) يمني : العفائف ( النافلات ) عن 
الفواحش »( ”لمنوا في الانيا ) أي :عد بوا با جد » وفي الآخرة بالنار . 
واختلف الملماء فيمن نزلت هذه الآبة على أربعة أقوال . ' 


أحدها : أنها رلت في عائشة خاصة . قال خصيف : سألت سعيد بن خبير 
عن هذه الآبة » فقلت : من قذف محصنة لمنه الله ؛ قال : لا » عا أنزلت هذه 
E‏ 

والثاني : أنها في أزواج الي يتل خاصة » قله الضحاك ^ . 

والثالك : 0 في المباجرات . قال أبو حزة اللي : بلغنا أن المرأة كانت إذا 
خرجت إلى المدينة مماجرة» قذفها امش ركون من أهل »ك3 » وقلوا : إا خرجت 
تفجر » فتزلت هذه الآلة . 


والرابع : أنبنا عامنّة في أزواج اللي Rr‏ وغيرهرل” )ويه قال قتادة 3 


0 « الطيري » : ۳1۸ ۰ وذكره السيوطي في د الدر» : ووم وزاد أسبته لمبد 
ان حميد » وان المنذر » وااطبراني . 

0) « الطيري » ٠١4/16:‏ ء وذكره السيوطي في « الدر » : ووس وزاد أسبتسه 
لبد بن حميد . 

(م) قال ابن جرب الطبري : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : 
نزات هذه الآنة في شأن عائثة » وال بها عام في كل من كان إالصفة التي وصفه اله بها فيها , اه . 
وقال ابن كثير : وهو الصحيح » ويمضد المموم ماجاء في « الصحيحين » من حديث أي هريرة 
رضي اله عنه أن رسول الله ميا قال : , اجتنبوا السبع الموبقات » قبل : وما هن“ يارسول الله ؟ 
قال : « الشرك الله » والسحر » وفتل ا الي حرم اله إلا بالق » وأكل اربإ » وأكل 
مال اليتم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الثافلات المؤمنات » . 


8 : الور : ۷-٠١‏ 
ان قيل : لم اقتصسر على ذكثر الحصنات دون الرجال ۲ ْ 
فالجواب : [ أن ] من رمى مؤمنة فلا بد" أن يري ما مؤمنا » فاسشتي 
7 اذكر المؤمنين ۽ ومثله : د سرایل تقييم الجر » [التحل ] أراد : وارد 
قاله الرجاج . 


قولەتعالى : ( يوم شلد کک ) وة a‏ ْ 
« يشبد » بالیاء ؛ وهو إقرارها غا نکلمو شالفو 6 . قال أبو سلهان الدنشتي : 
وهؤلاء غير ان ُحنتَم على أفواههم . و إن جرير : الى E‏ 
بعضہم تشہد على بعض ١ ٠‏ ش 1 
قولهتعالى : (. يومكذ يوفههم 48 ديهم الم ) أي : حسام السدل 

وقيل : جزاءم' الواجب.. وقرأ جامد وأبو الموزاء » وحميد بن سن رااش 

« ديهم الق » رفغ القاف| ( وور أن الله هو الحق' المبين ) قال 

ابن عباس : وذلك أن عبد ان إن آي كان شك في الان » فاذا كانت القيامة.' 


علم حيث لا ممه . 5 : 
» اتغتبيتات” للخبيدين و وَالخبيئو ت اللختبيتاتٍ و رالا 


الاطسييبين والطيببُون لاط 2 بات أوانكة رن م 0 م 
مغفرة ورذق کرم € 
قولەتعالى : ( الشات الاخبثين ) فيه أربنة أقوال . 
أحدها : الكلات الخحيشات لابكلتم بها إلا الحييث من الرجال واا ' 
والكليات الطكيبات لایتکلم :0 إلا الطسيبون من الرجال والنساء . 
والثاني : الكليات اينات إما تلصق بالحبشن من الرجال و لنسناءء فأما الطييات 
والطيبون » فلا يصلح أن يقال في حقبم إلا الطيبات . 


النور : ۳۰-۲۸ ¥ 


والثالث : الحبثات من النساء للخبيثين من الرجال » والطيبات من النساء 
للطكيبين من الرجال . 

والرابع : المبيثات من الا"عمال للخبيثين من الناس » والمبيثون من الناس 
لاخبيئات من الاأعمال » وكذلك الطكيبات . ( أولئك ) يني : عالشة وصفوان 
( ميكؤون ) أي : منزهون ( مما يقولون ) من الفرية ( لحم منفرة ) لدنوم 
الروك مق ا 

ل اشا الذين اموا لاتدخلوا بيو غبر بيونكم حى 
aT E‏ اعلينا ول خر اک e‏ 
ترون . قان ت تجدوا فيب أحدا فلا تدخلوها حتى يوءذن 
لكم وإ كإنا قيل نکم ارجموا فارجموا هو از کی لک وا 
بنا لون عليم . لئس مليك م جتاح أن اند لوا سوا غر 
a‏ فيها متتاع م واف 5 انيد ون وما كمون 4 

قولهتعالى : ( لاتدخلوا بوتا غير 3 ) كر أهل التفسير أن سيب زولا 
أن امرأة من الاأنصار جاءت إلى رسول الله يلايع » فقالت : بارسول الله » إني 
أكون في لهال ا حي “أن براني عليها أحد * فلا رال بدخل علي رجل 
من أهلى » فزلت هذه الآية ”2 ؛ فقال أبو بكر بمد نزولا : يارسول الله » أفرأيت 
الات واا اي ليس فها سا کن » فنزل قوله : ( ليس ع جناح أن 
دلوا ييو غير مسكونة ..) الآية 0" . وممنى قوله : ( لاتدخلوا بوت غير ييوتم ) 


١ )(‏ الطبري » : ۱۱۱/۱۸ » وه أسباب النزول » للواحدي : ۸١‏ © وذكره السيوطي 
في د الدر > : وم وزاد نسيته للفريابي. . 
0( ذکره الواحدي في « أسباب الأزول > : ۱٩۸‏ بدون سند . 


ل ْ انور : ٠۹‏ .سم 


أي : يونا لست م واختلف القراء في: باه البيوت ؛ فقرأ بعضهم ضا ْ 
و مط بم بكسرها . وقد ينا ذلك في ( البقرة : هما ) . 1 
قولهتعالى : ( حتى تستأنموا ) قال القراء :في الكلام اقيم ر ق 
. حتى تسام ا وتتأنوا و و نستأنسوا »ف اللغة عمنی نستأذنواء 
وكذلك هو في التفسير » والاستئذان : الاستملام ؛ تقو ول : اذنشه بكذا أي : 
e‏ »أي : عامت منه ء ومثله e‏ مم رهد 
[الساء:] أي :عل ٠‏ ف نى الآية : حتى تستعامؤاء بريد أهلبا أن .تدخاو ؛أم لا 
قال: المفسرون : وصفة الامتام أن قول : السلام یم > أأدخل ؛ ولا يجوز أن 
ندخل بدت غيرك إلا بالاستئذان , ذه الآنة قش ذل خير 3 ) من أنْ تدخاوا 
شير إذن ( للج تَذ كرون ) أن الاستئذان. خير فتأخذون به قال عطاك : 
قلت لابن عباس : أستأذن 7 ا وا وتحن في بدت واحد ؛ قال ۽ ار 
أن ترى منين عورة ۲ قلت : لاء قال : فاستأذن ٠.‏ 0 
قو له تعالى (٠‏ فان م تجدواة فيها أحدا ) أي : إن 5-585 خالية ( فلا E‏ 
تى يؤذن لو وإن قيل ك ارجعوا: قاروا ). أي : إن رد 7 فلا تقفوا على 
ابرم وتلازموها . ( ہو أزكى لك ) يعني ٠‏ الرجوع خير 7 وان 
عا تسلون ) من الدخول باذن وغير إن ( عليم e‏ ش 


)0 قال ابن كثير : هذه آداب شرعية: أدب ال مها عباده المؤمنين » وذاك في الاننتكذان » 
أمرم أن ا غیر بيوتهم حتى يستأنسوا » أي : يستأذوا قبل الدخول وي موا بعده !م 
قال : ني أن يستأذن ثلاث مرات > فان ادنله وله انضرف » کا ثيت في المح » 
ا ا 8 SS‏ 1 
عبد الله بن قبس يستأذن ۽ ائذوا له » فطابوه فوجدوه قد ذهب » فنا جاء بدا ذلك قال > 
ما أرجمك .قال : إني استاذت ثلاث فل يؤذن لي » وإني مەت رسول: انه واي بقول : 
د إذا استأذن أحدع 53 ف يؤذآن له قيرف € 


النور : .م ۹ 


-ا فصل م 


وهل هذه الآنة منسوخة »أم لا فا تولان. 

أحدهما : أن حكبا عام في جميم البيوت » ثم نسخت منها البيوت التي ليس 
لما أهل “بستأذ نون بقوله تعالى : ( لس علي جناح أن تتعلوا يونا غب مسكرنة ): 
هذا مروي عن الحسن » وعكرمة . 

والداني أن الابتين مكتان » فالاستتذان شرط في الا'ولى إذا كان الدار 
أهل » واثانية وردت في يوت لاساكن لما , والإذن لابتصور من غير آذن , ' 
فاذا بطل الاستئذانءلم تكن البيوت الخالية داخلة في الا ولى » وهذا أصح . 

قولهتعالى : ( أن ندخلوا يوتا غير مسكونة ) فيا خمسة أقوال . 

أحدها : أا الخانات والبيوت المنيّة للسابلة ليأووا إلما » ودؤووا أمتمتهم » 
قاله قتادة . 

والثاني : أا البيوت الربة » والتاع : قضاء الحاجة فيها من الفالط والبول» 
قاله عطاء . 

والثالث : أنها يوت مكة ٠‏ قاله مد بن المنفية . 

ازا : حوانيت التجار التي بالاأسواق » قاله ابن زيد . 

والمامس : أنها جميع الببوت التي لاسا كن لحا » لان الاستئذان إا جمل 
لأجل السا كن » قاله ابن جريج . 


فيخرج في ممنى « التاع » ثلائة أقوال . 


۳۲ النور : اسن‎ ۳٠ 


أحدها : الاأمتمة الي نباع وتشترى . والثاني : إلقاء 5 ذى مرن لالط | 
والبول . والثالث : الاتفاع بالببوت لاقاء الجر والرد 5 
رو اور اناه 
x‏ ل" دسو مدين يَحْضْنُوا من أبصارهم ويحفظوا ار وحم ١‏ 
ذلك أرذكىا قم إن ال عير" بنا بترن ٠‏ تركلا الوا بتار 
سن مدن ' أبْصَارهِن اوفظن وُر “فز و وا ند دين زر ers‏ 


کو عم - 


إلا ماظبار مثا ور رن على جيوبين ولا نر 
زيفتبن إلا لبعولتون” أو ا أو آباء بمولتېن أو الان 
أو يباه بسُولتين أو إو انين أ أو بني إخو انين أو تبي أخوانينة | 
أو الان أو مامتكتت ' أيْمانين .أو التابمين غير ول الإرابّة ' 
من الرجال أو الطتال التذزين.. 1. يَظهروا على عوارات تالاه : 
ولا ضر بن عدن لمكم مايخفین من ز ينين ا إلى 
اه ميا أيه اللو مون ٠‏ لمتكم فاون ¥ 

قولهتعالى : ( قل للمؤمنين 53 من أبصارم ) في د من » تولان . 

أحدها : أنبا ضلة . الثاني : أنها أصل > لأنهم لم يؤمروا بالفض مطلقاً » ولا 
أمروا بالنض” عما لاحل" . ش ش 

وف قوله :(وضفظوا فروجیم) ولان .ادها :مما لاحل هم ET‏ 
والثاتي : عن أن رى نبو أ لهم بالاستتار » قاله أبو المالية» وابن زيد . 

قوله تعالى : (ذلك ) إشارة إلى النض” وحفظ القّروج ( أزكى هم ( 
أي : خير وأفضل ( إن لله خبير ما بصنعون ) في الأبصار والفروج 0 
أعس النساء عا أ به ابل . 


١‏ ال إن کت : هذا أمر من اق تال لمباده الؤمنين أن يغض وا مر من أبصار عا ل 
1 


الور : اع ويم ۳١‏ 


قولهتعالى : ( ولا بدن زيتهن ) أي : لاينُظبر'تها لغير عثرم . وزينشين 
على ضربين » خفييّة” كالسوارين والقرطين والد'ماج والتلائد ونمو ذلك , وظاهرة 
وهي اأشار إلا بقوله : ( إلا ماظَبَر منها ) وفيه سبعة أقوال . 

أحدها : أنها الاياب » رواه أو الأحوص عن ابن مسعود ؛ وني لفظ آخر 
قال : هو الرداء . والثاني : أنها الكن' - والوجه . والثالث : الكل 
والمائم » رواهما سميد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ والرابع : التثبان » وها السّواران 
واللماتم والكثخل » قله المسلور ن رة . والخامس : الكل والام 
والحضاب » قاله ماهد . والسادس : لام والسوار > قاله الحسن . والسابع : 
الوجه والكفتان › قاله الضحاك . قال القاضي أبو يعلى : والقول الأول أهبه © ع 
وقد نص عليه أحد ء فقال : الزيئة الظاهية : الثياب » وكل شيء منها عورة حتى 


الظفر © ء ويفيد هذا حرم النظر إلى ثي: من الاأجنبيات غير عذرء فان كارن 


علهم » فلا ينظروا إلا إلى ماآإح لهم الغا إليه » وأن يشمضوا أبصارم عن الحارم » فان انفق 
أن وفع البصر على حرام من غير قصد فليصرف بصره 7 »> کا روى مسل في « صحيحه » 
عن حرير ين عبد الله الحلي رضي الله عنه قال : سأات اني مكلو عن نظر الفجأة » فأمرني 
أن أصرف بصري . وروى أو داود عن عبد الله بن بربدة عن أبيه قال : قال رسول اله موي 
لعلي" :.« باعلي لاتتبع النظرة النظرة » فان لك الأولى » وليست لك الآخرة » . وفي 
« الصمخيح » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 3 قال رسول اله ميق : د لاک 
واللوس على الطرقات » قالوا : بارسول الل لابد لأا من مجحالنا نتحدث فيها » فقال رسول الله 
ا :و إن أبتم فأعطوا الطريق -قه » قالوا : وما حق الطريق بارسول الله ۲ قال : 
د غض البصر » i‏ » ورد السلام 3 والآمر بالمعروف » والتمي عن ع انكر > . 
)0 قال ابن حرير بر الطبري : وأولى الأفوال في ذلك بالمواب قول من قال : عني بذلك 
الوجه والكفان » يدخل في ذلك إذا كان كذاك ‏ : الكحل ء واللاتم > ار » والاضاب. 
»( وقال غيره من الأمة : الوه والكفان ليسا بعورة » فيجوز لمرأة أله تظابرها » وهذا 
مقيئّد ما إذا لم يكن على الوجه والكفين شيء من الزينة » أما مايضمه النساء في زماننا 
من الأصباغ على وجوهين وأاكفّن بقصد ااتحثل » ويظبرل به أما م الرجال في الطرقات » 
فلا شك في تحرعه عند جيم الأثة ُ ثم الوجه والكفئان وإن م مكونا عورة عند بقية الأ » س 


ف 1 النور : م ۰ 
اذز مثل أن يريد أن يتزوجها. أو يشهد علبها + فانه ينظر في الحالين. إلى وجبها 
خاصة ؛ فأما النظ ر لها ليرا عذر » فلا خوز لا لشموة ولا رما > وسواء ق ذلك 
الوجه والكفان وغيرعما من البدن . 
0 فان قيل ١‏ فر لابطل ,الصلاة بكشفة هيا ٠‏ ! 

فالموات : أن في تنطبته مشقئة ‏ مني عنه. 


ْ قولهتعالى : ( والبغسر بن بخام رهن" ا مار وهر ما ا 

أله المرأة رأسها ؛ والمنى : ولْيئقين مقنانمبكى" ( على جویین ( لفون 
بذك شورهرن. وفرطون وأعلاقين دوا أذ غود وان ابن سكب ۲ 
وإبراهيم النخمي ء والاممشض :دعل جو بون ٤‏ بكسر الم ( ولا دن زي“ 4 
بني : الحفية » وقد سبق يانها( إلا مولن - إن عباس : لاضن 
الجلياب والخار إلا لا'زؤاجين 00 0 
و ی ی يكنات . قل اعد ی سي 
أن تكست راسیا فة ا أمل الذمة واو دة والنصرانية لاتبلان السلنة. 


# فلس منى لكأن بج ب كشفياعندم أو نه نة وم ترما بدعة» بل ممتاءأ نهم بوزكك غم ؟ وذلك إذاأمنتالفتنة, 
ثم إنسترهمامشروعؤهو الأحسنو اله ذكل؛و خاصةق مثل زمانناءفائنالارى ذلك المجتمع اذب الذي يصني . 
القوله تمالى:(قل للمؤمنين يمضثُوا من أبصار موصحفظوا فروجيم)والكثير من الناس لا ؛ يدرك ممنىتوله عليه السلام 
لحرو بن غبد الله البجلي رضي الله إعنه عتدما أله عن نظر الفحأة + و اصرف بصرك » وقؤله ملي 
رضي الله عله :و باعي لاع النظرة النظرة ». قان لك الأولى ولت لك الآخرة > 
والاحتياط .في مثل هذا الأمر أفضْلٍ» صوناً لانساء + وحفظا لمفافين » وأن يسشمففن خير ههن . 

)0 قال ابن كير : بعلي تظين بِرَينَا أيضاً للنساء المسلهات دون ذاء أهل الأمة لفلا 
تصفين” ار جالهن” » وذلك وإن كان عذور) في جيم النساء » بإلا أنه في: نساء أهل الذماة: 
أشد » فانهن. لا عنمين» من ذلك مانع. » قابا اة فانها' تسل أن ذلك حرام فجن عنه » 
وقد قال.رسول الله مث : « .لا تباشى المرأة المرأة تنما E‏ ده أخر جل 
في ١‏ الحا وبع اد سود رفي الله عنه .' ' 


النور : ۳۲ ۳۳ 


قولهتعالي : ( أو ماملكّت أعان ) قال أصحابنا : المراد به : الإماه 
دون العبيد . وقال أصحاب الشافمي : يدخل فيه المبيد » فيجوز لهرأة عندم أن 
“نظبر لم كبا مادظير لعارمماء لان مذهب الشافمي أنه حرم لا » وعندنا أنه 
ليس عحرم » ولا تجوز أن ينظر إلى غير وجبهأ وكفيبا » وقد نص أجد على 
أنه لامجوز أن ينظر إلى شعر مولانه . قال القاضي أبو بى : وإعا ذكر الإماءفي 
الآبة » لاأنه قد يظن الظان' أنه لاجوز أن تبدي زيتتها للاماء , لان الذين تقدام 
ذكرم أحرار > فاما ذكر الإماء زال الإشال 5 

قولهتعالى : (أو التايمين ) وم الذين يتبءون القوم ويكونون معبم لإرفاقهم 
إيامء أو لأنهم نشوا فييم . 

وللمفسرين في هذا التابم ستة أقوال . 

أحدها : أنه الاأحق الذي لاتشتبيه امرأة ولا ينار عايه الرجل ء قله قتادة» 
وكذلك قال ماهد : هو الاأبله الذي بريد الطمام ولا بريد النساء . والثاتي : 
أنه المتين » قاله عكرمة . والثالت : الث كان يتبع الرجل مخدمه بطمامه ء 
ولا يستطيع غشيان اانساء ولا يشتهمن © ؛ قاله الحسن . والرابع ۽ أنه لبا 
)دل الح من ددا اي عن عائشة رضي الله عنها أن نتا کان يدخل على 
أهل رسول الله »> وکانوا يعدثونه من غير أولي الاربة » فدخل ااني ا وهو ينمت امرأة » 
يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع > وإذا أدبرت أدبرت بان» فقال رسول اله مق : د ألا 
أرى هذا يس ماهاهنا لا بدخلن علي » فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمة لستطمم , 
وروى الامام أحمد في« المسند» عن أم سامة آنا قالت : دخل علا رسول الله ما وعندها 
مخنث » وعندها عبد اله ن أي أمية - يمني أخاها ‏ والحاث يقول : عبد الله إن فتم الله 
علي الطائف غداً » فعليك بابنة غيلان فانها تقبل بأربع وتدير بان » قال : فسممه رسول الله 
يليه » فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك » وهو في « الصحيحين » من حديث هشام س 

زاد الس 5 م (۳) 


3 00 : اأذور ؛ E r‏ 
الفاني ..والخامس : أنه 0 ٠‏ الما ابن كال قايس :أنه اي ولیک 
« غير » صفة . وفيه دليل على..أن 0 1 80 ان 0 
( غير أولي الإربة من الرجال:) والممنى : ولا ا ين ن ولا لشبّاعبن › 
إلا أن يكووا غير ول الإربةء والإدية. : الحاجة » ومعناه : غير ذوي | 

إلى النساء م ش 


قولهتعالى : ( أو الما iN ESE‏ ل 
و و بل قول 

( يبروا على عورات الإساء ) آي :لم يعرفوها © . 
قولهتعالى : ( ولا ضر بن بأرجلبن ) أي : باحدى اين عل الأ 
ليضرب الخال املال فيْمدم أن عايها خلخالين 00 : 


ب أبن غروة. ورواه أحمد بتحؤة غن عائشة رضي الله عنها » وفيه أن ردول اله كي قال : 
« ألا أرى هذا عم ما ماهناء لا دخان fs‏ هذا» فحجوه » ورواه ملم » وأبو داود :1 والنسائي 
عن أم شلهة رضي الله عا . : 

(۱). قال ان كير : يني الصفرم لا يفون احوال. النساء وعور اتن ن ا الحم » 
وتعطفين في الشية » وح ركان وسكنانون » فاذا کان الطفل صثير) لا يفهم ذلك » فلا بأمن 
بدخوله ».فأما إذا كان مراعةا أو قرئساً مته بحدث يعرف ذلك ويدريه »* ويفرق بين الشوهاء 
والحستاء ء فلا ممكن من الدخول على النساء ؛ وقد ثبت في ,و الصحيحين » عن رمول الله 
ما أنه فال : « إباك والدخول على النساء » قيل + إرسول الله ؛ أفرأيت الحو ؟ قال : 
« الجو ألوت» . ٠‏ 0 00 : 

(9):قال ان كثير : : كانت | المرأة في ال داهلية. إذا كانت قدي في الطريق وفي:زجلها خلال. 
امت لايم صوتها » ضربت بإجليا الأرض فيع الرجال طنينه» فى الله المؤمنات عن ثل 
ذلك » وكذلك إذا كان بثنيء من زتها مستوراً فتدركت حركة لتظرن ماعو خفي إ» دخل 
في هذا التي » لقوله تعالى : ولا يضرين بأرجابن. ) إلى خر » ومن. ذلك 01 تھی عن 
0 والتطيب. عند خرو جا إمن ينها فیشم الرجال طيبها » قال : وقد زوى الترمذي عن أبي س 


, النور : م وم re‏ 


ا وأنكحوا الأننامى'! مشكم' وَالصّالحينة من" عبا دكم 
نتانکم إن يكو نوا فقر اء ينيم الل من فضلله وال واسع 


عليم" . يفف الكزين لايجدون نكاحا حى بشنيبم اله 
من" فة ردن بتر انتب تامتكت شالق" 
فار ا لمم فيم حيرا وآنثوثم' من" مال الله الذي 
اٹک ولا نکر "هوا فتبانكم' على البناه إن أردن تحصن لتوا 
عض اللبلوة الداثيا ومن “يكثر عبن قان اله من بد | كراهن 
غود رع + وه اتر تالک ابات سات متلا من 
الذين وا من" لم وموأعظة للمكقين 


قولدتعالى : ( وَأشكسُوا الأإمى ) وم الذبن لاأزواج لهم من الرجال 
والنساء » يقال : رجل نَم وامرأة نّم » ورجل أرمل وامرأة أرملة » ورجل بان 
وامرأة بكر : إذا لم يتزوجا » وامرأة يب ورجل ثيب : إذا كانا قد أتزوجا » 
( والصالحين من عاد ) أي : من عبيدك © بقال » عبد وعبّاد وعبید » م 
بقال : کلب وكلآب وكتليب . وقرأ الحمن » ومعاذ القاری* : « من عبی د » . 


ل هؤمى الأشعري رذني الله عه عن التي ية أنه قال : « كل عين زائية » والرأة إذا 
استمطرت فرت بالجلس في كذا وكذا » يعني زانية » قال : وفي الباب عن آي هررة 2 
وهذا حديث حن صحیح » رواه أنو داود ۾ والنسائي من حديث وت ن عمارة به . 
وقال : ومن ذلك أيضا اہن ین عن الي في وسط الطريق لما فيه من ارج تاه 

وقال انن كثير في تة الآنة : وقوله: ( وتوبوا إلى الله جيم أما المؤمنون لدم تفلحون ) 
أي : افعلوا ما أمرك به من هذه الصفات التيلة » والأخلاق الحليلة » واتركوا ماكان عليه آهل 
الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فان الفلاح كل الفلاح في فمل ما أمر اله به ورسولهء 

وترك مانهيا عنه » واه تعالى هو المنتنان . ١ه‏ . 


۳ | الثور : سم مم ۰ 
قال المفسرون : والمزاد بالآبة الندب ”© . ومنى الصلاح هاهنا : 0 وامراد 1 
بالعباد:: الما وون ء فالمنى : زوجوا الؤمنين من عييدم ۶ وولالدگ . نم ' 
إلى الا" عران ل :ل یکو لوا فقراء شیم اك 1 


التكاح سیب ني الفقر ° ۰ 

قولهتعالى : ( ولدس لشف الذن لاجدون ناح ( أي : واليطات العفّة 
عن الزنا والحرام تمن لاجد مايتكم ب به من صداق وثفقة . وقد روى أبن مسعود ١‏ 
ول تر اشاب عل بالبااقاء فن م يجد فليه . 
بالصيام فانه له وجاء » 7 


» قال این كثير : بك هذه الآات الكرعات المبنة » على جل من الأحكام المكة‎ )١( 
:وقد‎ ٠ الى آخرء ؛ هذا أمر لالتزوبج‎ (f والأواعم المبرمة » فقوله:تمالى : : ( وأنكجوا الأيامى‎ 
ذهب طائفة من اأعلباء الى وخوبه على كل من قدز عليه » واحتجوا بظاهي قوله عليه الصلاة‎ 
2» والسلام : يامعشر الثباب من ام ستظاع , 8 الباءة فليتزوج » فانه أغض لامر وأحطن لافزج‎ 
. ومن ۾ فعلية بالصوم فانه له وجاء » أخر جاه في « الصحيحين » من حديث ان مسعؤد‎ 
تنسباسلوا‎ ٠ وقد جاء في ذ الين » من غير وجه أن رسول اله مكاي فال : « تزوجوا الولود‎ 
alc قاني مباه 8 الأمم وم القيامة.‎ 

»( ررى الامام امد » والترمذي » » وان ماجه بسند حدن من حديث 
ايه رة رضي الله عنه قال : أقال رسول الله : ثلاله ح_ق على الله عونهم : الکاتب 
الذي يزيد الآداء ء والنا كح الذي بريد العفاف > ا في سبيل اله : 

وروی ابن جرب الطبري عن عبد اله بن مسءود رضي اله عنه قال : التمسوا الغتى في التكام » 
بقول الله تالى :( إن يكونوا فقراء ينهم الل من فضله ) . وقال الطبري في تام الآنة : (والله 
واسع علم ) يقول جل تنسناؤه : وال واشع الفضل » جواد بطلا :» قزوجوا إناكم , 
فان الله وامع وسم عليهم من فضله إن كنوا فقراء » علم 5 بقول : هو ڏو عل الفقير 
: منهم والتي ۽ لا يخفى عليه حال خلقه ي شيء وتدبيرم . اه . 
: (م) متفق عليه من حديث عبد الله بن م-عود رضي الله عنه بلفظ, : « بامعثس الشنباب 


من استطاع f‏ الناءة فليتزوج فانه أغض لامصر' وأحصن لله فرج » من لم ستطم فمليه بالصوم 
فانه له وحاء ).. 


النور : ععس_ هسم 5 

قولهتعالى : ( والذين يبتنون الكتاب ) أي : يطلبون المكاتبة من العبيد 
والإماء على أنفسهم ‏ ( فكانبوم ) فيه قولان . 

أحدها : أنه مندوب إليه » قاله الجبور . 

والثاني : أنه واجب » قله عطاء » وجمرو بن ديار . وذكر المفسرون : 
أنها نزات في غلام لموبطب بن عبد المزتى يقال له : صببح » سأل مولاه الكتابة 
فأنى عليه » فتزلت هذه الآية » فكانبه حويطب عل ماثة دنار ووهب له منها 
لا 


عشرين دينار 

قولهتعالى : ( إن عام فهم خيرا ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : إن عدم لهم مالا » رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قل ماهد“ 
وعطاء » والضحاك . والشاتي : إن علم لهم حيلة » يني : الكسب » رواه 
ابن اي طلحة عن ابن عباس . والثالث : إن علمتم فبهم ديا اله الحمسن . والرابع : 
إن عم أنهم يريدون بذلك المير , قله سعيد بن جير . والخسامس : إن أقاموا 
الصلاة » قله عبيدة السلماني . والسادس : إن علمتم ليم صد ووفاء ء قله إبراهم . 

قولهتعالى : ( وآدُوم من مال الله الذي اناك ) فيه قولان . 

أحدها : أنه خطاب للاغنياه الذين جب عليهم الزكاة » أمروا أن يمطوا 
المكاتبين من سهم الرآقاب * روى عطاء عن ابن عباس في هذه الاية قال : هو 
سوم الرقاب “بعطى منه ا اتون . 

واا اله لان الغا ارا أن بعطوا مكانبييم من كتابتهم شيا . 

قال أحد والشافمي : الإيتاء واجب ء وقدّره أحمد بربع مال الكتابة . وقال الشافمي : 
ليس عقدّر . وقل أبو حنيفة ومالك : لامجب الإيناء . وقد روي عن تمر بن اللمطاب 


)١(‏ الواحدي في و أسباب التزول » ۱۸١‏ ء وذكره السيوطي في د الار »: ه/ه؛ من رواة 
ابن السكن في معرفة الصحابة . 


5 1 النور: : fo ct‏ 
أنه كاتب 2 له يقالا اله أو امةن فعا باجمة حين 1 ؛ 8 
“يا أبا أمية فاستمن اه قال : با أمير المؤمنين لو أخرانَه ختى 0 
آخر النجوم » فقال : !أإأمية : إني أخاف أن لاأدرك ذلك , نم را دوآتوم / 
من مال الله الذي انام ٩‏ » قال عكرمة : وكان ذلك اول م م أي في الإسلام . 

ش قوله تعالى : ( ولا نک رهوا قياعج على البناة ) روی مسل في «صحيحة » | 
من حديث اق ف جار ؛ قال : کان عبد الله بن اي قول لجارية له : 
اذهي. فابنينا شينا ‏ قزل هذه الآبةا ” . قل .الفسرون : وكان له اران 1 . 
ماده وا فوان ييكرههرا على الزنا » ويأخذ منيهأ الضرية » وكذلك كانوا , 
يفملون في الاهلية : ب اجرون مام » فلما جاء الإسلام قالت مماذة اکا : إنتهذا 
الال الذي حن فيه إن کان خا فقد استكثرنا منه » وإن کان شرا فقد "أن 
لنا أن انداعةء فنزلت هذه الآية » ١‏ " . وزعم مقائل اا زات في ست جوار_ کنن 


المبد الله بن أي » ساقة ؛ ومسي ؛ وأمية » وتية » وعرة» وأروق ١‏ . أا 0 


الفتيات » فين الإماء ٠‏ ولاه : الزنا . والتحصن : التعفف 5 
:واختافوا: في معنى ) إن ا حصا ) على أربمة أقوال . 


.أحدها : أن الكلام ورد عل سيب :»وهو الذي ذكرتام' ٠‏ فخرح ابي عن 
صفة السبب ء وَإن | يكن د فرظا فيه : 


(1): ذكره ااشيوطي في «الار» : | . من روابة عبد الرزاق » .وا 1 حاتم ؛ والبييق . 

(؟) ذكره الواحدي في « أسباب النزول 6 ۷و٠‏ » والسيوطي: فيه الدر > هدع » وزاد 
نسته لابن أبي شيبة » وسعيدا ن منصور » واابزار » والدازقطي » وان جزير ».وان النذر» ١‏ 
وابن اي حاتم » وان مردوبة » من طريق أبي سقيان » عن جار رضي الل علدا ١‏ 

)۳( هكذا ذكرء الواحدي ف « أسباب التزول » ۸۷ بدو نند وذكرء السيوطي : 


في د الدر » : و45 ونسبه أسعيد بن منصور ». والفريبي » وعيد بن حميد » وابن جرر عن عكرمة 


النور : وم وس ۰ ۹ 

والثاتي : إنه إا شرط إرادة التحصكن » لان الإأكراه لا يتتصور إلا عند 
إرادة التحمئن ٠‏ فأما إذا لم ترد المرأة التحصْن » فانها تبني بالطبع . 

والثاك : أن د إن" » ممنى « إذ » » ومثله : « وذروا مابتي من الربا إن 
كنم مؤمنين » [البقرة :۲۷۸ ] « وأثم الاأعلون إن كنم مؤمنين »[ آل ران : ٠۳۹‏ ] . 

والرابع : أن في الكلام تقد وتأخيراً. تقديره : « وأتكحوا الأنامى » 
إلى قوله : « ومان  »‏ إن أردن محص » ولا رهوا فيان على البناء 
( لتبتنوا عرض الماة الانيا ) وهو كسمن ویم أولادهن ( ومن كر هلان" 
فان الله من بمد إكراهين غفور ) لكر هات ( رحيم ) وقرأ ابن عباس » 
وأو جمران الموني * وجعفر بن محمد : « من بمد كراهين لبن غفور رحيم » . 

فولهتعالى : ( آيات "ميات ) قرأ امن عاص ء وأهل الكوفة غير 
أي بكر وأبان :« ينات » بكسر الياء في الموضمين في هذه السورة [ الود : 4م 45 ] » 
واخر سورة ( الطلاق : ١١‏ ) . 

تولهتعالي : ( ومثّلا من الذبن خَلوا ) أي : شما من حالهم محال أا 
اككذابون » وهذا مويف لهم أن باحقهم ما لمق المكذابين قبليم . 

« الله نور السَّمُوَات والأراض مثل نو ره شتتكورة فيا 
مساح الصاح في زجاجة الالحالعة” کا ا کو کب ری 
إوقدامن' شجر مبااكة زنثونة الاش رقية ولا غ بين يكاد 
ریا ايء ولو 0 تملسسئه نار “نور على ودر بدي ا لور 
من يشا وضرب اش الأمثتال لاس وان بكل تي٣‏ عليم * 

قولهتعالى : ( الله ثور السموات والاأرض ) فيه قولان . 

أحدها : هادي أهل السموات والاارض » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » 


ْ٠ 4‏ النور : جسم 3 
وبه قال أنس بن مالك » ويان هذا أن الور في اللئة : الضياء » وهو الذي تصل 
به الاأبصاز إلى “مبْصراتها » فورد الثور مضافا إلى الله تمالى » لاأنه هو الذي ٠‏ 
دي اللؤمنين وبين لم ما بهندون به , والملائق بنوره مهندون "" 

والفاني : مذيّر السو ات والاأرض » قله ماهد » والزجاج . وقرأ آي . 
ابن. كب » وأ و الت وکل » وابن ن السيفع : « الم توأر» تح انون والواو 
ْ وتشديدها ونصب الراء « السو ات » بالحفض « والاارض » بالنصب . ش 

قولهتعالى : ( تل وره ) في هاء الكناية أربمة أقوال : E‏ 

أحدها : أنها رجع إل لله عز وجل» ان ا مل داه في 
قاب المؤمن . الد ا ا ْ 
واثاني : أنها ترجع إلى الؤمن » فتقديره : آمثل ”ور الؤمن » قله أبية . 
ابن كەب . وكان آي وابن مسعود قران ل مثل “نور من آمن به © ٠‏ 

وااثالث : أنها رج إلى د كني › قله كسب : 

والرابع : أنها زجع | إلى القرآن » قله سفيان . 

ا لدان ثلانة أقوال . 

أحدها : أا في موضع لفتيلة من القنديل الذي هو كالا'نبو ا 


م 
قرا اف 


الضوء » قاله ابن عبا 
والثاتي : أنبا 7 ¢ والمصباح : الفتيلة ‏ قاله ماهد . 
والثالث : أا الكوأة اي افد ات والمصباح 5 السراج 3 0 كمب » : 

و كذلك قال الفر ا : اش ؛ الكوتة انى ليست بنافذة . وقال ابه ن قنية: الشة: ‏ 
)١(‏ وني « التحبحين » عن ان عباس رضي الل عنما قال : کان. رسول ال ميق إذا 


قم ن اليل بقول : « ام اك الجد» أنت نور السموات :والأرض ومن فون » واك المد ! 
نت قوم السموات والارض ومن فون ا الحديث ٤‏ 


النور : N ۳١‏ 
الكوءة باسان الحبشة . وقال الزجاج : هي من كلام المرب " "؛ والمصباح : السراج . 
ونما ذكر الزأجاجة » لاأرن الذور في الزجاج أشد وء منه في غيره . وقرأ 
أبو رجاء المطاردي » وابن ألي علة : « في زجاجة الرأجاجة » بفتح الزاي فيها . 
وترأ معاذ القارىء » وعاصم المحدري » وابن يمر : بكسر الزاي فيا . قال بض 
أهل الماني : ممنى الآبة : كتل مصباح في مشكاة » فهو من المقاوب . 
فما الدأري ٠‏ فقرأ أبو مرو » والكسائي » وأبان عن عاصم « درّية» 
بكسر الدال وتخفيف الياء ممدود) مموزا . قال ابن قتيبة : المنى على هذا : إنه من 
الكواكب الا راريء » وهي اللاتي درن عليك » أي : بطاسمن . وقال الزجاج : 
هو مأخوذ من درأ يدرأ : إذا اندفع منقض) فتضاعف نوره » يقال : تدارأ 
الرجلان : إذا ندافما . وروى المفضتّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من 
غير مز ولامدرء وهي قراءة عبد الله بن عمر ‏ والزهري . وترأ ابن كثير . 


ونافع »> وابن ماص » وحفص عن عاصم : « دري » بم الذال و كسر الراء 


)١(‏ قال ابن حرير الطبري : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال . ذلك مثل 
ضربه الله للقرآن في قلب أهل الاعان به » فقال : مثل نور الله الذي أنار به اده سبيل 
الرشاد الذي آزله eel‏ قامنوا به وصداقوا يما فه »> في قلوب المؤمنين » مثل مش-كاة ¢ 
وهي عمود القنديل الذي فيه الأنيلة » وذلك هو نظير الكوتة الي في الحيطان التي لا منفذ ها 
وإغا جمل ذلك الممود مشكاة » لأنه غير ناف » وهو أجوف مفتوح الأعلى » فهو كالكوة 
الي في الحائط التي لاتنفذ » ثم قال : ( فها مصباح ) وهو السراج © وجمل السراج 
وهو المصباح مثلآ لما في قلب الؤمن من القرآن والآيات الميدات » ثم قال : ( الصباح في 
زجاحة ) يني أن السراج الذي في المتكاة : في القنديل » وهو الزجاجة » وذلك مثل القرآن » 
يقول : القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قله في صدره؛ ثم مئل الصدر في خاوصه 

من الكفر الله والشك فيه » واستنارته بنور القرآن » واستضاءته بآنات ربه اينات 
ومواعظه ا الدري » فقال ( الزجاجة ) وذلك صدر الؤمن الذي فيه قلبه ( كأما 
كوكب دري ) . 


۹ : النور.‎ 0 f 


وتشديد الياء من غير مد ولاعز » وقرأ ان بن عفان » وابن عباس ٠‏ وعاصم» 
المحدري : « درية » يفتح الدالك وحكسر الراء ممدودا مبمنؤزا . وقرأً 
ابن كاه يعد بن المنيب'ء وقتادة : بفتح الدال وتشديد. الراء والياء من غير ٠‏ 
ا ولاز ٠‏ وقرأ أبن مسعود » وسعید بن بين ؛ وکر رکا وان پیر : 
نتم الدال وکر الراء مېموزا بور قال ارجح : الدارلي“ : منسوب إلى . 
أنه كالدار” في صفائه وحسله وقال الكسائي. : الدارتي» : الذي يشبه الد“ واقرري: 
جار ؛ والدارتي: : يلمع » وقراً. ج زة » وا عن عاضم » والوليدا بن عتبة عن 
ابن عاص :. م الدال وتخفيف الياء مع إثبات البمزة والمد ء قال ااز زجاح : انحو يون 
رن لا يمرفون الوجه في هذا ؛ وقال الفراء : اليس هذا ماز في المزلية, لأنه 
ليس في الكلام « ميل » » إلا أعجمي» مئل ” م بق » وما أشبيه . وفرآت على شیخنا 

أي منصور اللوي : لمر ربق : المتصضفر ؛ أعجمئ معرب » ولیس في كلام 2 ا 
على .زنة 'فسَيئل . قال أ بوعل : وقد حكى سيبويه عن أني الطاب : كو كن 

دريام : من الصفات » ومن الاأسماء : ا 3 انض . 000 
قولهتغالى : ( توَكد) : قرأ ابن كثير .وأو تمرو : اناه المفتوحة وتشديد 
القاف ونضب الالء برزلدان الماح » لأأنه هو الي :يؤقد . وقرأً انناف » 
وابن عاص » وخقص عن س 006 » بالياء مضمومة مع شم الدال » 
يدون 0 أنضا وي جزة والكسائي »و ويك عن عأضم موقم « 


بضم اك 


والدال » بریدون از اة ٠‏ قال اازجاج : والمقصود: مصباح الزجاجة » 
لضاف 1 


قو له تعالى :) مو 3( أي :من زیت شجرة فحذڏف امشاف: ذلك 
عل ذلك قوله .: ( يكاذ زا يقي ٠‏ ) ؛ والمراد بالشجرة ¡ هأهنما :, شجرة ة الزيتو:: 


النور : ۳۹ ٠‏ وذ 

وبر كنّشّها من وجوه » فانها جع الا دم والدأهن والوقود » فيوقد محطب الزيتون» 
وسيل برماده الإبرسم 3 ويلستخرج دعنه أسبل استخراج 3 وورف غصنه من 
أوله إلى آخره . وا خصت بالذة كثر هاهنا دون غيرهاء لان دهنها أصنى وأذواً : 

قولهتعالى : ( لا شرقية ولاغرية ) فيه ثلانة أقوال . 

0 1 1 : : 

احدها : انبا بين الشدر ٠‏ فہی خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس 3 قاله اي 
ابن كعب » ورواة سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠.‏ 

والثاتي : أنها في الصحراء لا يُظلئها جبل ولا كيف » ولا وار ما شىء » 
فبو أجود لزيّها . رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال يجاهد » والزجاج . 

والثالث : أنبا من شجر المنة » لا من شجر الايا » قاله الحسن © . 

قولهتعالى : ( بكاد زتها يُفيء ) أي : بکاد من صفاله يضيء قبل أن 
نصيبة النار بأن اوقد به .) وان على “نور ( قال ماهد 1 النار على الزيت . وقال 
ابن السائب : المصباح نور ء والزجاجة نور . وقال أبو سلمان الدمدتي : نور النارء 
ونور الزريتء ونور الزجاجة ”° » ( هدي الله لنوره ) فيه أربمة أقوال . 

)١(‏ .فال ان جرير الطبرئ : وأولى هذه الا'فوال بتأويل ذلك قول من قال : إنها شرقية 
غر بية وقال : ومعنى الكلام : لست شرقية تطلع عليبا الشمس بالعشي دون اانداة » ولكن 
الشمس تشرق عليها وتغرب ¢ نبي شرقية غرنة 7 وإغا قلنا ۽ ذلك أولى عمق الكلام » لا'ن 
اله إا وصف الزبت الذي يوقد على. هذا المصباح بالصفاء والحودة » فاذا كان شجرء شرقاً 
غريا » كان زيته لاشك أجود وأصفى وأضواً . اه . 

وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة أقوال : وأولى هذه الا'قوال أا في مستوى من الا'زض 
في مكان.فسيح باد ظاهى طاح لاشس تقرعه من أول النبار إلى آخره > ليكون ذلك أصفى 
لزيتها وألاف »> كأ قال غير واحد » قال : ولهذا قال : ( بكاد زيا يضيء ولو لم تمسسه فار ) 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : يعني لضوء إشراف الريت . اه . 

(0) قال ابن كثير : نور النار ونور الزيت حين اجتمما. أضاءاء ولا يضيء واحد بنير 
صاحبه » كذلك نور الفرآن ونور الاءاث حين احتمما فلا يكوت واحد مني إلا بصاحبه . اه. 


١ 1:‏ انور : سم : 
أحدها : نور القرآن . والثاني : لنور الإعان . والثالث : انور تمد مولع : 
والرايم : لدينه الإسلام © : ش 


ل فضل دم 

فأما وجه.هذا المْحَلء فنيه تلائة أقوال : 
أحدها: أنه شه نور عد مف بالصباح النيّر ؛ فااشكاة جوف رسول الله ل اة 
والمصباح الور الذي ف قلبه! ١‏ والزجاجة قليه و من شحره ق مبا رک وهو إبراهيم 
عليه السلام ء "اء شجرة مبار 3 ٤‏ لأن أ كثر :ال ياء من صبه « لاشرقية ولا غرية» 
لاهودي ولا تصراني 0 6د عد م تن .لاناس أند أي وأو : تكلم . وقل 
القرظي : المشكاة : إبراه. يم » والزجاجة : إسماعيل ٠‏ والمصباح : مذ ء صلى الله عليه وعاييم 
وسم . 0 الضحاك :شه عند الطاب e‏ الله بالزرجاحة 2 ودا Ee‏ 
بالمصيام © i‏ 
والثاني : ال : قلبه » والمصباح : 
نور الإعان فيه . وقيل : المشتكاة : صدره ‏ والمصباح : القران والإعان الاتّذان في 


)١(‏ قاك ابن جري الطبري : وقوله : ( يهدي الله انور من يشاء ) قول تمالى ذ كر : إوفق الله 
لا تباع نورء “وهو هذا القرآن منيشاء من عباده. اه. على هذا الضمير يمود على الم رآ » وهو الصواب . 
20( هذا تأويل » واس تفار ا اظاهن الآبات ٠قال‏ ابن حرير الطبري : وقوله :)د وضرب 
ايه الأمئال للثاس ) يقول : وعثل اه الإأمثل والأشباه اناس کا مثل لم مثل هذا اله رآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسار ما في هذه الآنة من الأمثالء (ولله كل شيء عام.) 
بقول : وال بضرب الأمثال وغيزها 9 من الأشياء كلها » ذو عم 08 
. وقال أبن كثير : وقوله : ( ديشرب ان الأمثال لئاس وال بل شيء علم ) : ا ذكر 
تعالى هذا مثلاً لتور هداء في ل لاؤمن » حم الآنة بقوله : ( ويضرب الله 0 للتسامن 
راه بکل خي" علم ) أي : هوا أ عن استدق المدابة به عن إشتحق الالال . 


النور : ۳۹-۳۷ £ 


صدره » والزجاجة : قلبه » فكأنه نما فيه من القران والإعان كوكب مضيء تود 
من شجرة » وهي الإخلاص » فل الإخلاص عنده ‏ كشحرة لانصسم ا الشمس » 
كلك هذا القن هذ اخترض ين أن سيه لفن > لان أن عك وت 
اسي صير ٠‏ وإن قال صدق » وإن حك عدل » فقلب المؤمن يعمل بللهدى قبل 
أن أيه الم ٠‏ فاذا جاه العم ازداد هدى على هدۍ ما يكاد هذا ألزيت بضيء 
قل أن تسه النار , فاذا مسته اشتد “نوره » فالمؤمن کلامه “نور » وعمله نور» 
ومدخله نور» ومخرجه نورء ومصيره إلى نور يوم القيامة . 

والثالث : أنه شبّه القرآن بالمصباح “يستضاء به ولا بنقص » والزجاجة : قلي 
الؤمن » والمشكة : لسانه وهه والشجرة ابا ركه : شجرة الوحي » نكاد حجج القران 
تتضح وإن ل نقراً . وقيل : نكاد “حجج الله نضيء لمن فكتّر فها وتديّرها 
وأوم ينزك القرارف » « نور على ”نور »أي : القران نور من الله لخلقه مع ماقد 
قام لهم من الدلائل والاأعلام قبل نزول القران . 

قولهتعالى : ( ويَضلرب الل الاأمثال ) أي : وبين الله الأشباه للناس تقربيا 
إلى الاأفهام وتسبيلا لسبل الإدراك . 

«( في “يلوت أذن الل أن رقع اوبكر نيا اسه “سبح 
ذكر الله وإقام الصّلواة وإيتاء ازأكواة يخافُون يما تتَقَلب فيه 


2 


"مم م د"ثيرا. درم ا ا و 

القلوب والائصار . ليجزييم اله اخسن ماعملوا ويزيدهم 
" ت الال قمع م و a‏ 2 

من فضله والله برزف من يشا بغیر حساب * 


قولهتعالى : ( في سوت ) قال الزجاج : « في » من صلة قول : « كشكاة ٠٠‏ 


15 : الور : ۳۷۔۳۹ 
فال ى + كشكاة في يوت ؛ ويجوز أن لكون منصلة إقوله : « بسب ا 
فتكون فہا تكرير] على الت وکید ا وال ع لد ٠ N‏ 
فان قيل : الشكاة إعا تكون:في بيت واحد » فكيف قال :« في يوت »؟.؛ 
۰ فمنه جوابان . أحدها! طلسن المتلوآن الذي اتح 0 
باجم »> کقوله : ( أ | اي ی إذا لقم طلم النسأء ) [ 'اطلاق :1[ 
والثاني : أنذ راجم إل مرواعدي ا Ag‏ 
والنفسرين في المراد بالبووت هاهنا ثلاثة أقوال . ٍْ 
أحدها : أنها المساجد » قاله. ابن عباس » والخبور . والثاني :"يوت أزوابج 
ش رسول ال و © قله عاهد . والقالت + يت المقذْس * قله اميت 9؟ 
فأما ( أذن ) فمناه: أمّر . وفي مى ( أن ”رقع ) قولان ٠.‏ 
أخدها : ام قاله الحسن ٠‏ والضحاك . 


والثاني : أن" نی 0 قاله محاهد 3 وقتادة . 


٠ ٠. وهذا ب تأويل » اومن ع البيوت هنا : المساجد‎ )١( 

(۲) والقول الأول هو.الصواب .. قال. ابن كثير :ا ضرب الله تثالى' مثل؛ قاب الأؤمن وما فيه 

من الحدى والمل بالمصباح في ا :الضافية التوقتد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » مثلاً » 
ذكر .حلها وهي المساجد التي هي | أحب البقاع إلى الله تمالى من الاأرض » وهي بيوته التي 
عبد فيها وبلو د » فقال تعالى 5 ( ف بيوت أذن الل أن ترفم 0 أي..: أمر امم 
وتطبيرها..من الدنس واللغو و الأقوال والأفمال الني. لاتليق فيها . : 

وقد ورد في فضل بتاء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطبيبها: وتبخيرها أحاديث اكثيرة : 
منها ما أخزجه البخاري ومسل في <١‏ سا عن مان بن عفان رضي © ا عنه قال : ت 
رسول الله يلق يقول : ف من بى مسحدا ييتغي” به وجه الله: تی الله ل اق ,نة 
وزوی ابن ماحه في « سنه » بسند صجيح عن جابر رضي الله غنه أن رسول الله َي نال : 
واش ا و كس مه أن ال ن ا ا ی ت ف 
ذلك كثيرة e‏ : 1 


النور : سم وم 1 ۷ 


وفي قول : ( وذ كر فما اسه ) تولان . 

أحدها : توحيده ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ والثاني : بى فيا 
كتأبّه » رواه ابن أي طاحة عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( يسح ) قرأ ابن كثير > وحفص عن عاصم » وثاقم » 

وأبو مرو ء وحمزة » والكساتق : د سبح » بكسر الباء ؛ وقرأ ابن عاص ء 
وأبو بكر عن عاصم : بفتحها . وقرأ معاذ القارىء » وأبو حيوة: « تسم ١‏ 
بناء صفوعة و كسر الباء ورفع الماء . 

وني قوله : ( 'يسبّح له فيها ) قولان . 

أحدها : أنه الصلاة . ثم في صلاة الد قولارن . أحدها : أا صلاة 
الفجر » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس . والثاني : صلاة الضحى » روى أبن 
أي مليكة عن 1 عباس قال : إن صلاة الضحى اني كناب الله » وما ينوص 
E‏ إلا غواص ء ثم قرأ « اسبح له فيها بالندو والأصال » . وني صلاة 
الآصال قولان . أحدها : أنبا صلاة الظبر والعصر والمارب والمشاء » قاله 
ابن السائب . والثاني : صلاة العصر » قاله أبو سلمان الدمشقي . 

والقول الثاني : أنه التسبيح امروف » ذكره بعض الفسرين . 

قولدتعالى : ( رجال لا تلبيهم ) أي : لاتشنتلتم ( مجارة ولا يم ) © 
قال ابن السائب : الشجار : الملا بون » والباعة : المقيمورن . وقال الواقدي : 
التجارة هاهنا عننى الشراء . 
)١(‏ فل ابن كثير : يقول تال : لاتشغلهم الدنيا وزخرفها وزبنتما وملاذ بيمما وربحها عن 


ذكر رهم الذي هو خالفيم ورازتهم » والذين يمون أن الذي عتده هو خير لمم وأنفم ما 
بأبديهم » لاان ماعندم يتفد وما عند الله بإق » ولهذا قال تمالى : ( لاتليهم تجارة ولا بيع 
عن إذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ( آي : يقدامون طاعته ومراده وعبته على مرادم 


ومجتيم . اھ . 


4۸ : القور : ۳۹۲۳۸ 
وني المراد بذكثر الله ثلائة أقوال . 
عدا :اد ار ا واي رطا ور سال عوك 
ابن مرا أنه كان في الوق فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانهم ودخاوا المسجداء 
فقال ابن حمر : فم رلت «. رجال لا pel‏ حمارة ولا چ وحكر . الله 
والثاني :. عن القيام عق اله قله قتادة . 
والثالث : عن ذ كثر الله باللسان » وکر ه أبو ساهان اللمشي . 
قولهتعالى : ( وإقا م الملاة ) أي : قتبا وإعامها . 
اذهل + إن کن ا yS‏ : 
فالجواب : أنه ين ام | يقيمونها بأدانما في ونا + 
قولەتمالى : ( قائ فيه القلوب والا بضار ) في ممتاه 'ثلائة أقوال : 
أحدها : أن من كان فد مما بالبعث. والنشور » ازداد بصيرة برؤية 
ما وعد به ؛ ومن كان قلبه على غير ذلك » رأى مايوقين ممه لأس القيامة ؛ 
قاله الرجاج . 0 ٠‏ 
والتاني : أن اتاد تقلئب ين الطمع في النحاة والحوف من الملاك › 
والا'بصار تقب » تنظر من أبن ونون كتبهم أمن' قبل این من قبل 
الشيال ؟ وأي ناحية يخذم ع ؛ أذات اليمين» أم ذات الشمال ؟ قاله ابن جرير . 
والثالث 0007 إلى الحناجر » وتتقلُب الابسار إل اررق 
بمد الكحل والعنى بعد الكظر ٤‏ 
قولەتعالى : ( لديم ) ) المنى مرو و لفك ماعاوا) 
أي : ليجزييم محسناتهم . فأما مساوم فلا تجزم بها ( ويزريدم من فضله ( 


۹ ٤١٤١٤١ : النور‎ 


مالم يستحقلوه بأعمالهم ( والله برزق من بشاء پمیر حساب ) قد شرحناه في 
(آل عمران :0 ). 

٠‏ والذين كقر وا أعمالمم كراب بقيمة تة الان 
تما حى إا اع ل جاده شنا ووجد الله علده فوفة حساية 
وال سر بع الحساب . أو' كتظلشمات في بحر جي ينشلة موج 
من" أفواقه مواج من أفواقه سحاب أظللمات Ss‏ 
إا أخرج يده 1 بك يرما ومن 1 يحمل ال له نورا فا له 
من نور * 

2 رب الله مثلا للحكفار فقال : ( والذين كفروا أحماتهم كسراب ) 
قال ابن قنيبة : الراب : مارأيته من الشمس كالماء نصف النبار > والال : مارأيته 
في أول النهار وآخره » وهو رفع كل شيء » والقيمة والقاع واحد . وقراً ار 
ابن كمب » وعاصم 'المحدري » وابن السميفع : « _بقيمات » . وقل الرجاج : 
القيعة جمع قاع » مثل جار وجيرة » والقيعة والقاع : ماانبسط من الاارض وم يكن 
فيه نبات » فالدي سير فيه برى کان فيه ماءَ مجري » وذلك هو السراب » 
والآل مثل السراب » إلا أنه يراقع وقت الضحى _كالماء ‏ بين السياء والاأرض 
محسبه الظمآن - وهو الشديد المطش ‏ ماء .حتى إذا جاء إلى موطع السراب 
رأى أرط لاماء فيها › قعل لله أن الكافر الذي يظن أن مله قد نفمه عند الله - 
كظن الذي يظن السراب ماء - وعملّه قد حبط . 

قولهتعالى : ( ووجد الله عنده ) أي : ددم على الله (فوفتّاه حسابه ) أي : 
جازاه بسله ؛ وهذا في الظاهى خبر عن الظمآن » والمراد به الخبر عن الكافر . 

زاد المسير ١‏ م (4) 


٤١٤٠.4 الور‎ : 6 


` تولهتعالى :.( والله سريم الات ر و7 

قولەتعالى : ( أ و كظامات ) في هذا المثّل قولان . 

أخدما. :تأنه العمل التكافر > قله الميوز »“واختاره اتجاع ۰ 

واي أ أنه متتل ل لقاب الكافر في أنه لاتقل ولا صر ؛ قله الفر e‏ 
فاا اللجيٴ ٠‏ فبو قم ا > وهو المميق ' ( ينشاه) اي + يلد ولاك ا 
/ وج من فوقه ) أي : :من فوق الموج مج والعنى : بع الموج موج ؛ حى 
:كان بعضه فوق عض 9 فوقه) أي : من فوق ذلك الموج ( سحاب ) .٠‏ 

م ادا قال : ل ظامات” ) عي : ظامة البحر ؛.وظامة الموج 1 الاأول 2 
وظلمة الموج ] الذي فوق ١‏ الموج » وظلمة الات ورا بن كثير » وابن عيسن : 
0 ساب ظاءاتر » مضاف ( إذا أخرج بده ) بني : إذا أخرجبا ” ج ١‏ 

كد يراما ) فيه قؤلان , ش 

أا «أنهم برعا قله الحين + وانخازة ارام . قل : لان في دون 
هذه الظلمات لار الكل ؛ وكذلك قال انن الاأنياري : مناه : ١‏ رها البح 
لاه قد قم الذليل عند ؤصف تكائف الظلمات على أن الروءة معدومة: فان هذا : 
اكلام آنه يكتد » زائدة ات وکیدء ازل ما في قوله : (عبًا قبل لي بحن" 
أدبي ) [الۇمنون: ءئ] : 

والثاني : أنه 5 ها إلا 00 الم د قل الفراء ؛ وهنا تقول : 
ما كدت 0 إليك ٠‏ وقد بلغت" ؛ قال ا ؛: هذا وة الس 


E 


' فأما وجه امحل » فقال المفسرون : لما ضرب اله للمؤمن متلا بالشورء 


لنور : 4۳٠٤٣‏ أه 


عرب © لاعفر .هذا المثل بالظامات ؛ والمنى : أن الكافر في حيرة لامهتدي 
ارشدر . وقبل : الظلامات : ظلة الشّرك وأظامة اللماصي . وقال بعضهم و 
الظامات مثلا لعمله » والبحر الثْجَيٴ لقلبه ‏ والموج لا ينشى قلبه من الشّرك 
والجبل والميرة » والسحاب لابن والّثم على قله > فكلامه “ظامة » وعمله 
ظامة » ومدخله “ظلمة » وتخرجه “ظلمة » ومصيره إلى الظدّليات بوم القيامة . 

قولهتعالى : ( ومن ل حمل ا له “نور ) فيه قولان . 

أحدها : ديا وإ عات ء قاله ابن عباس » والسدي . والثاني : هداءة » قاله الزجاج . 

0 5 أن" الل کک 3 ف e‏ 
ولھ متك النسوات: والأرض وإتى 07 آلب > 0 

قولهتمالى : ( ألم تر أن الله سبح له من في السموات والاأرض ) قد 
آقدم تفسيره [ البقرة : 41 

قولهتعالى : ( والط TT E‏ ( صافتاتٍ ) أي : باسطات 
أجنحتها في الم a‏ حص الطير بال كثر ‏ لا'نها نكون بين السماء والاأرض 
إذا طارت » فبي خارجة عن جلة من في السموات والاأرض . 

قولهتعالى : ( كل ) أي : من الجلة التي ذَكرها ( قد عدم صلانه وتسبيحه ) 
قال الفسرون : الصلاة » لبي ادم » والتسويح ء لديم من الق . 

وفي المشار إليه بقوله : « قد عدم » قولان . 

أحدها : أنه الله تمالى » والمنى : قد عل ا صلاة المصلّي وأسبيحه » 
قله الزجاج . 


0 ف الأصل : وضرب . 


۲ ۰ الور : 644.ه؛ 0 
وااثاني : أنه الصلتي والسبّح .ثم فيه قولان . أحدما 6 اللي 
والسبّح صلاة نقسنه وسبيحه » أي : قد عرف ل .. والئاني : 
قد ع ا صلاة 3 واسديحة » أي : :م أن ذلك لله تعالى وحده . 


: وقراً ادة » عامل المحدري » وام بعر : « کل قد قد عل 
العين وكسر ET‏ : 

آم تر أن" اله يزاجي e‏ ولف ته وال 
“ركان ا من خلاله ويد زل من السا ۶ مرن" 


27 > ماه ورو سم و ٠.‏ 
جبالر قيها م ن در فلم بيب به من ا و يصرفه عن: . مر 
0 


ا E‏ ابره ذهب بالأنسار ٠‏ يقالب ا الال . 
كالتماو إن في ذلك ل الأولي الأبْسّار ¥ : 


ار 
شاه 


قولەتعال : ( ألم ر أن الله E‏ سحابا ) أي : إسوقه 5 و 
بنه ) أي : يضم مضه إل 0 القطّم : المتفراقة قطمة واحدة : والسحاب 
لفظه لفظ الواحد» وممناه | > فلبذا قال ؛ « يلف ينه ثم مله "ركام » 
أي : حمل عض السعاب فوق e‏ ) وهو المطر .. قال الليثِ : 
الو دق : الط ر كثلثه هدید ومن . ش 

قوله تعالى : ( من خلال ) وقرأ اتن مسعود:» ا E‏ العاليةء ٠‏ 

وعاهد » والضحاك ٠‏ من له ».وال لال د جم تخدّل مثل : جبال وجيل . 
( ويز ل من الساء ) مفمول الإ تزال حذوف » تقديره : وينزاك من السياء من 
جبال فيها من ٠‏ برد رَد ٠‏ فاستتى عن ذكر المفعول لإدلالة ‏ عليه : و« من 
الاولى؛ لاتداء لثابة » لأآن ابتداء ا لإنزال من الساء ٠‏ واثائية » للتبميض > لاأن ' 

. الذي ينزله الله بمض تلك الجبال » والثالثة لتبيين الجنس ء لاأن جنس تلك [ ال ميال ] 


النور : ٤٩-٤٤‏ ۳ 
جنس البّرد ؛ قال المفسرون : وهي جبال في السياه مخلوقة من برد . وقال الزجاج : 
ممنى الكلام : ويتزال من السياء من جبال برد فیا » کا تقول : هذا خام في 
بدي من حديد ء الممنى : هذا خام حديد في يدي . 
قولتعالى : ( فيّصيبٍ به ) أي : بالبرد ( من يشاء ) فيضراه في زرعه 
وثمره . والسنا : الضوء » ( يذهب ) وقرأ محاهد “ وأبو جمفر :« يذهب » 
م الياء وكسر المهاء . ( بقلب ال الليل واانبار ) أي : يأ ني ا 
هذا ( إرى“ في ذلك ) التقشب ( لمبرة لاأولي الاأبصار ) أي : دلالة لاأهل 
الإصائر والمقول على وحدانية الله وقدرته . 
واش خدق كل دايّة من ا 0 من يشي على طن 
ومتبم من 0 فق رجت وميم من بشي على اديع 
ل ال مايشاء إن الله على كل تيء أقدير َه 
قولەتعالى : ( 1 200 دابّة ) وقرأ حمزة » والكسائي : « 
خالق ؟ كل دايّة من ماه ) وني المأء ا 
أحدها : أن الاء أصل کل د 
والثاتي : أنه الأطفة » وار اد به : جيم الميوان اأشاهد في الانيا .و إعاقال: 
د فم » تملا لا سعقل ss‏ الذي بشي على أكثر من أ ربع a‏ 
في رأي المين كالذي عشي على أربع » وقيل : لاأنه يستمد في المثي على أربع ٠‏ وإعا 
سی السائر على بطنه ماشيا , لان کل سائر ومستمر” يقال له : ماش وإنلم يكن 
حيوان] » حتى إنه يقال : قد مشى هذا الا'مى » هذا قول الزجاج . وقال أبو عبيدة : 
إعا هذا على سبيل التشبيه بلماثي » لان المشي لايكون على البطن ٠‏ عا يكون 


ة٣ اتور : ۷ع‎ : o 


ك ؛جاز ذلك روت : 


إو 


5 لقد "ازن ابات م رد يثري م e‏ إلى م راط 


مستقيم . e,‏ ا بال وبال سول وأطَمْنًا ” م بتتولى' 
ریت ما من بد ذلك بالؤمنين.. ولا دموا 


إلى ال 3 رسو له نکم تحت e‏ فرق e‏ عر رون . 


' إن" م احق" بأثوا | ل مني . أفي ,لوبهم" لاض 
El‏ تابو لم یحاون أن يتحيف الله علينهم' وارسوئلة بل" أو يك 
م الظتا ورن . ِنَمَا كان قوال اللو نين ذا دموا إلى 


وضورلة ل ب أن شو لوا متا وألا اولك 
٠‏ ومن بطع الله و رسو عن" 8 ويه اولك 
م القائزوث ¥ ش 


قوله تعالى : ( ويقولون 0 له ( قال المفسرون : 5 3 0 
المنافقين يقال له : شر كان ينه وبين بودي" حكومة » فدعا الييودي النافق إن إلى 
رسول الله كلانه 6 ينا ء فال النافق للببودي : ا اج ا 

ولكن يني وينك كب إن الأشرف .زات هذه الآ 7 3 
قولەتعالى 5 ( م وي فريق منهم ) يعني : النافقين (. من" بئذ ذلك ) 
أي :من E‏ :ما ( وما أوانك ) يعني : J:‏ رضن عن' “حك اله ورسوله 

( بالؤمنين و دعو ا إلى لله ) أي : إلى ككتابه ( ورسوله ر سكام بشم ) 


)0( ذکزه الواحدي في « اساب ازول ۱۸۸ ١‏ سیا ازول قوله تال ٤‏ وإ دترا 


1 إل الله ورسوله د واي ا بدون سند . 


النور : مامه o‏ 


الرسول ( إذا فريق ا الكلام : أنهم كانوا “ير مون 
عن حي الرسول علييم » لماه بم أنه محكم بالق ؛ وإِنْ كان الحق لهم على غيرم» 
أسرعوا إلى حكه مذعنين » 0 أنه بحي هم بالمق . قال الزجاج : والإذعان 
في اللغة : ا لإسراع مع الطاعة » تقول : قد أذعمن لي » أي : قد طاوعي لا 
كنت" ا 
قولهتعالى : ( أفي قلومم مرض ) أي : كفر ( أم ارتابوا ) أي : شكلوا 
' في القرات ؛ وهذا استفهام ذم وتوبيخ » والممنى : إنيم كذلك » وإما ذكره 
يلفظ الاستفيام ليكون أبلغ في ذمْبم »ا قال جرير في المدح : 
نئم خر من" ركب اعلايا [وأندى الماتمين بون راح ]© 
أي :أت كذلك . تأما الحيلف » فبو : الل في الحم ؛ يقال : حاف 
9*0 جار * ( بل ولك م الظالون ) أي : لاقام الله ورسو له 
أحدأ » بل م ااظالمون لأنفسبم بالكفر والإعراض عن “حي الرسول . 
ثم نمت ااؤمئين» فقال : ( إعا كان قول المؤمنين ) قال الفراء : ليس هذا 
حبر ماضٍ > وإإعا المعنى : إعا كان نبي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا أن 
يقولوا سممنا . وقرأ الحسن ء وأبو الجوزاء :د إا كات قول المؤمنين »بهم اللام . 
وقرأ أبو جمفر ؛ وعاصم e‏ « ليُحكم بيهم » برقم 
الياء وفتح الف . وقال المفسرون : و نی : سمنا قول رسول اله ولاك وأطننا 
أمره » وإن كان ذلك فما يكرهونة . 
قولهتعالى : ( وتخاشض لله ) أي : فيا مضى من ذلوبه ( ويه ) فيا 


00 كك 5 ا 6 
بعد أن بعصية .وقرا ابن كثير »وح زه › والكسالي ؛وورش عن نافم ١:‏ ويصمفبي ٩‏ 


. ۲۹٤/۱۲ :» دبوانه : ۸ و د ماز الآرآن » : ۱۹۸/۲ ء و د القرطي‎ )١( 


5ه ا الور : ٥٠٠٥4‏ 
موصولة بياء : وروی قالون عن نافع : « ويتقه فأولتك » يكسر الماء لا : 
الياء . وقرأ أبو عرو » وابن عام ٠‏ وأبو بكر عن E‏ 


وو روا 


ع وأْكسموا بام ا جلد أيَمانبي' لن" اسر نوم یتخو جن قل 
00 طاعةة” مطرئوقة' إن ا خبير ا لون . قل أطيموا 
وأطيمُوا الر سول افا دما عليه ماحل و 
0 إن" نطوم ٠‏ توا وما على الأسُول إلا البلاغ” 


ا ا الله ) قال المفسرون : لما زل في مؤلاء النافقين ا 
٠‏ مانزل من بیان كراهتهم 4 لله قالوا التي ئ : واله لو أمرتنا أن خرم 
من ديازنا وأموالنا ونسائنا حرجنا » فكيف لالرضى حكلك ؛! فنزات هذه الآية © . 
. وقد يننا منى « جد أها: م > [ ا:۳ ]( ائن متم اليتخار” جن )من 
أعوا الهم وديارم » وقيل : : اليخرجن إلى المباد ( ا “تنسموا) هذا كام الكلام ؛ 
ثم قال : ( طاعة” معروفة ) قال الرجاج : المنى : اتل مرك فس الذي 
لانصد تقون فيه طاعة” معروفة . قال ابن قتدبة : وبعض النحوبين يقول : الضمير 

فيا : تكن متك طامة سرأقة ء أي : محيحة للانقاق فيا . ' 
مسال ا زالادكء لخر E‏ : فان تتولكو از 
إحدى التاءين ' وممنى انو 1 0 عن طاعة الله ورسوله ٠‏ ( فما عليه ) 
ني : الزسول ( ما ممل )| | تبيخ ( ويم ما عتم ) من الطامة + وذ کر 
دض ا أن هذا منسوخ 1 السيف › ولیس بصحيح . 


(۱) ذكره بنحوه غتصراً اإسيوطي في « الار » : ه/4ه من روابة ابن عدوي 
ان عباس رضي الله عنها .| ت 


النور ؛ ١٦٥٠۷ة ov‏ 


قولهتعالى : (.وإن “تطيموه ) يعني : رسول الله و ( نبتدوا ) » وكات 
بعض السلف يقول : من أمّر السْكّة على نفسه قولا وفعلا نطق بالمكة » 
ومن اسر الحوى على نفسه قولآ وفعلا » نطق بالبدعة ء لقولة : « وإن“تطيعوه نبتدوا » . 
ل وعد اله التذين اموا منڪم ولوا الما ات 


َل 2 تتم ف الأرض کک انلف الذ 5 مر 0 ع 


وکت م دتم الذي ار تفي" مم للم من" در 


دوم با مه 


خوافيم أا يبد وتني لامش رکون ي شنا و فر ند 
ذلك 5 وفك 0 القاسقون . وأقيمُوا الصاوة واوا ازآكواة 
وأطيموا اسول تكم امون 
قولەتعالى : ( E‏ الذن امنوا مم( روى أن عبد الله الماك ف 
« صحيحة » من كيك اذى کک قال : لا قدم رسول اله ل متي وأصحابه 
المدينة واوام الا"نصار ؛ رمتئهم المرب عن قوس واحدة » كانوا لابييتون إلا في 
السلاح » ولا يصبحون إلا في ٠ AY‏ فقالوا : أنروت أن نميش حتى بیت 
آمنين مطمئنين لا حاف إلا الله عز وجل 1١‏ فنزات هذه الآبة ‏ . قال أبو المالية : 
لما أظر الله عز وجل رسوله على جزير الدرب » وضموا السلاح وأمنوا ۽ ثم قبض 
لله نيه »فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر » وعمر »> وعمان » حتى وقموا فيا 
وقعوا فيه وكفروا بالنممة ؛ تأدخل الله عز وجل علمم الحوف » فنيّروا » فير 
)١(‏ رواه الجا ك في «المستدرك » |٣‏ ١٠ع‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد » ولم يخرجاء » 
ووافقه الذهي » وذكره اليوطي في « الدر » : ههه » وزاد تسبته لابن الاذر > والطيراني 


ف د الأوسط » ۽ وان مردويه » والببيقي في « الالائل > » والضياء في « الختارة » عن 
أبي” بن كعب رضي الله عنه . 


0 : الثور‎ ٠ ْ A 

الله تعالى مازهم ”9 ٠‏ وروی أ بو ضالح عن ابن عباس : أن هذا الوعذ وعده الله 
ْ ئة ممد في التوراة والإنجيل ٠‏ وزعم مقاتل أن كفار م لما صد وا رول" الله 
جه والمسامين عن الم .مام المحديبية ».قال كر 0 أن لله تمالى فدح ' 
علينا مک ؛ فتزلت هذه الآ . 3 
فولهتعالى : ( لبشخمتم ) أي :ليجع لبم لفو رن من قبلوم, > 

والمعنى : ورتم رض الكفار من. العوزب والعجم 43 فيجعلوم ملوكبا 0 
EE‏ . وعل قول مقاتل li:‏ راد بالا :رض 3 : 0 
قولهتعالى 5( کا اسلف الذين 0 ورا اگ 5 عام : 
ا »کا E‏ خف ( بم انا اوک ا 3 سرائيل | 0 وذلك أنة 
٠‏ ملكت الجبارة قن ارد الله م مم ار و : 
تولاماق ا( و کن ل م ديم ) وهو اا ٠‏ وتحكينه : إظباره 

ش عل كل دن ۰ (ولدلي ) دقر أ ابن کشر “ وأبو %6 ر :.وأبان ويعقوث : 
» وَابَبْدِلَتم 6« کون الہ اء افیف الدال ) من بعد خوفهم | اا ( لد لاز 

كانوا مظلومين مقو رن E‏ بسبدوتي ) هذا استئناف كلام في الثناء عام 
) ومن كفز بعك ذلك ( هذه الم 03 أي : من الدب دا .قال المفسرورةك:: 
وأوال.من كفر بده النسم تة ان 1 
)0 رواه الواحدي في » سان التزؤل : :4م ) وذكره السبوطي - 1 2 

عبدا ن حيد » وان ن آي ڪام ۾ ١‏ 1 3 
: )0 قال ان كثير : :هذا ! وعد من اله تثالى الرسوله صاوات الله وسلامه عليه » أنه تيفل 
أمته خلفاء الأرض ٤‏ أي : أمة الناسن» والولاة علم » وهم تملح البلادا» اوتخضع هم المباد» 
وايندلنېم من بعد حوفيم: من الاس اس اا وکا قييم » وقد قله تبارك وتمسالى »وله اليد ' 
. والنة » فانه اما لم عت حى| فتح اله عليه Ke‏ وخير والبحرن وسار حزيرة ة البرب وأرض 

: اليمن افا وان االجرية من غوس هخر ومن بمض مض أطراف الشام »۽ وهاداه عرفل ملك ب 


عن 


النور : 6۸ ۹ 


له رماش 


لذبن کفر وا سمج ين[ في الأر ضر وما وهم 


E‏ ا 


٠‏ لا 
الا ولبئس لصي » 


قولهتعالى : ( لاتَحْسَبَن الآبن كفروا ) قرأ ابن عاص » وحمزة عن عاصم : 
۾ e‏ 

« لایحسبن » بالياء وقح السين . وقرأ الباقون : بالتاء وكسر السين . 

ب الروم وصاحب مصر وإسكندرة » وهو القوةس » وملوك مان والنجاشي ملك الحبشة الذي 
تملك بعد أصحمة رحه الله وأكرمه . 3 ا مات رول الله ما ۽ واختار الله له ماعنده 
من الكرامة. » قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر المثدابقء فل شمث ماوهى بعد موه ولا > 
وأحذ حزيرة المرب ومبكّدها » وبعث حيوش الاسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد 

اله عنه » ففتحوا طرف منبا وقتلوا خلقاً من أهلما > وحيشأً آخر صحية أبي عبيدة 

الله عنه ومن اتمه من الأمراء إلى أرض الشام « by‏ صحبة” عمرو بن العاص رضي الله 


دي 
ري 
عنه إلى بلاد مصر » ففتح اله لاجيش الثامي في أنأمه بصرى ودمشق وعاليفم) من أراضي 
حوران وما والاها »> وتوفء الله عز وجل ء واختار له ماعنده من الكرامة » ومن على أهل 
الاسلام ان آم المد'يق أن يدتخلف عمر الفاروق » فقا م بالأمر بعده قياماً اما لم دار 
الفلك بعد الأندياء على مثله في قوة سیرته وکال عدله > وم في انامه قح البلاد الشامية بكلها 
وديار مصر إلى آخرها وأكثر إتلم فارس » وكسر كسرى وأهانه غاب الهوان > وتقبةر إلى 
أقصى مملكه » وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام » وانحدر إلى القسطتطينية » وأتقفق 
أمواله) في سبيل الله م أخبر بذلك ووعد به رسول | اله عليه من ريه آم سلام وأزحكى 
صلاة . م ا كانت الدولة اأمهانية ) دولة عن بن عفان رضي الله عه ( امتدت الك 
الاسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومثاربها » ففتحت بلاد المثرب إلى أقمى ماهتالك الأندلس 
وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما بلي البحر الحيط » ومن ناحية الشرق إلى أقصى بلاد 
الصين » وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية » وفتحت مدائن اامراق وخراسان ا > وقتل 
المسلون من الثرك مقثلة عظيمة جدا » وخذل اله ملكبم الأعفلم خاقان > وجي المراج 
المشارق والثارب إلى حضرة أمير المؤمنين عن بن عفان رضي الله عنه » وذلك 7 0 
ودراسته وجمه الأمة على حفظ القرآن ٠‏ ولهذا ثبت في « الصحيح » أن رسول الله م 
قال : و إن الله زوى لي الأأرض »> فرأيت مشارتها ومتارها » وسبباغ ملك أمتي مازوي لي منبا» 
قال .ابن كثير : فہا نحن تقلتّب فبا وعدا الله ورسوله > وصدق اله ورسوله > فندأل الله 
الاعان به وبرسوله »> والقيام بشكره طى الوجه الذي يرضيه عنا . | 


3 أ الور : وه 1" 


ر 


# بايا الذين NET‏ ماک ك ا ۳ 


والكذين 1 يلموا الحم e‏ ثلث مر“ اتر من قبل ء 


افر وحين تضعون : نيابكم ١‏ من الظسمير ة ومنل بعد 79 
المشاء : ل عو 3 ارات 5 ١‏ ب علينكُم ولا ولاعليهم جاح بعد هبن 

طو افون ملک ٠‏ نره علَى بَعْضٍ Cy‏ بين الله 5 
الآيَاتٍ وا عليم e‏ ولد 5 الأمفئال” نكم ام 


يتأ ذنُوا ع اسا ذن كم سن كليم "كد يك بين ان 


- 
0 


الكم ايانه وال 0 ك0 . والقتواعد من التساء اللآاني 


لاير جو كنا فلي تين متم ا ا ابن e‏ 
تبر جات بزينة و وآ تفن خير لحن وال یع علي (e‏ 

قو لدتعالى :( لسا م الذن ملكت أ ائ ) في سبب نزو فماقولان : 

اعا + أن رعرل ل كقنع وة غاا من الأنصار يقال 4+ م ين 
فا کن الطاب وقت اة ر ل قراف عير عل ا 
عم رتنه عليبا » فقال : يارسول لله » ودوت" 9 أن الله أمرنا ونهانا 5 چ 
الاستئذان . فتزلت هذه الآ > قاله ابن مان : 

والثاني : أن أسماة بنت| ثد ۴ كان لما غلام .فدخل عليبا ف 00 م 
فأنت رسول الله لۇ فقالت . : إن خدهنا وغامائنا يدخلون علينا في ل كرما 
فتزلت هذه الآنة » قله مقاتل 0 

)0 ذكره الواحدي في « أسباب ازول » : ۹ عن ابن عباس بدون سند . 


%0( في الأمل : أمماء بنت مرشد © وما أثتناه من « الاصابة » وبءض كتب ااتفسين . 
)( وكذلك ذکره الواحدي في وات ماب التزول » ۱۸٩‏ عن مقائل بدو سند ؛ وخرجه 


بنحوه النيوطي قي د اللر » :ا | من رواة ان آي حاتم عن مقائل بن حيان .. 


51 5١١5. : الور‎ 

ومعنى الآية : ليستأذتم الذن ملكت e‏ ؛ وقييم قولان . 

أحدها : أنه أراد اللذكور دون الإناث ء قاله ابن عمر . 

والثاني : الذاكور والإناث» رواه أبو حصين عن ألي عبد الرحمن ‏ . وممنى 
الكلام : يتأن مايكع في الدخول عايج . قال القاضي أبو يعلى : والأظهر أن 
يكون المراد : المبيد الصثار والإماء الصنار » لان المبد البالغ عنزلة المر البالغ 
في تحريم النظر إلى مولانه » فكيف يضاف إلى الصبيان الذبن م غير مكفين ؛ ! 

قولهتعالى : ( والذين لم يبلنوا الام ) وقرأ عبد الوارث : « الثم » 
باسكان اللام ( منك ) أي : من أحراركم من الرجال والنساء ( ثلاث رات ) أي : 
ثلائة أوقات ؛ ثم ينها فقا : ( من قبل صلاة الفجر ) وذلك لاآن الإنسان قد 
بيت “عريانا ‏ أو على حلة لاحب أن “يطملع عليه فيها ( وحين تضمون تباب 
من الظعبيرة ) أي : القائلة ( ومن بعد صلاة المشاء ) حين يأوي الرجل إلى زوجته » 
( ثلاث عوارات ) قرأ ابن كثير » ونافم وأبو فيرو وابن .عاض + وحفضن 
عن عاصم :« ثلاث عورات » برفع الثاه من « ثلاث » » والممنى : هذه الاأوقات 
هي ثلاث عورات ‏ لان الإنسان يضم فيبا یاب فر عا بدت عورته . وقرأجزة » 
والكساني » وأبو بكر عن عاصم : « ثلاث عورات » بنصب الثاء ؛ قال أبو علي : 
وجماوه بدلا من قوله : « ثلاث مات » والاأوقات ليست عورات » ولكن 
الممنى : أنها أوقات ثلاث عورات, فاما حذف المضاف أعرب [ باعراب الحذوف ] . 
وقرأ أبو عبد الرحن السامي » وسميد بن جبير » والاأعمش : « عوارات » بفتح 
الواو > ( ليس علي ) يمني : المؤمنين الاأحرار ( ولا علييم ) يني : الخدم 
)١(‏ قال ابن جري الطبري : وأولى التولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عي 
به الذكور والاناث © لأن الله عم بقوله : ( الذبن ملكت أهاتم ) جميع أملاك أمائنا » وم بخصص 
منهم ذكر] ولا أنثى » فذلك على ججيع من عمه ظاهى التتزيل . اه . 


1۳ | الثور : أا 


والنلنان ( جاح ) أي : حرج ( ندعل ) أي : بعد ”مضي هذه الانوقات في ' 
ْ أن لايلتأذنواء فرفم الرج عن الفريقين: : (. طوافون علي ) أي 
0 ا e‏ وم الماليك eed‏ 


يا فصل م 


وأكثر علاه لسرن ف أن هذه الآنة محكة » ومن روي عله ذلك 
ابن عباس » والقاسم بن جمد ء وجار بن: زيد ». والشعي ٠‏ وحكي عن سعيد بن | ٠‏ 
السب أندا منسوخة قو له : (وإذا بلغ الاأطفال متم اهلثم فليستأؤنوا ) ؛ 
٠‏ والاأول أصح » لاأن ممنى هذه الآية : وإذا بلغ الاأطفال 0 أو عن اا 
المي ليستأذنواء »أي : في جيع الأوقات في الدخول 0 ( کا استأذن الذن من" 
م ) يعني كه استأذن ا بلبم في الوجود ۽ وهم الذين 
: أمروا بالاستئذان على كل بال ؛ فالبالخ إستأذن في کل وقت › | والطفل : والمملوك 
يستأذنان في المورات .اثلاث . ْ 
قوله تعالى : ( والقواعد من النساء )٠‏ قال ابن قتببة : بني : الجر 
واحدها : قاعد » ويقال : [نما قيل لما : قاعنة رم .عن الحيض والولد » 
وقد تقمد عن الميض والولد ومثلتما برجو النکاح » ولا أراها میت اعد إلا 
بالود » لأا إذا أسّكت” عجزت ' عن التصر'ف وكثرة المركة » وأطالت ْ 
القمود » فقيل لما : د قاع » بلا هاه » ليدلة حذف الماء على أنه قود كبر » ١‏ 
"م قالوا : د امأ حامل” 0 » ليدلثوا محذف الماء على أنه حمل حل ء 2 .دقرا 
في غير ذلك : قاغدة في يتباء وحاملة على برها . ا 
e‏ تَضنن یاپ“ ) أي + عند ازجا اف ياب : 


۳ ٦۲ : النور‎ 

الملباب والرداء والقناع الذي فوق امار » هذا المراد بالثياب » لا جميع الاب » 
( غير تاجات ية ) أي : من غير أن ردن وضع الجلياب أن © 
رى زيتشين ؛ والتبر'ج : إظبار المرأة عاسنها » ( وأن تفظن ) فلا يضمن 
تلك الثياب ( خير لمن ) . قال ابن قتيبة : والمرب ل : امأ واضع” : 
إذا كبرت فوضمت الحيار» ولا بكون هذا إلا في الهررمة . قل القاضي أبو بى : 
وني هذه الآبة دلالة على أنه يبا اح 1 للمدوز ] كشف وجا ويدها بن بدي 

الرجال » وأما * شعرها ؛ فيحرم النظ للد كم ر الشابّة . 

٠‏ لئس على الأعلمى' حرج ولا على الأطرج حرج ولاعلى 
الریض حر ارلا لی انش کم أن" كوا يوا رتك 
أو بوت آبانكم أوا “يلوت أشانكم أو' يوت إخوانم 
أو “ينوت أخوانكم أو “يوت أعمامكم أو “ينوت ممانكم 
أوا “ينوت أخوالكثم' أو' يوت خالاتكثم أو' مامتكلثم مفنائحة 
أو صديقكم لئس علنكم ' جتاح أن" تاوا ميا أو اعا 
اذا وخلئم يوا فَسَلَمُوا على أتفسكم" تة من' عند ال 
و طب كذ لك بد ن الله تكم الآبّات e‏ تقون 4 

قولەتعالى : ( ليس على الا حرج ) في سبب نزولا مسة أقوال . 

أحدها : أنه لتا لزل قوله تمالى : « لاتا كلوا وال نک بالبباطل » 
[اانساء: 54] تحرج المسامورن. عن مؤاكلة المرضى والزمنى والسمْي والمراج » 
وقالوا : الطمام أفضل الاأموال , وقد نهى الله تمالى عن أكل امال بالباطل » 


)0( في الأسل : أي 


2 : ا التور فك 


والاأعمى لابُبئصر موطم | الطمام الطب » والمريض. لايستوفي الظمام» فنزلت 
هذه الآية » قله ابن عباس 20 , : 
والثاني ان E‏ | إذا خرجوا مع رسول: اله وت » وضموا مفاتيح ' 
ييوتهم عند الالعمى والالضريج والريض وعند أقارهم ٠‏ وكانوا بأمروتهم. أن ٠‏ 
بأكلوا مما في يوم إذا اجتاجو اء فكانوا یگقون أن ,أ كوا منها » ويقولورت : 
مختى أن لالكون نسم بذلك طيبة » فنزلت هذه الآبة ‏ قاله سغيد بن المسبيب 9 . 
والثااث : أن الكرنبان والمّميان كانوا ,عتنمون عن مؤاكلة الاأصحاء لآن ' 


الناس يتقذارولهم » فازات هذه الآية ¿ قاله سعيد بن جبير : والضحاك م ْ 
واارابع ا ومان ن أصحاب زول الله ا كه كرا | إذا لم يكن عندخم 


٠‏ مايطممون المريض ومن » ذهبوا به إلى يوت 4م وأمبانهم وبعض ممن 
می 42 عز وجل في هذه الآية » فكان أهل المانّة بت جوذ من أكل ذلك 


الطعام لاه أطممهع غير مالكه 77 ولت هذه الآية 58 قاله مجاهد © 


واا مس : أا تزا في 1 إسقاط الجباد عن أهل الزمانة المذحكورن ' 352 


الآة قاله الحسن »وان | زيد . 


)١(‏ « الطبري » : 5200 > وذكره الواحدي في و أسباب التزول » : ۱۸۹١‏ عزنت 
عباس بدون ٠۸| :» EET‏ من رواة أبن جرير » وانن المنذر» 
ابن آي حاتم » والبيق. عن ابن عبان . 1 ١‏ 1 

0( و أسباب النزول ؛ لايع ۰ » وذكره السيوطي تحوء في 8 e‏ 
من رواة عبد بن حميد . 1 

« ذکره بنحوه الطبري ليا 9 الضحاك » وهو عند الواحدي ف 5 أسباب التزول‎ (e) 
1 . هما بدو سند‎ 

(:) « الطبري » : 4/1۸ > وهو عند الواحدي في « أسباب التزول » بدون د 


وذكره السيوطي في « الدر » | بتحوه : |e‏ 


النور : +" 10 
فملى القول الأول يكون معنى الأنة لنم 3 في الاأعمى حرج أن 
تأكاوا ممهءولا في الاأعرج» ونكون « على » عى « في » » ذكره ابن جرير . 
وكذلك مرج [ معنى الآبة ] على كل قول ما بليق به . وقد كان جماعة ممن 
المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام د ولا على الأريض حرج » وأرن مابعده 

مستأتف.لاتملثق له به » وهو قوي قول الحسن » وابن زيد . 

قولهتعالى : ( أن تأ كثلوا من يون ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها بيوت الاولاد . 

والثاني : البيوت التي يسكنونها وهم فیا عيال غيرهم » فيكون الطاب 
لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله » ونسما | ا ام 0 

والثالث : أن بيو 6م والراد أ كام من مال عيلهم وأزواجهم » 
يت المرأة كبيت الرجل . 

وإعا أبام الكل مرن يوت القرابات المذكورين » +ريان المادة بيذل 
طعامهم لبم ؛ فان كان الطمام وراء ح راز ءلم جز هتك ارو 

قولهتمالى : ( أو اتڪ تم مفاحه ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الوكيل» لابأس أن يأكل اليسير » وهو معنى قول ابن عباس . 
وقرأها سعيد بن جبير » وأبو المالية : « ملكتم » بضع الميم وتشديد اللام مع 
كسرها على مالم يسم فاعله » وفسّرها سميد فقال : يمني القبرمان الذي بيده المفائيح 
وقرأ أنس بن مالك » وقتادة »وان يمر : « مفتاحه » بكسر ال على التوحيد . 

والثاني : بيت الإنسان الذي علكه » وهو معنى قول قتادة . 

والثالث : يوت المبيد » قاله الضحاك . 

زاد السير ٠‏ م (e)‏ 


5 ! الور : 3 : ا 
قولەتمالى : ١‏ أو صديفكم ) قال ان عباس : نزلتأهذه في الحارث بن 
دجم وجده بود ؛ فقال: بحجمت” أن كل من طمامك. بنير إذنك » قنزات 
هذه الآية ° . وكان الىق وقنادة بريارء نت الكل من ا اسيق بغير . 


ستئذان ارا . 
قولهتعالى : ( ليس می بت أن كلها یا) يسبب رل 
[ الآبة] نلائة أقوال . : 


0 حجر دوين‎ E ن يني کنانة يقال ليم‎ EE 
' بأكل الرجل الطعام وحده ؛ فرعا قعد الرجل والطعام .بين يديه من الدج إلى‎ 
..© الواح » فنزلت هذه الآية , قله قنادة والضحاك‎ | 

واثاني : أن قوما من الاانصار كانوا لابا كلون إذا ترك مهم منت 0 
نيم » زات عله الآبة ۽ ريمن لم أن بأكلذا جیا أو أشتانا مكرما 0 

والثالت : أن .السلدين كانو ا يتح رجن من مؤاكلة 55 الفشر خوفا 
أن يستائروا عللهم “ ومن الاجماع على الطعام ». لاختلاف الأن في ما لوزلا : 
۰ بعضهم على بعض ؛ فوع عليهم » وقيل : « ليس علي جاح أن نبأ كثاوا ٠‏ 
يما » أي سين « أو عا » أي : رين » 4 ابن قية . 


قولهتعالى : ( فاذا دخام يونا ) فها ثلاثة أقوال . 


SG a EST‏ ا 
(0) د أساب النزول » للواحدي. عن قتادة والضحاك بدون سند » وذكرء الطبري عن 
عن قنادة » والنيوطي في « ادر » من رواية عبد بن حيد » وان أني حالم عن قادة م 
(م) + الطبريء : ۱۷۲/۱۸ ء و «أسباب التزؤل » للواحدي : ٠ؤ1اء.‏ وذكره السيوطي 
لاقن 16د و لإن ار ٤‏ 00 


النور : ۳ يه 


أحدها : أا يوت ٠ a‏ فسلموا على أهاليج وعيالي » قله جابر بن 
عبد الله » وطاووس » وتتادة . 

والثاني : أنها المساجد » فسلتموا على من فما » قله ابن عباس . 

والثالث : بيوت الغير ؛ فالمنى : إذا دخلم يوت غير فسلتموا علييم » 
قاله المسن ^ . 

فولهتعالى : ( نحية ) قال الزجاج : هي منصوبة على اللصدر » لاأن قوله : 
( فسلتموا) عمنى: فوا ولحي" بمضم بمضا تمي » ( من عند اله ) قال مقاتل : 
مباركة بالاأجر » ( طيبة ) أي : حسنة. 

٠‏ إِنمَا اللو مثو ن الكذين اموا بالل وراسوله وإذا حاثوا 
ممه لى امسر امع ا هبوا حى تسلتاثوم إن" الزن 
تاذ ثوتك أولئك الذين بو مثون بال ورسوله فإذا امئتأاذثوك 
لض ان ادن لن ملت عقي وار 41 اله إن الله 


شع ىم 


عمور رحيم ¥ 

قولهتعالى : ( وإذا حكانوا معه ) بي : مم رسول الله مَل ( على أس 
جامع ) أي : على أمر طاعة مجتسون عليها , حو الجباد والجمة والميد ونحو ذلك 
)0 يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان رسول الله كلت إذا صّمد امار 


)0 قال إن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالسواب قول من فال : ممناء : 
فاذا دخلم بيو من بيوت المسلين » فليسل يسنم على بض » قال : وإةا قلا : ذلك أولى 
بالصواب » لأن الله جل ثناؤه قال : ( فاذا دخلتم يوا ) وم خمص من فلك بيا درت 
بيت » وقال : ( فساموا على تفج ) عي : سم على بمض » فكان مسلوماً إذ لم بخصص ذلك 
على بمض البيوت دون بمض ع أنه معني به جميعها » مساجدها وغير مساجدها . اه . 

(0) في الأسل : حرا وعيتي . 


١ : "6254 : النور‎ : A 

وم الجنة » وأز اد ارجل ETT‏ لماجة أو عذر »فرج حى بقوم 
محیال زسول اه اة حيث واه قرف أنه إعا كم ليستأذن » .فيأذن للن: 
حدمي ايان ينك ٠‏ قال ماهد : وإذن الإمام يوم الجعة. أن 


ونام وم 
لشير يذه . 0 
قولهتعالى : ( واستتطفر 0 ) أي : طروجيم عن الماعة إن رأيتة 
لهم عذرا .| د 0 
و ا أدعاة ار شرل شک ' كداعاه س تنه 
قد يلم 6 انين سلون مشكم ا فليحلذر الزن" 
عد عن أمثرم أن' اوم فثنة" أو “يصيبهم ا ألم ٠‏ 
أله إن ل له ماي كر ات والأرض قدا يلم مله ا 
و مون إلَيْه e‏ با موا وا نكل تيء عليم » 
` قولهتعالى :(لاتچنماوا دما اسول يتم كدماء بعضي بىا ) ) فيه لائة أقوال . 
أحدها : أنه ي عن التعر"ض لإسخاط رسول الله ونج , فاته م 3 
نس فنمرنه ریا وله أن ا؛ س ا 
والثاني آم أمروا أن يقولوا : يارسول الله » ونوا أن بقولوا : ياعم" 
اليعة إن SE SAV so‏ غامد 
والثااث : أنه نبي لهم ء ن الإبطاء إذا أمرم والتأخر ذا عام »كه اللوردي . 
وقرأ امسن » وأبو رجاه © وأ بو المتوكل » ومعاذ القارى» : « دعاء الول 
بی » باه مشددة ونون قبل الباء . ْ 
قولەتمالى : ( قد نتم 4 الآبن يتس لاون ) التسلل ای ف في خفية . 


“4 ٠٥٤٦4 : النور‎ 


واللتواذ : أن يستتر بشيء عخافة من براه . والمكراد بقوله « قد يَمْلَم » الهديد 
بالجازاة . قال الفراء : كان المناققون يشبدون الممة فيذكرم رسو اله ج80 
و بإلايات الي أنزات فهم » فان خني لاأحدم القيام قام» فذلك قوله : ( قد 
5 الله الذين يتسلكلون متم لواذا) أي : بلوذهذا بهذا » أي : يستتر ذا بذا ‏ . 
وإعا قال : « لواذا » انبا مصدر « لاوذت” »ء ولوكان مصدرا ل هللات » 
لقلت : *لذات” لادا کا تقول : قلت فياما . وكذلك قال علب : وقم 
البناء على لاود “ملاودّة » ولو بي على لاذ يلوذ » لقيل : لياذ . وقيل : هذا 
كان في حفر المندق .كان المنافقون ينصرفون عن غير أمر رسول الله يلع مختفين . 

قودتعالى : ( فَنْيَحْدر الذين الفون عن أمره ) في هاء الكنابة قولان . 

أحدها : أنها ترجع إلى الله عز وجل ء قاله محاهد . 

الاق + إل رسول اله كنيع > قاله قتادة . 

وني « عن » قولان . 

أحدها : [ أنها ] زائدة » قاله الاأخفص . والثاني : أن مى « مخالفون » : 
بر ون عن أمره . 

وني الفتنة هاهنا ئلانة أقوال . 

أحدها : الضلالة » قاله ابن عباس . والثاني : بلاء في الدأنياء قاله ماهد . 
والثالك : كفر ء قاله السدي » ومقائل . 
() قل إن جري الطبري : يقول تالی ذكره : إتكم أبها المتصرفو عن نيم ينيد إذنه 
تسترا وخفية منه » وإن ني أمى من يفمل ذلك ge‏ على رسول الله می » فان الله يمل 
ذلك » ولا مخفئ عليه » فليتق من يفعل ذلك fie‏ _ الذن يخالفون أمر الله في الانصراف 
عن رسول أل مف إلا باذنه _ أن تصينيم فتتة من الله © أو يصيوم عذاب ألم فيطع على 
قاوبهم فيكفروا إللّ. اه . 


.¥ : ااثور : > 


` قولهتمالى : ( أو س عذاب” آم ) ) فيه قولان . ١‏ 
أحذها : القتل في الانيا ٠‏ والثاني : عذات جهنم في الآخر a‏ 


قووله تعالى :)5 قدا يلم ما أثم عليه )أي : ماف أنفسع » وما لوي عليه 
ارم من الإعان والغاق es‏ ف 


(1) قال ان كثير في قول : ( فليحذر الذن يخالفون عن أمرء ) أي : عن أمر رسنول الله 
طِيَهْ وهو شييله ومباجه وطريقته وَسَنته وشزيعته » فتؤزن: الأقوال والأعمال 'بأقؤاله وأغماله » 
ها وافق ذلك ”قل » وما خالفه فړو مردود على قائله وفاعله E‏ من كان »كا ثبت في «الصحيحين » ا 
وغيرها عن رسول ان ل أنا فال : د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ » آي : 
٠‏ فليحذر.وليخش من حالف شربعة اارسول مشو باظنا' وظام) ( أن تصيبيم فتنة ).آي في 
. قلويهم من كفر أو نفاق أو | بدعة ( أو يف هم بهم عذان ألم ) أي : في ادنيا بقتل أو حدر 
أو حبس أو نحو إذلك . له ٠ 2 1 ٠ ١‏ 
وقد قال رسول ال ب فا رواه مسل في « صحيحه » : ون عن ابر دشي ال 

عنه قال : .قال رشول الله : د مثلي fs‏ کٹل رجل أؤقد ناراً. فجمل الجتنادب” 
والفزاش يقمن فما وهو بذيين عنها » وأنا آله جز عن اانار وأتم نفتون من يذي ٠.»‏ 
(0) فل ان جريز الظبري : ( قد يل اتم عليه ) هن طاعتم إا فا أمرع 50-6 

من ذلك ء ثم قال ابن رار في تتمة السورة : ( ديوم 'رجتمون إلبه ) يقول: وبوم يرجع إلى ال الذين : 


يخلفون عن أمره ( فينئيم ) يقول : فيخبرم حيتئذ (. ا عملوا ) .في الانيا ثم بازيم ” 


لی ما أسلفوا فها من خلافهم على رمم ( واله. بكل شيء علم ). يقول : والله ذو غل کل اشيء 
. ملعمو أت وم وغيرم ؛ وغير ذلك ل ا د 
كلله . وهو موف ان ا از هوم رچ ر : 


سورة زان 


یرم 


« تبارك الذي درل لر قان على عدم ليكون للمالمين 
تذير 311 الذي له مئك اللْمْوَات 5 الأر ص 5 خد و 
يكن له ريك في اللذك وخلق كل تيء فقتدارء تتنديرا . 
وانگخاوا مت دونه 0 لایخلقون شنا وم مقون 
ولا ننلكون لأتفسهم ضرا ولا تفا ولا يَسْلكُون موا ولا حيواة 
الا ورا ¥ 

قال ابن عباس » والحسن ؛ ومجاهد 95 > وقتادة في آخرين : هي 
مكيه . وحي عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : إلا ثلاث ايات منها ترلت 
المدينة ء وهي قوله : ( والذين لبد عون مع اله إا آخر ) إلى قوله : ( غفوراً رحياً ) 
[ الفرقان : ۷-4[ 

قولهتمالى : ( لبارك ) قد شرحناه في ( الاأعراف : ٠+‏ ) والفترقان : 
القران » سمي “فرقاناء لاأنه “فرق به بين الحق والباطل . 

والمراد بمبده : مد يلايع › ( ليكون ) فيه قولان . 


55 : الفرقاك : 1 ْ 
أحدما : أنه كناية عن عبده » قاله الجهور: . والثاني : من القرآن ؛ 
٠‏ حكاه المأوردي . ْ 
قولدتمالى . (٠:‏ لاان ) بني المن والإنس ( نذير yT‏ 


عذاب الل . 


قولةتفالى. : ( فقداره ره تقدر) ) فيه لا أقوال . 

أحدها :و وهاه لا حا در ير كوت ٠‏ لاني : 
ددر له ما نُصاحه ويُقيئه . والثالث : قدّز له تقديرا من الاأجل والرق : 

ثم كر ما ممه الشركون » ققال : ( ( واتخذوا. من دونه هة ) يمني 
لام الا اتون ن شيشا وهم “مخلقون ) أي : وهي عغاوقة زولا 2 
لاقم ضر ) أي : فع ضرا » ولااجرة تفع ء لاا جاد لا قدرة لباء 
(ولا علكون مو ) أي: لاتملك أن ”ميت أحداء ولا أن نحيبي أحداء ولا أن ٠‏ 
بعت أحداً من الأموات:؛ والممنى كك يدون ما هذه صفته › اوی کون ٠‏ 
عبادة من يقدر على ذلك كله ؛! ا 

.ا قال التّذِينَ ا كتفر وا إن هتا إلا إقك اتر 2 ف 
قوم ارون ققد جا ظط وزور . وقالُوا أستاطير” الاولين 
اكنتنبها قبي ي ملي عليه بكرة وأصيلاً .هل أثرانة الذي ي 
اسن ف اة إت كان غقوراً أرحنييا ¥ 00 

قولهتعالى : ( وقل الذين كفروا ) يمني : مشركي قريشن ؛ وقل E‏ 
هو قول السضر بن ا مارت من بي غبد الداز ( إن هذا ) أي : مادا ٠‏ يعون 
القرآن ( إلا إفك ) أي : كذْب ( اقتراه ) أي : اختلقه من نلقاء نفسه (وأمانه : 
عليه قوم رون ) قل غامد : يءنون النهود ؛ وقال مقائل ::أشاروا إلى عدّاس 


y۳ : الفرفان‎ 


مولى حوبطب » ويسار غلام عاص بن المشري ١‏ > وجبر مولى لماص E‏ 
الثلائة من أهل الكتاب . 

قولهتعالى : ( ققد جاؤوا “ظاما وزور ) قال الزجاج : المنى : فقد جاؤوا 
بطل وزور» فاما سةطت الباء » أفضى الفمل فنصب » والز“ور : الكذب .(وقلوا 
أساطير الاأوّلين ) المنى : وقلوا : الذي جاء به أساطير الاأولين ؛ وقد يشا 
ذلك في( انام : ه» ) . قال المفسرون : والذي قال هذا هو النضر بن الحارث . 
ومنی ( اكثتتبها ) أمر أن ”نکب له . وقرأ ابن مسمود » وإبراهيم النخمي » 
وطلحة بن مصرف : « | كنثُتبها » برفم الناء الا ولى وكسر الثانية» والاتداء عل 
قرا هم برفم الهمزة » ( في ”مى عليه ) أي : قرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها > 
لاآنه لم يكن كاتا » ( “بكرة وأصيلا ) أي : “غدوة وعشيتا . ( قل )لحم باتمد : 
( أثرله ) يني : القرآن ( الذي بعل الس ) أي : لامخفى عليه شيء ( في 
السموات والاأرض ) . 

0 ا ا مال 'هذا اسول يڪل الطكمّام وشي في 

سلو اق لوال أثز ل ليه مَك قيكون ممه تذزيرا. أو يلق إل 
کٹ أو کون ل جت با كل مثبا وقال الظالمون کک 
إلا اعد الكشورا ب ر کت وا الخال ا 

قلا" يستَطيمون سيلا * 

قولهتعالى : ( وقلوا ) بني المشركين ( مالهذا الرسول يأكل الطمام ) أنكروا 
أن يكون الرسول بَشرا اک الطمام وعثي في الطرق کا عشي سائر الناس 
يطلب المميشة ؛ والممنى : أنه لبس علّك ولا ملك ع < KN iY‏ للأكل ع 
والملوك لانتبّل في الاأسواق » فمجبوا أرن يكون مساو) لابشر لابتمياز عم 


: الرقاك : ۸ه‎ ۰ V4 
جه ميك‎ e بشيء ؛ ونا جمله اڈ شرا ليكون عماف) الذين أرسل‎ 
عتنع من المشي في الا" سواق » لاأن ذلك من فمل الجابرة » ولأنه أمر بدمالهم»‎ 
ْ <فاحتاج أن عشي ينهم ٠ر ل‎ 

قو له تعالى :ره ا ملك ) وذلك 1 E‏ ربك أن : 
ببعث مىك ملك LL‏ وكنوزا ؛ فذلك قوله : 
( أو پاق إليه کک )أي : بزل إليه كنز من السياء ( أو تكون” له ئة اکل 
منها ) أي : .بستان بأكل من ثماره ٠.‏ قرأ إن کن وناقع » وأبو عرو » وعامم ۰ | 
وان عاص.: « يأكل منها 6 بالياء » يمنون الني” ولع . وقرأ حمزة » والكسالي : 
٠": -‏ « تأحكل. » بالنون:: قل أب علي. : المعنى :: إبكون له عينا مزية في الفضل بأ كنا ٠‏ 
من چت : وبي الاب مفسشر في ( بي إسرائيل + 80 ) . ا 

قولهتعالى : ( انظر ) باد ( حكيف خربوا لك الأأمشال ) حان لرك 
المسحور »وبالكاهن والينون والشاعى ( فضالوا ) بهذا عن الحدى ( فلا يستطيبون ْ 
سيلا ) فيه قولان ° + 
1 أحدها : لايستطيمون ترجا من الاأمثال التي ضر وها ء :قله عاد ؛ والممتى 
م كذ بوا. 5 يجدوا على قوشم حجة ويرهان . وقل الفر ا لإسطييوق ْ 
في أمرك حيلة . | 

والثاني : ميلا إلى الطاعة ء قاله 016 1 ل 

F٠‏ تارك التي إن" شاء حل لَك ا ذلك جنات 
تجخري من" تحتها الأثبارة' حمل" الك “قضُورا ل ا ۰ 
١‏ بالسّاعّة ر وأعتد تان اكد بالساعة E‏ اتم من" مکار 
بعيد سمموا الما تبلط 50 لذا أثقثوا متا ڪا م 


Yo ٠١-١١ : الفرفان‎ 


مق نين دعوا مالك 'نبُورا. لاتدعوا اليوام ورا واحداً وادعوا 
انور كيرا + 
ثم أخير أنه لو شاه لاأعطاه خير) مما قلوا في الانيا » وهو قوله : ( خيرا 
من ذلك ) يمني : لو شت“ لاأعطيثك في الدنيا خير] ما قلوا » لأنه قد شاء أن 
يعطيه ذلك في الآخرة ٠‏ ( وحمل" لك 'قصورا ) قرأ ابن كثير » وان مام » 
وأبو بكر عن عاصم : « وحمل" لك قصورا © برفع اللام ٠‏ وقرأ أو مرو » 
ونافم > وحمزة » والكساني > وحفص عن عاصم : « وجل » جزم اللام ٠‏ فن 
قرأ بالجزم »كان المنى : إن بش يجمل” لك جنات وتجمل [ لك ] قصورا . ومن رفع ء 
فملى الاستثناف [ المنى ] : ويجمل” لك قصوراً في الآخرة . وقد سيق معزى 
د أعتدنا » [ الاء: ۷م ] وممنى « السمير » [التساء: ]٠١‏ . 

قولهتعالى : ( إذ رأنئهم من مكان بميد ) قال السدي عن أشياخه : ممن 
مسيرة مائة عام , 

فان قيل : السمير مذككر » مكيف قال : « إذا رأتهم » ؟ 

فالجواب : أنه أراد بالسعير النار . 

قولەتعالى : ( موا لحا غا ) فيه قولان . 

أحدها : غليان تيلظ > قاله الزجاج . قال المفسرون : والممتى أا تننظ 
يهم .فسممون صوت تياظها وزفيرها كالنضبان إذا غلا صدره من النيظ . 

والثاني : يسممون فبا تيلظ المعذبين وزفيرم ‏ حكاه ابن قتيبة . 

قوندتعالى : ( وإذا الوا منها مكنا ميقا مقر نين دموا هنالك “بور ) 
قال الفسرون : تضيّق علهم کا بضيّق الراج' 9 على "مح لد قد قرنوا مع 
ا ا م ا 
٠‏ () ازج : الحديدة التي في أسفل الرمح . 


3 الفرقان : ١١‏ ۷إ 1 1 


قولهتعالى + ( وادعوا بور كتير ) قال الزجاج : الثبور نصدر قو للقايل | 
والكثير على لفظ الواحد »كا تقول : ضربته ربا كثيرأ » والممنى : هلاكمم ٠‏ 
أكثر من أن يدعوا رة واحدة. وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله وكا : 
اول من کسی من آهل الثآر يوم القيامة إن مك ك ق اا 
٠‏ فيضعيا: على .حاجبيه وشحبينا :من خلفه وذرييُه خلفة وهو ا واثبوراه » 
وم يشإدون : بانورمم + حت يقفوا على النارا» قينادي : ياتبوراه » وبنادون : 
ابو رم » فيقول الله عزن وجل انا اليوم “نبور اوعدا وادءوا ورا 
کسر ) © . 
ش ٠‏ قل أذلك خير ١ ١‏ جنّة الخد الني وعد : اثر 
كانتت هم جزاء ومتصيرأً 2 م فيا اداو ن تخا رین ان 
ربك وعدا مسولا 1 ۰ 


قولهتعالى : ( قل أذلكة ) بني : السمير ( خير أم جم الد ) وهئِذا 
ثنبيه على تفاوت مابين الازلنين > لا على أن في السعير خير) . وقال الزجاج : ,قد 
' وقعم التساوي بين الحنة والثار قي فى أنها مازلان 03 فإذلك وتم التفضيل 0 5 


0 رواء حجر 5 0 ااسند ET‏ الطبري ¢ ۱4۸/1۸ وگ السيوطي ل 
« الدر ٠»‏ |4 وزاد نسبته لابن اللي وان آي حاتم 03 وان ەردويه » واي قي« البث» 
عن أنس. رضي الله عنه ¿ 0 

(۲) قال ابن كثير :_بقول اق : : جد هذا الذي وستناء لك من حال الأشقينساء الان 
روك 3 و<وهم إلى جم إفتلقام بوحة غنوس ونفيظ وزفير ۇن ی ما کنا الضيق 
. مقرنين لايستطيمون ‏ را ولا إستنصار) ولا فک کا ما مم فيه » أهذا خبر أم حنة الل التي 
وعدها ال المقين من عناذه التي أعدها لم وخملها لهم جزاء” ومصيرا على ما أطاءوه :في الدنيا 
وجمل ماهم إليبا ) هم فيها مازشاؤون ) من ن اللاذ 3 من ا کل ومشارب وملاس ومسا کن 
ومر كب ومناظر وغير ذلك ما لاعين رأت 0 أذ معت ولا خطر على قلب آحد» وم في س 


vv "١-15 : الفرقاك‎ 


قولهتعالى : ( كانت لهم جزاء ) أي : ثواب) ( ومتصيرا ) أي: س جما . 

قولهتعالى : ( كان على ربك ) المشار إليه ء إما اللدخولء وإما الود ( وعدا ) 
وعدهم الله إياه على ألسنة الرسل . 

وفي معنى « مسؤولاً » تولان . 

أحدهما : مطلوب) . وفي الطالب له قولان . أحدها : أمم المؤمنون » سألوا 
اله في الدنيا إتجاز ماوعدهم [ به ] . والثاني : أن الملائكة سألته ذلك لهم » وهو 
٠. 2 ٤‏ - 5 

قوله : ( بنا وأأخليم تجكات عدن اني وعدتهم ) [ غا :۸ ] . 

والثاتي : أن ممنى المسؤول : الواجب . 


س اس چت يف 


و ا يكن م ن ال ف لا 
* ووم حشر هم وما يعبدول من دولر لفغو انتم 
أمتنثم عبادي اه لاء أم' م منوا السبيل . الوا سبْحاتك 
ماکان تيا أن د دونك من" اوا ولك مشي 
اباقع حگی سوا اکل وكاثوا قوما 'بورأ . ققد كذ بوك 
با تقولون فا لطيو ن عرفا ولا نصاراً ومن إظلم مشكم 
ANIN ARLES EO‏ 
أكون الطنام بلعو في الأسلواق جملا بنضكم' 


لبَّنْض فئنة أتصبرون" كان رك بَصيرا » 


کے 


8 
قولهتعالى : ( ويوم يش رهم ) قرأ ابن حكثير ۽ وحفص عن عأصم : 
« حشرهم » « فيقول » بالياء فيا . وقرأ نافع ؛ وأبو مرو » وحمزة والكسالي» 
ذلك خالدون أبدا دات سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا اتقضاء » ولا بون عا حولاً » وحذا 


من وعد اله الذي تفضل به علييم وأحسن به إلييم » ولهذا قال : ( كان على ريك وعدا .-ؤولاً ) 
أي : لابد أن بقع وأن يكون . اه . 


۷۸ ْ الفرقان : ۲١ ٩۸‏ 
وأ ا . وقراً ان مام : 
<« حشرم » « فنقول » بالنون فييها جيه : الشركين » (وما يَمْبُدون) 
قال ممناهد بني عيسى وعز, ا رمة » والضجاك : 
الاأصنام * فيأذن لله للاأصنام في الكلام ٠‏ وعخاطبها ( فبقول أن ثم انات 
أي : أمعوم سبااتم (أم هم تلراالبیل ) أي : : أخطأوا:الطريق )قو( 
عي الاأصنام ( سبحاتك ) رهوا الله تمالی أن يبد غيره ( ماکان ينبني لا 
أن تتّغذ من دونك من أولياء.) "نوالهم ؛ والمنى : ما كان ينغي لنا 0 تَعبد 
حن غيرك ٠١‏ کیٹ تدجو إلا اتا قل جف اموا عل بم بام 
باهم 9 ٠‏ وقرأ أبو عبد | ارحمن ا ل 
محر ولك او المحدرئ : د أن ”سذ » رفم النوذ وقح 
ثم ذكروا سبب تر كيم الإعان » فقالوا : ( و لکن ممتہم ) أي :أطلت” 
ا ا س تان لكر ) أي : ٽرڪوا الإعان 
بالقرآن والانتّماظة به ( وكانوا قوما ”بور ) قال ابن عباس : هکی . وةل في 
رياد حرق الزن : [ في ] انة أزد علمان : الفاسد . ال ابن قتببة : هو من 
: يبور : إذا هلك: وبطل » يقال : يار 0 0 كتسد ‏ ويارت الايتم: 
إذا م رب" فیا » وکان رسول اله يه ينعو من يوار اليم » قال : 
وقال أبو عبيدة :يقل : دل بور E‏ بور » لاجم ا 
الشاعر : ش ش ش 


00 )6 قال تمالی في حدق 9 5 ( ولد قال الله اعيسى بن مرم أأنتبقلك الاس 
اتخذوني وأمي [لمين من دون ا قال شبحانك مابکون لي أن اقول ماليس 8 بحق إن كنت 

1 قاته فقد علمته: تمل ماني" نسي ولا أعل مالي نفسك إنك انت علام الفيوب . مافلت هم إلا: 

ما أمرتي به أن اعيدوا ل دب ددم .. ) الآنة [ المائدة (N:‏ 1 


%4 ٠ ٠ : الفرقان‎ 

با رَسُول اليك إن لساني رانق ماقتقت إذ أنا بور 
وقد معنا ب « رجل بأثر »» ورأيناهم رعا جموا « فاعلاً » على « فمل ٠»‏ نحو 
عائذ وعوذ » وشارف وشراف . قال المفسرون : فيقال للكفار حيقذ ( فقد 
بوك ) أي : فقد دبك البودون في قولك :لهم الحة . وقرأ سيد 
ابن جبير » ومحاهد . ومعاذ القاری؛ » وابن شنبوذ عن قنبل : « عا بقولون » 
بإلياء ؛ والعنى : كذ بوم بقوليم : ( سبحانك ماكات ينبني لنا. .. ) الآية ؛ 
هذا قول الا' كثرين . وقال ابن زيد : الطاب للمؤمنين ؛ فالممنى : ققد كذايم 
الشركون عا تقولون: إن عدا رسول اه جف . 

قولهتعالى : ( فا تيستطيمون صرف ولا نمشر) ) قرأ الاأكثرون بالياء . 
وفيه وجبان ٠‏ 

أحدها : فا ستطيع الممبودون صرف للمذاب عنم ولا نمر لك . 

والثاني : فا يستطيع الحكفار صرف لمذاب الله عنهم ولا نصرا لاأنفسهم . 
وقرأ حفص عن عاصم : « تستطيمون » بالتاء ؛ والحطاب للكفار . وححكى 
ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال : الصّراف : ال ميل من قولهم : إنه يتصرف . 

قولهتمالى : ( ومن يفلم منك ) أي : بالشّرك ( “نذرقئه ) في الآخرة . 
وقراً عاصم المحدري » والضحاك » وأبو الجوزاء [وقتادة] : « يذقه » بالياء ( عذا) كبيرا ) 
أي : شديدا . ( وما أرسثنا قبلك من المرسلين ) قال الزجاج: في الآبة معذوف » 


)١(‏ الت لسد الله بن الز' بَمْرى السسبلمي قله حين أسل عند فتح مكذ » وهو في « ماز 
> القرآن » :۲| ۷۳ » و « غريب الفرآن» : ۳١١‏ »و« الطبري » : ۱۹١/۱۸‏ و« القرطيء : 
۳| و د اسان » و و اتاج »: ور . : 


A:‏ اله رقاك :م 


ٍ! كدرو نا أرعكا ول ی ق CEE‏ 
( من المرسلين ) يدل عليها . 00 
قولەتعا : (:إلا.إئبم لاون الطام یشون في الاسزاق E‏ 
إنهم كانوا على مثل سالك » فکیف تكون بداعا مهم ؟! 
فان فيل :لم كتسرت د ہم » هاھنا وفتحت في 1 براءة:»ه) في ] , 
قوله : « أن “تايل EEE a‏ 
ابا كس عله قذکر إن لازي ف وجبين i, ٠‏ 
أحدها : أن تكون فيبا واو حل رة تكرت ناء إن : 
اسان » کرد اتقدير : إلا ول تبم ليأكلون اطام » فا شرت الواو اهنا . 
٠‏ كا أضمرت في قوله :( ا * ؛ ]ء والتأويل : أو وم اون . 
والثاني : أن کون 0 من ۾ قبلبا » ڪون التقدير و 
وما أرسلنا. قبلك” من الموسّلين إلا من إنهم ليأكلون » قال الشاع ٠:‏ 
فظلوا 2 نه ساق له واخر بشي دة الميئن. باتثل” 4“ 
أراد :' من دمعه . ا 1 1 : 0 
قولەتعالى : ( وجمنا بض لبىض فتنة ) الفتنة : الابتلاء والاختبار 0 
وقي منى الكلام ثلانة أقوال ٠.‏ | ٍْ 
أحدها : أنه باي ٦‏ قول : أو شاء لمعي افا لای 


0 المبل. : التؤدة والمشكينة »> ؤالبيت لذي الرمة وهو ق د معاني ٠‏ القرآن € ٠ ChE‏ 
وروابته: في دیوانه طبع الكتب ؛ الاسلامي ص لاه : ! 
فظوا ومنهم دنه غالب له وآخر يثي عبرة الت ان 


الفرقاك : ؟؟ - ه؟ ۸۱ 

والثاني : ابتلاء الشريف بالوطيم > والمرني بالولى » فاذا أراد الشريف أن 
يلم فرأى الوضيع قد سبقه بالإسلام أنف فأقام على كفره » قله ابن السائب ٠‏ 

والثالث : أن المسهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين » قلوأ : 
انظروا إلى أتباع تخد من موالينا وأرذالتنا » قاله مقاتل . 

فعلى الأول : يكون الطاب بقوله : ( أتملبرون ) لاأهل البلاء ٠‏ وعلى 
الثاني : للرؤساه » فيكون المنى : أتصرورن على سبق الموالي والاانباع ٠‏ وعلى 
اثالث : للفقراء ؛ فالمنى : أتصبرون على أذى الكفار واسعزالهم » والمنى : قد 
عم ما وعد الصابرون (٠‏ وكان رك بصيرا ) عن بصير وعن بجزع ”9 . 

عل وقل الذرين لايرجون لقاءتا لول أذزل عَلَيْنا االلكة 
أو تری رتا لقد ابروا في سيم وعتو' عدوأ ڪيا . 
يوم يرون الللئكة لاتشرى' ب ومعق لاجر مين يوون حجراً 
عنجور) . وقدمتا إلى ماعملدوا من حمل فحملناة هنا متدورا: 
أملحاب اة ب ومكذر خر مُنتقر] وأحْسن” مقيلا € 

قولهتعالى : ( وقال الذين لا رون لقاءنا ) أي : لامخافون البمث (لولا) 
أي :هلا ( أثزل علينا اللا ) فكنوا رسلا إلينا وأخيرونا بصدقك » 


)0 قال ابن كثير : يقول الله : لو شئت أن أجمل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفمات » 
ولكي قد أردت أن أثْلي العباد بهم وال بهم ء وي « صحيح مسل » عن عياض بن حار 
عن رسول اله رش : « بقول اله تمالى : إني مبتليك ومبتل بك ».وق د المسند » عن 
رسول اله ل : د لو شئت لأجرى اله ممي جبال الذهب والفضة » . وفي « الصحيح » 
أنه عليه أفضل الملاة والسلام خر بين أن يكون نیا ملكا” أو عبدا رسولاً » فاختار أن 
کون عدا رسولاً . اھ . 

زاد المسير 5 م (5) 


1 : 1 ٣١ الفرقان.:. سم‎ ! AY 
أو نرى رما بدي 062 رسوله » (القد استكيروا في أأفسيم ) آي‎ ( 
تكبّروا حين انوعلد الآيات ( وعتوً! عتوا كبيراً ) قال الزجاج : الو‎ 
في اللغة : عاوزة اه‎ 


أحدها : ا ٠‏ والثاني :وم القيامة 27 

قال ا : وااتصب اليوم ع 1 : لابشرى المجرمين يوم يدوت 
الالء و « بوذ » مؤكدد ل « وم رون الال ۾ ؛ والمنى أنبم 
تون الُشرى:ني ذلك اليوم.؛ ووز أن يكور « نوم » منصوبا 
© می : اذکر بوم برون املال ثم أخبر قال : (الابشرى )» ورمون 
عاهنا : الكفار . ظ ش 
قولهتعالى :.( تروك حجرأ عورا ) و تناد » والضعاك ٠‏ 
ومعاذ القاریء : د ls‏ . قال الزجاج : وأصل ال مجر في اللذة : محرت 
عليه » أي ار من | أن بوصل إليه › ومنه حجر القضاة على: الايتام ! 

وقي القائلين لهذا قولان . ٠‏ 4 

أحدها : :أ i‏ يشواون للكفار : حجار 2 » أي .: حرا 
٠ 2‏ وفها حرموه لم قولان . أحدها : الأشرى » فالمنى : حرام رم 
أن تكون 3 البشرى » قله الضحاك ٠‏ والفراء » وابن قتببة أء ٠‏ والوجاج الاي 
أن تدخلوا الحنة .قله ماهد . n‏ 

. والثاني : أنه قول: المشركين إذا عاينوا المذاب » ومعذاه الاسشماذة ات 
اللا ؛. روي عن عاهد نضا ٠‏ وقال أبن فارس : كان الخل إذا لقي » 
مخانة في الشيرة لحرا » قل : : حجرأ » أي : حرام عليك أذاي” اذا رق 


3 ٠٠١۰۲4 : الفرقان‎ 

امش ركون الملانكة يوم القيامة » قلوا : حجر عجوراً ٠‏ ,ظٹورن أنه ينفمهم 
كا کان يتقميم في الدنيا . 9 

قولهتعالى : ( وقد مْنا) قال ابن قتيبه ا : قصدأنا و مد ناء والأصل 
4 57 أراد القّدوم إلى موضع عمد له وتصده . 

قولهتعالى : ( إلى ما بوا من عمل ) [ أي ] من أعمال المي ( فجملناه 
اء ) لان العمل لا يتقّل مع العترك © . 

وفي البياء خجسة أقوال . 

أحدها : أنه ما رأبته يتطابر في الش.س التي تدخل من الكوة مثل الغبارء 
قاله علي عليه السلام »والحسن » ومحاهد “ وسعيد إن جبير > وعكرمةء واللثويون ؛ 
والعنى أن الله أحبط أجمالهم حتى صارت عتزلة البباء ٠‏ 

والثاني : أنه الماء المبراق » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : أنه ماتنسفه الرياح وتذريه من النراب وحطام الشجر » رواه 
عطاء الراساني عن ابن عباس . 

والرابع : أنه التكّرر الذي بطير من النار إذا أضرمت » فاذا وقع لم يكن 
شيا » رواه عطيّة عن ابن عباس . 

واللامس : أنه ما بمطع من حوافر اللدّواب» قاله مقاتل . والمائور : المتفرق . 

قولهتعالى : ( أصحاب” اة يو مئذ ) أي : بوم القنامة (خير” "مستتقر]) 
() قل ابن كتير : أخير لل تعالى أنه لاعصل لمؤلاء المشركين من الأعمال اني ظنوا 
أنها متحاة هم شيء »> وذلك لا فقدت الشرط اكيرء عي ۽ إما الاخلاص فبا > وإما ال ابمة 


رع اله » فكل عمل لايكون خاصاً وعلى الشريمة الأرضتة فبو باطل > فأعمال الڪفار 
لاتخلو من واحد من هذن » وقد تحمس سا فتكون أسد من القبول حيتئذ . ام 


3 الفرقاك : +5 .م‎ [ At 
ش أفضل مازلا من الشرحكين ( وأحسن قيا ) قال الرجاج : المقيل : امقام‎ 
: وقت القائلة ». وهو النوم نصف اللهار . وقال الاأزهري : القيلولة عند الغرب‎ 
١ الاستراحة نصف 1 تماد إذا اشتد الحر” وإن م يكن مع ذلك نوم “ول امسر‎ 
وابن عباس : لاصف النبار من يوم القيامة حتى بيقيل أهل النة في .الجنة وأهل!‎ 
النار في النار . ۰ ا‎ 

« يوام تقل اماه بالسسام ازيل" التذتكة ربلا اذك 
ومذ ا : وكان وما على الكافر بن عسيرا. 2 5 
. يعض لظلا على يدنم قول يلتبي اتخات مم ارول 

أسبيلة + يالى لني أذ “فلا خليلاً. : القند اا ی عن 

ال كر بد إذ" اء تي وكان الشتّيلطان_ثلإثسان _خدولاً ¢ , 
قوله تعالى. : ( توم شق" السا م و زل ES‏ تزا )ذا 

معطوف على قوله :( يوم يرون الملائكة ) ؛وقرا ابن ن كثير » ونافع » وابن ن عاض + 
0 شو قمر التاء فى الشين ٠‏ لان الا'صل.: : تتشقق . قال الفراء : ' 
اممنى : تتشقق السياء عد ن الام » وتذل فيه اللانكة ۽ وه على »وه عن »و د ابا" 
في هذا الموضع من واد لان المرب تقول : رميت عن القوس ٤‏ وبالقوس» 
وعل القوس والمعنى واحد ٠‏ وقل أبو علي الفنارسي ا : نتشقيق” ال ا 
وعليبا نام + کا تقول ركنن الاأمير إإسلاحه » وخرج بثيابه » وإعما تنشقق 
ال لنزول اللملالكة ل ابن: ما باس : نقشنقق السأء عن الام .»وهو اليم | 
الا يض ؛ وتتزل الملا لكة في التسيام . وقال مقائل : : المراد بالنساء : السموات ا 
التشقق عن النهام » وهو غيام أبيض كبيئة المْمبابٍ » فتنزل الملالكة عبد انشقاقها . 
وقرأ أبن كثير : د شرل » ونين » الاأؤلى مضمومة » والفالية ساكنة , . 


الفرفان : ب« ١م‏ هم 

واللام مضمومةءو « اللائ » نصبا . وقرأ عاصم المحدري» وأبو عمران الجوني : 

« وآ زل » بتورن واحدة مفتوحة ونصب الزاي ولشديدها وفتح اللام ونصب 

« اللا » . وترأ ابن يعمر : « وانزّل » بفتح النون واللام والزاي والتخفيف 

د اللائة” » برقع . 
قولهتعالى : ( للك" بوذ المق” لل رمن ) قل الرجاج : المنى : اذك 
الذي هو الك حقت) 'ارحمن *" . فأما المسير » فبو الصمب الشديد يشتد على 
الكفار ؛ ومون على المؤمنين فيكون كقدار صلاة مكتوبة . 

قولهتعالى : ( وينوام يعض" الظام على يديه ) في سبب أزولها ثلاثة أقوال. 

أحدما : أن أي بن خَلف كان نحضر [ عند ] رسول الله كلاق وبجااسه 

من غير أن يمن به فزجره عقبة بن ألي "مميط عن ذلك » فنزلت هذه الآيةع 

رواه عطاء الراساتي عن ابن عباس © 

والثاني : أن “عقبة دعا قوم فيم رسول الله ييه اطعام فأكلوا» وأبى 

رسول الله يفيه أن بأكل .وقل : د لا آكل حتى نشد أن لاإله إلا اله وأتي 

رسو الله »؛ فشهد بذلك عقبة ‏ فباغ ذلك أي بن خف » وکن خليلا له 

تقال : صبوت باعقبة ؛ فتال : لا والله * ولكنه أبى أن يأ كل حى قلت ذلك» 

ولاس من تفسي ء فنزلت هذه الآية , قله ماهد © 

)١(‏ دفي د الصحيح > د أن اله تعالى يطوي السموات يمينه » ويأشف الالرشين يده 

الاتخرى » ثم يقول : آنا الماك © أنا الديان » أن ملوك الارضء أبن الجبارون » أن المتكبرون » , 

(0) « الطيري » : ۸18 » و« أسباب ازول » للواحدي : ١9١‏ ؛ وذكره السيوطي 
في« الدر »: |۸ وزاد نسبته لان المنذر » وان مردويه عن أبن عباس . 

(م) د الطبري » : ۸14 »> وذكره الميوطي في و الدر » : د وزاد نسته لافريابي » 


وان أي شبة » وعبد بن حميد » وان المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد . 


A٦‏ ۱ الفرقان : لم؟5- .م 


. واثالث. : أن عقبة كارن خليلة اة بن لف ¿ ؛ اسل تة قال 
ا 0 وجبي من وجبك حرام إنتابمت ممدا » فكفر وارتد لرضى ا ۰ 
هذه الآية » قله الشمبي ° . 

فأما الظام [ الذكور ] هاهنا: فبو الكافر » وفيه قولان . 
أحدها : أنه ا عي وو ات و ال ان 
والثاني : “عقبة بن أني “مميط » قاله ماهد . وسعيد بن جبير » 50 
قال عطاء : بأڪل بد ى فقا إل الرفقين » ثم تنبتان » فلا يك هكذا 
كلما نبتت بده أ کہا ندامة على مافعل . 
قولهتمالى : ( ياليثي انكغسَذاتة ) الا كثرؤن سحكتنون « بالبتني أ» » 
وأو مرو بحر كبنا ؛ ل أ 0 : والاأصل النحريك + لاثنها بازاء الكاف ا 
للغطاب » إلا أن حرف الاين تكره فيه الحركة » ولذلك أسكن من أ أسكن 
والمنى : ليتني اسه فانتخذت” معه طريقا إلى المندى. . 
قولهتعالى : ( يتتي ١‏ أنتخذ فلات ) في اأشار إليه أربة أقوال . 
أحدها : أنه ا بن خلف » قاله ابن :عباس . والثاني : غقبة و 
أي مميط ء قاله أبو مالك . والثالث : الشيطان » قاله مجاهد . والزابع : اة 
ان خلف »ء قاله السدئ . ا : 
فان قيل : إا يكن من با البادأة أو : تاج إلى ا لداجاة » فا وجه الكباية » ١‏ 
اواب : أنه أراد بالظالم : كل ظالم » و أراد بفلان : ڪل“ من 5 
EE‏ ل ال وات لنت الاي زلك في شخص » قاله 
أبن قتبية . | 


. ١و1 الطبري » : ورم » ود أسباب الأزول > للواحدي.:‎ « )١( 


الثرقان : اس موس Ay‏ 


قولهتمالى : ( لقد أملكي عن ال كثر ) أي : صرفني عن القرآن والإعان 
به ( بعد إذ جاءتي ) مم الرسول » وهاهنا ثم الكلام . ثم قال لله نمال : ( وكان. 
الشكيطان للانسان ) يعني : الكافر ( دولا ) يترا [ منه ] في الآخرة . 

لز وقل الرسول ياربة إن تومي انخذوا 'هذا الثرً ان" 
مورا وكذلك تعستا لكل نبي" عدوا من الجرمين 
وكقى' بر بك عاديا ونصيرا » 

قودتعالى : ( وقال الرسول ) يمني مدا جتن »؛ وهذا عند كثير من الملا 
أنه بقوله يوم القيامة ؛ فالمنى : ويقول الرسول بومثذ . وذهب آخرون » مجم 
مقائل » إلى أن الرسول قل ذلك شا كيا من قومه إلى الله تعالى حين كذ بوه © 
وقرأ ابن كثير » ونافم [٠‏ وأبوعمرو ] : « إن قوي امخذوا » بتحريك الياء ؛ 
وأسكلها عاصم > وابن عاص ء وحمزة » والكاني . 

وفي المراد بقوله : ( ممجورا ) قولان 

أحدما : متروكا لا ياتفتوت إلبه ولا يؤمنون به » وهذا منى قول 
ابن عباس » ومقائل . 

0 قال ان كثير : يقول تالی خبرا عن رسوله ونبيه عمد یط أنه قال : د يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مبدورا » وذاك أن المشركين كانوا لايأصئون للقرآن ولا يستممونه » 
يما قال تمالى : ( وقال الذين كفروا لاتسمموا لهذا الق رآن والنوا فيه . . .) الآ [ فصات :86 ]| » 
فكنوا إذا تلي علييم القرآن أ كثروا الاخط والمكلام في غيره حتى لالس.عونه » فبذا من عحرانه ۽ 

وترك” الاعان به ورك تصديقه ؛ من «جرانه » وترك” تديره وتفيمه » من هحراته » وثرك” العمل به 
وامئة ل أوامره واحتناب زواحر » من هحرانه » والمدول” عنه إلى غيره من شمر أو قول أو غنامر 
أو ور أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره » من هجرانه » قال : فتسأل اله الكريم الخاث » 


القادر على مايشاء » أن مخلصنا نما يسخطه » وإستمملنا فها برطية من حفظ کتابه 5-0 
عوقتضاء آناء اليل وأطراف النبار على الوحه الذي عله ورضاه إنه کرم وهاب . 
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والثاني : جروا فاك سر كن I‏ 0 
في منامه , أي : لذي » قله ابن قبية.. وقل الرجاج ا :مالا ينتفع به 
من القول . قال المفسرون : ف أه الله إعز وجل » فقال : ( وكذلك فنا 
يكل" 0 عدوا ) أي : ا جملنا لك أعداء من مشركي قومك > جملنا لكل 
ي ا كر قؤمه ؛ وا لمنى لاک ران هذا علِك .. ذلك بالا ناء 
أسوة * (. وكفى برك هادبآ ونصيراً ) نمك من عدوك . قل الزجاج : والباه ' 
:اق رل : ( ريك ) زائدة ؛افالنى : کفی رك هادا 00 ش 
E‏ قروا آولا, ازال عليه القثر" آنا أجذة واد ”1 


ڪالك نبت به أفؤادك وتاه تاتيل . ولا الو تك ` 

ا بالق وخسن كسواء الاين و 
أوجوههم ا بكم 3 انك شر مكانا وأضّل' سبيلاً » 
توهال + ول رل طبه ارا ی راع ای زات ' 
النوراة والإتجيل وال ور ١‏ فقال الله عن وجل (٠::‏ كذلك ) أي أنزلناه كذلك 
متفر قا لان معنى ماقرا ا: زل عليه متفر 6 ؟ فقيل : العا أتزلناء كذلك 
( لبت به فؤادك ) أي : قوي به: تبتك داد رة ٠‏ وذلك: أنه كان ۰ 

بأنيه الوحي یکل سوا 6 فكان أقوى لقلبه وأنور زاره وال لا تيحاغه 

ورا ريه أي أتزلناه على الترثيل » وهو التبكحت الذي ضا د التجلة. 

ولاق : ( ولا يأتونك ) بعتي المشركين.( رمل ) بضربونه لك في | 
عناصيتلك وإ لال أمرك ( إلا جنناك باق ) أي ؛ بالني هو الق لتر به ٠‏ 
كيدم ( وأحسن شيا ) من كلم ؛ ر 
قل مقائل : ثم أخي بمستقرتم في الآخرة » ققال : ( الذبن يحشرون على . 


الفرقان : كم ٠غ‏ ۸ 
وجوهبم ) وذلك أن كفار مک قلوا: إن مدا وأصحابه شر" خلق الله » فنزات 
هذه الآية . ١‏ ٌ 

قولهتعالى : ( أولئك شر م6 ) أي : منزلا ومصيرا ( وأطل' سيلا ) 
دين لرا من من 0 : 


وزرا . هكنتا الما إلى القوم آذ سك" بُوا بآيَانتا أفدمر تام 
تدأميراً ٠‏ ' وقوم وح ما كبوا اسل أغرفتامم واجملناهم 
الاس َة اتد تا اللظ کا مين عدا ألياً .. ودا ونود وأضجات" 
اراس" و قروا بين ذلك ا وللا ع ْنَا له الأمثثال وکل 
بے تا تثبيرأ ٭ 

قولهتعالى : ( اذهبا إلى القوم الذين ك بوا بآباننا ) . 

إن قيل : إا عاينوا الآيات بعد [ وجود ] الرسالة » فكيف بقع التكذيب 
منهم قبل وجود الايات ؟ 

فالجواب : نهم كانوا مكذ بين أنياء الله وكلشبه المتقدامة » ومن كنأب 
ني فقد كنب سائر الا نبياء لهذا قال : ( وقوم وح ا كبوا الر سل )ء 
وقال الزجاج : تجوز أن يكون اراد به توح وحدهءوقد “ذكر بافظ الجنس .م 
يقال : فلان يركب الدواب ٠وإن‏ م يركب إلا دابّة واحدة ؛ وقد شرحناهذا 
في ( هود : وه ) غند قوله : « وعصوا *رسله » . وقد سبق مض التدمير 
[ الاعراف : ۷٣ا‏ ] ٠‏ 

قولهتمالى : ( وأصحاب الرس ) في الرس اة أقوال . 


أحدها : أنبا بعر كانت تسمى الرس » قله ابن عباس في رواية الموقي . 


٠ °‏ الفرقان : 4١)۳۹‏ 
وقال في رواية 0 : هي شر بأذريجان ٠‏ وزعم ابن السائب أا شر ا 
'المامة '. وقال السدي : شر بأنطاكية . ! 
والثاني :أن ارسي قربة من قرى المامة ء قاله قتادة ٠‏ 
والثالت : آنا لمن » قاله أبوغبيدة » وان قية . 


وف نيما بارس" فولان .. 
أحدها : : أنهم رسوا نيم فى اثر 5 مكرمة . قال a‏ روء 
أي ٤‏ وة فیا ٠.‏ 


والثاني : أن كل رك ا اطو فبي رس » قله ابن قتيبة . 
واختافوا في أصحاب الرس على خسة أقوال . ٠‏ 
ش أحدها : آم قوم كانوا دون شجرة » فبعث الله تعالى ام یا من ولد 
| مهوذا بن إن ي«قوباء فحفروا له ب شرا وأاقنوه فها ٠‏ فبلكوا » قله علي 003 
والثاتي : آم قوم كان هم ني يقال له : حنظلة .بن صفوان » فقتلوا م 
٠‏ فاه 0 
والثالث : نهم کاوا آهل بشر بنزلون عليها » وكانت 5 7 17 0 
يعبدون الأصنام > فبْعثت لله لله إلمم. ا ٠‏ ادوا في ' طنيا م » اپار ا 
فخسف بم و رفي ؛ قآله وهب بن مبه . 
والزابع : أ ee‏ الذن! اقتلوا حب النجارء قتلوه في. بثر هم + وهو الذي قال : 
بوم انثا اسان ) 1 مم ٠:‏ ]ء قاله: السدي . : 
والخامس : 2 قوم قتلوا يهم وأكلوه » وأول” من مل ال رادم 
قاله ابن .السائب 0" , ٠ ١‏ 


.)٩(‏ واختار ان جرر الطبري أن المراد بأصحاب الرس مم أصحاب لأآخدود ان ريا 
في سورة ( البروج ٠)‏ والله 


۹۱ 4١-١ : الفرقان‎ 

قولهتالي : ( وقرّو ) المنى : وأهلكنا قرو ( بين ذلك كثير) ) أي : 
ع كله رات ا و سيق نارح ا10 وی ت 
القصص مديد لقريش . 

قولهتعالى : ( 0 بنا له الأمثال ) أي : أعذرنا إليه بالموعظة 
وإقامة اة ( وكثلا” تبر تا ) قال الزجاج : التتبير : الندمير »و كل شي* 
كسرئه وقثّه فقد نره 523 > ومن هذا قيل لكسور الزجاج : 
التر » و كذلك نير الذهب ٠‏ 

( وقد ارا عل اشر الي ارت عر الكو آمل" 
بكرو بر ونیا بل “كانيا الاير بون نورا و أو إن" 
بتّخَذوتك إلا هزوا هذا الذي مث الله رولا . إنا كاد 
يضلا عن معنا لوالا أن صبراتا ليبا وسواف يلون حين . 
رون العذات. من ال مدلا ارايت من OES‏ 
انت رن و اب ت اد اکر ون 
أو ينقلون إن م إلا كالأئمام بل م أصل" سبيلاً ¢ 

فولهتعالى : ( ولقد أنوا ) يمني كفار مك ( على القرية التي أمطرت مطر 
السّوء ) بعني قرية قوم لوط التي “رميت" بالحجارة ( ألم يكونوا يرونها ) في 
أسفارمم فیمتبروا ۱۲ ثم أخير بالذي جرأم على التحكذيب ١»‏ فقال : ( بل كانوا 
لاب رون ”نشورا ) أي : لامخافون بسنا » هذا قول المفسرين . وقال الزجاج : 
الذي عليه أهل الانة أن الرجاء لبس عى الحوف ؛ وإعا المنى : بل كانوا لايرجون 
ثواب عمل المير » فر كبوا المعاصي . 
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م ٍ الفا ا ن 2 SE‏ 0 
ش قولهتعالى :.( وإذا رأوك إن يتخذونك ) أي : نونك إلا ازو( 7 
أي : ممزوءا به . ثم ذكر ر مايقولون من الاستهزاء : ( أهذا الذي بث أل" | 
رسولاً إن كاد لضا إعن البتنا ) أي :'ليصرفنا عن عبادة انيتا ( ولا أن : 
0 علها ) أي :على عيادتها ؛ قال الله نمالل ار بملمون حين روان 
المذاب ) في الآخرة ( ٠‏ من أسّل' ) أي : من ' ا طريقاً عن 0 
أ و | 

ن ا 08 1 5 إيه البوى ٠‏ فقال ٠‏ (أرأيت 
.من انخذ | لبه هواه ) قال ابن : کان اجدم عبد المجر ٠‏ فاذا.رأى ماهو 
أخسن منه رمى aa‏ 007 : هوا الكافر لانهوي سا إلا ركية.: 
وقال ابن قنبة : المنى : ي هواة و ودع ا“ و له كلإله . 

قولةتعالى : (أفأنت 00 عليه وكيلا ) أي : حفيظا يحفظه س 


را ٠‏ وعم ا أن وه الآية و ة باية القتال . 


السمعون 0 طالب 6 بد اتود من الي Ny‏ ذم 3 


لا كالا'نمام ) وفي وجه تشسيم بالا ا م قولان . 


2 
أحدها : أن الاثنا ل ولا تفقه القول . 
٠‏ والثاني : أنه ابسن لبا م إلا الأكل والمشزب . 
قولەتعال : ( بل م َل سيلا ) لان 0 مدي را وتلاایا 
تیل عل امسن نایا زم على حلاف ا 


ت "داق زنك كن تمد الظتل” ولو" شاء ا 
م جملا الئنس كليم ليلا ٠‏ م تتا إلبتا نضا تسيا ٠:‏ 


الفرقان : جع سم 22020 0" 

وهو الذي جمّل الكثم اللتيلل لاسا والتوام سبانا وجمّل اهار 
نورا . وهو الذي أرسل الررباح ثرا يان يدي رحمته 
وأئزدنا من السّماه ما طبور . لشحيي به بلثدة ما وانسقية 
ما شتا أشنا وأتاسي” كديرا . والقدا أصراقنام ام لبد قري 
ا کے اناسل رورا وو شاا ا ی کل رة 
نذيرا .فلا طم الكافررين وجاهداهم به جباداً E‏ £ 

قولهتعالى : يم إلى ربّك ) أي : إلى فمْل ربّك . وقال الزجاج : 
مناه : ألم نسل > فهو من رؤية القاب » ومجوز أن يكون من رؤية المين ؛ فالمنى : 
1 تر إلى لظتل كيف مداه ربك ؛ والظيّل' من وقت طلوع الفجر إلى وقت 
طلوع الشمس ( ولو شاء لله ساك ) أي : تاا داعا لا .زول ( ثم جملنا 
الشمس عليه دليلا ) فالشمس دليل على الظل » فاولا الشمس ما'عرف أنه ثي*» 
ما أنه لولا الثور ما عرفت الظثامة » فكل الاأشياء ”سرف لأضدادها . 

قولهتعالى : ( ثم قَبضئناه إلينا) بني : الظمّل ( قبلضا يتَسيرا) وفيه قولان . 

أحدها : سرا » قله ابن عباس . والثاني : خفيا , قله عاهد . 

وفي وقت قبض الظل قولان . أحدها :عند طلوع الشمس يُقبض الظمّل 
وتجمع أجزاؤه الندطة بتسايط الشمس عليه حتى تنسخنه شيا فشي والثالي : عند 
غروب الشس “تقبض أجزاء الظّل بعد غروما » ومخلتف كل جزء منه جزءا 
من الظلام . 

قولهتعائى : ( وهو الذي جمل لم الليل لاسا ) أي : سار بظلته › 
لأن ظمته تنشى الاأشخاص وتشتمل عليبا اشمال اللباس على لابسه ( والتّوم 


534 ئ التزقان : ۸ع ننه ١‏ 
سات ) قال ابن قتيبة : أي ؛ راحة » ومنه يوم السبت + لأن الاق ا ١‏ 
الجمة » وكارن الفزاغ منه في يوم السبت » فقيل لبني إسرائيل : استر جوا في ا 
هذا اليوم ولا تمملوا فيه شدا » فسني يوم السبت »أي : يوم الراحة ” وأطل 
السبت : المد » ومن مدد استراح . وقال أن الا"نباري : أصل السبت 0 
: فالمنى .: وجعلنا ا ك 

قول تعالى : ( وجِتَمَل التبار “نشوراً ) فيه قولان . ادها : تتتفرو فيه 
لابتناه الرزق » قله ابن عباس ٠‏ والثاتي : “تنشسر الرأوح باليقظة م تعر بالبعث » 
E‏ ْ ش 00 
000 قولەتعالى : ( وهو اني أرسل الرتياح ) قد شرحناه في( الأعراف :, (ev:‏ 
إلى قوله : ( وأنزثنا من السماء ماة ورا ) يمني : المطر . قل الاأزهري : ' 
امور في اللنة : الام الطبر ٠‏ والطشّبور ما تطبر حي الذي 
توما به » والقطور الذي ”بطر عليه . 

قولەتالى + ( لطبي" به بلدة مي ) وقرأ أبو المثوكل » وأ 7" 
وأبو شر «٠‏ مميت » بالنشديد : قال اجاج : لفط البلدة مؤت »اوغا قل : ٠‏ 
« ميت » لاأن منى البلدة والبلد سو اء ٠‏ وقال غيره : إنما قال : « ميتا »ء لاأنه 
أراد بالبادة الكان . وقد سبق مم صفة البلدة بالموت [ الأعراف : 7ه ]: :ومعلنى : 
دو سقيه" » [ الجر :+۲ ] . وقرأ أبو ماز » وأبوارجاء» والضحاك» والاأ عش » 
ذأى أو علة بار اشع الون. + اا ا دهان ايسان ا 
ا اراي ؛ ومجوز أن يكون جم | إنسان ' وتكون . 
الباء بدلا من النون » الاأصل : أناسين مثل سّراحين 0 . وقرأ أبو از » . 


)0( الذي في« صحيح مسل » الشف : د خلق التربة يوم المبت, .. الحديث . وقالالحافظ نب 
ا ا ر الاب . 


الفرقان : ١ه-‏ جه مه 


والضحاك » وأبو المالية » وعاصم المحدري : « وأناسي » تشخفيف الياء . 
قولهتعالى : ( ولقد صرفناه ) يمني المطر ( ينهم ) صرة لمذه البلدة ومرة 
هذه ( ليد ككروا ) أي : ليتقڪ روا في نمم الله عليهم فو واقراً 
حزة » والكسائي : « ليذ كروا » خفيفة الذال . قال أبوعلى : يذ ككر في 
معنی پت کر »( فأ أ كث الناس إلا كفوراً ) وم الذين يقولون : مطرنا 
بنوه ذا وكذا » كفروا بنسة اله 9 . ( ولو شنا لَبَمَدْسَا في كل قريءة 
نذيراً ) المنى : إتا بماك إلى ججيع الشرى لمظم كرامتك ‏ ( فلا تطع_الكاف رين ٠)‏ 
وذلك أن كفار مكة دعوه إل دين ابام (٠‏ وجاهدم به ) أي بالقران( جبادا 
کبیا ) أي : ناما ) شديداً ٤‏ 
ع( وهنو الذي ماج الْبَحْربئن هذا عنذاب فر ات هذا ملح 
اجج وحمل يتنا يرخا وحجرا حورا . وهو الذي خلق 
من الاه بترأفجملة نسب وصبرا وكان ربك قديرا. ويمبدون 
مك دون اللو ماله يتفميم 0 برهم وكان الكتافيً عَلَى 
ريه ظبهيراً » 
قولهتعالى : ( وهو الذي كج البتحرين ) قال الزجاج : أي : خلى ينها ؛ 
تقول : مرجت الدابّة وأعرجثها: إذا خلمْيتها ترعى » ومنه الحديث :« رجت" 
الناوي في شرحه لهذا الحديث: وفيه رڈ زعمالييود أنه ابتدأ في خلق المالم يوم الأحدوفر غيوم المت 
واستراح بوم السبت » قالوا : ونحن نستريح كا استراح الرب” » وهذا من غباوتهم e‏ ؛ إذ التعب 
لايتصور إلا على حادث » ( إفا أمرنا لشي «إذا أرداه أن تقول له كن فيكون ) . 
)١(‏ دوى مسل في « صحيحه » أن رسول الله يك قال لا'صحابه 37 على أثر اء 
أسسابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال 1 ؟ > قالوا : الله ورسوله أعل > قال : « قال 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من : مطرنا بفضل الله ورحمته › فذاك مؤمن 
ال ا ا كذا وكذا » فذاك كافر بي مؤمن الک وکب » . 


0008 الفرقان : ٥۳‏ جه 
عبوداهم وأمانامهم 2 أي : اختلطت .. قال المفسرون : والممى أنه رسلا في 
مارا فا 05 ولا مختاط اح بالعذب» ولا:المذب 0 وهو قوله : 
( هذا ) يني : أحد لبحرين (عذاب ) أي : طيتب ؛يقال:: عذاب الاه دن 
“عذوبة و عذب” .قل الزجاج : و ارات صفة ا أشد الماء : 
عذوبة وال جاج صفة لماح ؛ وهو 0 الشديد المرارة؛ . وقال ابن 5 قتنبة 8 
هو أشد الاه ملوحة ؛ وقيل : هو الذي مخالطه م مرارة * ويقال : ماه ملع ولایقال : 
٠‏ مالح » والبرزخ: الماجز ٠‏ وني هذا الماجز قؤلان :٠أ‏ 
ا : أنه من قدرة الله تما ٠‏ قاله الا . قال :ف 


بو سلبان افق ا عند عباذان 0 من سواد البصرة اء الم 0 في 
د<لة حو 05 3 وباي اله من البحر 3 فيلنقیان ¢ فلا مختلط أحد الان بالآخرء 
ری ماء البحر إلى الحضرة الشديدة » وماء دجلة إلى الحمرة الفيفة » فيأني المستقي 

1 .فيرف من ماء دجلة عذب)ا لانخالطه شيء ؛ ول جانبه ماء البحر في E‏ 
والثاتي : أن ماجن : الاأرض والييس » وهو قول الحسن ؛ والأول أصم 
قولهتعالى : (وحجرا جور | ) قال الفراء : أي : حرام عرما أن بلب 
| أحدها صاحيه . ٠‏ 


1 00 هو جزء من نحديث | طويل : » أخرجه. أبو داود في « سننة رق ( ٤٣٤۲‏ ) واین 
' ماجه في و » رقم ( 45 ) والجام ف : إمستدركة ع trot‏ و « ووافته 1 
الذهي > عن عبد الله بن مرو بن الماضص رضي الله عنه أن رسول: ا و قال : : «بوشك 
أن يأتية زمان يلغربل افيه الناس غربلة » وينقى. حال م من الناس قد متررجت عبودم وأمااتهم 
( آي فدث ) واختلفوا فكانوا هكذا» ‏ وشبك بين أصابمه : قلوا : .فكيف مرا 
يارسول الله » قال : « تأخذون مانمرفون ودعو ماننکرون » وعلون فى أمر خاصلتم ع 


وتدّعون أمر اتك . 


الفرقان : 0-0 بي 


قولهتعالى : ( وهو الذي خلق من الاه اعرا ) أي : من الطفة برآ 
أي : إنسانا ( فجمله سب وصبئثراً) أي : ذا نسب وصكر . قال علي عليه السلام : 
السب :مالا حل نكاحه ء والصبر :ما" بحل نكاحه . وقال الضحاك : النسب 
سبع » وهو قوله د ) إلى قوله : ( وبات الاأخت )» 
والصهر س ٠‏ وهو قوله : ( وأمبا ي أرضنگ . ...) إلى قوله : ( من 
أصلابيع ) [النساء:م] . وقال طاووس : الرضاعة من الصهر . وقال ابن قتيبة : 
« تسا » أي : قرابة السب » « وصبراً »أي : قرابة النمح . وڪل ثي: 
. من قبل ازوج » > مثل الأب والااخ » فم الأجاء » وأحدهم جا , مثل :5 
وأو مثل ألبو ؛ وحن مبموز سا کن اليم » وحم مثل أب . وأحماة 
امرأة: أ زوجبا » لا لغة فيبا غير هذه وکل شيء من قبل المرأةء فم الأ ان 
والصّبر مجم ذلك يله . وحكى ابن فارس عن الخليل ء أنه قال : لا يقال 
لأهل بيت الرجل إلا أختان » ولاأهل يبت المرأة إلا أصبار . ومن المرب من 
بجمليم أصبارا كليم . والصّئْر : إذابة الثيء . وذكر الاوردي أن المنا كح 
میت صبئرأ » لاختلاط الناس بها کا مخنناط الثيء إذا صر . 

قولهتعالى : ( وكان الكافر على ربّه ظميرا ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : “معنا للشيطان على ربّه » لاأن عبادنه للاأصنام مماوثة للشيطان . 

والثاني : “ممينا لامش ركين على أن لا يوسّدوا الله تمالى . 

والثالث : أممينا على أولياء ريه . 

والرابع : وكان الكافر على ربّه هيع ذليلاً » من قولك : ظَمّرت بفلان : 
إذا جملته وراء ظبرك ولم تلتفت إليه . قالوا : والراد بالكافر هاهنا أبو جيل . 

زاد السير ١‏ م (۷) 


۹۸ أ الفرقان : a e bY‏ 
ع« وما أرسكتالك .إلا مقر و ندرا . مهل" ما ا مله 
۰ أجرر إلا من 2 أن بد إلى ره سبيلا + ونوکل" 
ني لري لاوت وسح" مده وکا به بذاثوب عيام خَبيدأ., : 
كرو عن اذ والأراض ما بَنْتسما في تة ا و اسلدوى : 
على المرش اسن قستل به ا ولذ فيل اسم سدوا 
رسن ”قالدوا روما ا انس 3 اما ورا 
قولدتاق : ( ما أسألتم عليه ) أي : على القرآن وتبليع الوحي (من أبثر) "١‏ 
وهذا تو كيد لصداق لاأنة و محم شا من أموالهم لانېموه ( إلا من شاء) 
مناه .: الكن من اشاء ( أن تخد إلى ربّه سبلا ) باتفاق ماله في مرمانه ْمَل 
56 مکأنه قال" giy:‏ النفني. وقند. سبق :شر اللات اي تلي هذه 
[ آل عمراث : ۹ البقرة :ا :م » الأعراف :غه ] إل قوله : ( فاسأل به 00 ' 
ول واه ع و ع | 1 
۰ ا اوي التساء فاي ٠١‏ بصيرة ا اتسا اطبيب e‏ 
وفي هاه د به » ثلاثة أقوال . : 


.00 أحدها : أنها ترجم إلى الله عز وجل . والفاني : إلى اتمه الرحن ء لايم 
ا قالوا ::. لانترف إلرحمن . واكااث : إلى ماد کر من .لق السوات #والارض:: 
55 ذلك . 0 ا 0 

وفي « الخبير ؛ أربة أقوال . 


أحدها : أ جريل ٠ a‏ :والثاني :آل مز وجل » والمى؛ 


() دوأنه : جوع و وا مشک القرآن ٤‏ لاع ار ا وه أدب 
الكانب ان . والأدواء ' 6 إداء, : : 


الفرقان : 51١‏ سك ۹ 
سلي فأنا الخبير » قله ماهد . والثالث : [ أنه ] الفرآن » قاله ثعر . والرابع : مُسْلمة 
أهل الكتاب , قاله أبو سلمان » وهذا حرج على قولحم : لانمرف ارهن » فقيل : 
سلوا مُسئلمة أهل الكتاب » فان الله تمالى خاطب مومى في النوراة باه ار جن » 
فى هذا ».امطاب لاني 5لا وااراد سواه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإذا تيل لحم ) يمني كفار مكة ( اسجدوا ارهن قالوا 
وما الرحمن ) قل المفسرون : إنمم قالوا : لانمرف الرأحن إلا رحن الماءة ء 
فأنكروا أن كوي هل اث قال 4( أسيعة 3 مر ”نا ) وقرأ حمزة » 
والكسائي : د بارا » بالیاء » أي : 1ا بأمرنا به متمد » وهذا استفيام إنكار » 
ومناه : لانجد الر جهن الذي تأمرنا ا له ؛ ( وزادم ) ذكر العف 
( قور ) أي : تباعدا من الإعان . 

ل تبارك الذي َمل في الساء روجا وجَمّل فيها سر 
و قرا میا . وهو الذي حمل اليل والتبار خلفة ا أراد 
أن' نڪر أو أراد شكوراً 

قولهتعالى : ( ثبارك الذي جل في السياء 7 وجمل فيها سراجاً ) قد 
شرحناه في ( الحجر : ٠١‏ ) . والمراد بالسراج : الس . وقرأ حمزة؛ والكسائي : 
« كرجا » يضم السين والراء وإسقاط الاألف . قال الرجاج : أراد : الشمس 
والكواكب المظام ؛ ومجوز د سرج » بتسكين الراء » مثل “رسُل وأراسل . 
قال الماوردي : !ا اقترن بضوء الش.س وهج "حراهاء جعلبا لجل المرارة سراحا , 
ولمّا عدم ذلك في القمر جمله نور ٠‏ 

قولهتعالى : ( وهو الذي جمل اليل والنبار خائفّة ) فيه قولان. 


أحدما : أن كل واحد منها حالف الآخر في اللون . فبذا أبيض » وهذا 


16 الفرقان .: س5 د 


أسود » روى هذا انى | الضحاك عن ابن عباس وابن .أي یح عن عامدء 
وبه قال قتادة ٠‏ 5 
والثاتي : أن کل واحد منها نلف اا »> رو 4 مد بن قبس الاي 
عن جاهد ۽ ويه قال ابن زيد وأهل ألانة » وأنشدوا قول زهير : 
بمالعينو الآرًا 6 نشین خلفة وأطلاۇ ها ب e‏ کل“ ا 
: أي : إذا ذهبت طائفة نياعت طائفة ° . | ۰ 

٠. قولهتعالى : ( لن أراد أن “بتحكر ) أي : يكمظ وبتر بإختلافها‎ ٠ 
٠ وكرأ حمزة : د يذاطر » :خفيفة الذال مضمومة الكاف » وهي ف معن‎ 
٠ بنذ کر > ( أو أراد ) أشكثر الله تعالى فيها‎ 

# دعبا و الثذن يشون عل تى الأرض» هنو إا 
: حاطب الجاهالون ن قَالؤا سلاما . واذ 5 بتو ن ل i‏ سد 
وقياما. والگذین وون ينا اصرف عا مدان بم تم إن دابا 
. كان غراما : إا سات" مسرا ومقاما . والكذين إذا تفقوا 1 
رفوا 5 قروا كان بين ذلك قوآما » ١‏ 


0 د شرح. ديوان زهي > ٠ ٠:‏ و د غريب الفرآآء : ووم )> و و غاز القرآن »: 
۰|٢‏ » دع الطبري ون ٣٣ |٣۹‏ ».و «القرطي » |٠۳:‏ © و « تار الشعر: الماهلي »: 
لليف »* و « اللساك ,» و »: خلف . والمين م أعين وعيناء : بقز الوجش » 
سميت بذلك لسعة أعينبا . والآرام جع رتم » وهو الظي الخالص البيساض.: وخلفة + 
خف مضا سنا . 0 : جع الطلاء وهو الؤلد من ذوات الظلف . وال : الريض , 

(؟) قال ابن كثير : أي : جملها يتماقيان توقيت) لميادة عباده له عن وجل أ فن فاته . 
عمل ذا را فاته عمل في اللهار . استدركه في الليلى » وقد ابام في الحديث 


' الصحينح « إن لله عن وجل يرط بده إلليل ليتوب مسيء السار » وييسط يدم ا 
مسيء اليل » . اه . أ 


توب 


الأرقان : ۹۷-4 لل 


قولهتعالى : ( وعباد الجن الذبن شون ) وقرأً علي » وأبو عبد الرحن 
السامي » وابن السميفع : د أعشون © برقم ايء وفتح الم والشين وبالتشديد . 
وقال ابت قتيبة : إعا نسبهم إليه را ا : ) ناقة” الله ) 
[الأعراف :]> ومعنى « هوا »: مشيا رویداً ‏ . ومنه يقال ات حببيك 
هونا ما . وقال محاهد : عشون بالوقار والسكينة . ( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلام) ) أي : سداد . وقال الحسن : لاجبلون على أحد » وإن جيل عابم 

نموا ©© . وقال مقائل بن حيّان : « قالوا سلاما » أي : قولاة دوت 
فيه من الإنم . وهذه الآية محكة عند الا'كثرين . وزعم قوم أن اراد بها أنهم 
يقولون للكفار : ليس يننا وين غير السلام » ثم ”نسخت بآية السيف . 


)0 قال ان كثير : وليس الراد آم عشوث كاارضى تما وریا 2-007 ولد 
آدم ولاو إذا معى كأنما بحم من صنب » وكأما الأرض تطوى له . قال : وقد كره 
بمض الف الي تف فت وتصنطع » قال : وإغا المراد بافتون هنا : 6 والوقار »كا 
قال رسول اله كا د إذا ألم الصلاة فلا تأنوها وأتم توان » وائتوها وعليم السكينة 
والوقار » فا أدركتم منها فصلوا » وما فك فآغواع اه » والحديث مثفق عليه . 

(0) هو من كلام علي بن أبي طالب رضي اله عنه ا في « الأدب المفرد » لابخاري : 
« أحبب حبييك هونا ما عى أن يكون بنيضك يوما ما » وأبئض بنيضك هونا ما » عسى 
أن يكون حيبك بوا ما ه ولم يثبت في اارفوع » وإضافة وما » إلى المتوث تفيد التقليل » 
والتى : أحبب حبك حا مقتصداً لا إفراط فيه » أي : لا نرف في الحب والبنض » فسى 
أن يمير اليب نضا » والض حياً » فلا تكن مسرا في الحب تتندم » ولا في 
اض فتأسف . 

(م) روى الامام أحد في د السند» همع عن انىن بن مةرن قال : قال رسول الله 
ا وسب رجحل رجلا عنده » قال : فمل الرجل ابوب بقول : عليك اللام قال : قال 
رسول اه مايق : د أما إن ملكا ست يذب" عنك » كلها شتمك هذا قال له : بل أنت 
وأنت أحتى به > وإذا قال له : عليك اللام »> قال : لاء بل لك » أنت أحق به ٠»‏ 
قال ان كثير : وإسناده حسن . . 


1۳ ْ الفرقان : و دمح 011 3 0 : 
آل سس سي ل ن تلبس 
قو لە تعالی : ( والين يدون امو الزجاج : كل من آذ رکه اليل ' 
فقدا بات نام أو( لم ؟ قال :: بات فلان”' قلق ٠‏ عا المبيت إدداك اليل . 
قولةتعالى : ( کان غراما ) فية هسة 3 أقوال متقارب مانا : 
أحدها : داعا 04 زواه أب وسنيد الدري عن ارسول الله و 60 . والثآتي: 
موجما > رو واه الضحاك عن اقات 3 أوالثااث : محا ٠‏ قاله ابن ت ¢ 
وقل ابن جريج + لاخارق ٠.‏ ولراع + هلوك ٠‏ 5 أبوعيدة : واغانس ؛ 
الغرام في اللثة : أشد* العذاب > قال الشاعر e ٠ ٠:‏ 
ووم التسار ووم الغا ركنا عذابا و ر : 
آله الزجاج e 507 5 ٠‏ 
ش له تعا سے أت 7 مس أي : 5 الأستقن 1 موص 
قو له تعالى :) : حمر ) بلس موصعم ع 
الإقامة هي . ْ 0 
قو لهتعالى 1 د j‏ فقوا م يسر فوا وم يقتروا:) ان 5 
وأبو عرو  :‏ نتروا » مفتوحة ياء مكسورة اتا . وقرأ عاصم ؛ وعزة ».| 
۰ والكدالي ا شح الياء وضم التاء. اوا E‏ 
2 ياء سەز لاء . 1 
بهم ل وک ا 
د تولان 5 
أحدها : أن الإشراف : حاوزة الج في نفقة » ؛ والإقار : التقصير مالاب 


(1) ذکره النبوطي في .ادر » : 6 من رواب بد بن حيد عن آي سيد المددي 
رضي الله عله . , 
0( البيت لبس بن أي رم فيه محا ES SERRA‏ 
۹ عو ١‏ الجر : o11‏ و « رفح اماي > : 4|۱۹ > و « الان مع 
و الاج » : غرم . ونسبه في « اللسان » لماح . 00 : 


الفرقان : 54 - إلا ۳ 


منه » وبدل على هذا قول عمر بن الطاب :كني اسراف | نت اکل 
كل" ما اشتبى ٠‏ 
والثاني : [ أن ] الإسراف : الإنفاق في ممصية الله وإن قل » والإقتار : منع 
حق الله تعالى » قله ابن عباس > ومحاهد . وقتادة » وابن جريج في آخرين ٠‏ 
قولهتعالى : ( وكان ) ب سي الإنفاق ( بين ذلك ) أي : بين الإسراف والإقتار 
( قوام) ) أي : عدالا ؛ قال تلب : القوام » بفتح القاف : الاستقامة والسدال» 
NR,‏ 


2 


« والذين الايداعُون مم الله إ4 آخلر ولا يقلثلئون التفنس 


> اش 6 


التي حرم الله إلا بائلحق ولا 2 ودن فمل ذلك بلق 
أتاما . مضاعف" له المذاب يوام القلة وخاد فيه مانا . إلا 
ين تاتب ومن وغل غلا مالا فاو ولك كك اله سانيم 


ار 


حستات وكان ال غقوراً أرحبيا ¥ 
قولهتعالى : ( والذين لا يَدْعُون مع الله إ4) آخر ) في سبب أزولما 
اة أقوال 


أحدها : مارواه البخاري ومسل من حديث أبن مسعود ٠‏ قال : سألت” 


0 
0 


رسول اله و أي' الأئب أعظم ؟ قال : « أن ل لله ندا وهو خَدقّك »» 
قلت : 5 أي ۽ قال :م أن ل ولدك غافة أن بطم ممك ٠»‏ قلت : 


(؟) قال ان حرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال : الاسراف في 
التفقة الذي عناء الله في هذا الموضم : ما جاوز الحدة الذي أباحه الله لمياده الى ما فوته » والاقتار : 
ماقصر عما أمر اله به » وااقوام بين ذلك ء قال : وإغا قلنا: إن ذلك كذلك + لأن امرف 
وااقتر كذلك » رلو كان الاسراف والاقتار في النفقة مرخصاً فا > ماكانا مذمومين »ولا كان 
امرف ولا ااقتر مذموما > لأن ما أذن الله في له » فنير مستحق فاعله الذم . اه 


2 الفرقاك : .54 إ۷‎ ْ ٠6 
نم أي ؛ قال : « أن ”تراني حيلة جارك »» فأتزل لله تما تصديقها ه ودين لا بد عون‎ 
1 ا‎ 

والشاني : أن ناس] من أهل الشرك تاوا فأ كثروا وزتوا فأ كثروا ثم 
أنوا رسول الله كنع َي فقالر | : إن الذي تقول وتدعو إليه لسن لو تخرنا 
أن 3 حملن كفارة ٠‏ فتزات هذه الأية ء إلى 0 : «:غفوراً رحما e‏ 
مسل من حديث سید بن جبير عن أبن عباس © ْ 

والثاأاث : : أن وحشي او و فقال : با د أنتك تحر مرق 
حى اسع كلام الله » فقال رسول اله يق : قد كنت ا أن أراك على غير . 
جوار» فأما إذا أشي إسعبيرا قات في جواري جى تسمع كلام الله * قال : 
فاثي أشركت يله وتات" الدّفئْس التي حرم الله وزئيت” » فبل بقبل لله می 
توبة ؟؛ فصمت رسول ا | ييلع حتی نرات هذه الآية > فتلاها عليه » فقال : ای 

شرط) ..فاعلني لاأعمل صالما ‏ أنا في جوارك 5 تى أسمع كلام الء فتزات ش 
« إن الله افر" أن dl‏ بهاو فر مادون ذلك لمن يشاء 2[ اشام :مو ] : 
فدعاه فتلاها عليه » فال : : ولعلني مخ لابماء 1 لله ] ٠‏ أنا في جوارك حتى أسمع 
3 لله ». فتزلت : « يا عبادية الذبن اروا سم لاتقنتطوا رة 

.:. » الآبة [ لامر : :عه ]ء فقال : نمم » الآن لاأری ر ٠‏ سر رواه 


1 © 


عطاء عن ابن عباس وهذا وحشي هو قائل جزة ؛ وفي هذا الحديث 


المذكور عله نظر ٤‏ وهو بيد الصحئة 0 وامحفوظ ف إسلامه غير هذا »واه قدرم 1 
)١(‏ رواه البخاري TE‏ ۰ ومسل ٩|۱:‏ . : : 
(۲) رواه مسل في« كتاب الامان » : وسور > ورواه البخاري مومع ما نزول 
قوله تالى : ( قل ياعادي الذن أ سرفوا على ألقسهم , ٠‏ ) في سورة:( الزمر (or:‏ 
)( هكذا ذکره ا في « أسباب ازول » جه . 


الفرفات : و5 الا ٠‏ 


مع دسل الطائف فأسلم من غير اشتراط ° . وقوله : ( بدعورن ) مناه : 
دون . وقد سبق بان قتل النفس بالق في( الا" نمام : 16١‏ ) ۰ 

قولهتعالى : ( يلق أنَاما ) وقرأ سميد بن جبير » وأبو المتوكل :« يُدَق" » 
برقع الياء وفتح الام وتشدبد القاف مفتوحة . قال ابن عباس : يلق جزاء . 
وقال محاهد » وعكرمة : هو واد في جهنم . وقال ابن قتيبة : بلق عقوبة » وأنشد: 
[ جزى الله ان 'عراوة حلت اى عقوةا ] والمّقدوق له أنام © 
قال الزجاج : وقوله : ( دق أنام) ) جزماً على الجزاء . قال أبو مرو الشيباني : 
بقال : قد اتي أثام ذلك . أي : جزاء ذلك » وسيبويه والليل يذهبان إلى أن 
معناه : يلقى جزاء الانام . قال سيبويه : وا جزم « إضاعّف' له المذاب » 
لآن مضاعفة المذاب لقي الآنام “ فلذلك جزمت »ا قال الشاعر : 

تمتى نتا لمم بنا في ديرتا تنجد حطبا جزلا ونار تاجيا © 

لاأن الإنيان هو الإلام » فجزم « ”نمم » لاله عمنى « نأني . وقرأ الحسن : 
« يضف » » وهو جيّد بالغ ؛ تقول : ضاعفت” الثىة وممَّفئدُه . وقراً 
عاصم : « يضاف » بالرفع على تفسير « يلق ا قاللا قال : مال 
الأثام ؟ فقيل : يُضاعف الا ثم المذاب . وقرأ أبو المتوكل » وقتادة » وأبو حيوة : 
« يُضلمّف » برفم الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير ألف . وقرأ 
أبو حصين الاأسدي » والعمري عن أي جمفر مثله » إلا أرن المين مكسورة ء 
و « المذاب » بالنصب . 


0 انظ البخاري بشرح م الفتح €: ينك . ١‏ 

: ايت للماء بن قيس الكناني» کا في « غريب القرآن » : هوم > و « مجاز القرآن»‎ )١( 
ود الاسان » : أثم » ونسيه إلى شافع الي‎ * ٠|1۹ : > ود الطبري‎ ۰ ۸|۲ 

(م) الت غير منسوب في « القرطي » : ۷۷١۳‏ » و« يحم الان »: ۱۳۴۲/۱۹ » 
و « البحر » : ٠٠|‏ > وه روح الهاي > : ٠ ٤)٤۹‏ 


1 الفرقان : ٠۷١‏ إ۷ 


قولتالق : ( وبتخللد) وقر أ أبو حيوة » وقتادة » والاأعشض ویخلد» 
3 الياء ا اغا وف تتح اللام بخففة ٠‏ وقراً عام ع. المحدري ٠‏ وابن بر 
وأبو الكل مثله ٤‏ نهم شدادوا. :الام ٠.‏ ش 1 


-220 فصل دم 


وللباء اناس والمنسوخ في هذه الآية فولان .. = 

أحذها :أ ا مبموانة ؛ وفي اسشا ئلانة أقوال . أحدها : أنه توله تعالى : . 
( ومن E‏ مۇم متمنّداً فجزاؤه جېتم جہتم e:‏ ؛ قله ان عاس . , 
کان يشول : هذه مكية! واي في الفساء » مدئية : والشاني : ألا تيت ' 
0 اقفر أت يرك بيه ويقر مادؤن للت ۾ اة أ 
[ النساء :۸ء ] . والثااث) : أن الاأولى ااج lt‏ > وهي قوله : ) ِ 1 
من تانب ). ٠‏ ا : 

والقول الثاني : أ نا عكة ؛ واللود :إا کار انشا الشترك إلى القتل 
والزنا . وفساد القول' الول ظلاهى » لان القتل. لا يوجب: تحليدا عند الا" كترين ؛ 
1 قد سياه في سورة ( الثلناة : عة ) » والشترك لا قر إذاامات المشرك علد ؛ 
٤‏ والاستتناء ل س پنسخ . ا 1 : ١‏ 0 
قولهتعالى : ( إلامن تاب.) قال ابن عباس: : قرأنا على عبد زسول الله 
سنتين : « وان لابَداُون مع الله إ4 آخر» ثم نزلث « إلا من تاب »فا ٍ 
: زأیت زسول الله 7 َي فرح بشي ء فر حه اوا فتحتا لات فا مبينا » 9 
[ اشع .]١:‏ 


0 كر االسيوطي ف 0 الدر »|۷۹ من 'روابة ان اأنذر ؛ والطبراني » وان مردؤیه! س 


الفرقان : إلا 1۰¥ 


فولهتعالى : ( فأولئك يبدل الله سيتام حسنات ) اختافوا في ڪيفية هذا 
التبديل وفي زمان كونه » فقال ابن عباس : يبدل الله شر کہم اعانا وقتلهم إمساكا » 
وزنام إحصاناً ؛ وهذا يدل على أنه يكون في الانا » ومن ذهب إلى هذا المنى 
سعيد بن جبير ؛ ومحاهد . وقتادة » والضحاك . وابن زيد . والثاني أن هذا يكون 
في الآخرة ؛ قاله سامان رضي الله عنه » وسعيد بن المسيّب » وعلي بن الحسين . 
وقال عرو بن ميمون : بد ل الله سات المؤمن إذا غفرها له حسنات » حتى إن 
العبد يتمنتى أن تكون سكانه أ كثر مما هي . وعن الحسن كالقولين . وروي عن 
الحسن أنه قال : ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا استكثروا من القانوب ؛ 
فقبل : من م ۲ قال : م الذين قال الله تعالى فييم : ( فأوائك يبدل الله سيآهم 
حسنات )»وی كد هذا القول حديث أبي ذر عن اني كلايخ : « وى بالرجل يوم 
القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » تر ض عليه صغار ذنوبه وتتحى 
عنه كبارها » فيقال : عملت يوم کذا» كذا وكذاء وهو مقر لا بشكرء 
وهو يدق من الكبار » فيقال : أعطوه »كان كل سيئة عملها حساة ٠»‏ أخرجه 


مسل في « صحيحه » "31 . 


س عن أن عباس رضي الله عن . وقال الحافظ الحيثمي في « حمم الزوائد » ۸4۷ : رواء 
الطبراني من روالة علي بن زيد عن يوسف بن مهران » وقد وثقا » وفيما ضمف » وبقية 
رحاله قات . 

وقد جاء في صحيح البخاري ٤٤۸/۸‏ أن رسول الله میاو قال عندما لت سورة ( الفتح ) 
لقد أنزلت علي اليلة سورة لحي أحب إلية مما طامت عليه الش.س » ثم قرأ ( إن فتحنا 
لك فتحا ميا ) , ورواء أحمد في « المسند » © والترمذي » والنسائي من طرق عن 
لك ركه اه 

0 رواه مسل في « صحيحه 2 : vv‏ ولفظه امه عن أبي ذر رضي اله عنه قال : 
قال رسول أن ميف : « إني لأعل آخر أهل المنة دخولاً الحنة » وآخر أعل الثار خروجاً س 


۱۰۸ 1 الفرقان : ٣ب‏ فب 
(٠‏ ومن تاب و سمل صالحا قائ توب" إلى ل ا( . والسّدين 
شېد ون الور وة ا روا باللتمدو 232 ٠‏ والجّذين !ذا ْ 


دروا باباتِ دم 01 دروا علیلبا ص وميا . والذيرن 


E e 


قو لون را هب" نا من ' أزواجتا أذ ناد 8 رق اين وَاحْمّننا 0 
للمكقين إماماً ‏ 
قولهتعالى : ( ومن اب ) ظاهس هذه التوبة أنها عن الذنوب المكررة : 
وقال إن عاس : لعفي امرك | قشل و يزن 3 ( وحمل Llu‏ )5 5 اقل 2 
E 2‏ م وفضلتهم على من ع قائل ا بدني واستحل" عاري . 
قو لدتعالى : ( فاه توب إلى الله محا ) قال ابن الا'نباري : میاه : من 
1 راد التوبة وقصد عا كن له أن ر ام ما ولا خابط ١‏ 8 مايُفسدها ٤‏ 
وهذاكا يقول الرجل + إمن تبر افا يتتجر في الي" ٠‏ ومن اظ فاته ظز في 
النحو + أي : من أراد ذلك » فينبني أن يقصد هذا الفن ؛ قال : ويجوز أن . 
يكون ممنئ [ هذه ] الآية : ومن تاب ول ضالا » فان ثنوابه وجزاءه مظان : 
له عند ربّه الذي أراد بتوبتة » فاما كان قوله : « فانه بتوب إلى الله متاب) » يؤدي ' 
؛ عن هذا انى 0 كفى 00 0 وهذا ا يقول ‏ الرجل الرجل : إذا کلمت فاع 
س هتها » رجل ينی به بوم اقيامة ؛ فيقال : أعرضوا عليه صنار ذنويه > وارفمؤا عنه كبارها » 
فتعرض عایه صثار ذلويه » يقال : : عملت ت وم كذا وكذا . كذا كذااء وعمنات تنوم كذا 
وكذا » كذا كذا » فقول ۽ نهم ¢ لا يس ةطيع أن يكر وهو مشفق من كيار ذنويم أن 
تعرض عليه © فيقال له : : فان لك مكان كل سيئة حسنة » فيقول : رب قد عملت أشياه 
لا أراها اهنا » فلقد رابت رسول 1 م دحك حتى بدت تواجذه » ورواء الطبري 
۹ء 2 وذكرء ٠‏ السيوطي فياه الدر » : وإولاء وزاد نسبته لأخد» : وهناد 0 والزمذي » 
والبييقي ف 0 الأسماء والصفات ) ؛ .عن آي ذر رضي ألله عنه , 


الفرقان : سينا من ۹ 
أنك نكنم الوزيرء أي : تكلم من "يعرف كلامك وبحازيك » ومئله قوله تمالى : 
( إت كن كبر e‏ مقاي وتذڪيري ٻايات الله فلى الله توكدّئت” ) 
[ #نس: ۷١‏ ] » أي : فاني أتوكّل على من بنصرني ولا بسني . وقال قوم : 
معنى الآية : فانه برجع إلى الله مرجماً يقبله منه . 
قولهتعالى : ( والذين لايَشْبَدون الزأور ) فيه مانية أقوال . 
أحدها : أنه المسّم ؛ روى الضحاك عن ابن عباس أن الز'ور صم كاف 

للمشر كين . والثاني : أنه الغناء» قاله تمد بن المنفية » ومكحول ؛ وروى ليث 
عن ماهد قال : لابسممون الثناه . والثالث : التشرك » قاله الضحاك » وأبو مالك . 
والرابع : لمب كان لحم في الماهلية » قاله عكرمة . والخامس : الكذب » قاله 
قنادة » وابن جريج . والسادس : شهادة الزور ؛ قاله علي" بن أبي طلحة . والسابع : 
أعياد المش ركين » قاله الرريع بن أنس . والثامن : يحالس انا ء قاله عرو بن قبس 99 . 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأصل الزور : تحسين الشيء ووسفه مخلاف صفته حى يخيئل 
إلى من يسممه أو راه أنه خلاف ماهو به » وارك قد يدخل في ذلك » لأنه عن 
لأهله حتى قد ظنوا أنه حتى » وهو باطل ؛ ويدخل فيه الثناء» لأنه أيضا ما سنه ترجيع الصوت 
حی إستحلي سامعه #اعه » والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحيهة .إا حى بن 
صاحبه أنه حق » فكل ذلك ۴ا بدخل في ممنى الزور . قال : فاذا كان ذلك كذلك » 
فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال : والذن لا يشبدون شيئاً من الباطل » لا ش ركا ء 
ولا غناء » ولا كذياً » ولاغيره » وکل ماازمه اسم الزرر » لأن الله عم في رصفه إام 
أنهم لا يشبدون الزدر » فلا ينبني أن بخص من ذلك شيء إلا حجة بحب التسلم هما من 
خبر أو عقل . اه . 

وقد قال رسول الله ور فا رواه البخاري ومسل في « صحيحيها » عن أني بكرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَك : < ألا gî‏ بأ كير الكبارٌ » ملافا » قلنا : إلى 
يإ رسولالله » قال : « الشرك الله » وعقوق الوالدن » وكان متكئ) فجلس فقال: وألاوقول 
الزور » ألا وشبادة الزور » ها زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . 


e.‏ ش : الفرقان : م۷ هلا 


وني المراد باللذو هاهنا خسة أقوال . 
أجدها : العامي» قاله الحبدن . والثاني. : أذئ المشر كين إ ايام قاله يجاهد . 
واأثالث. : الباطل > قاله اقتادة والرابع : الشيرك ء قاله الضحاك . واس 
إذا ذكروا التمح كنرا غه ؛ قاله مجاهد . وقال حمد بن نعلي : ذا ذڪروا 
الفروج كنوا عتها - . | 
تولدتاق : ( مروا كير ّ ا ) فيه اثلائة أقوال : | : 
أحدها موا 12 ل ابن السائت.. والثاني : موا مر ن عله 
| قاله مقائل .. والثالتف : أن المنى: : إذا سوا باللغو جاوزوه » قالة الفراء 99 , 
وتلق + ( اقات إإذا ذكتروا ) أي » “وعظوا ( بات بدتهم: ) لوعي 
الق ران ( ل خر وا اعاہا ما ونیا ) قال ابن قتيبة :لم يتنافلوا. عنها كأنهم 
صم لم ييسمعوها ۽ مي ل راوها . وقال غيره من أهل اللنة :م تتواعلى حاتهم 
الأولى كأنبم / را ول رواب ون م إيكووا آخراوا حقيقة ؛ تقول المرب: 
شتمت فلا فقام بكي » وقمد يندب ٠‏ وأقبل يعتذر » ول تخیر 0 إن لم يكن 
قام ولا قمد . 


() قل ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عند أن يقال : إن الل 
| أخير عن هؤلاء الؤمنين الذن ندحم أنهم إذا مروا باللنو مروا ڪرام » واللنو في كلام 
المرب هو كل ل. کلام أو قعل باطل لا حقيقة له ولا أصل ٠‏ أو ما يستقيح © فب الانان 
الانسات ,الباطل الذي لا حقيفة له » من الاغؤء وذكثر التكاح بصريح اه مما يبتقيح ف 
بض الأماكن. ۽ فيو م الاذوا ا وكذلك تمظام المشركين آم من الباطل الذي لا حةئقة 
ا عظموه عل نحو ما عظدوه وام النناء ماهو مستقيح في اهل الد » .فكل ذلك يدخل 
في ممنى اللو » فلا وجه - إذا کان كن ذلك بازمه اسم اللغو ‏ الوغك : علي به بض ذلك 
دون بعض ء د يكن خموشن ذلك فل من خی أى عق ش 


الفرقان : وبا ۱1۱۹ 


قو له تعالى : ( هب لنا من' أزواجنا وُذْريانتا ) قرأ إن 8 كثير ء وفع » 
وان عاص ؛ وحفص عن عأصم :« وأذريًانتا »على اللجع . وقرأ أبو ممروء وحمزة؛ 
والكسالي 3 وأو بكرء [ وحفص ] عن عاصم : « يننا » على التوحيد ( رة 
؟.ومر 0 0 ر ت ع 
اعين »وقرا ابن مسعود » وأبو حيوة : « قرات أعين | » يعلون : من يعمل 
بطاعتك فتقر" به أعيننا في الدنيا والآخرة . وسئل المسن عن قوله :3 قرّة أعين » 
في الدنياءأم في الآخرة ؛ قال : لاء بل في الانيا » وأي' شىء أقر' لمين المؤمن 
م اع . قال الفراء : إعا قال : « قر « L0‏ فمل » والفمل لابکاد 

“جسم ء ألا ترى إلى قوله : ( وادعوا بور كثير) ) [ الفرقان: د 
والقُرة مصدرء تقول : قرت عينه “قر » ولو تيل : ”قر“ة عين أو قرات 
أعين كان صوابا . وقال غيره : أصل القرة من البر'د » لان المرب تتأذى با حر » 
ونستروح إلى اباد . 

قولهتعالى : ( واجلمنا للمتّقين إماما ) فيه قولان . 

أحدما : اجملنا أعة يُقندى با » قله ابن عباس . وقال غيره : هذا من 
الواحد الذي براد به الى » كقوله : ( إا رسولك رب العالّمين ) [ الشبراء: 15 ]» 
وقوله : ( فاتّهم عدو لي ) [ الشراء: ۷ ] . 1 

والثاقي : اجملنا مؤندين با مسقن مقتدن ee.‏ » قاله ماهد ؛ فعلى هذا يكون 
اكلام من المقاوب » فيكون المنى : واجمل المنتّقين لنا إمام) © . 

)١(‏ قال ابن كثير : وقال خيرم : اجملنا هداة مبتدن دعاة إلى اير » فأحبُوا أن تكون 
عبادةهم متصلة بمبادة أولادم وذرياتهم » وأن يكون هدام متمديا إلى غيرم بالنفم » وذلك 
أكثر ثواباً وأحسن مايا ٠ al.‏ وقد مت ي« صرح مسل » عن أي هريرة رضي اله عنه . قال + 
قال رسنول اله يلاع : « إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » 
ا 1 اة 


۷۷٠۷١ : الفرقاك‎ 11۲۳ 


أو انلك يجزوان التراقة بنا صبروا ويلقون فيا تحيئّة 
وسلاما . الد فیا حملت اف ا و ا) ل نشوا ٠‏ 
بكم ري لو دعا ڪلم .ققد لدابتم واف کون ارا ۰ 

قولەتمالى : ( أوائلك ون الرقة ) قال ابن عباس : يمني الجن . 
وقال غيره : ا رفة : كل بناه عا ر ٤‏ والوادعرت الجنةء وهي من ا جد 
والدار والياقوت » ( عا مروا ) على دينهم وعلى أذى امش ركين .. 

قو لهتعالى ؛ ( ويُلكوان ن فيها ) قرأابن كثير » ونافع ‏ وأو زو ؛ وحفص 
عن عاصم : « ويلَقدُوان » بضم الياء وقتح اللام وتشديد القاف . وق را ابن عام » ٠‏ 
وحمزة » والكسائي , وأبو بكر عن عاصم : « وبلقنوان » فتح اليباء وسكون 
اللام وتخفيف القاف » ( نحيئّة وسلاء) ) قال ابن عباس : مني بعضلهم ا 
بالسلام » ويرسل إلإم الرب' عز وجل بالسلام . وقال مقائل : د ية » 5 
ادام ۰۰ رادا آي : سام اله لهم أمم وحاوز عم 00 
0 قولهتعالى : ( فل مايتنبآاً يم دي ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها ا يم ! قله ابن عبان . والثاني : أي وزن يكور 3 
عنده ؛ تقول : ماعبأت” بفلان “أي : ماکان له عندي وزن ولا أقدار قله الرجاج . 
والثالك : مايمباً بمذاب »قله ابن قتيبة . 

وفي قوله : ( أولا ”دعاقم ) أربمة أقوال . 

أحدها : لولا 0 ابن أن طلحة عن ابن عباس 


1 قال بن كثير : ولتك يُبتدرون فما" بالتحية والأكرام » ويلقون التوقيز والاحترام»‎ )١( 


فليم السلام وعلهم السلام ٠‏ قان الاک يدخلون عليهم م نكل باب : ق ميم قم 
عقبى الدار , 1 1 


الفرقان : ۷۷ 1۳ 
1 والثاني : لولا عبادتج ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : لولا دعناؤه إيَام لتمبّدوه , قاله ماهد ؛ وامراد نفع الق » 
لآن الله تعالى غير تاج . 
والرابع : لولا توحيدك » حكاه الرجاج . وعلى قول الا" كثرين ليس في الآية 
إضعار ؛ وقال ابن قتببة : فيها إضار تقديره : مابببأ بمذايع رالا ماد مرت 
الشريك. والوله ٠‏ وبوضح ذلك [ قوله ] : ( فسوف يحكون لزاما ) يني : 
المذات » ومثله قول الشاعى : 
من شاء دلگى الس في مور متنك ولكن' من له بالتَضيق 7 
أي : باروج من المضيق . وهل هذا خطاب للمؤمنين » أو للكفار ؟ فيه قولان 
فأما قوله تعالى : ( فقد كذ بْسّم) فبو خطاب لاٴھل مكة حين کا بوا رسول اله متلا ؛ 
( فسوف يكون") بمي : تکذیک ( لاما ) أي : عذاب) لازم) [ لم ] ؛ ويه 
ثلائة أقو ال . 
58 : أنه قتلهم يوم لوكا بومئذ » واتصل بهم عذاب الآخرة 
لازم هم » وهذا مذهب أبن مسعود » ون بن کب »ء ويحاهد في آخرين ١‏ 
والثاني : أنه الموت » قاله ابن عباس . والثالث : أن اللمّزام : القتال » قاله أبن زيد . 


0 « مشكل القرآت » : وسم . و «١‏ اللسان»: دلا » وأيضا في « اللسان» و « التاج» : 
ضيق » وروابة الشطر الأول فا : من شنا يداثي اانفس في علوأة. 
زاد المسي 5 م (۸) 


راشم 


اك ب !ا أربع 5 منها ترات بالمديئة > من قوله :(والشعراء 
سام شبعهم الخاوون ( ا إل آخرها ٠‏ قاله ابن اي 2 ؤقتادة 2 


سام 


ش ٠“‏ سم نثكة انات” الكتاب البق .لكك ع ت 
ل بک ولوا مو منين ٠‏ إن" نا رل عيبم من السسمناء اب 
قط“ عنام الما تخاضمين” و پام من' ذ کر ا 
"عدت ر إلا كاثوااعّنة مر ين ٠‏ ققد دبوا قبا س 
ماكاثوا یہ سرون م یروا إت الأرض كلم نبنا ينا 
من كل روج ر كتير ٠‏ إن" ف لآبة وما نان اليم 
موءمنين : ون ربك مو امير الرأحيم * 

قولهتمالى : ( د نم ) فأ ينكد » وناقع » وأبر مرو ٠‏ واين ن غاص : 
سم » بفتح الطاء وإدغا )ونين محا انين عند انم + . وقرأأ زة ؛ والكساني ؛ 
وخلف » وأبان » والفضل : « طسم و« طس » [التبمل ] إمالة الطاء فبيا . 
اظ ر انون من هجاء ه سين »عند ابم عزة امنا ني ( قمص ) . 


116 ٠١.۲ : الشعراء‎ 


وني ممنى « اط » أربمة أقوال . 

أحدها : نبا حروف من كلات » ثم فيبا ثلاثة أقوال . أحدها : [ ما ] 
رواه علي" بن أبي طالب عليه السلام قال : للا نزلت «طسم » قال رسول اله : 
« الطاء : طور سيناء » والسين : الاسحكندرية » وال : مك » 97 . والثاني : 
[ أن ] الطاء : َطيْبّة » وسين : بيت المقدس » وميم : مكة » [ رواه الضحاك عن 
ان عباس ] . والثالث : الطاء : شجرة طوبى » والسين : سدرة المنجى > واليم : 
غد ل » قاله جمفر الصادق . 

والثاتي : أنه قىم آم لله به » وهو من أسماء الله نمالى » رواه ابن أني طاحة 
عن ابن عباس . وقد يسنا كيف بكون مثل هذا من أسماء اله تمالى في فانحة 
مريم . وقال القرظي : أقسم اله بطوأله وستاله ومُلكه ٠‏ 

والثالث : أنه اسم لاسثورة , قاله ماهد . 


والرابم :: أنه اسم من أسراء القر ان ؛ قاله قتأدة » واو روق 0 وما بعد 


() م بذكر اافسرون أن معنى هذه الحروف ورد في الرفوع » إلا ما ذكر الطبرسي 
من عاماء الامامية الشيمة في تفسيره « جع البياث » حيث قال : وزوي عن ابن الحنفية عن علي عليه 
السلام عن التي ميق ... فذكره من غير سند » فلعل المصنف تقل هذا المنى عنه أو من نقل عنه . 
وقد تقل القرطي هذا المعنى من كلام عبد اله بن عمد بن عقيل » ولم ي ذكره مرفوعاً » وذكر السيوطي 
في « ادر » |۸ عن عمد بن كەب القرظي في قوله تمالى : ( طسم ) قال : الطاء من 
ذي الطول ». والسين من القدوس » والمم من الرحمن » وكذلك ذكر الآلوسي في « تفسيره»: 
همه . ٠‏ 

(0) قال ان كثير عن ال مروف الي في أوائل الور : وقال آخرون : بل إنا ذكرت هذه 
امروف في أوائل السور التي ذكرت فيا ياس) لاعداز القرآن > وأن الاق عاجزون عن 
ممارضته مله » هذا مع أنه م ركب من هذه الحروف المقطمة اني يتخاطبون بها » قال : وقد حكى 
هذا المذهب الرازي في« تفسيره »عن اليرد وجم من الحتقين » قال : وحكى الفرطي عن ل 


١ 5‏ الشرأء : ٠١ ٠‏ 
هذا قد سبق تفسيره [ الائدة: ١٠ء‏ الف : :5 ]إل قوله 01 كرا ؤسيه) 
والمنى : لملتك قانل نفسك لت ركهم الإعان 

ثم أخير أنه لو أراد أن يكنزل عليهم ا إلى الإعان لفمل » عاذ : 
( إن نع درل ) وقرا أ أو رزين ٠‏ وأب التوكل : « إن يها شرل" » بلياه 
ياء ( يم 5 السا ٠انة‏ فظاسّت أعنائهم لها خاممين ) جمل الفمل أولة 
للاأعناق » ْم جەل م ان » للرجال »لان : الا عناق إذا خضعت فاربا ا 
افون ٠‏ وقيل : لما وصف الاأعناق بالحضوع » وهو امن ضفات بي ادم ٤‏ 
أخرج الفمل مخرج الآميتين کا نكا في قوله : ( والشمس والقمر” يشم ل 
ْ ساجاريون 12 يوسف : :+ ]ء وهذا اختيا ر أي عبيدة . وقال الج : قوله 7 
« فظلت » ممناه : فطل , لان الجن زاء بقع فيه لفظ المأضي في مم ف المستقبل » 
كقولك : إن تأتتي 3 رمك ء مناه : اکر ملك ؛ ا 
لان خضوع الااءناق هو خضوع أصحاما اء وذلك أن المضوع لا 0 يكن | 
١‏ مخضوع الا" عناق » جاز أن مخبر عن الضاف إليه » م قال الشاعى 
ارات تمس" السنينة ا متي . كنا أخد السر ار املال 2 
فما كانت السنون لالكون إلا عر أخير عر E‏ کان أمناف إليبا 
الرود ٠‏ قال. : وجاء في التفسير أنه يعني . بالا'عناق حكرراءم :ورؤساءم:. وجاء في 


00 وقطرب و هذا» ؤقرره اازغشري في « کشاف € وأصره أتم نصر © قال : : وإليه 
ذهب الشيخ. الامام الملامة أو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المتهد أبو الجا ج اليو 
o‏ .0 

(1) الت لحري » ديوانة : ١:‏ » ده از القرآن < : Aj‏ و الابري» ® 3 
و اسان 6 : خضع » و دان رار : الايلة حى فيا الملال آخر الشيز . 


الشراء : ممم 1۷ 


اللنة أن أعنافبم جاعانهم ؛ يقال : جاءني عق من اناس ٠‏ أي : جماعة . وما بعد 
هذا قد سبق تفسيره [ الأنياء :؟ ] إلى قوله : ( أو يروا إلى الاأرض )ني 
المكذةبين بالبمث ( 5 أَتْبثنا فيا ) بعد أن لم يكن فيا نبات ( من كل زوج 
کرم ) قال ابن قتببة : من كل جنس حسن . وقال الزجاج : الزوج : النوع »› 
والكريم 2 الهمود : 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) الإنات ( لآية ) ندل على وحدائية الله و قدرته 
( وما كان أ كترم مؤمنىن ) أي : ماکان أ کرم يمن في علم الله ؛ ( وإن 
ربك كو المزيز ) المننقم من أعداله ( ارح ) بأولياثه . 


٠‏ ولذ تادىا ترك موس أن ات القوام الظمًا ين ا 


3 ع 


فراعوان ألا يفون . قال رب إِنّي أخاف أن بكذابون . و نضيق” 
صداري ولا يتطق" لساني فأ سل إلى هرون . وهم علي لاتب 
اف أن' بون . قل كللذ فاذهبا بآبانتا إا 00 
مستممون - فانيا فرعون فقولا إا سول ترب العالمين . 

أرسل” ممنًا يني | ر قال ال ألما ” ربك فينَا و وليداً 7 البكث 
فيا من 85 سنين . ولت قمْلتك التي 5 وأثت من 


اکا 017 علتبا إذا وأا من الضالئين" . قفر رات" مل 


َم خف 2 وهب لي دبي کا و ت ا لين : 
نفك 3 ا ا على أن" عدت ی ا ليل * 


قولهتمالى : ( وإذ ادى ) الممنى : وال هذه القصة على قومك . 
قولهتالى : ( أن “يكلنابون ) باه « “يكتنربون » محذوفة , ومثلبا « أن 
يقتلون ) [ الشعراء: ١6‏ ] « سيبدين » [ الشراء: ٠۲‏ ] « فهو مدن »[ الثعراء: ۷۸ ] 


1۸ 00 الشمراء : ۳م 


« ويسقين » [ الشعراء ۰ ] « فهو يشفين » [ الشمزاء: . ۰ ]دتم بحبين » [ الشمراء : [a1‏ 
« كذبون » [ السراء : 1Y‏ ]2 ا A:‏ 50 مان آبات 
أبتين ف لين يىقوب ٠‏ 
للمقدة ني کات اانه . وقرأ e‏ و 0 86 7 على 1 ن 
القاف فيا رسلا إلى هازون ) ) المعنى : يني » فحّذف» لاأن في البكلام 
: دللا عليه ( وهم علي َنْب ) وهو القتبل الذي وكزه فقضى عليه ؛ والنى 5 
وهم علي" دعوى تب ( فأخاف” أن يقثلورن ) به (:قل كتلاه ) وهو اددع 
وزجر عن الإقامة على هبذا الظن ؛ والممني : لن يقتاوك لا" تي لااسلتطم عيك» 
( فاذهبا ) يمي : أنت وأخوك ( ,اننا ) وهي : ماأعطاها من النجزة ( إا ) 
3 يعني لفسه عز 5 ) فأجراها ري الجاعة ( مستعون E‏ 
قولەتعالى :.( ئا سول رب الاين ) قل ان قتنبة : لبسو 1 
سی ابجع “ كقوله ام :4] وقوله : 00 خر رجگ 
طثلة )| الج o:‏ ]: وقال الزجاج : لعنى :إا و رب السالين » ¢ 
أي : ذوو رسالة رب المالمين » قال الشاعى : ا 
القند كدب الواشون مابحمت” عدم 
| اہ ولا رشم برسشول 
. أي : برسالة . ْ ش ٠‏ ش 
To‏ 10 التق في القراءات المشر > : ٣مم‏ ؤ أثبت الياء ' 
في جیما يعقوب في الالين » . ۰ : : : 
(0) البيت لكثير عزة |١‏ وهو فياد محاز القرآن » : ٠ ۸٤/٣‏ و « غريب القرآن » :. 
٠ ١‏ و د الطبري : و رمج ٠‏ و «القرطي »: ۳اه » وا د اللننان > و «'التاج»: رإسل . 


الشمراء : ٣۳-۹۸‏ . ولا 

قودنعالى : ( أن أرسل" ) المنى : بأن أرسل ( معنا بي إسرائيل ) أي 
أطلقهم من الاستعباد » فياه فبلكناه الرسالقء ف ( قل أم “نر بك فينا 0 
أي : صبيئا صغيرا ( ولبقت" فينا من" مرك سنين ) وفيبا ثلائة أقوال . 

أحدها: : ماني عشرة نة » قله ابن عباس ٠‏ والشالي : أرقون سنة > قاله 
ان السائب .. والثالث .: ثلانون سنةء قاله مقائل » والمنى : فجازيتنا على أنف 
ربّناك أن كفرت متنا وقتات متا نفسا» وهو قوله : ( وشسئت فنك ) 
وهي تل النفس . قال الفراء : وإعا فصت الفاى لا'نها مرة واحدة » ولو أريد 
بها مثل الملسة والمشية از کسرها . 

وفي قوله : ( وأنت من الكافرين ) قولان ٠‏ 

أحدها : من الكافرين لنستي » قاله ابن عباس “ وسميد بن جبير » وعطاء؛ 
والضحاك » وابن زيد ٠.‏ 

والاني : من الكافرين اليك » كنت معنا عل دنا الذي عيب ١‏ قاله 
الحمن » والسدي . فملى الاأول : وأنت من الكافرين الآن. . وى الثاني : وكنت . 

وني قوله : ( وأنا من الضالتّين ) ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : من الماهلين ؛ قاله ابن عباس » وماهد » وسعيد يرن جبير » 
وقتادة . وقال بض الفسرين : الممنى : إني كنت جاهلاً لم يأتتي من الله شيء . 

والثاني : من الماطتين ؛ والممنى : إني قتلت النفس خط » قاله ابن زيد . 

والثالث : من الناسين ؛ ومئله : ( أن تَضل إحداها ) [ البقرة:6م؟] » 
قاله أبو عبيدة 00 


قولهتعالى : ( قفر رت 00 أي : ذهبت من بيت ( لما فلكم ) على 


: الشراء :ع‎ 0 re 
تفي إل مدن 3 وترأ عاصم المحدري والضحاك 3 وأبن عمر :) ا ) بكسر‎ 
. وقيه قولان‎ ) aê اللام: و تخفيف اليم( وهب لي ري‎ 

أحدها : النبوأة + قله ابن السائب . والثاني : الثم والفهم ء قاله مقائل . 
قولەتعالى : ( وتلك نعمة مشا علي ) يمني الفرية ( أن دات بي 
إسرائيل ) أي اخذ نهم عبيداً ؛ يقال : عيكدت” فلانا وأميدثه واستعبدثه : إذا 
اذه عبد 0 
وي « أن" » وجبان . 
أحدما : أن تكون في مومع رفع على البدل من « نة . 
والفاني : أن لكوان ف موضع نصب باذع الحافض » شديره : ارت 
عدت أو لبيدك 7 : 
واختاف الملماء في تفسير الآية ؛ فسرها قوم على الإنكار »> وقوم على الإقرار . 
فن فسرها على الإنكار قال منى الكلام : أو تلك نممة ؟! على طريق الاستفهام » 
ومثله ( هذا ري ) [الأناو:جم] » وقوله : (فهم الالدون ) [الأشياءبيم] ؛ وأنشدوا : 
[) اس بوم الرحيل وقفتتها ‏ وجفهامن دموعبا شر ق ] © 
وقو ا و سائرة . تركنا مكذا وتطلق 


)١(‏ قال ان كثير في' : ( تلك أممة تما علي أن عدت بي إسرا؟ ن 
وما أحسنت إلية وريتي مقاب ما سات ت إلى في إسرائيل قجملتيم عييدا وخدماً تصرفيم في ٠‏ 
أعمالك ومشاق" رعيتك » انيقي 0 رجل واحد منهم ما أسأت إلى تتوعيم ؟ | أي : 
لس ماد کر ته 3 النسبة إلى مافعلت بهم . 
(؟) الشطر الأؤل من هذا البيت زيادة من النسخة الاستنواية » وأثبتفا البيت بنامه 
من القرطي ا : 


الثمراء : ٦۲١‏ ا 


وهذا قول جماعة مهم . ثم لمم في منى الكلام ووجبه أربعة أقوال . 

أحدها : أن فرعون أخذ أموال بي إسرا يل واستعبدم وأثقق قل مون سا 
فأبطل موسى التممة لاأنها أموال بي إسرائيل » قله الحسن . 

والشاني : أن المنى : إنك لو كنت لا تقثل أبناء بي إسرائيل لڪفلي 
أهلي وکات من نستذني عن قذي في اليم ٠‏ فكأنك من 3 عاكان بلاؤك 
سیا له » وهذا قول المبراد » والزجتاج ؛ والازهري . 

والثالث : أن المنى : من علي باحسانك إل خاصة » وتنسى إساءنك بتمبيدك 
بني إسرائيل ۲ ! قاله مقاتل . 

والرابم : أن الممنى : كيف عن" علي بالترية وقد استعبدت قوي !ومن 
أهين قومّه فقد ذل » فقد حبط إحسانك إلى تعييدك قومي » حكاه الثعلي . 

فأما من فسرها غلى الإقرار » فانه قال : عدها موسى نعمة حيث رباه ول 
بقتله ولا استعده . فالمنى : هي لعمري نممة إذ ربيتني و نستعبدني كاستمبادك 
نی إسرائيل ؛ ف « أن" » ندل على الحذوف » ومثله في الكلام ‏ أن نضرب بعض 
عبيدك وتترك الآخر” فيقول المتروك ‏ : هذه نممة علي أن ضربت فلا ونر كتني » 
ثم محذف « وتركتني » لاأن ا منى معروف ٠‏ هذا قول الفراء . 

عا قال فر عون وما ر" العالمين .ل رب لوانت والار شض 
وما بَدْنبما إن كنم موقئين . قال لن حوالة ألا مون . 
ال رکم ورب با نکم الأو“دين ٠‏ قال ب رسو وتکم الذي 
ا سل ٠‏ إلیکم المجدون . قال رب المشرق و اشرب وما ينما 
إن كسم تقون » 


بحن ش الشعراء: 207 

قولهتعالى : ( قال فرعو وما رب* الما اين ) سأله عن ما هة من" لاماعييّة 
ْ له وا جابه 3 يدل* عايه من مصنوعانه ى 

وني قوله : ( إن ' كم موقنين ) قولان . 

أحدها. :أنه ختدقأ الس وات والاارض . 

والثاني : إن كثم مون أن نونکا ابن » تكذلك 7 فاو أن“ 
رت السالمين رب السات والارض . ( قل ) بني : فرعون ( لمن حوله ) 
من أشراف قومه ( ألا ونه ) مسبت لم ` ش 


فان قيل : فان جوابهم ؛ 


فالمواب : أنه أراد : ألا تستمعون قول مون ؟ قردً مونى ء الاثنة المزاد 


(1) قال ابن كثير 1 يقول تمالى برا عن كفر. فرعو وترثده وطفي انه : وخنحوده: فٍ 

قوله : (' وما رب" العالين ) وذلك أنه كان يقول لقومه : ( ماعلات 3 من لله غيري ) 
( فامتخف قومته فأطاعوة ) وكاتوا جخدون الصانع جل وعلا » ويتقدون أنه لا رب يهم سوئ 
فرعو » فلها قال له: مؤسى : (: إني. رسول من رب المائين ( قال له فرعون : ومن هذا الذي 
زعم أنه رب المالين .غيري ؛. قال ابن كثير : «كذا فتره علاء العاف وأممة اللاف سى :قال 
الدي : هذه الآنة كقوله تعالى : ( قال فمن ربك بامومنى قال ربا الذي أخطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) قال : ومن زعم من ِ المنطق وغيرم أن هذا سؤال عن الماهية » فقد علط » 
فانه لم يكن مقرأ بالصائم .حى. بسأل خن الماهية » بل كان جاحداً له بالكلية فا يقير وإ 
كانت الخجج والبراهين قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسى نا سأله عن رب الاين : 
( .قال رب اأسموات والأرض وما ينما ) أي : خالق جيم ذلك ومالكه والتصرف فيه وله 
لأشريك له » هو الذي خلق الأشياء كلتها » المالتم” الملزي وما فيه من الكوا كب الثوابت وااسيارات 

التيرات » والمالم السفلي وما فيه ب ضع سسا براه 
ذلك من: الحواء والطيرٍ » وما يتؤي عليه الحو » عبيد له خاضمون ذاي لون ) إن كتم 
موتنين ). أي : إل حت اک ب بر اما ن اھ . 

0( في نسخة الرباط : « أأن' ماتمايئوه کا يعايتوه رلك » وفي الندخة الاستنب وليت 0 
م أن مأتعايئونه يكذلك 2 وناج من الطيري . 

3 في الأصل : 


الشمراء : .ةع r‏ 
بالمواب › م زاد في البيان بقوله : ( رشع ورب" ابام الاولين ) ٠‏ فأعرض 
فرعون عن جوابه ونسبه إلى المنون ١‏ فل تفل موسى بقول فرعون » واشتغل 
تأ كيد اة ؛ ف( قل رب اشرق والَثْرب وما يينها إن كثم تقون ) 
أي : إن كثم ذوي عقول» لم حف علبي ما أقول . 

‌ لعن انخذات ا املك يي 


ون ی رفا چ رضن ق 


الماد فين 1 تالا ب ا 1 هي بان" مین ٠‏ وازع 05 ا 
3 بَينْضاء لنثاظ رين . قال لثملا حواله إن هذا لاحر عَليم . 
دريد أن e o‏ من" أرضكم' بسحر ادا نامرون + الوا 
7 اجه وأخاه وَابْسَث' في المَدائنٍ عاسرين . بأثوك بکل سحار 
عليم . قجبم اللخ لميقات يوام مالو 7 . وقيل لكان هل 
كم 'محتمكون .لمَلدنا تيع الستحرة إن كاثوا 0 اا . 
فلا اء السّحَرة قالدُوا لفرعوان أبن ' لتنا لجرا إن" كسا تحن 
التالبين ل واكم 5 لمن امقر بين . قال م 51 
نوا تماأنث' ملقون . الوا حبالمم' وعصيُّم وكالوا بمزة 
ف عون إا لحن القالبُون . كأأثقى' مُومى عنصاهُ ناذا هي تلقف 
ماب فون . فقي السّحَرةٌ ساجدين . قالُوا آمَمًا برب المالمين . 
رب موسی' واغلون * 

قولەتعالى : ( أولَو' جثثك بيه مين ) أي : بأمى ظاعى تمرف به 


سدقي آنسجنني ؟ ! وما بمد هذا مفسر في ( الأعراف ٠٠۷:‏ ) إلى قوله : ( فجلمع 


٠ الشمراء:: اع‎ ré 
). الح ة: یقات وم مملوم ( وهو وم الزينة 3 وكان عيد) هم 3 ) وقيل للناس‎ 
.. دق أهل مصر . وذهب ابن زيد إلى أن اجماعهم کان بالاسكندرية‎ 
' قولهتعالى : ( للا بم السحّرة ) قال الا" كثرون : أرادوا سَحّزة‎ 
وقال ؛ عضوم : أرادوا موسى ؤهارون ؛‎ ٠ فرعون؛ فالمنى : لمانا بم على ام‎ 
اهنا عن ي‎ a وإعا قالؤا ذلك استبزاء .قال ابن جرير‎ 


زلف 03 


وقوله :) رة فرعون ( أي : بعظمته ا 
ع( كال تم 1 5 أن" أذن “2 م إنّه کے الذي 
کک لسو ف سلون 0-6 0 000 
58 ن . إا ر فر تا 5 اانا أن" نا أو و 
۰ امو “منين ¥ | 

قولهتعالى : ( فلسوف مون ) قال الزجاج : اللام دخلت للت وكيد . '. 

قولەتعالى : ( لاير ( أي : لاضرر'. قال ابن قتبة : هو من: ضاره 
رة وبضيره ؛ ممنى | 2 ٠‏ والممنى : لاضرر علينا فنا ينانا في الانيا » 
لاننا تقلب إلى ربّنا في الآخرة مۇملين غفرانه . 

قولهتعالى : ( أن کنا ) أي : لأن كنا ( أو 31 الؤمنين ) بآيا مومى 


ف هذه الال . : 
٭ وأواحيلنا إلى مون أذ أشر رماي إئكم بون . 
اسل فر عون في لدان اشر ٠‏ إن هو لاء لبر راذمة” 


نرد وات نذا لنالطون: E‏ تحاؤرون”.. کار شتام" 


() في الأصل : كقوله . () أقسموا بمزثة فرعون » وهي من أعان الجاهلية . 


1o ٠ الشعراء : سه‎ 


من جنات وعيو د و اکور مقنام که كبر كذلك واو را 
بني إسر اليل 4 

قولهتالى : ( إتيم تبون ) أي : إتبمم فرعون وقومه . 

قولهتالى : ( إن هؤلاء ) الممنى : وقال فرعون إن هؤلاء » بمني 
ني إسرائيل ( لشراذمة" ) قال ابن قنيبة : أي : طائفة . قال الزجاج : والشرذمة 
في كلام العرب : القلبل . قال المفسرون : وكانوا سمائة ألف » وإعا استقلهم 
بالإمنافة إلى جنده » وكان جنده لا محصى . 

قولهتعالى : ( وإتّهم انا لننانظون ) تقول : غاظي الثيء » إذا أغضبك . 
آل ابن جربر : واذكر أن غيظهم كان لقتل اللائكة من مدت من أبكارم . 
قال : ومحتمل أن غيظهم لذهاءوم بالعواري التي استماروها من حلم ٠‏ وتحتمل 
أن يكون لفراتهم إيام وخروجهم من أرضهم على كثره منهم . 

قولهتعالى : ( وإثا اميم حذرون ) قرأ أبن كثير > وناقم » وأبو مرو : 
« حذرون » بنير آلف . وقرأ الباقون : « حاذرون » بألف . وهل ينها فرق؟ 
فيه قولان . 

أحدها : أن الحاذر : المستمد' » والحذر : المثيقتظ . وجاء في التفسير أرن 
منى حاذرين : مو دون ٠‏ أي : وو أداة » وهي اسلا لاا أداة المرب . 

والثاني : آنا لغنان ممناها واحد ؛ قال أبو عبيدة : يقال : رجل حذر 
وحَذارٌ وحاذرٌ . والمقام الكريم : المنزل المسن . 

وفي قوله : ( كذلك ) قولان . 

أحدها : كذلك أفمل عن. عصاني , قاله ابن السائب . والثاتي : الأ 
كذلك » أي : کا وصفنا » قاله الزجاج . 


اهل ا الثمراء : 4-١‏ ش 

قولەتعالى : ( وأورئناها تي إسرائيل ) وذلك أن الله تعالى ردم إلى فصر | 

بعد غرق فرعون » وأعطام ماكارن لفرعون وقومه من امسا كن والاأموال . 

وقل انن جرير الطبري : إعا جمل ديار آل فرعون ملكا اب بإ یردام | 
إيها لكنه جمل ساكنبم العام . ظ 

ع« ذا أ تنوم مشر فين ٠‏ تما راء الجممان ٠‏ قال 0 
موی إا مدر کون .كل كلك إن مي ريي سيبل ين . فأ واحنيتا 
ا اشرب سا ابطر فق کان كثل' 0 9 
كالطوأد النظيم . وأزلفتا م N‏ ومن 
مه اخسن i ٠.‏ + إن في ذلك لآبة وما كان 
كتقث مهيب E‏ 

قولەتمالى : ( فأ يموم ) قل ابن نة : قوم ( مشر قين )أي :حين ١‏ 
شر قت الشمس » أني : طلست » يقال : أشثْ رقنا : دخلنا في الششروق »كا يقال : 
أمسينا. وأصبحنا ١‏ وقراً امسن > وأبوت السّختياتي : « فانتّبموم » بالتشديذ . 

قولەتعالى : ( فاما تراءى.الجمان ) وقراً أبو زحاء ؛ والنجمي » والأأمص: :.: 
:8 ترراآی» بكسر الراء وقح الحمزة ؛ أي : تقابلا حيث برى كل فزيق صاحبه . 
قولهتعالى : ( كتلا ) أي : لن يُدركونا ( إن" مني ري صيتبدين: ) 
: سيدلكني على طربق النحاة . 5 
اتولدتعالى : ( هتمدق ) فيه إضمار « فشرب فافلق » » 0 : انشق" الماء 
اثني عشر طريقاً ( فكان كل فرق ) أي : كل جزه انفرق منه ٠‏ وقرأ 
أبو التوكل » وأبو الجوزاء » ومامم المحدري : « كثل' فلق د 0 
( كالطود ) وهو الجبل ٠‏ 


©. 


الشمراء : ۸۳-۷۰ يفا 


قوله تعالى : (وأزنفئنا 5 الآخرين ( أي : قينا الآخرين من الفْرق› 
وهم أصحاب فرعون . وقال أبو عبيدة : « أزلفنا » أي : جمنا . قال الزجاج : 
کد اران نين لات جحت فی وني من وال الوالقى. في 
كلام المرب : القر بَى . وقرأ ان مسمود » و رن كيب ؛ وأبو رجاه » 
والضحاك » وابن سمر : « ار » بقاف » وكذلك قرأوا : « وأزلتت 
الحئة » [الشمراء: ٠ه‏ ] بقاف [ أيضاً ] . 

قولهتعالى : ( إن" في ذلك الآبة ) يمني : في إهلاك فرعون وقومه عبرة 
أن بعدهم ( وما كان أكثراهم مؤمنين) أي : لم يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» 
إعا آمنت آسية » وخريل “ مؤمن آل فرعون » وفنّة الماشطة ء وميم امرأة 
دلت موسى على عظام بوسف »هذا قول مقانل . وما أخلنا به من تفسي ركلات 
في قصة موسى ء فقد سبق يانها > وكذلك مايُفقد ذ كثره في مكان › فبو إما 
أن يكون قد سبق » وإما أن يكون ظا , فتنه لهذا . 

2 واتنل عيبم ب د بُراهيم . لد كال لأ بيه وقوامه 
اتون . الوا تمد أمتاما فطل ها اك . قل هل" 
وتک اد تدعون. أو م أو يضر*ون . قالُوا بل 
وچا آباءتا ذلك لون “قال افر ات" 00 تعبدون. 
أنثم ابا کم 6 تدّمُون م 0 لي إلا ارب" العائمين : 
الذي خلقني فو دين . والكذي يطممني ويسقين . ولا 


() قال الآلوسي ف « روح ااماني » 0 : واسعه : قيل : ثعماك » بشين ممحمة ©» 
وقيل : خريل ؛ اء معجمة مكسورة وراء ميملة ساكنة > وقيل : حزيل » عاء مبملة 


وزاي ممجمة » وقيل : حبيب . 


7 < الثثمراء : اذ سير 
روطت" فو تشلفين!. الذي ڊميٿني ا مين . والكّذي أطلمع” 
ا ا نه ٤‏ 

قولهتعالى : ( هل ا ) والنی : هل يسبءون 0 . وقرأً 

: ا كردم الختري دمل تررم 26 بضم الياء 
وكسر الم » (إذ أنداعئون ) قال الزجاج :.إن شت ينبت الذال » 00 
أدنمتها في التاء وهو أجود في المرية » لقرب الذال من الناه . 

قوله تعالى : ( أو فم وتم ) أي : إن عبدعوم (أو شر ون ( إن م 
تسدوهم ۲ فأخيروا عن تقإيد لمم . ۰ 

قو له تعالى : ( فار م علدو * لي ) فيه وجبان . 

أحدها : أن لفظه لفظ الواحد والمر اد به الميع ؛ فالمنى : فام أعداء ل 

والثأني : فان كل" بود لک عدو لي . 

فان قيل : ماوجه وصف ال جاد بالمداوة ۲ 

فالمواب :: من وجبان . أحدها : أن منناه : فانهم عدو لي 8 القيامة إن 
تيم + والثاني : أنه من القاوب ؛ والممنى : فاتي عدو ا 
مادا اله ابن قتببة 9 

وني قوله : ( إلا رب" المانّمين ) قولان . 

أحدها : : أنه استثئاء من ا جنس , لانه علم أنهم كانوا يدون الله مع 
امتهم » قله ابن زيد .| 

والثافي : أنه من غير الجنس ؛ والمنى : :لکن رب" المامين [ ل س كذلك ]9 
قاله أكثر التحويين ٠‏ | 
٠‏ 1غ إن كير أي إن کنن خن اه لأسا شيا وها تأي » علس إل السات ا 
. فاني عدو ها لا أبإلي بها. ولا أفكثر فيا . اه . (؟) زلادة من « روح الماقي . 


الشمرأء : ولا ١‏ ۱۳۹ 

قو له تعالى : ) الذي خلقني فهو لدان ( أي : إلى الى شد > لا ماتسّدون» 
( والذي هو يمني وبسلقين) أي : هو رازقي الطعام والشراب © . 

فان قيل : ل قال : « صرت » » ولم بقل : « مى » ۲ 

فالمواب : أنه أراد الثناء على ربّه فأضاف إليه امير الحض » لاآنه لو قال : 
د أصطتي » لمعد قومه ذلك عيبا » فاستعمل جسن الأدب ؛ ونظيره قصة الحضر 
حان قال في العيب D0:‏ اروت 6 [الکف:۷۹] » وي الخير الحض : « فأراد ريك » 
1 الكيف : ۸۲ ] . 

فان قيل : فبذا بردأه قوله : ( والذي ميتي ). 

فالمواب : أن القوم كانوا لايُتكرون الموت » وما مجعلون له سيب سوى 
تقدير الله عز وجل ٠‏ قاضاقه | براهيم إلى ألله عن وجل 3 وقوله : ) ثم بین ( : 
عي للبعث »[ وهو ] © أ" لادقد رون به » وإعا قاله استدلالاة عم ؛ والمنى : 
أن ماوافقتموني عليه موجب لصحّة قولي فما خالفتمولي فيه . 

قولهتعالى : ( والذي اطم أن فر لي خطيئتي ) يني : محري على 
مثلي من الزالل ؛ والمفسرون يقولون : إما عنى الكلمات الثلاث التي ذكرناها 
في ( الاأنبياء ٠٣:‏ ) » ( يوم الددّين ) يمني : بوم الحشر والحساب ؛ وهذا احتجاج 
على قومه أنه لانصلح الإلمية إلا لن فمل هذه الاأقمال . 

٠ل‏ رب هب لي “حكن وأتحقاني بالا لين . امل لي لان 


صداقر في الاخرربن 5 واجملني ھن ورلة جن التعيم 75 واغفر 


» قال ابن كثير : أي : هو خااتي وراز عا سر ويسر من الأسباب الساوية والأرضية‎ )١( 
فساق ازن » وأنزل الاء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزةا مياد » وأنزل الماء‎ 
عذبا زلالاً يسقيه نما خلق أنماماً وآاسيٴ كثيراً .اه‎ 

(0) زادة ليمت في الأسل , 

زاد السير كام [ 6 


٩۹۰۔۸٤‎ : الشمراء‎ (e 


َك نه کان من الضالين . ولا خزني بوم يبعثون . يوم 
لابتتفع” مالك ولا بثون . إلا من أتى الله بقلب سايم » 

قولهتعالى : ( هب" ليحكلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : الثبوة » قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : اللجّب © قله 
عكرمة . والثالك : اشم والسثم ء قله مقاتل . وقد ينا قوله : ( والحقاني 
بالمسالحين ) في سوزة ( بوسف : ٠١١‏ ) ء ويا منى ( لسن صدق )في 
( ميم : مه ) والراد بالآخررين :الذين بأنون بمده إلى بوم القيامة ٠.‏ . 

قولهتعالى : ( واغفر لاني ) قال الحسن : بلغي أن اسه كانت مسامة على دنه » 
فلذلك م يذكرها . 

فان قيل : فقد قال : « اغفر لي وأوالدي" » [ابراهم:١4]‏ . 

قيل : أكثر الد كر إا جرى ليه » فيجوز أن يسأل النفرات لاه 
وهي مؤمنة › فأما أبوة فلاشك في كفره . وقد بنا سبب استنفاره لاه في 
( نراءة : »د )ء وذكرنا می المزي في ( آل عمران : ؟و1 ) ,أ 

` قولهتعالى : ( يوام يمون ) يمني : اللااق . 

قولدتعالى : ( إلا من" أنى الله بقلب سليم ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : سايم من الشترك » قله الحسن » وابن زيد . 

واثاتي : سلم من الشك , قله يجاهد . 

والثسالث : سلم » أي : صحيح » وهو قلب المؤمن » لأر قلب الكافر 
والمنافق مريض » قله سعيد بن المسيب . 


)0( أي : المقل . 


الشمراء : ۱٩١ء٠‏ ۱۳۱ 

والرابع : أت السليم في اللنة : اللديغ » فالمنى : كاللديخ من خوف الله 
تعالى » قاله الحنيد . 

والحامس : سايم من آفات الال والبنين » قله الحسين بن الفضل . 

والسادس : سليم من البدعة » “مطمئن” على السسدْمّة » حكاه الثعلي 

ع وا الجكة اللمقين . وبرت , الجحيم للغار 5 
وقيل للم ينما كنم دون . من دون الله هل شمر وتكم 
أو لصون . فکبکبوا فیا م والتاوات . وجثود إبليس 
مون . الوا وام فيا لصون . تان إن كنا لفي ملالر 
مين . إذ سوبكم برب المالمين . وما مكنا ”لا الجر مون . 
تھا لَنَا من' شافمين . ولا صدريق ميم . فلو" أن لتا كر ةتكون 
مئ اللثو “دين . إن" في ذلك لآية وما كان" أكثت راهم مو« منين . 
إن ربك اللو المزريزث الراحيم 4 

قوله‌تعالى : ( وأذ لفت الججكة مقي ) أي : “قرآيّت' إلهم حتى نظروا 
إلها (٠‏ وبرت المتحي” ) أي : أظبرت' ( للذاوين ) وم الضالثون ؛ ( وقيل 
هم ) على وجه ااتوبيخ ) أن ما كنم عدون سن دون الله هل پنصروا ( 
أي : يموك من العذاب * أو عتنمون منه . 

قولهتمالى : ( فكتبكبوا ) قال السّدي : م المشركون . قل ابن قنيبة : 
ألقواعلى روم » وأصل الحرف « كبوا » من قولك : كتَبَيئت الإناء 
فأبدل من الباء الوسطى كاف ء استقالة لاجماع ثلاث باءات » كا قلوا : 
« كلمكيوا » من « الكدّمّة ». والاأصل : « كدّسَمُوا » . وقال الزجماج : 


10-4 اللشعرا اء‎ r 
مناه : 'طرح ماس ؛ وحقيقة ذلك في الغة نکر بر الاتكباب كانه إذا ش‎ 
. ألقي شک ب ا بعد مترأة حتي يَستقر” فيا‎ 

وني 0 ثلانة أقوال . 

أحدها : امش ركون,» قله ابن عباس . 

والثاني : الشياطين ؛ قله قتادة » ومقائل . 

والشالث : الآلمة اقاله السدي . ( وجنود ليس ) أثيامه مر إل“ 
والإنس . ( قلوا وم فيها لصون ) بسني : م والفتهم » ( الله إن کا ) 
قال الفراء : لقد كا ٠‏ وقال الزجاج : ما كنا إلا في لال . 

قولهتعالى : ( إذ نسو 3 ) أي : تسد لتم الله في العبادة » ( وما أضلكنا 
ا فهم قولان . ۰ 

أحدها : الثشياطين . والثاني : أولوم الذين اقتدو امم » قال عكرمة : إبليسش” 
وان" ادم القائل . ش 

قولهتعالى : ( فا لنا من شافعين ) هذا قوم إذا شفع الا ياء 'والملائكة 
والؤمنون : وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله اة قال : « إن الرجل 
يقول في الحزة : مافمل صديق فلان ؟ وصديقه في المحيم ' فيقول الله عز وجل : 
أخرجوا له صديقه إلى الإنة فيقول من بتي [ في النار ] : فالا من شافمين 


ولاصديق م 6 ؟ 6 ۰ وام چ القريب الذي وده ونوك والمنى : مالا 


)١(‏ هذا الحديث ذكره ه الظيرسي من الامامية الديمة في تفسيره د ممم البياث » اه 
لاحد » بل قال : وفي اللير امأثور عن جار قال : جت رسول اله لا e‏ 
واستد ركنا الزيادة انی بين القوسين منه » وأمل المصستف رحه الل أقله عن الطبرسي, أو من 
نقله عنه » وكذلك 1 القررطي في تفسيره عن جابر ولم زه لأحد ۽ وم ره » وال آعم : 


الشمراء : ١15-1٠.‏ ييل 

من ذي قرابة “همه أمرنا » ( فلو أن لنا كترة ) أي : رجمة إلى الدنيا( فكون” 
من المؤمنين ) لتتحل لنا الشفاعة کا حلت للموحّدين . 

كنت قوم وح المثرتسللين" ٠‏ ل قال" تیم اوم “نوم 
الا اتقون . إني لك وشول امير ١‏ اتترا الله وأطيمو د . 
وما شنكم عليه من' أجْر إن أجري إلا على ربة المَالمين . 
انوا الله وأطيمُون » 
١‏ وام توح( قال الرجاج : القوم مذ كرون ؛ 
والمنى : كذبت جاعة” قوم نوح . 


قولهتعالى : ( كنَذبَت 


قولهتعالى : ( إذ قال هم أخوم وح ) كانت الا وة من جبة الدّسّب. 


ينهم ء لامن جبة الددّن؛( ألا تقون ) عذاب الله بتوحيده وطاعته » ( إِبَّي 
رسول أمين ) على الرسالة فیا بيني وبين رب ”© . ( وما سأك عليه من أجثر) 
أي :عل النماء إلى التوحيد . 

8 قالدوا تومن لَك وانتّبَمَك الأرة لون ٠‏ قال وما عتمي 
بما كاثوا يمون . إن حسابهم إلا على ري لو تشمرونة 
وما آنا بطارد اللوءمنين . إن أنا إلا تذير مبين . قالدوا لشن" 


لل ا 2 


۾ تشته ادو لتكونتن من ادر جُومسين » 


0( قال ان كثير : هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله وی عليه السلام ع 
وهو أول رسول به اله إلى أهل الأرض بمدما عبدت الأستام والأنداد , فبشه اله اهيا 
عن ذلك وعحذراً من ويل عقابه » فكديه قومه فاستمرثوا ص مام عليه من القمال المييثة 
في عبادتهم أصتامهم مع الله تالى » وز "ل الله تعالى تكذيهم له منزلة تكذيهم جميع الرسل » 
فابذا قال : ( كذبت قوم توح اارسلين » إذ قال لهسم أخوم نوح ألا تتقون ) أي : آلا 
تخافون الله في عبادتيم غيرء ؟ ! ( إني ا رسول أءين ) أي : إني رسول من الل 1 0 
أمين فيا يمتني اله به » ابن رسالات ربي ولا أزيد فيا ولا أنقص منها . 


0-3 الشعراء : ۱۱۲ - مما : 
قولهتعالى : ( وانكّبنك" الاأرذلون ) وقرأ يعقدوب بفتح البمزة وسين 
الاه ونم المين : « وأتبعك الاأرذلون » » وفيهم ثلائة أقوال . 
أحدها : الحا كّة » رواه الضبحاك عن ابن عباس 
والثاتي : الما كنّة والأسا كفة ؛ قاله عكرمة . 
والثالث : المساكين الذين ليس لبم مال ولاعزة » قاله مطاء . وهذا جبل . 


منم ء لاأن الصناعات لا تفر" في باب اللآيانات . 

قولەتعالى : ( وما عتمي عا كانوا يسسلون ) أي : لم أعلم أعالهم وستائميم » 
وم أكلتف ذلك إا كلتفت” أن أدعوم » ( إن حسام ) فيا يسلون( إلاعى 
ري لوتشمّرون ) بذلك ما عبتموم في صنائمهم » ( وما أنا بطارد المؤمنين ) أي : 
ما أنابالني لا أقبل إعانهم : مج أنهم الاأرذلون . 

وفي قوله : ( لتكوتن' من المرجومين ) ثلانة أقوال . 

أحدها : من المشتومين » قاله الضحاك . والثاتي : من المضروين بالحجازة'» 
قاله قتادة . والثالث : من القتولين ارجم ۽ قاله مقائل . 

« تال رب إن" قومي كنذا بون و بيني ینتم فنا 


ا ني 


وي ون متي من الو ن .ف أ تجبئنَام ومن ممه في المكتكٍ 
اتشحون . 0 | ارتا بد البافين ٠‏ إن في ذلك 06 وماکان 
اكرام مو*منين : . إن ربك 3ب نبو االمزريز ال رحيم” * 

زعا : ا( لفح می دی أي + اض يني رشم کشا يعن أ 
المذاب( وتجني ومن مسي ) من ذلك المذاب . والشلك قد تقدم يانه 
[ البقرة: ٠٠١‏ ] . والمشحون : الماوء » يقال : شحنت الاناء : إذا ملا ”ته ؛ وكانت 


\re ٠۳۹-۱۲٤ : الشعراء‎ 


سفينة نوح قد ملت من الناس والطير والمیوان كله ۰( 3 أغرقنا بعد ) بمد 
بجاة نوح ومن ممه ( الباقين ) ٠‏ 

#«كندبَت' عاد الم رسلين . إذا قال لب" أخوام هود ألا تقون . 
تي تكم رسول أمين . فاقوا اله وأطيئون . وما أمتتلتكم عليه 
من أجْر إن أجري إلا على رب المامين . أتنثون بكثل ريم 
ية لبون . واتتخداون مصانم تنكم تخددون . وإذا بطم 
تلثم جبارين . فانقوا اله وأطيمُون . واننّقُوا الذي أنداكم' 
بمَا تَمْلمُون . أمَد كم بأثمام وبدين . وجئات وأعدون . تي أختاف” 
یکم عاب يوم عطي ) 

قولهتعالي : ( انون ككل دبع ) وقراً عأصم المحدري ٠‏ وأبو حيوة » 
وابن أبي عبلة : « ڪل ريع » بفتح الراء . قال الفراء : هما لثتان . ثم فيه 
ثلائة أفوال ٠‏ 

أحدها : أنه المكان المرتفع ؛ روى ابن أبي طاحة عن ابن عباس قال : بكل 
شراف . قال الزجاج : هو في اللغة : الموضع المرتفع من الاأرض ٠‏ 

والثاني : أنه الطريق » رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال قتادة ٠‏ 

والثالث : الفج' بين الجبلين » قاله مجاهد . والآية : الملامة . 

وفما أراد هذا البناء ملانة أتوال ٠‏ 

أحدها : أنه أراد : تبنون مالا نسکنورن . رواه عطاء عن ابن عباس ؛ 
والمنى أنه جمل باءم مايستغنون عنه عيثا ٠‏ 

وللثاني : بروج الجام » قاله سعيد بن جبير » ومحاهد 5 


١۳١ ۳۰ : الذمراء‎ ۱۴۳ 


واأثالث : آم كانوا يبنون في المواضع المرتفمة لشرفوا على امارة فيسسْختروا 
م و یبوا هم » وهو ممنى قول الضحاك . 

قولهتعالى : ( وتَتخَذون متصسائم ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدهاا.: :فصوو مشيكدة » قله مجاهد . والثاني : مصانع الاه تحت الاارض» 
قاله قتادة . والثالث : بروج اجام » قاله السدي © . 

وفي قوله : ( ساج تخدندون ) قولان . 

أحدها : كأديم تحدون ؛ قله ان عباس » وأبو مالك . ) 

والماني : كينا ادوا » قله الفراء » وان قتدبة . وقرأ.عحكرمة » 
والخمي » وقتادة » وان بممر : « ”نخلدون » برفع الاه [ وتسكين الاه وقتع 
الام مخففة . وقرأً عام المحدري » وأبو حصين ] : « ادون » يفت الاء 
ولشديد اللام ٠‏ 
قولهتعالى : ( وإذا بطشتم بطشتم جبارن ) المنى : إذا. ضريتم ريم 
السياط ضرب الاين » وإذا عاقبتم قم ؛ وإعا أتكر عليهم ذلك » لاأنه صدر 
عن ظم > إذ لو صَريوا بالسيف أو بالسوط في حّق ماليموا ٠‏ 

وف قوله : ( عذاب بوم عظيم ) قولان ٠‏ 


أحدها : ماعذابوا به في الانيا . والثاني : عذاب جيم ٠‏ 


)00 قال بن جري الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الصانم جم 
مَصئئمة » والعرب تسمي كل بناء مصلدة » وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصور). وحصؤتاً 
مشيدة » وجائز أن يكون كان ماحد لماء » ولا خبر يقطم المذر بأي ذلك كان ؛ ولا هو 
ما يدرك من جبة الفقل » فلصواب أن يقال فيه ماقال اه أنهم كانوا بتخذون 


ab مصائم‎ 


الشمراء : ۱۴۷ ٠٠۴۳‏ ين 


»« الوا وء عَلَيْنَا E‏ تكن من الواعظين . 
إن' هة إكلا 'خلدق” الأولين . وما تحن ا . فحكذ بوه 
اكتام إن" في ذلك لاية وما كان أكترهم' مو مني ٠‏ 
إن ربك مو الم زا لاحم . كنابّت' تود الم رامملين . إة قال 
ما ألا تقون . إتي رول أمين . فاقوا الله 

وأطيئون . وما أستشكم عليه من أجثر إن أجْري إلا على 
رب المالمين » 

قولهتعالى : ( إن" هذا إلا خلق الأولين ) قرأ ان كثير » وأبو جمرو » 
والكساني : « تلق » بفتم الاه وتسكين اللام ؛ قال ابن قتيبة : أرادوا اختلافهم 
وكذىم > قال : خلقت الحديث واختاقثه , أي : افتملته» قال الفراء : 
والعرت تقول للخرافات : أحاديث” الخثق . وقراً عاصم > وأبو رو » وحمزة ع 
[ وخلف » ونافم ] : « *خلق الأولين » بضم الاء واللام ٠‏ وقرأ ابن عباس » 
وعكرمة : وعاصم المحدري : « “خثق © برقم الحاء ونسكين اللام ؛ و 
عادتهم وشأنهم . قال قتادة : قالوا [ له ] : هكذا كان الئاس پسشورن ماعاشواء 
ثم عوتون » ولا بست لهم ولا حساب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما حن عمنبين ) أي : على مانفمله في الانيا . 

لائر ڪون في ماعنا آمنين . في جات ويون . وذدوعر 
وتخل طسبا هنضيم . وتتحدون من الجبال يوا تارهين" 
فانگقوا اله وأطييُون . ولا طيمُوا أمثْر المسلرفين . الذِين 


م وى ام 


لفنسسداون فق الام قر ولا مُصلحون نو« 


۴۸ الشعراء : 1499 16# 
قولەتعانى TT‏ أعطاک ر 


قولەتعالى : ( لش طم ) الطّئع : الثمر . وني اللحضيم سبعة أقوال ٠‏ 


أحدها : أنه الذي قد بنع وبلغ ؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والادالي : 
أنه الذي يتيشم مشا . قإله ماهد . والثالت : أنه الذي ليس له نوى » قاله 
امسن : والرابع : أنه المذدّب من الر'طب ء قاله سميد بن جير . والخماس.: 
اللّّن » قاله قتادة » والفراء. والسادس : أنه الحَمْل الكثير الذي يركب بمضة 
بض › قاله الضحاك . والسابع : أنه الطگذم قبل أن ,نشق” عنه [ القشر ] وإنفتح ؛ 
بريد أنه منضم | کنن ومنه قيل : رجل اهف الكتشلحيئن » إذا كارت 
مض مها » قاله ابن قنبة تبة ° , 
فولەتعالى : ( تشون من الحبال بيو فر هين ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأو مرو : « فر هين E‏ الباقون : « فار هين » بألف . قال أبن قتدبة : 
» افر هين : ا بطرين > وتال : الا فيه مبدلةة من حاء» أي : 
فر حين » و « الفرح » قد بكون السرور » وقد يكون الأشر ٠‏ ومنه قوله : 
( إن ا لاحب الف ر لین ( e‏ أي : الاشر بن » ومن قرأ : 
« قارهين » فبي.انة أخرئ »يقال :فرہ وفاره »كا يقال : فرح وفارے 


قال : « قار هين » أى : حاذقين ؛ قال ء مة : حاذ قن دحتا . 
و ا یں ر ل عع 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : الحضم ؛: هو 
التكشر من لينه ورطوةه > ؤذلك من قولهم : هقرم فلان حقه : أذا انتقسه وتفه » 
فنكذلك ا حضم في الطلع > إا هؤ التنقغص منه » من رطوتته ولينه » إما مس" الأيدي » 
وإما ركوب بمضه بعضا » وأصله مفمول صرف الى تميل . | : 


أأشمراء : ٠١4‏ فوا ۳۹ 

قوله تعالى : ( ولا طيموا أص امسر فين) قال ابن عباس : يعني : المشر كين . 
وقال مقائل : مم التسعة الذين عقروا الناقة ٠‏ 

ع( قالّوا کا ات من الشحرين . ماأثت إلا شر شنا 
قات بايةر إن' كشت من الماد قين . قال 'هذه تاقة' لما : 
ولکم 9 ب يوم 8 . ولا وها بسو بے 
عذاب يوم عظيم . فَمَتروهنا قا بوا تاد مين . تادهم اَذ ان” 
إن في ذلك لآب وما كان أ ا ر و بك ليو 
المن, الاجم . كدت" قوم 'لوط ار أسلين :د قال 3 


0 


ررر 


م أخوم 
لوط” ألا تون . إتي ل سول" أمين' . فانقوا الله وأطيمون . 
وما أستلسكم عليه من أجثْر إن أجري إلا على رب المالمين » 

قولهتعالى : ( إلا نت من المتُسحّرين ) قال الزجاج : أي : من له 
سر » والسسّحئر : الرّلة » والمنى : أنت بشر مثلنا . وجائز أن يكون مسن 
امفملين من السّحر ؛ والمنى : من قد حر مترأة بعد متركة © . 

قولهتعالى : ( لما شر'ب ) أي : حظة من الاه . قال ابن عباس :لها شرب 
مروف لاتحضروه معباء ول شراب لاتحضر مم » فكانت إذا کن وم 
حضروا الماء فاقتسموه » وإذا کان يومها ربت الاء كله . وقال قتادة :كانت 
إذا كان يوم شرءها » شربت ماهم أول النبار » وسقتهم اللين آخر النبار . وقرأً 
أي" بن كىب » وأبو الماوكل » وأبو الجوزاء » وابن أبي عبلة : « لحا شراب » 
- الشين ٠‏ ا 

)١(‏ قال ان جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن مناه : إغا أنت من 

الخلوقين الذن يداون الطمام والشراب مثلنا » ولست ربا ولا ملكا فتطيعك ونم أنك 
صادق فا تقول » قال : والسحّر : المفّل من السحرة » وهو الذي له سحرة . اه. 


رثدم 


14 الشمراء : 5ك كلو 


قولدتعاى : ( فأ صبحوا نادمين ) قال ابن عباس : ندموا حين رأو المذاى' 
على عقرها > وعذابهم كان بالمكيحة 1 

تاتون ال تك ران" من المالمين . وترون مادق تكم 
ربكم من أزه اجكم تلان م قو م عادون ٠‏ الوا لقن تتقم 
1 ا ظ لكو تن من الماخر جين . قال إتي لمملكم من القتالين . 
رب جني وأهللي ما يلون . فتجيتا وأهلله ألمي . 
إلا عَجُوذ] في القاإررين . م راتا الأخرين ‏ وأمئطر'نا علب" 
مطرأ قساء مطر امار ت إن في ذلك لاي وما كان أ کر م هم 
منُو*منين ٠‏ ون ريك هو المزير' الرأحيم” 4 

قولەتعالى : ( أتأتون الز* ك ران ) وهو جم 5 نر ( من المالّمين]) أي : 
من بني آدم » ( وتذارون ماخلق لک ر د من 0 ) | قال الزجاج : 
وقرأ أبن مسعود : « ما أصلح ثم رتم من أزواجم » ] يعني به الفروج . وقال 
ماهد : بر ركم أقبال النساء إلى أدبار الرجال . 

قولهتعالي : ( بل تم قوم عادون ( أي : ظالمون معتاون . ( قالوا اعن 
م تنه الوط ) أي : لبن م نسكت عن نينا ( لتكونن من الخ رجين ) 
من بلدنا . ( قال لِد ني للم ) بني : إنيان الرجال ( من القالين ) قال ابن قتيبة : 
أي : : من لضان »يقال : قيلت الرجل : إذا أبنضتّه . 

قو له تعالى : ( رب مني وأعلي مما يساور ) أي : من عقوبة ليم ء 
( تجثيناه وأهلّه ) وقد كرام في ( هود: ۰ ) (١‏ إلا عجوزا ) يعني : امرأته 
( في الفاررين ) آي : الباقن في المذاب . ( ثم دمر نا الآخر, ان ) أملكنام 
بالسثف والخصلب » ر :) وأمنطر ا عليهم مطر) ) يمي المجارة . 


الثمراء : ۱۷۷ - ۱۸۱ 141 

ع« كداب أملحاب' الأييكة المارسلين . إذ قال - ونت 
أل تون . إتي لكم رسول أمين . فاقوا اله وأطيمُون . 
وما أسنتلشكم عليه من أجثر إن أجثري إلا على ترب" المالمين » 

قولهتعالى : ( كذاب أصحاب الأب ) قرأ ابن كثير » ونافم » وابن عاص : 
« أصحاب ليلكة » هاهنا . وفي ( ص : ٠١‏ ) بير هز والناء مفتوحة ؛ 
وقرأ البانون : « الاأمكة » باهز فيها والاألف . وقد سبق هذا المرف 
[الحجر: م/] ٠‏ ( إذ قال لحم شيب ) إن قبل : م لم يقل : أخوم »ا قال في 
( الاأعراف : ۸٠‏ ) ؛ فالجواب : أن شيا لم يكن من نسل أصحاب الاأبحكة» 
ذلك م يقل : أخوعم » وما أرسل إليهم بعد أن أرسبل إلى مدن » وهو من نسل 
مدن » فإذلك قال هناك : أخوهم هذا قول مقائل بن سلمان . وقد ذ كرنا في سورة 
( هود : 4ه ) عن د بن كعب القرظي ‏ أن أهل مد بن عذّبوا بمذاب الظحْلة» 
فان كانوا غير أصحاب E5‏ زعم مقائل » فقد نساووا في المذاب » وإنكان 
أصحاب مد ين م أصحاب الاب »وهو مذهب ابن جرير الطبري كارن 
حذف ذكر الا تخفيفا » واله أعر ٠‏ 


» قال ابن كثير : هؤلاء  يني أصحاب الأبكة  م أهل مدن على الصحيح‎ )١( 
وكان ني الله شعيب من أنقسبم » وإما لم يقل هاهنا : أخوم شميب »© لأنهم بوا الى عبادة‎ 
: الأبكة » وهي شجرة » وقيل : شجر ملف كلفيضة » كانوا يسدونها » فلهذا 4 قال‎ 
كذب أصحاب الأبكة المرسلين ) لم يقل : إذ قال لمم أخوم شعيب » إفاقال : ( إذ قال‎ ( 
لبم شميب ) فقطع نسب الأخوة بيهم مى الذي نبوا إليه وإن كان أخام نا . قال‎ 
ومن الاس من لم بقطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدن » فزعم أن‎ 
شميباً عليه السلام بثه لله الى أمنين » ومنيم من قال : ثلاث أمم . 1ه.‎ 

فأهل مدن » وأصحاب الرس » وأصحاب الأبكة » مم قوم شميب 2 وما ذكر في بعض س 


۹۲-۱۸۲ : الشمراء‎ NEY 


ع« أواقوا لكيل ولا تكوانوا من امسر ار وز نوا 
بالقسطاسٍ المستقيم . ولا خسوا الاس أشيَاء م ولا نموا 
في الأر'ض 'مفلسدرين . انوا الذي خلقكم' والجباكة الأوالين » 

» قولهتعالى : ( ولا تكونوا من الخلسرين ) أي : من الناقصين للكَيْل‎ ٠ 
يقال : أخسرث” اليل والوزن : إذا نقمته . وقد ذحكرنا القسطاس في‎ 
ْ a, ؛‎ ) ٣٥ : بي إسرائيل‎ ( 

قولهتعالى : ( وانقوا الذي دقعم والحبلّة ) أي : وخلق الجبلة , 
وقيل : المنى : واذكروا مانزل با ميبلة ( الاوألين ). وقرأ الحسن. وأبو عار » 
واوا وابن أبي علة : « واللة » برفع الم والباه جيا 
مشددة اللام ا أبو عبد الرمن السلمي » والضحاك » وعاصم المحدري : بكسر 
اليم ونسكين الباء ومحقيف اللام . قال أبن قتدبة : المباة : الحثق » يقال : 
جبل فلان على كذا أن : خاق » قال الشاعر : 

۰ والوت" أعظم حامث ما ما يكرا على المي 9 

E عا قاثلوا ا من المسحرين‎ ٠ 
وإن"” تطئك لن الكاذبين . اسقط ' ينا كفا م من السّماه إن‎ 
كدت من المئادفين . قال ريي أعللم بنا ا فکذابوه‎ 
الأحاديث أن أسساب الأيكة وقوم مدن أمنّتان بمث الله الي شميباً » قال ابن كثير :هو‎ 
وني رفمه نظر » والأشبه أن يكوك موقوفا » والصحيح أنهم أمة وإحدة وضفوا في:‎ ٠ غريب‎ 
كل مقام شيء » وابذا وعظ هؤلاء  وأمر بوفاء المكيال والميزان کا في قصة مدن سواء إسواء»‎ 
0 . ها٠. فدل على أنهم أمة واحدة‎ 

(۱) البيت غير منسوب في « غریب القرآن » : ۳۲۰ » و « يم البیان > : ۰۱۷۸|۱۹ 
+ و القرطې , : ۱۲٩۹|۱۳‏ وفیه « فيا » بدل « يما 6 . 


\4r ٠٠۰۱۸٩۷ : الثمراء‎ 


اب e‏ 3050 ك 


ا عذاب” بوم الطلة نه کان عاب توم عظيم . 5 
في ذلك لآب وما كان أكثترعلم' موءمدين ٠‏ وإ ربك لمو 
المزيز الحيم > 

قولهتعالى : ( فأسْقط علينا كفا  )‏ قال ابن قنببة : أي قطءة ( من 
الساء ) » و« کس » جم د كسفة » » [ ا ] يقال : قطع وقطامة . 

قولهتعالى : ( ربي آعم 8 تعملون ) أي : من نقصان الكيل والمزان ؛ 
والمنى : إنه “بازيم إن شاء » وليس عذايم يدي » ( فک بوه تأخذم عذاب 
بوم الظدْلة ) قل الفسرون : بعث الله علييم حرا شدبدا , فأخذ بأقاس,م » 
فخرجوا من البيوت هربا إلى الب َء فبعث اله عليهم سحابة اللخ من لديم 
فوجدوا لما ردأ » ونادى بعضهم بعضاً > حتى إذا اجتمعوا تا 3 ارس الله علييم 
ناراً » فكان ذلك من أعظم المذاب . والظتّْلّة : السحابة التي أظلكتهم 5 

(١‏ كإئه لتثزيل ربة السالمين . مزل به رس الأمين . على 
لبك لتكون من 0 . بلسان وي سيين . وإئه تفي 
زر ار : م يكن 5-2 'انة ار له ليا 
ٻئي سر اليل و فز على بَمْضٍ الأعجمين > فق رأ عَلَيْهم 
ماكاثوا به مو "مين »* 

قولدتعالى : ( وإنّه ) يمي القرآن ( لتئزيل رب المالمين . زل به 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري 151/16 : اختلفت القراء في قراءة قوله : ( کا ) فقرأته عامة 
ا 0 السين » وقرأ ذلك عامة قراء أهل الدينة و بمض الكوفين ( كسا ) 
بفتح السين » ثم قال : وأولى الفراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأء بسكون السين » 


7 الذن سألوا رسول ان وي ذلك لم يقصدوا في مسأتهم إاه ذلك أن کون بحد' معلوم 
من القطم » إنغا سألوا أن يلسقط عليهم الماء قطماً » وبذلك جاء التأويل أيضا عن أهل الأويل . اه . 


٣٠٠ ۱۹۳ : الشمراء‎ 14 


اراوح الاامین ) قرأ ابن كثير > وناقم » وأو ترو ۽ وحفص عن عناصم : 
د نزل به » خفيفا « الراوح الاأمين' » برقع . وقرأ ابن عاص » وحمزةاء 
والكسالي » وأبو بكر عن غاصم : « زل » مشددة الزاي « الر'وح الاأمين » 
بالنصب . والمراد با روح الاين جبريل ۽ وهو أمين على وحي الله تمالى إلى 
أبياله » ( على قك ) قال الزجاج : مناه : نزل عليك فوعاه قليك » فثبت:» 
فلا تنساه أبداً . ۰ 

قول تعالى : ( لشسكون من | لذ رين ) أي : من أنذر بآيات الله المكذابين» 
( باسان عر یي س ) قال ابن عباس : بلسان قرش ايقئهموا مافيه . 

قولهتعالى : ( وإنه اني: "زر الاأولين ) وقرأ الأممس : « E‏ 
الباء . وفي هاء الكناية تولان . 

أحدها 0 رجع إلى القرآن ؛ واللنى : وإن” وکر القران وخيرهء هذا 
قول الا" كثرين © 

والثاني : أنها نمود إل رسول الله يا » قله مقائل . وال بر : الكش . 

قو له تعالى E‏ يکن هم ية أن يمه علماء بي إسرائيل ) قرأ 
ابن كثير » ونافع » وأبو مرو ا وعاصم » وحمزة » والكساني: « أوم یکن لهم » بالياء 
« آية » بالنصب . وقرأ ابن عاص ء وابن أبي عبلة : « تكن » بالتاء « آية” » بالرفم ٠‏ وترأ 
أبو عمران ال جو ني »وقتادة : « تكن » بالتاءد ايو » بالنصب قال الرجاج : إذا قلت:« يكن» 
الیاء» فالاختيار نصب « آبة » ويكون « أن" » اسم کان » وبکون« آية» خبر کان » 
الممنى : ولم يكن لل علماء بي إسرائيل أن اني“ 5 خی ٤‏ وان ونه 


حق ؟!< آية » أي : علامة موضحة » لان الملياء الذين منوا من بي إسرائيل 


() وهو السواب . 


الشمراء : ۱44 ءلم يدل 


ست سو ا ا 1 1111 0110131 
وجدوا ذ كر ابي وتاي مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل . ومن قرأ « وتم 
تكن » بالتاء « ا » جمل دابة 4 هي الاسم ٠و‏ « أن إبعامة » خير «تكن». 
ووز أيضا ‏ أولم تكن » بالتاء « ا » بالنصب » كقوله 0 ) ¢ تک تېم ) 
[الأنمام ٠۳:‏ ] وقرأ الشمي » والضحاك . وعادم المحدري : « أن تَْلَمَه » بالتاه . 
ظ قال yy‏ بالمدينة يساوم عن مد جه › 
فقالوا 07 هذا لزماثه 3 وإنا لحد ٤‏ التوراة صفحة )2 فكارن ذلك اة لمم 
على صدقه ( 
قولهتعالى : ( على بمض الاأعجمين ) قال الرجاج : هو جم أعجم » والا'ثقى 
عجياء , والاأعجم : الذي لايفلصح » وكذلك الأعجمي ؛ فأما المي : فالذي 
قولهتعالى : ( ماكانوا به مؤمدين ( أي : أو قرأه عم أعجدي” لقالوا : 
ع( كذلك 0007 ف اقلوب المجرمين لا ومون 2 
حتّى پر وا المَدَاب الأليم . فبا نيم َة وم لامرون 
)١(‏ قال إن جرير الطبري : يقول تمالى ذكره : أولم يكن لحؤلاء المرضين عما يأتيك امد 
من ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب المالمين ؛ أن يمم حقيقة ذلك وصحته علماء بني 0 
وقال ابن كثير : اواس يكفهم من الشاهد الصادق على ذلك » أن الملماء من بي اسرائيل 
تجدون ذکر هذا القرآن في كتيم الي يدرسونها » والراد : المدول منهم الذين يسترفون ها 
في أبديهم من صفة عمد مش وميه وأمته » کا أخبر بذلك من آمن منم » کد الله بن 
0 الفارسي عمن أدركه م: منهم ومن شاكليم » قال الله تمالى : ( الأين يمون الرسول 
ني الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل . ).٠‏ الآ[ الأعراف : ٠٠۷‏ ] ,اه . 
زاد امیر ١‏ م )٠١(‏ 


ادل الثمراء : ۲١١‏ إ٣‏ 
فيو وهل" تي ا سر لون + اة افا كمون ١‏ اد اه 
إن متام سنن ٠‏ م جاتهام ما کاو ١‏ بوعدون . ماأغتى ا 
ما کانوا يمتمون . E‏ من قرايةر إلا ها مذ رور : 
كر وما کا فنا مين ¥ ش 
قولهتعالى : ( كذلك. سلكناه ) قدشرحتاه في ( الم 
هاهنا : زكرن 2ض 1 
قولهتعالى : ( لايؤمنوت به ) قال الفراء : المنى : کي لاب منوا فأما 
المذاب الأليم, فهو عند الموت . ( فيقولوا ) عند نزول المذاب ( هل محر . 
منظ رون ( أي 3 مو رون لنؤمن واصداق ٠‏ قال مقائل : فلينًا أوعده 


اون 


6 
رسول الله لۇ بالمذاب , قلوا : فتى هو ؛ نحكذيا به ° , فال الله الى : 
(أذانا تيون : 

قولدتعالى : ( أفرأبت إن متعناهم سنن ) قال عكرمة : مر لدا : 

قوله تعالى : م جاءهم ماكانوا يُوعدون ) أي : من العذاب . ( وما أهلكئنا 
من قرية ) بالعذاب في الانيا ( إلا لها مثذ رون ) بني : رسلا تنذرهم المذاب . 

( ذكرئ ) أي : موعظة وتذكيراً . 

ع( وما تترانت' به الشياطين" ٠‏ وما بغي مم وما يستطيمون . 
ابم عن اسم 0 ولون » 

قولهتعالى : ( وما تلت به ا ) سبب نزولا أن 50 ات : إا 


)١(‏ في د حم الياذ|» لطبرسي و تتكذيا. 4 » ولمل امف رحه الله تقل فول قاذة هذا 
من الطبرسي »> أو. عن نقل عنه الطبرسي . 1 : 4 


2 


الشمرام : 21-51 14 
بجيء بالقرآن الشياطين فشلقيه على [ لسان ] تخدء فنزات هذه الأية» قله مقائل ° . 
قولهتعالى : ( وما ينبني لحم ) أي : أن ينزلوا بالقرآن ( وما يستطيمون ) أن 
يأتوا به من السياء pe‏ قد حيل ينهم وبين الستمع بالملائكة والب ٠١‏ ثم 
عن السسّمْم ) أي : عن الاسماع للوحي من الساء ( لممزولون ) فكيف ينزلون 
به ؛ ! وقال غطاء : عن سماع القرآن لحجوبون » لاثنهم يمون بالنجوم . 

ل قلا تداع مم الله إلا آخّر فتكون من اللممَدبين . وأئذر' 
عشير تك الأئر بين . واخفض' جتاحك لن اتبَنك من 
ألميو منين . كان عصواك فقل إتي بريه ٤‏ 0 و ككل 
على العزيز ارأحيم . الذي براك حين تقوم . وتقلبتك في 
الساجدين . نه عو السكميع” اليم * 

قوهتعالى : ( فلا ندع مع الله إلب) آخر ) قال ابن عباس : محذار به غیره » 
بقول : أنت أكرم الق علي » ولو انتخذت من دوني إلا لمذبثك . 

قولهتعالى : ( واتار عشير نك الاأقربين ) روى البخاري ومسل من حديث 
أي هربرة قال : قام رسول الله يكن حين أنزل الله « وأنذر عشيرتك الاأقربين » 
فقال : « يا مشر قريس : اشدروا شک من اء لا أغثني عنم من الله عبتا » 
ابي امات الاي ين إل علا اماي بن عدالككان 
لا أغني غنك فنك من الله شف »فة عة عار لله لا أغنني عنك 0 
شا افا بنت مد سليني ماشئتٍ ا اعفن عنك من الله شتا » ” 


0 وهو كذلك في « عع الببان » لاطبرمي . 

)0( رواه البخاري ۳۸۹/۸ وسم اكول والطيري ٩۱۹/۱۹‏ وذكرء اسبوطي في د الدر» 
1/0 وزاد لسيته لاجد ؛ وعد بن حميد » والترمدي » وابن المنذر »6 وام ن اي حاتم 7 
وابن مردريه » والبييقي في و الشب » وف « الدلائل » , 


4 الشمراء : ١۲۲۰‏ مم 
وني بمض الألفاظ : « 0 مالي ماشثتم » ”9.. وني لفظ : « غير 
أن” ل رحبا سادا بلالا »” . وممنى وله : ( عشيرتك الاأقربين ): 
رهطك الأدتيْن . ( فان عتصوأك ) ب يعني : المشيرة ( فقتل إنّي تريء ما 
تعماون) من الکفر . (وت و کگل' على المزيز الحم ) أي : نق" به وف وض أمرك 
إيه » فبو عزير في نقلمته » رحيم لم يعجئّل بالعقوبة . وقرأ نافع » وابن عام : 
د فقتو ككل » بالفاء » وكذلك[ هو ] ©" في مصاحف أهل المدية والغا 
( الذي براك حين تقوم ) فيه ثلائة أقوال . 


2 


أحدها : حين قوم إلى الصلاة » قاله ابن عباس » ومقائل » والثاني : جين 
تقوم من مقامك » قاله أبو الجوزاء . والثالث : حين خاو » قاله الحسن 

قولەتعالى : ( وتقلتبتك ) أي : ورى فبك ( في الساجدين ) وفيه 
ثلانة أقوال . ۰ ٠‏ 

أحدها : و تتلثبك في أصلاب الا ناء حتى أخر جك » رواه عڪرمةا عن 
ابن عباس . : ا 

الثاني : وتقلسبك في الل .كوع والسجود والقيام مع المصلئين في الجاعة ؛ 


واأنى : براك وحدك وراك في الجاعة » وهذا قول الا" كثرين منم قتادة . 


r 


0 رواه مسل فيد صنحیده » بهذا اللفظ ۹۲/١‏ . 

[69 رواه مسل أيضاً بهذا اللفظ ٠۹۳/١‏ » قال الاما م التووي في « شرح مسل » ۰|۳ عم CMD‏ 
ضبطناء يفتتح الياء الثانية وكسرها > وھا وجمان مشبوران ذكرها جاءات من الملماء » وقال : 
قال القاضي عياض : رويتاء بالكسر » قال : ورأيت لالخطابي أنه بالفتح » وقال صاحب د المطالع م ' 
رويناء بكر الياء وقتحبا 6 من به يله » واليلال الاء . وممى الحديث : سأصلما » 
شت قطيمة 9 المرارة ؛ ووسائيا بإطفاء الرا رة ببرودة قال: ومنه : بوا ارعان , 
أي : صلوها. ل 


() نا من , القرطي» 


الشراء : ۲۲۲ - ۲۲۸ ۹ 


والثالث : وتصر”فك في ذهابك وعيئك في أصحابك الؤمنين ء قاله ا مسن ° . 

هل أتبشكم على من تز العياطين” . رل على كثل” 
أفاك أنيم . بون اّمم وأ كترم كاذبُون » 

قولهتعالى : ( هل بتع على من نل" الشياطين ) هذا رد عليهم حين 
قالوا : إعا يأنيه بالقرآن الشياطين . فأما الا'فنّاك فبو الكذتاب والأثيم : الفاجر ؛ 
قال قنادة : وهم الكبنة . 

قولهتعالى : ( يلقلون السسّمْع ) أي : بُلقورن ماسمموه من السماه 
إلى الكبنة . 

وفي قوله : ( وأكثراهم كاذبون ) قولان . 

أحدما : أنهم الشياطين . والثاني : الكبنة . 

×« والشمراء يتبعهم التاوان . ألم تر أ في كل وار 


د م - #صضم مم 


3 .“ 2 0 هاه‎ EO aE 
يهول . وانہم قو لون ما لا يمون . إلا الذين امنوا وجملوا‎ 


(1) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بتأوبله » قول من قال : تأويله : 
ورى نقلشيك مع الساجدين في صلاتهم ممك , حين تقوم ممم وتركم وتسجد » لأن ذلك هو 
الظاهر من فاد ٤‏ م قال : فتأويل الكلام إذث : وتوكل على المزير الرحم الذي يراك حين 
تقوم إلى علاك » ويرى تقليك في المؤقين بك فيا بين قيام وركوع وسحود وجاوس . 

ثم قال في تتمة الآنة : وقوله : ( إنه هو السميع العلم ) يقول تعالي إذكره : إأربك هو السميع 
تلاونك ياحمد وذكرك في صلانك مانتلو وتذكر » الملم ءا تعمل فما ويعمل فيها من بقلب 
فما معك موْءَأ بك » يقول : فرنل فما ااقرآث » وأقم حدودها » فانك عرأى” من ربك 
ومسمع 1 


٣۲۸ - ۲۲۰١ : الشمراء‎ 10۰ 


الما لحاتِ FE‏ الله ٠‏ کنیا وان روا ست بَمْد ۽ ماظلمُوا. 
و سملم الئذين لبوا أي" 'منقلب يَتْقلبُون » 

قولهتعالى : ( والشسمراء يتمهم الناوون ) وقراً نافع : « بهم » بسكون 
التاء ؛ والوجبان حسنان » بقال : تبعت وانتبعت ٠‏ مثل حقرت واحتقرت” . 
وروی العوفي عن ابن عباس » قال : كان رجلان على عبد رسول اله جل قد 
تاجيا » فكان مع كل واحد ما غواة من قومه ٠‏ فقال الله : د والشغراء رشبم 
الغاوون »م ^ ٠‏ وف رواية أخرى عن ابن عباس » قال : هم شعراء 0 
قال مقاتل : : منهم عبد الله بن اللإيترى » . وأبو سفيان بن حرب © وهبيرة 
إن أي وهب المخزوي في آخرين » قالوا : نحن نقول مثل قول عد » وقالوا 
الشعر “ فاجتمع الهم غواة من قومهم إستمعون أشمارهم وير وأون غنهم 7 . 

وقي الغاوين ثلائة أأقوال 1 1 

أحدها : الشياطين:ء قله ماهد » وقتادة . والثاني : السثفياء, قاله الضحاك . 
والثالث : المشركون ء 0 أبن ا 


1 5 خم" مين 
قولهتعالى : ( أ د رام ف كل وا 5 دون ) هذا مثل مرن 

نيم في الاأودية ؛ وال E re‏ فن من لو وحكذب وغير 
ذلك ؛ فيمدحون باطل ويدامُون بباطل » ويقولون : فعلنا ؛ ولم ,فملوا © . 

00 الطبري ۱۳۷/۱۹ 6 وذكرم ٠‏ السيوطي في « الدر » ٩٩/٩‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم », 
وان مردويه . 

(۲) ذكر قول مقائل هذا الطبرسي في « جمع البيان » . وعبد الله بن الز بمرى أسل بمد ذلك » 
وكذلك أو سفيان ۰ ا 1 ! 

(م) قال ابن كثير : قال الحسن البصري : قد وال .رأينا أوديتهم الي تخوضون فما “مرة 
في شتدمة فلاث » ومرة في مذدحسة فلان . قال : قال قتادة : الشاعر يدح قوماً بناطل ع ويذم 
قوماً باطل . اه . 


الشمراء : ۲۸ 101 


قولهتعالى : ( إلا الذين آمنوا ) قال ابن عباس : لما تزل ذم الشمراء » 
جاء كمب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » ققالوا: يا رسول 
لله أنزل الله هذا وهو يمل تا شعراء» فتزلت هذه الآية 9 . قال المفسرون : وهذا 
الاستتناء لشعراء المسامين الذين مدحوا رسول اله كلع وذمّوا من هجاه ©> 
( وذكروا الله كثير) ) أي : لم يَشْمَلهم الشتمر عن كر الله وم بجملوا الشتعر 
متهم . وقال ابن زيد : وذكروا الله في شعرهم . وقيل : المراد بال كثر : الشتمر 
في طاعة الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وَانتتَصّروا ) أي : من المشركين ( من" بد ماظلموا ) 
لاأن المشركين بدؤوا بالهجاء . ثم أوعد شعراء امشركين » فقال : (وَسَيَمْلم 
الذبن دموا ) أي : أشركوا ووا رسول الله يلق والمؤمنين ( أي" مكثتبٍ 


)١(‏ قال ابن كثير : هذه الدورة مكية » فكيف يكون سبب زول هذه الآات في 
شعراء الأنصار ؟ ! وي ذلك نظر » ولم بتقدم ‏ أي في سبب النزول ‏ إلا مرسلات لايعتمد 
عليها » والل أعل . اه. 

[(9 قال ابن كثير : ولكن هذا الاساثناء يدخل فيه شمراء الأنصار وغيرم حتى بدخل 
فيه من كان متلا من شمراء الاهلية بذم” الاسلام وأعله ثم تاب وأناب ورجم وأقلع وعمل 
المأ وذكر الله كثيراً في مقابلة ماتقدم من الكلام اليء ‏ فان الحسنات يذهين السيئات - 
وامتدح الاسلام وأهله في مقابلة ماکان يذمه » م قال عبد الله بن الزبمرى حين أسل : 

بارسول الليك إن لاني راتق مافتقت” إذ آنا بور 

إذ أجاري الشيطان ف سنن الني' ي ومن مال مله مشبور 
قال : وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة لاني ملي 
وهو ابن عمهء وأكثرم له هجواً > فلا أسل لم يكن أحد أحبة إليه من رسول ان شا » 
وكان بمدح رسول الله میت بمدما كان مهحوه » ويتولاه بعدما كان قد عاداء » ثم قال ابن كثير : و لهذا 
قال تمالى : ( إلا الذين آمنوا وعملو! الصالحات وذكروا الله كثيراً ) قيل : ماه : ذكروا 
الله كثيراً في كلامم » وقيل : في شرم »قال : وكلاها صحيح مكفئر ا سبق . ام . 


بثقلبون ) *© قل الزجاج : « أي* » منصوبة بقوله : د بتقلبون ».لا بقوله : 
« سمل ۲ء لان « ایا :وسار أسراء الاستفبام لایعمل فيها ماقبلها ٠‏ وممنى | ود 
غم دتقلبون إلى نار مخلدون فيها . 

وقرأ ابن مس هود ؛ ؛ ومجاهد عن ابن عبان ٠‏ وأبو المتوكل 3 وأبو زجاء ا 
د أي مقاب يبون » بان مفتوحتين وبقافين على كل واحدة منبها 
نقطتان واشديد اللام فنا 5 وترأ اک چ وار”ت عباس 5 وا العالية 2 
وأبو حار » وأبو حمران الموني » وعاصم المحدري : « أي" فلت فون » 
بالفاء فیا وبنونين سا كنيئن وبتاءين . وكان شربح يقول : سيمل الظتالمون ظط 
من تقصوا » إن الظتالم بيتنتتظر المقاب » وإ المظلوم :ينتظر النصر : 


دع ع 

)0 قال ان جري الطبري : وقوله : ( وسيم الذين ظلوا ) يقوك تالى رذ كره : وسيمل 
ادن ظلوا أنفسيم بش ركب لله من آهل مكة ( أي* منقلب ينقلبون ) يقول : أية مرجع 
برحعوك إليه » وأي* معاد بمودؤن إلبه بعد عا 3 فام يصيروث إلى نار لا سميرها , : 
ولا يسكن لها .. : 

وقال إن كثير : 0 أن هذه الآ عامة في كل ظلم .اه وقي د صحيح » مل 
عن جار إن عبد اه أن رمم ول الله E:‏ قال 00 اتقوا الف فان الظر ظدات وم القيامة» ٠‏ 


سیا 


+« طس نثك آیات القر انر وكتاب مينر . هُدى وبشری' 
نمو منين ٠‏ الزن دُقيمُون الملوة ودؤاثون الزأڪوة وم 
بالآخرة ۾ يُوقئون . إن الكذين لابو مدون بالآخر زا لهم 
اشا في سير + وليف رن ل ر امار وام 
في الآخرة م الأخلسرون . وإئك التُلَتّى الشر "ان من لأ 
کت علي . إذ قل موسى' لأعئله إتي تلت تارا سانيكم منبا 
بخبدر أو آنیکم شاب تبس سكم تمتطلون .+ قلمًا باتعا 
نودي أن “بورك من" في الثار ومن" حوانها وسح ان الم رب 
العالمين »* 

قولهتعالى : ( طس ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه قم آم الله به » وهو من أسمائه » رواه ابن أي طلحة عن 


ان عباس . وفي رواية أخرى عنهء قال : هو اسم الله الاأعظم . 


ليل التمل : ۷ 

والثاني : اسم من أنماء القرآن » قاله قنادة . 

والثالث : الطاء من اللطيف ٠‏ والسين من السميع » كاه لي 2 

قولهتعالى : ( وكتاب مين ) وقرأ أ بو المتوكل » وأو ران » 
وان أبي عبلة : « وكتاب" مبين” » بالرفع فيها . 

قوله تعالى : ( وتتشرى ( أي : بشرى عا فيه من .الثواب عرية : 

قو له تعالى : ( زيما ے م مالم ) أي : حيّيئنا | ام ابح فليم ٠‏ 
بسنا حقيقة التزيين والسَمّه في ( البقرة: ۲٠۲١ ٠١‏ ) . وسو المذاب : شديده. 

قولەتعالى :) م الاأخسرون ) لاهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار . 

قولهتعالى : ( وإئك لتلقى القرآن ) قل ابن قتنبة : أي : نى عليك 
فتَحَلَقاه أنت »أي : تأخذه . ( إذ قال موسى ) المنى : اذكر إذ قال موسى 

قوله تعالى : ( بشباب قبس ) قرأ عاصم > وحمزة » والكسائي ٠‏ ويعقوب 
كلا زندا : « شباب » بالتنو بن وقراً الباقون على الإضافة غير مون قال ` 
الرجاج : من نون الغ أباء جعل القس من صفة الشباب 2 وکل شعن دی لور : 
فهو شاب . فأما من أمناف » فقال الفراء : هذا ما يضاف إلى نفسه إذا اختافت ٠‏ 
الاأسماءء كقوله : ( والدار” الآخرة ) [يوسف:4١٠]‏ . قال أبن قتدبه : الشهاب : الثارء 


J 


والقَيّس : النار تقس » يقال : يست النار لسا وام ماقبّست : فيس . 


() انظر التعليق الذي في أو سورة ( الشعراء ) وماقله اللماء عن المروف التي في 
أوائل السور . 

(۲) قال ابن كثير في فوله تمالى : ( هدى وبشرى للؤمنين ) : إا تحصل المدالة والبشارة . 
من القرآك ان آمن به واتجّمه أو صداقه وعمل با فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآنى الزكاة المفروضة 
وأيقن بإلدار الآخرة والبعث بعد الوث والمزاء على الأعمال خيرها وشرها وألخنة والثار, اه . 


الثمل : ٠١-۸‏ ه16 

قولهتمالى : ( تَمسْطَلُون ) أي : تستدقئون » وكان الزمان شتاة . 

قولهتعالى : ( فما جاءها ) أي : جاء موسى النار » وإعا كان نورا فاعقده 
ناراء( ”نودي أن بُورك من في التار ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن المنى : "قدّس من" في التار » وهو الله عز وجل ٠‏ قله 
ابن عباس » والحسن ؛ والمنى : “قدس "من" ناداه من التار ء لا أن الله عز وجل 

واثاني : أن « من" » زائدة ؛ والمنى : بوركت الار ‏ قله عاهد. 

والثالث : أن المنى : بُورك على من في النار » أو فيمن في النار ؛ قال 
الذراء : والمرب تقول : باركه الله > وبارك عليه » وبارك فيه »> عى واحد ٠‏ 
والتقدير : بُورك من في طلب النار » وهو موسى * فحذف المضاف . وهذه 
تة من الله تمالى لموسى بالبركة ما حًا | براهيم بالبركة على ألسنة الملانكة حين 
دخلوا عليه » فقالوا : ( رحة الله وبركاته Çe‏ أهل البيت )[ هود : ]۷٣‏ . 

فخرج في قوله : ( “بورك ) قولان . 

أحدها : ندّس . والثاني :.من البرحكة . 

وني قوله : ( ومن حو'لها ) ثلانة أقوال . 

أحدها , اللائكدّ ‏ قله ابن عباس » والحسن . والثاني : موسى والملائكة» 
قاله مد بن كمب . والثالث : موسى ؛ فالممنى :بورك فيمن يطلبها وهو قريب منها . 
زوين" ل الك اشر متكي + واد عاك ينا 
رآھا ہدز“ كأئها جانا ولى مدير )و يقب موسي لاتختف إني 
الابختاف” اي ال رسلثون” . إلا من طلم “لما بل "حسلنا بعد 


1۹ ألثمل : )١ ١‏ ٍِ 
شو اني فور ترحيم . وأداخل يدك في جيك حراج يلضاء 
ج غير أسوه في تلم يات | إلى فر عون وقو مھ ئم حاثوا 
قو ما فاسقين U e‏ مبلصرة قالدُوا هذا سحر”” مين . 


| أنْفسيم ظا وعلدوا قائظار' ڪلف 
كان أعاقبة به المفلسدرين : 


وخ وا بها , واستيقنت 


قولهتعالى : ( إِنّه أنا. ال ) امماء تماد في قول أعل اللغة ؛ وعلى قول السدي : 
هي كناية عن المنادي لا موسى قال رك هذا الذي پنادنی ؟ فقيل : 
« إنّه أنا الله » . 1 

قولهتعالى : ( وأثق| عصاك ) في الآبة محذوف ' تقديره : فألقاها فصارت 
حيّة .( فلا رآها پار ' كأثبا جان” ) قال الفراء , الجان : المينّة التي لنت 
بالعظيمة ولا بالصخيرة . 

قولهتعالى : ( ول يتب ) فيه قولان . 

أحدما : لم يلتفتء قله قتادة . والثاتي : م برجع ٠‏ قله ابن قتيبة» والزجاج . 
قال ابن قتيبة : وأهل النظر يرون أنه مأخوذ من العقب . 

قو له تعالى : ( إذي لإيخاف” لدي ١‏ ل سلون ) أي : لاحخافون عندي . 

ويل : المراد : في الموضم الذي يوحى ایہم فيه » فكأنه ب عل أن من آمنه 

أن بالنبوة ه من عذابه لتخي أ حاف من حيئّة . 

وفي قوله .( إلا تمن" تكلم" ) ثلانة أقوال . 3 

أحدما 5 أله استئناء ضحيح ۽ قله المسن » وقتادة ¢ ومقاتل ؛ والمنى 5 
لا من غلم منهم فانه مخاف. . قال ابن قتيبة : عل الله تمالى أن موسى ”تمر * 


\o¥ ٠١-١١ : التمل‎ 

خبفة من آذئبه في الرجل الذي وكزه » فقال : « إلا من ظلم انم 
ندال حننا » أي : توبة وندما » فانه مخاف ء وإني غفور دم 5 

والااني 0 أنه استثناء منةطم 0 وا ی لكن من ظدم فانة خاف » قاله 
ابن السائب » والزجاج *" . وقال الفراه : ٠‏ "من » مستقناة من الذين “نركوا 
في الكلام . كأنه قال : لامخاف لدي المرسلون , إا الموف على غيرهمء إلا من 
للم 4 فتکون 2 من « مستثناة وقال ان جر ر ف الآبة عذرف:» تقدره : 
إلا من للم چ فن ام م بول ع 75 

واكاك ادن ] ١‏ وو لرازار بيو a‏ كر ألا 
علي “حجّة إلا الاين ظَلَموا مسبم" ) [ البقرة: ٠6١‏ ] » حكاه الفراء عن بعض 
النحوبين » وم برضه 

مم 

وقرا اي ب وسعيد برل حبر › والضحاك 3 وعاصم المحدري › 
وان مر : « ألا من ظلم » بفتح الممزة وتخفيف اللام . 

وللاغسرين في اراد بالظل هاهنا قولان . 

أحدها 3 المعاصي . والثأني : الترك . ومعلى 2 ع € : ثوبة وندماً . 

وقراً أبن مسعود 6 والضحّاك 2 وأو رحاء 0 والاأمش > وابن السميقع 3 
وعبد الوارث عن أبي مرو : « حسّنا » بفتح الماء والسين ٠‏ ( بطد سوه) أي : 
بمد إساءة ٠‏ وقبل : الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [ قد ] ظل نفسه بقتل القبطي 2 
فان الله يخفر له » لأنه ندم على ذلك وتاب . 

0 قال ان كثير ۽ هذا استئتاء منقطم » وفيه بشارة عظيمة الشر » وذلك أن من كان 
على عمل سبىء ء ثم أقلع عنه ورحم وتاب وأناب > فان الله يتوب عليه » ک) قال تعالى: ( وإني 
لنفار ان تاب وآمن وعمل الحا ثم اهتدى )[ طه : ۸۲ ] وقال تمالی : ( ومن يسمل سوءا 
أو يظل نفسه... ) الآنة [ النساء : 1١١‏ ] » والآيات في هذا كثيرة جدا . ام 


| 1 ٠١.٠۳ : النمل‎ lA 
نوتاك : ( أجل" بد في جتينيك ) انينب حيث جيب مرف‎ 
قال ان جرا :+ ييا امز بادخاله بده في جيبه لاله‎ ١ القييص ٠أي : : فطع‎ 
٠ ٠ كان عليه حيظذ مفارّعة من صوف ليس اکم :والسلوء : ابرض‎ 
: قولهتعالى : ( في 0 لات ) *" قال الرجاج : « في » من ' صلة قوله‎ 
د وأثق عصاك » « وأدخل بدك » » فالتأونل : أظبر هاتي. ن الآيتين في تسم‎ 
آیات . و « في » عمنى « من" »اء تتأويله : من" لسع أبات ؛ تقول : خذ لي‎ 
. عثرأ من الإبل فيها فحلان » أي خا د وت ی ت في‎ 
. ) ٠١١ ١ بي إسرائيل‎ ( 
» قولهتعالى : ( إلى فرعون وقومه ) أي 0 إلى فرعون وقومه‎ 
52 : فحذف ذلك لاله مروف : فا جام آباثنا بلص )أي‎ 
٠ وهو كقوله : ( واتينا أعود الناقة” ابلمرة ) [الاسزاة: بو وقد شرحناه‎ 
قولهتعالى : ( قالوا هذا )أي : هذا الذي تراه ععيانا ( سر مين ) اوخوا‎ 
) ا من" عند الله( طلا‎ (le 
آي شر ( وعلو )آي : : تكبثرا . قل الزجاج : المنى : وجحدوا ها‎ 
“ظلما وعللوا » أي : ترفشماً عن أن يؤمنوا عا جاه به موسى وهم :يعادوت‎ 
. آنا من عند الله‎ 


: قل ان كثير عن الآيات الاسع : وقال إن عباس وجاهد وعكرمة والشمي : هي‎ )١( 
يده » وعصاه » والننين » وتقض الثمرات » وار والحراد » ا‎ 
والدم + ثم قال : وهذا القول ظاهى جلي حسن قوي . اه : وقد ذكر اله عز. وجل 'في‎ 
وين الآيات الباقيات في شورة‎ ٠ وها المصا واليد‎ ٠» من تسع آيات‎ ٠ هذه الآات آيتين‎ 
. الأعراف : مم ) وفمتلا‎ ( 


٣٠١ د١١‎ : النمل‎ 
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« ولد اتيا داو د لبن علا وتالآ لحر 3 الذي 
ا ككي و 
وقال بايا الئاس عستا ملطق الطكيار ارا من' ڪل تيه 
إل هذا لو الفضل امن » ور لبن وده 9 الجن 
والإنس والطتئر فم يُوزَعُون . حى إذا أتوا عى واد الذلر 
قَانت' تَمْلَة"” أا الكَمْل” عدوا ١‏ مسا ك تك" لاتخسئڪم 
سبلن ودود وم لامرون .تمم ضاحكا من قو'لها وقل 
رب أوازعتي أن" أعلكر فشتك الي تمت علي" وعلى واي 
أن أعمل صالخا تزضله وأأخلني برحمتك في عبادك الصّالمين » 

قولهتعالى : ( ولقد آنينا داود وسامان علا ) قال الفسرون : علا بالقضاء 
وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال ( وقلا الج لل الذي فضّْلنا ) بالنبوآة 
والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياطين والمن والإنس ( على كير من عباده 
المؤمنين ) قال مقائل : كان داود أشد تدا من سلهان » وكان سلمان أعظم "مالا 
منه و أفطن : 

قولهتعالى : ( وورث سليان داود ) أي : ورث تبوأنه وعالمه وسلّکه» 
وكان لداود 'سمة عشر ذ كرا » فخص” سلمان بذلك » ولو كانت ورائة مال لكان 
جميع أولاده فيها سواء . 

قولهتعالى : ( وقال ) يني سلبان لبي إسرائيل ( يا أيبا الئاس“ عتا 
منطق الطمَير ) قرأ أي بن كمب : « عنَلَمْنا » بفتح المين واللام . قال الفراء: 
« طق الطكبر » : كلام الطير كاانطق إذا نم ء قال الشاعى : 


1۰ التمل : ۲٠١۷‏ ۰ 
عجبلت لها أ ی کون غناؤها قصيحا فشر" علطتا ف © 
وممى: الآية : فهمنا ما تقول الطمّير . قال قتلاة : والنمل من الط . ( و 5 
من کنل ي ٠‏ ) قال الرجاج : أي e‏ ثيء جوز أن يؤناه الا ياء والناس . . 
وقال مقائل : أعطينا الللك ؛ والنبوة ة والكتاب والرزباح وط ق الطمّير ؛ وسغدّرت 

لنا المن' والشياطين . 
وروی جعفر بن د عن أي قال :+ إا عطي سلمان ”بثك مشارق الا رض 
ومغار ما » فلك سبمالة سنة وستة 5 شير ء وملك آهل الدنيا كلهم من الجن والإنس 
والشياطين والدواب والطيرا | والسباع » وأعطي علم كل ثي* ومنطق كل شيء 
وفي زمانه صمت الصتالع ! المعجبةء فذلك قوله:( ” علدّمنا مئطق ا 
ھن کل ی 
قولهتعالى : 0 ن هذا ) يني : الذي أعلينا ( لبو الفَضئْل” التبين ) أي : 
الزيادة الظاهرة على ما أعطئ غيرنا 5و خر لسلمان جنوده ) أي : a‏ له 
كل صنف من ” جنده على | حدة » وهذا كان في مسر له ۰( فم وز عوذ) 
قال عاهد : حي س أوالئم ی آرم ٠‏ قل ابن قتيبة : وأصل الوزام :الكف* 
والمنع ٠‏ .يقال : وزعت" ا جل ٠‏ أي : كففته » وواز ء۶" ا لمش : الذي بكنلبم 
عن التفر “ق ٠‏ ویرد ن شد مهم . 
قولهتعالى : ( حى إذا توا ) أي : أشرفوا ( على وادي الل ) وفي 
موضمه قولان . 
)١(‏ البيت ليد بن ثور > وهو في « اللسان» و «التاج » : قفر 4 وبني بالتطاق كاسنا 
(؟) ذكر هذا الى الطرسي في د ممم البيان » عن الواحدي ۽ من طريق عمد بن 


جمفر بن عمد عن أبيه » وذکره ٠‏ السيوطي أيضا في « الار , : ه]|م٠‏ ولسبه لالحا ثم قال : 
قال الذهني : هذا باطل . ش 


التمل : ۲١۰۰۹4‏ ۹4 
أحدها : أنه بالطسائف » قله كمب . والاني : بالشامء قله قتادة ° . 
قولهتعالى : ( قالت علد" ) دكرأ أبو محاز > وأبو رجاه ؛وعاصم المحدري » 
وطلحة بن مضرف E RS‏ ؟ رضم الم أي : صاحت بصوت » فما کان 
ذلك الصوت “رونا عدر عنه بالقول ؛ ولا نطق التّمل کا ينطق بنو ادم » 
أجري محرى. الآدميين » فقيل : ( ادخاوا ) , وألهم الله نلك النملة معرفة سلمان 
مزا له » رقد ألهم الله النمل كيرا من مصالحبا تزيد به على الميوانات »فن 
7 أنيا نكسر كل حية ند رها قطمتين لثلا” نشت ء إلا الڪ ر برة فالا 
اليم تام ١‏ لاا تنيت إذا كسرت قطمتين » فسبحان من ألهمبا هذا ! 
:لات الاملة قولان . 
كنت كبيئة النمجة » قال نوف الشاءي ”" : كان النمل في زمن 
ا ا 


1 8 $ 

(افخا - رارقا اي بن كعم » وأو المتوكل 5 وعاصم اخحذري : 
0 کتک E‏ 

قو له تعالي 9 لمكم ) ا لمطم : الكسر و تی بن كعب ء 


وأو رحاء 2 للك تک « بغر أف بعك اللام . و 1 مسمود : 


)00 قال ابن كثير : ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادي كان بأرض الثام أو بغيره 
وإن هذه النملة كانت ذات حناحين كالذباب أو غير ذلك من الأتاررى ولا حال لما , 
)( هو نوف بن فطالة الجيري ال الي < م أهل دمشق ف عصرء » من رجال الحديث » 
ورد ذكره في د السحبحين » » وكان راويا للقصص » وهو أبن زوجة كمب الأحجبار » 
توقي سنة وواه . 
زاد السير ١‏ م (۱۱) 


تدا ش التمل : ۲١‏ 1 

د لاطسنكم » » فح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء وسکورن ال 
وحذف النون . وقراً مرو بن الاس ولان د کم » بتع الياء 
وسكون الماء والنون سأ كنة أيض) والطاء خفيفة ٠‏ وقرأ أ والمتوكل ».وأو عار: 
د لاط شك" » تع الاه ٠‏ وكسن الماء وتشديد الطاء والنون جي ٠‏ دقرا 
ابن السميفع 0 بعر » وعاصم المحذري : « طك © برفع الياء 
وسكون الماء وتخفيف الطاء وتشديد النون . والحتطم : اکن اتام : 
ما نحطم . قال مقاال عي سهان كلابها من ثلاثة أميال . 

وني 2 م الا يشمرون ) قولان . ش 
أحدما ا ايان يعوا كلام 5-0 ا 
والثاتي : وأمحاب سلبان لامرون «e,‏ » لاأنباعامت” أنه فلك 
الابني فيه ء وأنم لو عدوا بالنمل ما نووم ».قله مقائل . 
ْ قو له تعالى : ( قبسم ضناحكا ) قال الزجاج : « طا » منصوب ۲ 5 
مؤكتدة » لآن « تبنم » منت « ضحك » . قال المفسرون : تبسم با هنا 
٠‏ قالت » وقيل : من تناما عليه . وقال بض الملناه : هذه الآية من عجائب القر ان 
TT‏ نيك SERS‏ 
د شاک » نت لاطت » ملارت ۰ سانا خت د رجو 
مت ٠‏ وم لايشسرون » عذرت 1 : 
قولهتعالى : ( وقال رب أوازعني ) فال ابن كتيبة : أ مني أصل الإبزاع : 
الا راء بالثيء ۽ يقال : أوز عه بكذا ».أي : أغريه به »وهو موزع' بكذا , 
ومولع ” بكذا . وقال الزجاج ٠‏ تأويله في الاغة : كفني ي'عن الأشياء إلا عن ' 
e‏ والمنی ؛ ئي ما اعد منك E‏ ا 


التمل : ۲۷-۲١‏ 13۳ 
والس أن أعمل ( مالحا تراه ) قال الفسرون : [عا شكر الله عز وجل لأن 
ازيح أبنت إليه سوا شيم ذلك ٠‏ 
¥ وتفه الطيئر فقنالك سمالي لاأرى ادد أم كان من 
لابه * عَدَابا شديدا أو لاذ بَحته أو' ليا نئي بسنطاذر 
فكت غير ميد فقال أحطت" بام 'نمط' به وجك 
من م بت يقينر : ات وجدات' اثرأة تنلكم راونت ف 
كل شي و ےس عنظيم ” . وجتدانثبا وتوامها يَسْجُدُون 
و من دون ال و الم الشطان” م قصدهم عن 
الا لابلتدون .ألا يَسْجُدُوا لله الذي عر ج الختب* في 
ارات والأراض وَبَمْلَم مانُخفون وما و ا الا إله لاهو 
رب لمر المَظيم » 
قولهتعالى : ( تققد الطتَيئْر ) التفقلد : طاب مافاب عنك ؛ والمنى 
أنه طلب ما فقد من الطير ؛ والطير اسم جامع للجنس » وكانت الطكير تصحب 
سلمان في سفره ”نظاله بأجنحتها ( فقال مالي لا أرى البُداهد ) قرأ ان كثير » 
وعاصم ء 2 0 مالي لاأرى لدد 6 بفتح الياء . وقرأ نافع » 
وأو مرو ؛ وابن عامر » وحمزة بالسكون » والممنى : ما للبدهد [ لا راه ] ؛ ! تقول 
العرب : : مالي أراك كشا > أي : مالك ؛ فبذا من الةلوب الذي معناه معلوم . 
قال المفسرون : لما فصل سلمان عن وادي النمل » وقم في قفر من الاأرض» 
فطش اليش فسألوه الماء » وكان المدهد يدلتْه على الماء ء فاذا قال له : هاهنا 
لماه » شقئقت الشياطين الصخر وفجّرت الميون قبل أن يضربوا نيتيم ٠‏ وكان 
المدهد دق الما في الاأرض کا ری الماء في الزجاجة » فطلبه يومثذ فل جده . 


النمل : Y-1‏ 
عمد ی و تو ۰ ش 
قولهتمالي : ( أم' كان ) قال الزجاجج : معناه : بل كان . 
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: قولەتعالى : ( لاعڌبگ (lie‏ شدیدا ) فيه ستة آقو ال . 
أحدها : نتف ريشه ‏ قله ابن عباس » وال مور . والثاني : تفه وتشميسه» 
قاله غيد الله بن شذاد . والثالث , ٠‏ شد رجله: وتشمسه » قاله الضحاك . ٠‏ والرابع 
أن يطليه بالقطران و؛ سه قله مقائل بن حيان . والمامس : أن يودعه القفص 
والسادس : أن فرق ينه وين إلفه » حكاما اشلي . 00-5 
قوله تعالى : ( أو ا ا ان كتير : D0:‏ لاني 4 بنولين» : 
وكذلك اهي في مصاحفهم ٠‏ نأما السلطان » فهو المجة » وقيل : المذز ١‏ ! 
وجاء في التفسير أن سامان لا تزل في بعض مسيره » قال الهدود aij:‏ قد 
اشتغل بالتزول فأرتقم أنا إلى الساء ٠‏ فأنظ ر إلى طول الدنيا وعرطباء > فارتقع فرأى 
بستانا لبقيس » فال إلى الضرة فوقم فيه » فاذا هو دهد قد .لتيّه » فقال : 
من أبن أقبات ؛ قال : من الشام مع صاحي ي سلبان » فن أبن أنت ۽ قل م من , 
هذه البلاد » وملكها اة قال لها : بلقس » فہل أنت' أمنطلق معي حتى ' ترى 
ملكا ؛ قال : أخاف أن بتفكدق سامانٍ وقت. الصلاة إذا احتاج إلى الماءء قال : 
إت ضاعيك سره أن أنه خر هذه الملكة » فانطاق ممه » فنظر إلى باقيشس 
و مضا ۰( فكت غير بعيد ).قرأ الجوور بضم الككف » وترأ عاصم ا 
وقرأ أبن مسعود ٠:‏ فتمكّت » بزيادة ناه ؛ وای : لم يلبث إلا ا e‏ 
فقال سلمان : ماالذي أبطأ بك( فال أحطلت” عام تحط به) أي : 
شيا من جع جبانه مالم تل [ + ] ( وجيشتكة ل من ع م 0 


التمل : ۷-۴۳ 16 
وأبو مرو : سب » نصبا غير مصروف ؛ وقرأ الباقون خفضا منونا . وجا 
فى الحديث عن رسول الله يلت أن سبأ رجل من المرب 7" . وقال فتادة : هي 
أرض باليدرى يقال لما : مأرب . وقال أبو الحسن الاأخفص : إن شلت صرفت 
د سبأ » فجملته انم أ م 2 8 اسم المي ؛ وإن شثت ل تصرف فجماده اسم 
القبيلة » أو اسم الاأرض . قال الزجاج : وقد كر قوم من التعويين أنه اسم رجل ٠‏ 
وقال اخرون :الاسم إذا لم "يدر ماهو ل" بصرف ؛ وكلا القولين خطأ” لا 
الا'سراء حتلما الصگرف » وإذا لم م بم هل الاسم للمذ کر أم للمؤدّث » فحقله المكّرف 
حتى “عل أثه لابنهرف ء لان أصل الاأسماء الصرف . وقول الذين قلوا : هو اسم 
رجل ؛ غاط ۽ لان سبأ هي مديئة عرف عأرب من اليمن » ينباويين منم مسيرة 
اة أيام > فن لم يصرفه جمله اسم مدينة » ومن صرفه فلاأثّه اسم الل فب 
مذكارا سمي عذکر ۰ 

قولهتعالى : ( بنا بقن ) أي : مخبر صادق » ( إني وجدت” امرأة 

لتك ) ہی بتبس ( وأوبت ' من كل شيء ) قال الزجاج : ممناه : من كل 

ٿيء طا الملوك ووتاه الئاس . والعرش : سرار الملك . قال قتادة : كان عرشها 
من ذهب » قوامه من جوهى مكلمّل باللؤلؤ » وكان أحد أبوم-ا| من الجن ٠‏ 
وكان مؤخكر أحد قدميما مثل حافر الدابة . وقال يجاهد : كان قدماها كحافر الجار . 

وقل ان السائب : ل يكن بقدميبا ثيء » إعا وقع الجن" فيبا عند ساهان بهذا 

القول » فلا جعل لما الصرح بان له كذيهم . قل مقائل : كان ارتفاع عرشها 

)0 روى الترمذي:فيه سننه » +/154 عن فروة بن مسيك المراديقال : قال رجل : يأرسول الله! 

وما سيآ » أرض أو امرأة ؛ فال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من المرب . 0 

الحديث . قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن . ورواء الطبري +| . وقال الحافظ ابن حجر في 


و الأصابة » في تر حمة فروة بن مسيك عن هذا الحديث : وأخرجه ابن سعد ¢ وأو داود » والترمذي » 
وابن السكن مطوئلاً ومختصرا . 


كلا ا اققمل : بح ۷م 
مالين ذراعا في عرض ا اا من الجن ٠‏ قال ان جرر 00 
هذا البر عذ را لحل امات ةد ارق لأحد في الأرض ملك سو ش 
ارك الك ع الجباذء فا ا ده البدهد على ملك ليره ٠‏ وعل ا 
جاهدم » > صار ذلك ” عذر را له . 

ama E قوله تعالى‎ 

آل. الزجاج : والمنى : فزت لبم الشيطان أ“لانسجدوا » أي فصنم اللا 
سدوا . وقرأ ان عباس » وأو عبد الرحمن السامي » والمسن » والزهزي » 

وقتادة » وأبو المالية » وميد الاأعرج » والأعمش ء وان أبي عبلة » والكسائي : 
« الا سهدوا »عقف ةغل می :ألا ياهؤلاء اسجحدوا ٠»‏ فیکونني الكلام إضاز « هو لاء 
: و یکت منها ب دیا و وبکون الوقف ألا ياء والاجداءه اسجدراء ؛ قال الفراء: 
قبلى هذه القراءة في سجدة > وعل قراءة م من شداد لابذبغي لبا أن تكون سيجدة . 
وقال او اس من. الله مستأنف ؛ يني : ألا ياأيثها اناس أ اسجدوا . 
وقرأً:ان سود واوا : د هل بسجدوا 6 مهاه 0 ۰ 
قو له تغالى ( في محر ج الحتبأء “ف الدتّموات دالارش) نان فيا 
أي م فيها » وهو من خباات” الثيء : إذا أخفيته » وبقال : 
السموات : الط ر ء وليه الاأرض : الثبات . وةل الزجاج e‏ 
خب فالی ۲ کل a‏ : بعل انيب في السموات والاأرش . 
وقال إن جرير : « في » بعمى « من" © فتقديره : أمخرج الح ء من الس وات . 
'قولهتعالى : ( ويملم اتخون وما تون ) :قرأ حفص [ ,عرب ] ٠‏ 
صم » والكسائي بالتاه فیا . وقرأ. الباقون بالیاء . قال ابن زيد : مرن قوله : 
اد ) إلى قوله :( المَظ م ) كلام المدهد . ي الضنحاك »وان عيصن : 

« المَظي » يرقم اليم . 


۹Y ۴۲-۲۸ : لثمل‎ 


بكتابي هدا الق إِلَيْيم “م تول عنم انظ" اذا يرجعون . 
تتت أا التو إتي أثقي إتي" كعاب كرريم . إئه من شمن 
تزثه اة ليُضلن الكحيم . ألا تَمْلنُوا علي وآ وني ملين ) 

فلما فرغ المدهد من كلاءه ( قال تشر ) فيا أخبرتنا به( امدقت ) 
فما قلت ( أم كنت من الكاذبين ) وإعا شك في خبره» لاآنه أنكر أن يكون 
لغيره في الاأرض سلطان . ثم كتب كتا) وختمه مخاتمه ودفمه إلى المدهد وقال: 
انع بكتابي هذا فألقة للبم ) قرأ ابن كثير » وابن عاص » والكسائي : 
: فأكقبي » موصولة ياه . وقرأ أبو مرو » وعاصم > وأبو جمفر » وحمزة : 
« فألقه » بسكون الباء » وروی قالون عن افع كسر الباء من غير إشباع ؛ 
وين إلى أهل سبأ » ( ”ثم تول عنهم ) فيه قولان ٠‏ 

أحدما : أعْرض . والثاني : ارف ( فانظر ماذا ب ر'جدون ) أي : 
ماذا يرون من المواب . 

٠ فان قبل : إذا تولگی عنهم فكيف بعل جوابهم ؛ فمنه جوابان‎ ١ 

أحذما : أن المنى : ثم ول عنهم مستتر) من حيث لابرونك » فانظر ماذا 
يردأون من الجواب » وهذا قول وهب بن منبه ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام تقدع) وتأخير) » تقديره : فانظر ماذا يرجبعون ثم 
نول عنم » وهذا مذهب ابن زيد . 

فال قتادة : أناها البدهد وهي اة فالق الكتاب على نحرها فقرأنه وأخيرت 


قومها . وقال مقاتل : مله في منقاره حتى وقف على رأس المرأة » فرفرف ساعة 


I‏ اأثمل : وم ٦م‏ ا 
راناس و فرفست رأسها فألقى 50١ ANT‏ اطاتم 
| اعدا وخضمت' وخضع من مها من المنوه . : 

واختلفوا لاأي: عل سنه كرها على سبعة أقوال . 

ا أحدها : لاله کان مختوماً “ روأه سميد بن 'جبير عن ابن ل والثاتي : 
انها فلئته من عند الله عز وجل ۽ روي عن أبن عباس .أيضاً . والئااث :أن 
N‏ کم » : حن ماه قله قادة » وازجاج ارا 0 
صاخبه » فانه كان ملا ذكره ابن جرير . والخأمس : لاله كان منیا ذكره 
أبو سلمان الد جي - واللنامس: :2 لتسخير المدهد له » خواه الماوردي : > والبابع : ' 
لاز أ ف مر ا الرحمن الرحم ٠»‏ خكه الثعلي . e‏ 

قولهتمالى : ( إِنّه امن لمان ) أي : إن ls‏ 
وإن e‏ ن الرحيم ال دوا علي ) )ألا كرو 
وترأ ابن عباس :« الوا » بنين معجبة ( وأ"ثوتي أسلمين ) أي : منقادن. 
طائمين . ثم استشارت. قؤمها ٠‏ ف ( قالت أا الملا اا الات 
تلامائة وللالة غشر الأ ٠‏ كل رجل منهم على عشرة آلاف :. وقل ان عباس 
كان معبها مائة ألف كينل ٩‏ مم كل يئل مالة ألف . وفيل : كانت 3 
ألف ألف ومائتي ألف ٠.‏ 

ل قانت' أا لر وا أفثوني ف أشري 30 قاطمَة ا 
ی اون .قاليُوا 3 ا قوة وأولوا باس ر شوي دو الأمار” . 


إنبنك فائظري مادا نارين .قات" إن الاوك إا دخللواقرية 


(1). القتيئل » بفتح فسكون : ملك مزملوك حير دون اللك الأعظام » وجعه أقوال.» وأقثيال . 


4 ۴٣۴٣۳ : التمل‎ 


مكح ات 2 


اد و ا ت مسرن ره 
و 1 1 3 50 يم رع المثر سلون » 
قون..:ى : ( اتوي في أمري ) أي ٠‏ يتوا لي مأ أقمل » وأشيروا 7 
قال الأراء . بعلت المشورة فيا : وذاك حائر لسعة الاسة . 

قونەنمالى : ( ماكات قاضة مر ) أي : ماعات ( حى دون ) 
أي ٠‏ رون ؛ والنى : إا سور ومشورتع . 

( الوا 3 أو لو وة ) هه قولان . 

أحدها : م أ رادوا وة في الا بدان . والثاتي : كثرة المدد والبأس 
.والشداعة في 4 . 

وما أرادوا بذلك انهول قولان . أحدها : تفويض الاس إلى رما . 
وال : 7ء يض منهم بالقنال إن متهم . 

ثم قلوا : ( والااعس إليك ليك ) أي : في القتال وتركه . ( قالت إن الملرك 
إذا دخلوا قر.: ) تل الزجاج : المنى : اذا دخلوها عثوة عن قتال وغلبة . 

:ولسعالى : ( أفسّدوها ) أي : خر بوها ( وجملوا أعرة أعلبا أذلة ) أي: 
أهانوا أشرانها ليستقيم لمم الام . ومنى الكلام : أنها حذارئئهم مسير سلهان إليهم 
ودخواه بلادها ٠‏ 

توك تعالى : ( و كذلك يفملون ) فيه قولان ٠‏ 

أمدها : أنه من تصديق الله تعالى لقولما » قاله الزجاج . 

والثاني : من أغعامكلامها ؛ والممنى : وكذلك فمل سامان وأصحابه إذا دخاوا 
لادنا , حكاه الأوردي ٠‏ 


04 > الك 20 
قولهتعاى : ( وإتي “عسل إيهم بهديّة ) قل ابن عباس + إنها رست 
ا إن كان نينا لم “برد الدأنيا » وإن کان 00 فسيرضى با ممل › ۰ 
نهنا بشت ثلاث آلبنات :من ' ذهب في كل بنة مائة رطل ؛ ويافونة. جراء . 
0 اشير مثقوبة ¢ 0 ا وثلاتين وصيفة » وألبستبم | لياس .واحدا ختى 
خرف تبكر بن ئی ثم كتبت" إليه : إتي فد بشت إلبك بهدبّة 
فاقبلبا » وبشت” إليكة ياقوت طؤلها شير ؛ فأدخل فيبا خيطا واخدم عل طرفي 
الميط اتيك » وقد بشت ليك ثلاثين .وصيفاً. وثلاثين وصيفة » فيز بو 
الجواري والنامان ؟ فجاء أمير الشياطين فأخبره بها بشت" إليه » فقال :له : انطاق ا 
فافرش على طريق القوم من باب مامي أعانية أميال في مانية ميال [ لينا.] من 
الذهب ؛ فانطلق .: قبعث |الشياطين » فقطموا :لسن من: الجبال وطلوه باذعب 
وفرشوه ء ونصبوا في الطريق أساطين الباقوت الاجر » فلا جاء الى “بل + قال ا 
بعضهم ابض : كيف ندخلون على هذا الرجل ثلاث لبنات › وعنده ما رايم !١‏ ش 

فقال ريسم : إعا نحن رسل؛ ا فدخلوا عليه » فوضموا. لبن بين يديه » فقال : 
5 عداوتي 0 دعا ذو 7" فربط فیہا خبطا وأدخْلبا في “دقنب الياتولة ' 


حتى خرجت من طرفا الآخر” “تم جع بن طرفي الميط فختم 2 الم“ 


م معان ين الغامان :والحو إاري ¿ هذا كله مروي” غرل .ابن عباس ٤‏ “ . وقال ١‏ 


عاهد : جعلت ليا س امان للدوا ري ولياس 1 واري للامات ' 2 فيزم و ْ 
قبل هدنا . ا ْ 
0 المذثرة : صقار التمل » واحذته ذركة . : 
0( وي بعض التفاسير : : فجاءت رة فأخذت به شمرة في افيا ودخلت فيها حتى فى رجت 
من الجانب الآخر .. 
(م) .قال 57 : واه اع أكان ذلك » أم لا » وأ كثره 0 الاسرايليات ٤‏ 
والظاهر: أن ناك ايم ا ينظر | إلى ماجاۋوا ب بالكية »> ولااعتنى به » بل أغرض عنه , 


ش النمل : حم 1 فل 

وفي عدد الوصائف والوصفاء خجسة أقوال . 

أحدها : ثلانون وصيفاً وئلائون وصيفة » وقد ذكرناه عن ابن عباس . 
والثاني : +سمائة غلام وخسمائة جارية » قاله وهب . والثالث : مائتا غلام ومائنا 
جاربة » قله ماهد . والرابع : عشرة غامان وعشر جوار » قله ابت السائب . 
والحامس.: مائة وصيف ومالة وصيفة ء قاله مقائل ٠‏ 

وفي ما ميّزم به ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه أمرم بالوضوء » فبدأ الثلام من مرفقه إلى فته » وبدأت 
الجارية من كفتها إلى مرفقها ء فيزم بذلك , قاله سعيد بن جبير ٠‏ 

والثاني : أن الغامان بدؤوا بَسْل “ظبور السّواءد قبل بطونهاء والجواري 
على عكس ذلك » قاله قتادة ٠‏ 

والثالث : أن الفلام اغترف بيده » والجارية أفرغت على يدها , قاله السدي . 
وجاء في التفسير أنبا أمرت الجواري أن كلتمن سامان بكلام الرجال » وأمرت الرجال 
أن يكلتموه كلام النساء » وأرسلت قداح) تسأله أن ملااها ماه ليس من [ ماء] 
الساء ولا من ماء الأأرض » فأجرى اليل وملاأه من عرقها © . 

قولهتعالى : ( فناظر 6 بم ير جم ال رسلون ) أي : بقتبول أم بره . 
قل ابن جرير : وأصل « بم » : بما ء ونا أسقطت الاألف لان المرب إذا 
كانت « ما » يمنى « أي" » ثم وصلوها حرف خافض » أسقطوا ألفها » تفريقا 
بين الاستفبام والخير » كقوله : ( عم يتساءلون؟) [ انبا : ١‏ ] و (قلوافيم كم ؛) 
[ النماء: ۷ه ] » ورعا أثبتوا فما الا'لف كا قال الشاعر : 
((ا) فك الالزسي عن ملل هله الأخار : وكل ذلك أخبار لايدرى صحتها ولا كفيا » 
وامل في بمضها ماجيل القلب إلى القول بكذبه ‏ وال أعل . 


يقن ٍ الثمل : بإب رج 


ما ابر 


على ما قام نفا م کټخنزیر مرغ رکا 

أ تا باه تلن ,قل اموتن يمال كا ات الله - 
كا اق جل انعم رشك قر كود ار ع لم فلن" 0 
يدود الال مم با و لتخ رجتم ما آذ وم صافرون . 
قال أا لنت بكم تيبي برشا قل أن' بوني سين . 
قال عقريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من" أمقنامكة 
ولتي عليه القوي س قال الذي عتلده علم من الكتاب : 
Î‏ آنيك بو قبل أن يرات إلنك طرافك َا ا 
كال 'هذا من فضللر ابي ليلو ني كر أم' أكلفر” ومن شكر 
فاا يشتكرة التفاسة ومن كفر فان دبي E‏ € 
قوله تعالى : (: فاما جاه سلمان ) قال الزجاج : 1ا جاء رسولها ».ووز نا 
0 1 : 0 
قولەتعالى : ( ا ال ) قرأ ابن حكثير ۽ ونافم » وأبو جمرو : 
« لدأ وتي » بنونين وی في الوصل . وروی المسيي عن افم ا دوي 
بنون واحدة خفيفة وياء في الوصل والوقف . وقرأ ب » وان عاص ء والكسأني : 
«أأسلاوتن »> بير 0 في. الؤصل والوقف . وقرأ حمرة : 5 أ” نيااوټّي مال ٠‏ 
شرف راج ی ورف عل ا ۰ 

قولهتعالى : ( فا الاي لله ) قرأ ابن كثير ؛ ؛وابرت عاص » وحمزة 1 
0 سم : « فا آنان. اله » بكسر النون من غير ياء . 
أ قرأ أبو جمرو اوناع وحفص ن عاضم : د آناني » تح الياء 3 و 


(۱) البيت سان بن ثابت ء ديوانه م6 ء و د الطبري > ٠٥١۱۹‏ واد القرطيء : ۲٠۰۰|۱۳‏ . 


النمل : وم اع 1۷۳ 


فتحوا الناه غير الحكسائي » فانه ماما من « آاني ال » . وأمال جزة : « أنا 
آنيك به » أشم” النون شيئا من الكسر » والمنى : فا آناني الله » أي : ممن 
النبوة والملك ( خير” مما اناكم ) من الال ( بل آم ديتع تفار حون ) يعني 
إذا أهدى بعضي إلى بض فرح ء فَأمًا أنا فلا » ثم قل للرسول : ( إرجع للبم 
فتأنيتّهم بجنود لا قبل ) أي : لاطافة ( لحم بها ولدخر جيم منبا ) بني بلدمهم . 
فامًا رجست رسلكها إليها بالممر » قالت : ند علمت” أنه ليس علك ومالنا به 
طاقة » فبعشت إليه : إني قادمة عليك علوك قوبي لا”نظر ما تدعو اليه لم أت 
بعرشما فجّمل وراء سبعة أبواب » و وکات به حرساً محفظونه » وشخصت إلى 
سلمان في انني عشر ألف ملك . نحت بدي كل ملك منهم ألوف . وكارك 
سليان مَبيب] لا يدا بثي٠‏ حتى يسأل عنه» فجلس يوما على سرير ملكه فرأى 
رهحا قرياً منه » فقال : ماهذا ؛ قالوا : بلقس فد نزات هذا الان » وكارف 
قدر فرسخ » وقد کان بلنه أنها احتاطت على عرشها قبل خروجبا ء ف ( قل 
اا اللا' ایج يأنبي بعرشها ) » وقي سبب طبه له خسة أقوال . 

أحدها : لير صدق المدهد , قله ابن عباس . 

والثاني : ليجمل ذلك ديلا على صدق نبوئنه » لاثما خلكفته في دارها 
ا علد لوجت مد فيا + قله وهات قي 

والثالث : ليخت عقلبا وفطنتها » أتمرفه أم تُتكره » قاله سعيد بن جبير . 

والرابع : لأن صفته أعجبثه » فشي أن ”نلم فيحرم عليه مالها » فأراد 
أخذه قبل ذلك » قاله فتادة . 

والخامس : لير ها قدرة الله تعالى وءرظّم سلطانه * حكاه الثملي ٠‏ 


() وهذا هو أولى الأقوال بالصواب م قال ابن جرير الطبري . 


لكل إ التمل Note:‏ 


قوله تل : ( قل_عقاريت” من امن" ) فال أبو عييدة. TRT‏ 
جن أو إنس : الفائق باغ الرئيس ٠‏ وقال ابن قبية + اقبت : الشديد الوئيق . 
ْ وقال اناج : العفريت : النافذ في الاأمر ء البالغ. : فيه مع “خبث ودهاء 4 
وقراً اوه ن کب ٠‏ والضحاك »وأو الال واين يمر » وعاصم المحدري ؛ 
« قال > عفار بت 6 تح المين و کسر الراء :وروی ابن أبي شربح عن الكساني : 
« عفرية » بفتم ايه رها وري عنه أيضا تشديدهاوتنوين الاه على 
التأنيث . وقرأ بن مسوم ء واين بيقع ٠:‏ عفراو" 3 لسع ۰ 

ولت ن فين + ا 
00 فولهتما ل تتش من مقاب ) أي a‏ 
ذ في مقا أمين » [الدخن: ٥‏ ] . وكان سلبان بجلس للقنضاء ين افاس من 
وقت الفجر إلى طلوع الفلس » وقيل : إلى نصف النهار . ( وإثي مآ 
على جه ( القوي ٠.)‏ 1 

وني قوله : ( أمين" ) قولان . 

أحدها : أمين على ما فيه من الموعس والدارة وغير ذلك , اله إن اساب . 

والشاني : أمين أن لا آنيك بنيره بدلا مله » قله ابن زيد . ٠.‏ 

قال سلمان : : أريد أسرع من ذلك ٠‏ قال الذي ,عبده عم لكام 
E‏ ملك ؛ فيه قولان ٠‏ 

أحدها : ني ٠‏ قله أبن عباس » والضحاك » وأبو صالح مك با 
أقوال :اندها : أنه رج لمن بي | سرائيل » واسمه أصف رن برخیاء قله مقائل . 
ایا ا ا -أوكان آصف يقوم على رأس سلبان بالسيف - فيك 
| الله املإل فخملوا السرير صت الاارض دون الأرض خد » حى لخت 


التمل : اع نكن 


الأرض بالسرير بين يدي سلمان . والثاني : أنه سلمان عليه السلام » ولا قال له 
رجل : أا اتيك به قبل أن برند إليك رفك » فقال : هات » قال : أنت 
الني' أبن اللي » فان دعوت الله جاءك » فدعا اله فجاءه » قاله مد بن المكندر . 
واثثالث 5 الحضر ء قاله ابن للميعة © . والرابع : آله عابد خرج يومئذ من 
جزيرة في البحر فوجد سلبان فدعا فاأني بالمرش » قاله ابن زيد . 

والقول الثاني : أنه من الملائة . م فيه قولان ۰ 

أحدها : أنه جبريل عليه السلام . والثاني : ملك من اللائكة أيّد الله به 
سلمان » حكاهما الثعلي ٠‏ 

وفي المثم الذي عنده من الكتاب ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه اسم الله الاأعظمء قاله ابن عباس » ويجاهد ء وقنادة » والجهور ٠‏ 

والثاني : أنه عم كتاب سلبان إلى بلقيس . 

والثالت : أنه عم ماكتب الله لني ادم » وهذا على أنه ملك »> حكى 
القولين المأوردي ٠‏ 

وفي قوله : ( قبل أن رامد إليك رفك ) أربمة أقوال . 

أحدها : قبل أن بيتك أقصى ماننظر إليه » قاله سيد بن جبير . 

والثاني : قبل أن ينتبي طرفك إذا مددنه إلى مداء » قاله وهب ٠‏ 

والثالث : قبل أن برند طرفك حسير] إذا أدمت النظر » قاله عاهد ٠‏ 

والرابع : عقدار ما تفتح عينك ثم تطرف ٠‏ قله الزجاج . قال ماهد : دعا 
فقال : بإذا الجلال وال كرام . وقال ابن السائب : إعا قال : ياحي ايوم . 

قولهتعالى : ( فلا رآه ) في الكلام محذوف ‏ تقديره : فدعا اله [ فاي ] 


. قال ابن كثير عن هذا القول : وهو غریب جد‎ )١( 


۱۷۹ ْ النمل : £۲ ةع 


به »فلا ره » يمني : سلهان ( مستق ر غنده )أي KSEE‏ 
يني : التمكثن من حصول اراد . 

قو له تعالى : ( شکار | أ أكش ) هه نولان . 

أحدها : أك رصل E‏ به ٤‏ أم أكفر إذا بت مل هو 
دوتي في الانيا عل مني » قله. ابن عباس . ١‏ 

و الثاني : أأشكر ذلك من فضل الله لي" » أم أ كفر نمسته بترك المشكراله 
ا 

ع٠‏ قل تكتروا 3 شا یش آنه ك 
الذي لاببتدونة ت EE‏ قي اگذا ع مك ا کات 
07 اریت الم 8 E,‏ و AR a‏ كات" 
تمد من" دون الله إنئبا كانت" من قوم کا ل ا دلي 
الراح افا رأث" سب اة وك ع" 5 فال إن 


م ورت 2 اھ و ET‏ 


صرح 2 من i‏ و اتير آقانّت" رب تي كلدت نسي واسشلمت 
مع بسن فر رب نالي » 

فولتا د( قل تبروا لما رشبا ) قا الشسرون + ا ٠‏ المياطين أن 
يزوج سلمان باق فشي إيه أ م ار الین لان مہا كانت 'جلتية» فلا بتفكلون 
من تسخير سلمان وذريته :اه » نأساؤوا الثناء سليها وقالوا : إن في عقلبا شيا » 
. وإث رجلبا كحافر: لار ء راد سلبان [ أن ] متمر عقا كير مرعباء وينشر إل 
ندميها بيناء الصرح ٠‏ قال ار ر قنيية : ونع « انكثروا » : روا شنال + 


. کر ب آي : رتنه فين‎ E 


\YY 4١-٤١ : النمل‎ 


وللمفسرين في كيفية تنييره ستة أقوال . 

أحدها : أنه _زيد فيه وتقص منه » رواه العوفي عن أبن عباس . 

والثاني : أنهم جملوا صفائح الذهب التي كانت عليه مكان صفائح الفضة » 
وصفائح الفضة مان صفائح الذعب » والياقوت مكان الل بر جد > و الدار مكان 
اللؤاؤ » وقا متي الب جد مكان قا مني الياقوت » قله ابن عباس أيضا . 

والثالث : أنهم نزعوا ماعليه من فصوصه وجواهره » روي عن ابن عباس أيضا . 

والرابع : أنهم جملوا ماكان منه أجر أخضر » وماكان أخضر أهر ء قاله عاهد . 

والحامس : أنبع جملوا أسفله أعلاه » ومُقدّمه "مؤخره » وزادوا فيه » 
ونقصوا منه , قاله قتادة . 

والسادس : آم جملوا فيه تايل السسّمك » قاله أبو صالح . 

وفي قوله : ( كأته هو ) قولان . 

أحدها : أا لا رأنه جملت ترف وانشكر »ثم قالت في نفسها : 
من أبن مص إلى ذلك وهو في سبعة أبيات وا مرس حوله ٠١‏ ثم قالت : کان 
هو ء قله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قتادة : شبّبئه بمرشما . وقال السدي : 
وجدت فيه مانمرفه فل ”نكر » ووجدت فيه مائتكره فل “تبت ؛ فلذلك 
قالت : كأنه هو . 

والثاني : أنبا عرفثه » ولكنها شبكبت' عليهم كا شبّهوا [ عليبا ] » فلو نيم 
قالوا : هذا عرشك » لقالت : نمم » قاله مقانل . قال المفسروت. : فقيل لما : فانه 
عرشك ء فا أغى عنك إغلاق الاأبواب ؛ ! 

وني قوله : ( وأوتينا المثم ) ثلاثة أقوال . 

زاد المسير 5 م )١١(‏ 


۸ ظ الل و ٤ة‏ 570 

أحدها : أنه قول سلبان ٠‏ قالة ماهذ ٠‏ ثم في معناه قولاات . أحدها. : 
ا 3 ٠‏ والثاني : أوئينا اليثم 
باسلامها وجيئها طائمة من قبل یبا وكا امسلل : 
٠‏ والقول الثاني : أنه من قول بيس 0 قد 
عن فت” هذه الآبة » وأونضا اليثم بعئة وة سلبان بات القدة » نعي 
أ ' البدعد والر اسل الي “شت من قبل هذه الآبة »وكشا يرن ر 
لاك :قبل أن" جي 0 

.والثالث أن بن قول قوم لبا ٠ه‏ اللاوردي . 

قو لهتعالى :(وصداهاماکانت نبد مین خوذاڭ) ل افره: م لکا :م :م 

قلة؛ إا صداها عن ١‏ عبادة الله عيادثها الشمس والقمر ‏ وكان عاد من دين أبألها ؛ 
والمنى: : وصداها أن د الله ماكانت تعبد '. قال : وقد قيل : صداها سلهان" » 
أي : منمها ماكانت تمد ٠‏ قال الزجاج : المنى : صدها عن الإعان المادةة اي 
كانت علہا ؛ لاأنها 3 وم سرف إلا قوم) يدون الشمس ؛ وين دا 
بقوله : ( لتا كانت |من' فوم كافرين ).وقرأ سعيد بن جبير ٤‏ وان آي اعبلة : 
« أتّبا كانت » بفتح الممزة . 

قولهتعالى : ( قيل لها ادخلي ا : اتان بتر 

صرحا كبيئة السطح من زجاج . 

وفي سبدب امہ بذلك ثلانة أقوال . 00 

۰ أحدا : أن أراه أن ريه لهو أمز' من ملنكياء قله وهب بن م : 

والثاني : أ أراد أن بتظر إلى قدمبا من غي أ تاها كنبا 0Y‏ 


النمل : ه46 1 

تیل له: إن رجلها كحافر الجار ء فأمر أن يأ لبا بت من قوارير فوق الاه » 
وأوضع سرير سايان في صدر البيت » هذا قول محد بن كمب القرظي ٠‏ 

والثالث : أنه فمل ذلك ليختيرها كا اختيرنه بالوصائف والوصفاء » ذحكره 
ان جرير ۰ فاا المررح > فقال ابن قتيبة : هو القصر » وجمعه : أصروح » ومله 
قول لبذي : 
[ على طرق نحور الراكا ب نسب أعلامين الشروا 
قال : ويقال : المسر'ح بلاط انلخذ لما من قوارير ؛ وأجمل ها ماء وسمك . 
قال يجاهد : كانت برک من ماء ضرب عليها سامان قوارير . وقال مقاتل : كان 
قصرأ من قوارير بي على الاه ومحته السسّمك . 

قولهتعالى : ( تحسبئه ”اة ) وهي : "ملظم الله ( وكشافّت عت 
ساقيئها ) لدخول الاء © قناداها سامان( إئه صرح “مرك ) أي : ملس ( من 
آقوارير ) أي : من “زجاج ؛ فنلمت' حينئذ أن ملك سلبان من اله تمالى » 
ف ( تالت رب إتي "لمت قلسي ) أي : ببادة غيرك © . وفيل : ظدّت 


في سلمان أنه بريد تفريقبا في الماء » فلا علمت' أنه صرح مراد قالت : رب 


(1) البيث لأبي ذؤيب الحذلي » وهو في د دبوان المذليين »: 1/١‏ » و « غريب القرآن »: 
ەم ء و ١‏ اللدان » و «١‏ اتاج » : صرح . 

(م) قال ان كثير في التفسير : والترض أن سلبان عليه السلام اذ قمراً عظيما منيفاً 
من زجاج لمذء الاكة ليريها عظمة سلطانه وتمكثْنهء فلا رأت ماآثاء اه وجلالة ماهو فيه > 
وسرت في أمره ؛ انقادت لأمر الله تمالى » وعرفت أنه ني كرحم » وملك عظم » وأسلات 
له عز وجل وقالت :( رب إني ظلت نفي ) أي : ما سلف من كفرها وشركبا وعبادما 
وقومبا للشمس من دون الله ( وأسللت مع سلبان لل رب المالين ) أي : متابية لان سليات 
في عبادته له وحده لاشريك له الذي خلق كل شيء تقدكره تقديراً . اه . 


A‏ ْ امل : جع دمع إ 
إثي لست اقبي بذاك الت وأسلستة مع سلاد ثم لوبي ا سلمان . 
0 : إنه ردھا إلى ملكنبا وكان بزورها في كل شبر رة ويقيم عندها : 5 

> وأنها ولدت منه ٠‏ ؤقيل : إنه زواجها: ببعض الاوك ولم بتزوجبا هو 

20000 أخائ' مالا أن ادوا لله فاد م 
قرريققان مسون . قل لاقو مر 1 ا اة ر قبل 
الحسنة لوالا E‏ ا ىلک ز خموذ ٠‏ الوا اطتيئر'نا 
بك وبمن' مك 3 ۽ لائ رڪم عن اله بَل' أ انتم قوم فون 4 

فولەتعالی : (فذا م فريقان ) أي : مؤمن وکافر ( مختصمون) وفيه قولان.. 

أحدها : أنه قوم : ( أتمتمون ا مالا مسل من ريه ۰ ). 
الآات [ الأعراف : وباب ۸٠‏ ]. 

والثاني : أنه 7 فريق منهم من 00 

فو له تعالی :)1 ١‏ سلون بالسيئئة ) وذلك حين قلوا : إن ن كن ` 
ما نيتنا به حقا فائنا بلمذاب ٠‏ وني السيئئة والحسنة قولان . . 
ٍْ أحدها : أن السيئئة : العذاب” » والحسنة : الزحخة .. قاله ماهد 

الثاني :[ أن ] البيئة : ابلا والمسنة : المافية » قله السدي . 

قوله تعالى :(ولا) أي : هلا ( انستنفرون الله 0 
أثرحمون ) فلا :مذ بون .| ( فوا لير ؟ ) قال ابن ية : :المعنى : تطيدرنا 
وتشامنا ( بك ) , فادضمت اناه في الله وا لااب بسر کون ْ 


(١ )‏ قال ان كثير ف 2 اليداة اله والتهابة ¢ 4|۲ ب بعد أن سے ر القواين : والأول أشبر 
وأظبر . دقل الآآوسي في « رو اللي » ٠۱۸۹|۱۹‏ : والمشيور أنه عليه الملام روجا أ ' 
: وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار . 


التمل : 1A1 ٠٤4 - ٤۸‏ 
لا بمدها . وقال الزجاج : e‏ ناء فأ دتمت التاء في الطاء » واجشلبت 
الا کون الطاء ؛ فاذا ابتدأت فلت : اطتيكرنا » وإذا وصلت” م ننڪر 
الألف وتسقط لابا ألف وصل ؛[ وإنا ] تطيروا به لانم قحطوا وجاعوا » 
ف ( قال )هم ( طابرم عند الله )وقد شرحنا هذا المنى في ( الاأعراف 1١:‏ ) . 

وفي قوله : ( ”نقلتنون ) ثلائة أقوال . 

أحدها : 'تختيرون بالمير والشر › قله إن عباس . والثاني : “نص رفون عن 
دک > قاله الحسن . والثالث : ”بون بالطاعة والمعصية ء قاله قتادة . 

ع( وكانة في التديتة اسمة رهط يلون في الأرضر 
ولا يُصلحون . #لنوا تقاسموا بلقم لدبتت وأهئله “نم التقولن 
لول ماشبداتا ملك أهئله َإنًا لصادئون . ومكروا ڪا 

رتا مکرا وام اشرو . قانظر' كيلف كان مَافبة 
کرم أا رتم وقومیم مين . فلك بيو م خاوية 
بنا ظلَمُوا إن في ذلك اة لقو م يلون . وأتجيْتا الذ ين 
اموا وكاثوا يشون ٭ 

قولهتعالى : ( وكان في المدينة ) وهي الحجر التي رها صالح ( إلسعة 
رط “بفسدون في الاأرض ) بريد : في أرض الحجر »› وفسادم : ڪفرهم 
ومعساصيهم > وكانوا يسقكون الدآماء ويثئبون على الاأموال والفروج » وم الذبن 
حملوا في قتل الناقة . وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن اي رباج فالا : كان 
قسادم كسر الدرام والدنانير » ( قلوا ) فما ينيم ( تقناسموا بلله ) أي : احلفوا 
بل ( لَتْبَيْتَتهُ ) أي : لتقان" مالا ( وأهلّه ) ليلا ( ثم لتقو كن ) وقرأً 
رة » والكسالي : « لبه وأعلّه ثم تقول » بالتاه فيا . وقرأ جاهد , 


عا 1 ظ القبل : ٠٤-4‏ 
وأبو رجاه ٠‏ وعيد بن قيس ٠:‏ ليبيتئه یا وناه مر فرعتن «م یتو لن 1 
یاه مفتوحة ة وقاف ع فوعة ة وواو سا اکنة ولام مس فوعة ( أوليته ( أي : اولي 
ا سانا عنه ( ماش دا ) أي : ماحضرنا ( ملك ألم ) قرأ 
٠‏ الا" كثرون بضم الميم اوققح الام ؛ والمبللك يجوز أن يكور مصدرا عنى' 
الإهلاك » ومجوز أن يكون الموضم ٠‏ وزو أبو بكر ؛ وأبان عن عاصم : تح | 
اليم واللام ٠‏ بريد الملاك ؛ يقال.: هلك بلك مل . وروى عنه حفص» 
والمفضل : بفتح اليم وكسر اللام ؛ وهو a‏ ا 
علا کہم ؛ فهذا كان مكرم » > فجازام الله عليه فأهلكهم . . 

.وفي صفة إهلاكم أزبمة أقوال .. 
أحدها : أنهم توا e‏ بوهم فرشم الا الما تي ١‏ 
[ قله ابن عباس . 0 ٍْ 
0 بصغرة فتتتهم ؛ قله قادة ] . ا 
والثالث : نم واوا غار ينتظرون. محي* اه را 
أن انار قله 3 زید : 
والرابع : أ زا في مع جل بتر بشم بسنا اوا ا 0 
عليهم الجبل فأملكبم. » قله مقائل . 
قولةتعالى : ( أن درتام ) قرأ عام e‏ «أثا. 
دمرناهم » بفتح الاالف ؤقرأ الباقون بکسرها : e‏ 


00 قال أبوعلي : فيه وجبان . 


أجدما : أن يكون ندل من ( ماب کر ۵ . 


(1):في: الأصل .:. عاقبة 2 


A ٠۲ - التعل : مه‎ 

والثاني : أن يكون مولا على مبتدإ مضمر > كأنه قال: هو أن در ناهم . 

قولهتعالى : ( فتك ييوتهم خاوية ) قال الزجاج : هي منصوبة على الال؛ 
المنى : فانظر إلى يوم خاوية . 

ع( وما إِذ قال لقو 'مه أتآثون الفقاحشة وأثثم 'نبلصرون . 
أ م تتاثوت الرتجال ا من دون التساء بل" ات ت 
لون . فا كان جو اب قوامه للا أن قالنوا أخر جو آل لوط ` 
تاك ار ر ا ا ا 
دار تاها من اذا وك . وأمئطر'نا علييم مرا قْسَاء منطرة 
اللتذرين ¥ 
قولهتعاى : ( أتأنون الفاحشة وأثم بلصرون ) فيه قولان ٠‏ 
أحدما : وأتم تعلمون نا فاحشة . والثاني : وبمضک “صر ا 
قولدنعالى : ( بل تم قوم باون ) قال ابن عباس : مجارت القيامة 
وعافبة المصيان ٠‏ 
قولهتعالى : ( قد تاها من الفا بررين ) أي : جملناها بتقديرنا وقضائنا 
علها من الباقين في المذاب . وقرأ أبو بكر عن عامصم : د قد ر تاها » خفيفة , 
وهي في مى الشدادة . وباقي القصة قد تقدم نفسيره [ هود : ۷۷] . 
ل قل تحنل لله وسلام على عباده الكذين امنطى ال خير 
أا ب ركئون . أن خلق النّمُوات والأرض وأثزل لكم من 
السّمَاه ماء كأ نينتا به حدائق كات ببجة ماکان تكم أن ”توا 
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تشب ها إل مم الله بل م قوم يدون . أن جمل الأرض 


184 ْ ااثمل : ٠.‏ مانا 3 
قراراً وجمّل إخلانب أثبتار) وجل ألما اروامي. وجمل بن . 
البحر ين عاجرا لل مع افر بل كترم الاتنتثونا ».| 

قولەتعالى : ( فل الجن له ) هذا خطاب ارسول الله ل ١5‏ ر أف 
تمد اذه على هلاك الأمم الكافرة» وقيل لجع سه + (وسلام عل مادء 
الذبن اصطفى ) فيم أربمة أقوال . ۰ 
أحدها : الرسل » رواه أبو صالح عن إن عباس ونوك عه مصكرءة , 
قال : اصطفى برای م اة ؛ ومومى بالكلا م؛ ودا بالرؤية © 


() دداء ان جرير Atv‏ عن عكرمة عن إن عباس » وذكره و 
١‏ ۴/۲ وزاد نبت لاني في « السنة » عن إن ميا ٠‏ وهذا رأي ابن عباس وقد 
روى مسل في« صحيحه » ١6/١‏ عن | بن عباس قال : ( ما كدب الفؤاد مارآی )¿ 4( ولقد زاء رة 
أخرى ) قال : رآه بفژاده مرئين ٠‏ وف مسل 198/١‏ عن عبد الله بن مسموذ قال : ( ما كذب الفؤاد 
مارآی ).قال : ری جبديل عليه السلام له سائة جنا جاح ؛ وروی مسل 168/1 عن أبي هريرة : 
( ولقد رآه رل أخرى )قال : رأی جبريل . قال ابن كثير : کان ابن عباس رضي ا عنا 
شت الرؤة لبلة الاسراء » ويستشيد هذه الآنة » وناسه جمباعة من السلف واللف ٠‏ © وقد 
خالفه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابيين وغيرم » قال ابن كثير : وقد روى الامام 
أحمد عن عبد اله بن مسعود في هذه الآ ( ولقد رآه ؤلة أخرى عند سدرة 
قال رسول اله م 5 رآیت جبريل وله مهالة: جناح . 0 الحديث 2 ثم قال : 
إسناد جيد قوي . اه . وروی إلاما م مل في « صحيحه » ۱۵۹|۱ عن مسروق قال CC‏ 
عند عائشة فقالت : يابا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة مین ققد أغظم على الله الفرية » قلت : 0 
ماهن ؟ قالت : من زعم أن عدا كانه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال ا 
متكثاً. فجاست فقان : !أ الؤمنين أنظريي ولا تعجليني » ألم بقل الله عز وجل (٠:‏ ولقد' 
رآ بالآفق الین ( ) ولقد رآ زلة أخرى )؛ فقالت : أن أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول اه لا فقال.: د إا هو جيريل ٠‏ لم أره على صورته ااتي خلق علما غير هنإتين 
المرتين »كر ا ا EE‏ الأرض » ؛ فقالت : واش 5-2 


1۸8 ٦۲-٦۰ : التمل‎ 


والناني : أنهم أصحاب محمد ا , رواه أبو مالك عن ابن عباس » وبه 
قال السدي . 

والثالث : آم الان وحدوه وآمنوا به » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والرابع : أنه مد ونع ٠‏ قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( اله خيئر” اما يش ر_كون ) قال أبو عبيدة : محازه:أو مايش رکون 
١‏ وهذا خطاب للمشركين ؛ والمنى : الله خير لمن عبده + أم الا"صنام لمابديها؛ ! ومنى 
| اكلام : أنه لمكا قص“ عيهم قصص الاأمم اغالية » أخبرهم أنه جى عابديه » وم 


شن الاأصنام علهم . 

قوله‌تعالی : ( أك خلَق الس وات ) تقديره : أمًا بش ركون خير » أمّن 
خلق السموات ( والاأرض ورل ليم من السماه ماة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة)! 
أا الحدائق فقال ابن قتببة : هي البساتين » واحدها : حديقة » ميت بذلك 
لاه حدق علها ء أي : “محاظر » والبجة : الحمسن . 

قولەتمالى : ( ماکان ليم أن اشوا شجرها ) أي : ما ينبني ل ذلك [ لأتم ] 
| لاتقدرون عليه . ثم قال مستفها "مشكير) عليم : ( أإله مع الله؟1) أي : ليس ممه 


أن الله بقول : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) أوم تسمع أن 
اة يقول : ( وما كان لسر أن بكلامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوا 
فيوحي” باذنه مايثاء إنه علي حكم ) ؟قالت : ومن زعم أن رسول ال ميلا کم شيئاً من 
كناب الله فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : (يا أا الرسول بلاغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفمل 
فا بلنت رسالته ) قالت : ومن زعم أنه يخر ١ا‏ يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » 
وال بقول : ( قل لايعلم من في السموات والأرض النيب” إلا الله ) . وانظر « قح الباري 
شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر السقلاني : وع 2 ٤0۹4‏ . 

0( كذا الأصل » وف « مجاز الفرآن » : ٩٥/۲‏ : د آل خی آنا ”نش رکون » عازه : 
آم ماتشر كون » أي : أم الذي تشركون به » فأدغمت اام في اليم فتقئلت . 


كما الئمل + We‏ 


له ( بل هم ) يني : كفبار مك ( قوم دلوت ) وقد شرحناه في فالحة 
N‏ جل الاأرض قرارا ) أي : سرا لا ميد اغبا 
ر وجَعّل خلاها ) أي : فا ينها ( آارا وجمل لما رواسي ) أي : جبالة 
١‏ نوابت :( وجعل بين البجرين حاجزا ).آي : مانم) من .قدرته بين ارال 
أن مختلطا ء ( بل أ كثرعم لاون ) ندر عنظمة الله 5 ْ 
لاس" يجيب الملضطر إذا دعام ویکشف' السو و ويجعلكم 
حلفأ : الأرض و عله 5 لله قليلا مات ڪر ون . أن" د بكم' 
في مات 7 والبخرز ومن ب سيل" اراح “ثرا ب يدي 
رمه عله مع له ا ا ابقر تون ا 0 


4 00 00 5 ر من السمناء وا رن عله" مع الله سس 
هانوا : برهاتکم كنم اد فين قل" 0 3 في اواك 
5 الأزاض و التب / َل ا 5 دعر ون ان ېمون . بل ادارك 


2P 


علمم في الآغرة بل م في شك مثبا بل م مثا توو | 
قال الذين كفروا ذا کا 1 رابا تا أنما لمر جو :. 
القند “وعداتا ذا تحن :واباؤانا من قبل ا "مقا إلا اسار 
الأول قل" سيروا؛ 5 بالاو قاروا : كيف كان عاقبَة 


الجر مين yT‏ بعلم ولاتكن' في يقار ا 
وو متى' هذا الوعلدا إن کح E‏ : قل ع 'أن کون 
ردف كم تسمل الذي تست اجون وإ ريك 3 و قضللر على 


الاس ولکن ا م اينک شون ٠.‏ 3 ريك ینت اکم 


النبل : سك كلا A۷‏ 

صد ورم وما يُمْلثون . وما من" غالبة في السمَاه والار EE‏ 
اكتاب مین * 
قولدتعالى : (أَمّن' جيب المنُضسْطر ) وهو : المكروب الجبود ؛( كلشف" 
الوه ) يني الفثر“ ‏ ( وجك “خلفناء الاأرض ) أي : هلك قرنا وبنتىه 
آخرين © ٠‏ و( نَدَ كرون ) عمنى تشّمظون . وقرأ أبو عرو بالياء » والباقون 
× بالتاء. ( آم" e‏ ) أي : ”برشدك إلى مقاصدكم إذا سافرتم ( في "امات اليرت 
والبحر ) وقد يِدّنّاها في ( الاأنمام : سه » ۷ه ) وشرحنا ما بلا من الكليات 
فيا مضى [ الأعراف :۷ہ وبونس : 4] إلى قوله : ( وما يَشمّرون ) يمني من" 


في السموات والا"رض ( أئان يمون ) أي : متى تون بعد مومم . 


)١(‏ قال ان كثير : ينه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائذ » المرجو عند النوازل» م 
قال تعالى : ( وإذا ملم الضر“ في البحر ضل” من تدعون إلا إباه ) وقال تمالى : ( ثم 
إذا مس الضر فليه تجأرون ) وهكذا قال هاهنا : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاء ) أي : 
من هو الذي لايلجأ المضطر إلا إليه » والذي لابكشف ضر المضرورين سواه ۲ . 

)2 قال ابن كثير : أي أمة بعد أمة وجيلاً بمد جيل وقوماً بيد قوم » ولو شاء لأوجدم 
کلم في وقت واحد وم يجمل بعضيم من ذريه بض ء بل لو شاه تاقيم كليم أجمين كا خلق 
آدم من تراب » ولو شاء أن يجبلهم بعضهم من ذرية بض ولكن لاعت أحدا حتى تكون 
وفاة الجيع في وقت واحد » لكانت تضيق عنم الأرض وتضيق علييم ممايشيم وأكسابيم 
ويتضرر بعضبم ببعض » ولكن اقنضت حكته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة » ثم بكارم 
غالة الكثرة ‏ ويذرأم في الأرض ويجعليم قروناً بمد قرون وأما بعد آمم حت بنقضي الأجل 
وتفرغ الإرية » كا قدر ذلك تبارك وتمالى وكا أحصام وعدم عد > ثم بق القيامه 
وبوني كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله > ولهذا قال : ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف الموء وجل خلفاء الأرض أإله مع اله ) أي : يقدر على ذلك » أو أله مع الله 
بمد هذا » وقد عل أن الله. هو المتفرد بفعل ذلك وحده لاشريك له ؟! اه . 


هذا : ا النمل : بحب 


سس سس سس ل 

قو له تعالى E):‏ لمم في الآخرة ) قرأ إن كثير » وأبو عرو : 1 
« بل أدأرك» قل عامد: : « بل » عسنئ « أم:» والمعنى 14 يدرك عشم 
وقال الفراء : المعنى : هل أذرك علسم عم الآخرة ؛ فمل هذا ييكون 0 
إنهم لا يقفورن في الدنيا على حقيقة الثم بالآخرة ٠‏ وقرأ نافع » وان عام  »‏ 
وعامم » وحزة:, والكسبائي : « بل ادارا » عل ممنى : بل تدارك ٠‏ أي : 
تابع وتلاحق * فأدغمت الناء في الال ا 

أحدها : بل تكامل عتم بوم القيامة لا بموثون ٠‏ قله اربج ل 
ان عباس : ماجباوه في الايا » علموه في الآخرة . 

والثاني ؛ بل تداك طاثيم سدسم في المع عى الآخرة ‏ قار يوون 
إا كائنة » ونارة يقولون : لاتكون ء قله أبن قتبة ٠‏ وروی أبو بكر عن 
عاصم : « بل ارك » على وزن افتمل من أوركت . 0 

قولهتعالى : ( بل هم في شك منها ) أي : بل هم ايوم في شك مر ْ 
| القيامة ( بل مم منها مون ) قال ابن قنية : أي : من علمها . وما مد هذا ش 
قد سبق يانه [اتحل :197 الؤمتون [AY ‘ee:‏ إلى قوله : ( متى هذا الوعد) 
يمنون: المذاب الذي تمدنا (٠‏ ”قل اع اکر ردق لم ) قال إن عباس : 
قرب لمج دقل إن في + تي » واا زادةء كأه ال ردقم 

وني ما ئيم هنا استجاوه قولان . 

أخدها : يوم بدر . والثاني : عذاب القر . : 

تودنماك : ( وإن" رك كاو كشال ل الثلى ) فل مال ل آمل 
مك حين لايسجل علهم بالمناب . ۰ 

قو له تعالى : ( وإن” ربك لیل ان امورو ان : ما تخفيه 


النمل : ولا مم ۱۸۹ 

( وما ينون ( بألستهم من عداوتك وخلافك ؛ والمعنى أنه جازم عليه 
( ومامن ع' غالبة ) أي : وما من جملة غالبة » ( إلا في كتاب) ل 
ey A‏ ن عند الله وإن غاب عن الق . 

٠“‏ إن 'هذا األقر ان بيقلص' على بني إسر ائيل أكثثر الذي 
3 فيد يختتلفنون 1 00 دى او انمو منين : إن ريك 
بقلفي ينيم ' بحكيه وهو المزيزة المَليم . قتوحكل على اله 
إِنّك على الحق: ابن برك الات لمم الدوانى' ولا الع م 
الداعناء إو | ولوا مد یررین . وما أنت" الي عن لالم 
إن ”نمع إلآمَن" بو" من بِآيَاننا قم مسلون . وإذا وقع القتوالة 
عيبم" خرن م دابّة “من الأراضٍ كلتم أن الئاس كائوا 
بايانتا لايُوفثون 4 

( إن" هذا القرآن يقاص'” على بي إسرائيل ) وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فما 
ينهم فصاروا أحزاب) بطمن بمضهم على بعض » فتزل القرآن بيان ما اختلفوا فيه » 
فلو أخذوا به لساموا ١‏ ( إن ربك بقضي ينهم ) يمني بن بني إسرائيل 
( كيه )وترأ أبو المتوكل ؛ وأو عمران ال مولي وعاصم المحدري د إحكمه 5 
بكسر الماء وفتح الكاف . 

قولهتعالى : ( إئك لالع الموتى ) قال الفسرون : هذا مقل ضربه 
لله للكفار فشبّبہم بالوتى . 

قوله تعالى : ( ولا لسسع الم الداعاء ) وقرأ ان كثير : «-ولا سلمع” 
الم فنع سم د بیش 0 وشم مم د الثم » . 

قولهنعالى : ( إذا ولوا “مدايرين ) أي : أن الم إذا أدبروا عنك ثم 


ee‏ 0 عر 
نادتتهم لم يسبعوا ٠‏ مُكذلك اكات . (وماأنت بہاد لصي ) أي :1 
بعزشيد من أعله اله عن المنى:. ( ( إن ' سمح ) إنماع إفبام ( إلا“ مف 
يزامن بآيانا ) . 
قوله تعالي: + ( وإذا وقح القول E‏ اس الأر )عون 
ف 
وفي المراد اقول" ثلاثة أقوال . 
أحدها : المذاب » ؛ قاله ابن ا ...والثاتي : النضب ٠‏ قاله ادق .ولت : 
الحمجّة ؛ قله ابن قتبية ؛ : ومتى ذلك ۲ فيه قولان . E‏ 
: أخدها : لذا بأمروا مروف »وم ر عن منحكر ء قله ا تمر ب" 
وأبو سعيد الحدري . : 
والثاني : إذا 41ل رج باذم . »> حکاه أبو سليان الا شق ١‏ وهو ممبى: فول, 
“أي المالية . والإشارة بقوله : ( علييم ) إلى الكفا ر الذين تحرج الدابة علييم . 
وللمفسرين في صفة الدابّة أريمة أقوال : ْ 
أحدها :.أنها ذاث ور وراش » رواه حذيفة بن ايان ع ل اله 
كن ”" .. وقال ابن على : ذات زغب ورش لحا يج قوالم . ا 
والثاني أث رأسبا رأس ثور » وعينبا عن خازير. 0 وأذنها أذن فيل : 
وقراا قرن إِيّل 01 اورا اة 2 ولؤنها لون ' عن :6 وخاصرتا خاصرة هيار 0 
وذنها ذنب كيش ء دقوائما 0 بعير » بين كل متقصلين اننا غشر فراعاءرواه . 
ابن جريج عن آي الزيير 


)١(‏ « الطبري» : 0 قال ا : ورواه ان جرر من رة حذيفة بن الان 
مرفوعا » وأن ذلك في زمن یی بن مرم وهو يطوف بالبيت ٤‏ بم قال : : وإسناده ا 


0: بكس الممزة وشا : ذكر الأوعال . 


النمل : خم ۹۱ 


والثالك : أن وجبها وجه رجل » وسار ختلقها كختلق الطير , 


قله وه" : 


والرابع : أن لما أربع وام وزغباً وریشا وجناحين » قاله مقانل . 


وفي المكان الذي مخرجج منه خسة أقوال . 
أحدها : من الصفا . روى حذيفة بن اليان عن الني كله [ أنه ] قال , 
« يا عسى يطوف بالبيت وممه المسلمون » تضطرب الاأرض نهم ٠‏ وبنشق' 
الفا مما بى المسمى ‏ وتخرج الدابّة من الصّفا ء أول ما يدو منها رأسبا ء 
مع ذات” وبر ورش > لن يدركبا طالب 03 ولن يفولا ھارب 7 وفي 
حديث آخر عن الني يلاع أنه قال : ذ طولما ستون ذراعا  »‏ ؛ وكذلك قال 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثثبا . وقال عبد اله بن سمر : مخرج الدابّة 
فيَمَس" رأسما السحاب ور جلاها في الاأرض ما خرجتا. 
والثاني : أنها مخرج من شب أجياد » روي عن الني 85 ”" ؛ وعن 
والثالك : رج من بعض أودية لهامة » قله ابن عباس . 
والرابع 8 من بحر سّدوم ء قله وهب بن منبه 0 
)١(‏ هو الحديث الذي تقدم من رواة ابن حرير الطبري الذي قال فيه ابن كثير: 
إسناده لايصج . 
(0) ذكره الطيرسي في « ممع البيان » عن حذيفة مرفوعا ولم بذكر من رواءء واه أعل . 
(م) ذكرء السيوطي في« الدر » ٠١۷|٠‏ من رواة ابن مردربه » والييتي في « البيث » 
عن آي هريرة رضي الله عزة . 


1۹۲ ْ لتيل : 


والمامس : أا نخرج بتبامة بين الصا والمروة » حكاة اجاج ٠‏ وقد رو ١‏ 
أبو هربرة عن اني و أنه قال :م مخرج الدابّة ممما خاتم سامان > وعصامونی». 
فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم نف الكافر بالماتم > حتی إن اهل الييث ليحتمءون. 
فيقول هذا : يامؤمن » ويقول هذا : ياكافز » ”" . وروي عن الني. ملي .أنه 
قل  :‏ سم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه : مؤمن » وتسم الكافر بين عيئيه 
ونكت ون عي ۲ " + وتصرخ ثلاث طرخات يسمسها تمن" بين ناین » 90 
وقال. حذيفة بن أسيد : إن للدابه ثلاث رجات » خُرجة في بض البوادي . م 
تنكم ؛ وخرجة في بض القرى نم تنكم فبينها الناس عند أشرف المسابعد ‏ يني 
المسجد المرام لذ ارتفعت الا"رضء فانطلق الاس هرا » فلا يفوتو نپا » حتى 
نا لدأني الرجل وهو يلي » فتقول : أتتموذ بالضلاة » والله ما كنت من 
أل الملا » ييه » ونار وجه المؤمن © . وقال عبد الله بول أعمرؤو؛ 


(1) رواء الطبري : 5 وي سنده علي .بن زيد بن جدعان» وهو شيف.. وروان 
الترمذي : ۰|۲ وحسنه » وذكرء السيوطي في « الذز»: ٠١١/١‏ وزاد نسبته لحد ٤‏ 
وأبي داود الطيالسي » وعيد بن يد »> وابن النذر » وابن أي حاتم » وابن مزدويه » 

والبييقي في « البمث» عن أي هزيرة رضي ال عنه . 
(؟) ذكرء الطبرمي في « ممع البيان » من روابة حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظ » وم ينه لأحداء 
ودواء الطبري من روابة حذيفة بن ن لبان مزفوعاً بلفظ : : “نيم الثاس : مؤمن » وكافر ».أما المؤمن 
فتترك وجه كأنه کوکب دري » وتكتب بين عيئيه : مؤمن غ6 وأما الكافر كت نان عينيه 
نكتة سوداء : كافر ٠٠‏ وإستاده لاضع کا قال ان كثير . 

(*) د دكره السيوطي في > إلدر » : |۱۱۷ من رواة ابن مردويه » ایق ف دات» 

عن أي غريرة مرفوعا . أ 

(+) رواه الطبري: ۰ من طريقين عن -خذيفة بن أسيد موقوفا » ورواء أبو داود الطبالني 
مرفوعا من حديث حذيفة بن. أسيد » وذكره السيوطي في « الار » : 115/6 من خديث لت 


النمل : ۸۳ ۹۳ 


إنها شكت في وجه الكافر تُكْنَة سوداء فتفشو في وجه فيسود' وجبّه ٠‏ 
ونکت في وجه الؤمن نة يضاء فشو في وجه حى يبيض” وجبه » 
فيمرف الناس المن والكافر » ولكأتّى بها ند خرجت في عقب ركب 
تن ال ا 

قولهتعالى : ( ”نّمم ) قرأ الا" كثرون بنشديد اللام » فبو من الكلام ٠‏ 

وفيها تکلمم به ثلائة أقوال . 

أحدها : أا تقول لحم : إن" الناس كانوا باباتنا لا بوقنون » قاله قتادة . 

والثاني : تامهم ببطلان الأديان سوى دين الاسلام » قاله السدي . 

والثالث : تقول : هذا مؤمن » وهذا كافر »> حكاه المأوردي . 

وقرأ ابن أبي عبلة » والمحدري : بتسكين الكاف و كسر اللام [ وفتح التاء ] ؛ 
فهو [ من ] الكّثم ؛ قال علب : وا لمنى : جرحبم . وسئل ابن عباس عن القراءتين ؛ 
فقال :كل ذلك والله تفمله » تُكلّم المؤمن » وتكئلم الفاجر والكافر » أي : تجرحه . 

قولهتعالى : ( أن الناس ) قرا عاصم » وحمزة » والكسائي بفتح البمزة » 
وكسرها الباقون ؛ فن فنح أراد : تكلتمهم بأن اناس » وهكذا قرأ إن مسمود » 
وأبو جمران ال موني : « تكلم أن الناس » زيادةباء مع فتح الحمزة ؛ وسن 
کسر فلن" ممنى « تكلّمهم » : تقول لحم : إن الاس » والكلام قول . 
اس حذيقة بن أسيد مرفوعا + وزاد نسيته لبد بن حميه » وابن النذر » وابن آي حتم » واا » 
وابن مردويه » واللييتي في « الث » . 

(1) رواه الطبري : ٠٠/۲۰‏ مناه عن عبد الله بن حمر موقوفاً وروى الفقرة الأخيرةمنه » وهي 

قوله : « ولکأني بها قد خرجت في عقب ركب من الاج » عن عبد الله بن عمرو » وذكره السيوطي في 


«الار » عناء ١15/8‏ من رواب عبد بن حيد عن عبد الله بن مرو ٠‏ 
ازا الي 5 م (18) 


٠ 1 18‏ القمل : 4ا a‏ 
«( وو شر بن" کل اا ترا ق کدی انتا 
قم موزعون . حى إذا باۋا قل اکم ا و تحيطوا 
با علا أ دا كلثم تشون ٠‏ ووقم القوال عيبم ' بم توا 
ت لاباثطقون ات رو أنا جمَّئنا الال E‏ والتبار ْ 

مبلصر إن في ذلك لیات ا يوه متون * | : : 

٠‏ قولهتعالى : ( ويوم تحشر من كلل أمة قواج) ) الفوج : | اانه من 
اناس کال ز رة ٠‏ والمراد به : الرؤساء والمتبوعون في الكفر» أحشروا وأقيمت المجة 
لهم . وقذ سبق می ( ( “يوز عون ) [ اانمل ۷۰ ] ١‏ ( حتى إذا جاؤوا ) إلى 
موقف المساب (قل 0 ا الله تمالى هم :كم ني :1) هذا 0 2 
ووعيد لبم » ( وم ُحبطوا بها عبن ) فيه قولان . 

: حدما :م تبرفوعا حق معرقتها .: ا 
والثاي. : لم “تحيطوا علا عا بطلانها . والمنى : إت تت کترواف ایحا . 

ْ ٠.1! م ملا كثم تلون ) ف ایا ها مرش به ونيش‎ 1١ 
قولهتعالى : ( ووقع القول” عليهم . ) قد شرحناه ا ا عا‎ 
اج‎ ٠ لّوا ) أي : عا أشركوا ( فیم لا تطترة) م‎ 
علهم بالآية اتي علي هذه : وسنى قوله.: ( التبا "يترا ) أي ۽ يضر فيه‎ 
لابتناء الرزق . ' ش ش‎ 
يوام شع ار ففزرع من' ف اشوا ومن' ف‎ 
E الأرضر إلا من" شاة ال وڪ اتوه كاير بن وتری‎ 
E تسا جامداة وهي تمرم“ السحاب ” و أصللم آله ر الذي أثقن‎ 


التمل : ٩۱-۸۸‏ 6 
آي ئه بير بنا امون . من جاء بالحَسنة قله خير م 
وم من قزع يو مذ اجوزت . ومن جاه بالسيتة فَكيّت' 
نم تون * 
قولەتعالى : ( ووم "تفخ ”في الصُور ) قال ابن عبا باس : هذه النفخة الأولى . 


رم ر 


جوع ف اا ن روان إلا ا 


قولهتمالى : ( فزع من" في السموات ومن في الاأرض ) [ قال المفسرون : 
المنى : فيفزع من في السموات ومن في الاأرض ]ء والمراد أنهم مانوا » بلغ بهم الفزع 
إلى الوت . 

وفي قوله : ( إلا“ من شاء الله ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم الشبداء » قله أبو هريرة » وابن عباس » وسعيد بن جبير ٠‏ 

والثاني : جبريل وميكاليل وإسرافيل ولك الموتءثم إن الله تمالى عيتهم 
بعد ذلك » قاله مقائل . 

والثالث : أنهم الذن في المنة من ال مور وغيرهن » وكذلك من في النارء 
2 “خلقر | للبقاء > ذّكره أبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا © . 

قولهتعالى : ( وكلٌ ) أي : من الا'حياء الذين مانوا ثم أحيوا ( اتوه ) 
0 جزة ؛ وحفص عن عاصم 0 © بفتح التاء مقصورة ء أي : بأنون الله 

م القيامة ( داخرن ) قال ابن عباس » ومحاهد » وقتادة : صاغرين . قال 
ا :کل ل ينمال مرت ينع" 
قولهتعالى : ( وترى المبال ) قال ابن تتببة : هذا يكون إذا” فخ 
الصور نجع الجبال وسر » فبي لكثرنها "تحسب ( جامدة ) أي : واقة 
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١‏ ا 


() هو أبو إسحاق ابراهم بن أحمد بن عمر بن حدان بن شاقلا البزار المحبلي المتوفى 
) ^( ترحته في و طبقات النابلة » لابن آي على ۱۲۸/۲ . 


كدر ْ التمل : ٩۱-۸٩‏ 


( وهي كر' ) أي : سير مير السعاب » وكذلك كل" جيض عظيم بحسب انار 
من بيد واقفاً وهو بسير ء لكثزته » قال ال لدي يصف يشا : 1 
بأداعن مثل:الطكوام تسب" أت" 
| وفوف لحاج وار كاب تلن ° 
قولەتعالى : ( ” منم ا ) قال الزجاج : هو منصوب على الملصدرء لأن . 
قوله : : ( وى الال تحبا جامدة ) دلبل على المشة ء فكأنة قال : ؛: صلع 
الله ذلك صنعاً » ووز الرفم عل ممثى : ذلك ك صنع الله . فاا لمان » فو في 
اللغة: إحكام الثيء . 30 
: قولهتعالى : ( لله خبببر ما فاون ) قرأ اہ كتير » ولیو هرو 


وان عاص : م يفملون © لياه . وقراً افم » وعاصم » وزة » والكسافي إلناء . . 
قولدتعالى : ( مرن" جاه بالمسنة ) قد شرحنا المسنة اسي في خر 
( الاأنمام : ). | ۰ 
قولهتعالى : ( فله خير منها ) فيه قولان . | 
أحدها : قله خير متها يصل إيه ‏ وهو الثواب ‏ قله ات اجان 
والحسن » وعكرمة. | 
والثاني ت اتدل ميا »لاله بأني محسنة فيُمطى عشر أمثالبا ال : بد 
ان اسر . ش ا ۰ 
قولتعالى وم من فزع يومئذ ) قرأ 1 E‏ 
وان عاص : « من فزع توامشذه مضا و عامم » > وحمزة» والكساني : 
« من" فزع » بالتنوين « بونذ ر » بتع اليم ٠‏ وقال الفراء : الإضافة أعجب ‏ 


0 البثت للنابنة الحمدي وهو في د مشكل القرآن 6 :6 ٤‏ و « الطبري » : ٠‏ 1 ¢ 
و« جعم البيان » : فيكف <.3 3 القرطي » : rere‏ و « اللحرا»: ل 8 


1۹۷ ٩۹٤-٩۱ : التمل‎ 

لي" في المربية ٠‏ لاأنه فزع سوم » آلا ترى إلى قوله : (لا اتيم افرع 
الآ كبر ) [الانياء :م١٠1‏ ] فصيكره ممر فة » فاذا أضفت مكان الممرفة كان أحب 
لي . واختار أبو عبيدة قراءة التنون وقال : هي أعم' التأويلين * فيكون الاأمن 
من جميع فزع ذلك اليوم . قال أبو علي الفارمي : إذا نوآن جاز أن يُمنى به فزع 
واحد ء وجاز أن يُمنى به الكثرة » لا'نه مصدر » والمصادر تدل على الكثرة وإن 
كانت مفردة الاألفانا ء كقوله : ( إن أنكر الاأصوات لصوت الجير ) [ افده ]» 
وكذلك إذا أضيف جاز أن يُمنى به فزع واحد » وجاز أن يمنى به الكثرة ؛ وعلى 
هذا القول » القراءنان سواءء فان أريد به الكثرة » فو شامل لكل فزع يكون 
يوم القيامة » وإن أريد به الواحد »فهو امشار إليه بقوله : ( لا بحر نم الفزع 
الا كبر ) [الانبياء: م٠٠]‏ . وقال ابن السائب : إذا أطبقت الثار على أهلبا 
فَزعوا قزاعة م يفزعوا مثلبا » وأهل ال ئة آمنون من ذلك الفزع . 

قولهتعالى : ( ومن" جاه بالسيتئة ) قال الفسرون: هي الشّرك (فكت 
“وجوههم ) يقال : كتبَبْت الرجل : إذا ألقيته لوجبه ؛ وتقول لهم خَزانة جيم : 
( هل روان إلا" ماكتم تَْماون ) أي : إلا" جزاء مأكتم تسلون في 
اليا من الشترك . 

( إئما أمرات أن عد ترب اهذم البَئدة الذي حرمبا وله 
کل هي اموت أن أكون من ادبن .. وآن الوا اشر آن 
شن اهدي" فَاتمَا ېدي لتفسه ومن" ل فقتل إِثّمَا أ من 
امن رين" . واقل انحن فر سير يكلم امان فتثر كوتبا ومارك 
بغافل كما لون 


1 ٩٤ ۹۲ : النمل‎ 1 a 
e TD 
قولەتعالى : ( إا امت )المنى : قل لمش ر كين : إا آمرات ( أن‎ 
: عبد رت" هذه ابلدة الذي حرامبا ) وقرأابن مسمود » وأو عمران الجوني : « التي‎ 
حركمها .تومي مكل وکر نبا : : تعظيم حرمتها بالمنم من القتل فيم والني والكف"'‎ 
عن صيدها وشجرها ”' ' ( وله کل" شيء ) لاأنه خالقه ومالكه. ( وأمر'ت”‎ . 
السلمين ) أي : من الخلصين لله بالتوحيد » ( وأن آنأو القرآن)‎ N 

1 اهتدی فاا ا متدي لافسه ١‏ أي : فله لواب اهتداله ( ومن" صل ( 

: أخطأ [ طريق ] الجُدى ( قل ل" اانا من المتثزرين ) أي : الل 
3 إلا البلاغ ؛ وذ كر المفسرون أن هذا ملستو بأبة السيف . (وقل الح 
: كل" لمن صل : الحد لله الذي وفتفينا لقتبول ما امت E‏ 


©. 


وم ررم ؟ فيه نولان ٤‏ 
أحدها : في الدنيا . نم فیا ملانة أقول أ .أحدها : : أن منها الدخان والشقاق القر» ٠‏ 
n‏ . والثاني iw:‏ انه[ e‏ 
في .الساء “ وفي اکر الرزق قل جاهد . والثالث : القتل يدر قله مقاتل . 
واثاي اشير پڪم اينه في الآخرة وتر فونها على ماقل في افيا £ 


قله المسن . 


(1) قال ابن كثير : وقوه : ( الذي. حرثمها ) آي :الذي إغا. صارت خراما شرعا : 
وقدّر) بتحرعه لها »ا ثبت في « الصحيحين » عن ابن عباس قال :قال رسول الله ولق ٠‏ 
بوم فتح مكة : د إن هذا اللي حرتمه اه يوم 'خلق: السمواث والأرض » فهو حرام عرمة الل ا 
إلى بوم القيامة » لا عضد شو ڪه ؛ ولا فشر صيدة ٠»‏ ولا بلتقط مته إلا من عرثفها » 
ولا. ختلى خلاها. ..» الحديث امه اه وهو في البخاري |67 » ومسل ۹|۲ ومع لعفف : : 
لابقطم » وقوله 2 ولا تل خلاها » الفلا : الرطب من النبات ؛ واختلاؤه : قطمه واجتفاشة 1 


0( أي + الآنات [(99) زيادة من الطبري ٠,‏ 


۱۹4 ٩٤ : التمل‎ 


قولهتعالى : ( ومارك بغّافل حم تَسْسَدُونَ ) وقرأ نافع » وابن حامر » 


وحفص عن عاصم : « تمملون » بالتاء» على معنى : قل لهم ا الباقون بالياء » 
على أنه وعيد ابم بالجزاء. على أعباليم . 


س 
)0 قال ابن جرر الطبري : وقوله : ( وما ربك بشافل عما تمملون ( : بقول ثمالی ذکره : 

وما رتك با عد بثافل عما بمسل هؤلاء المش كوت » والكن هم أجل م بإلنوء » فاذا بلنوه فلايستأخرون 

ساعة” ولا يتقدموث » قال : بقول تعالى ذكره بيه م : فلا محزنك تكذيبوم إناك ٠‏ 


فاني من وراء إهلاكبم ٠‏ وإني لهم بالرصاد » فأيقن' لنفسك بالتصر » ولمدو”ك بالذل والخزي. اهء 


سوروا لقص 


وهي مَكَّة كلها غير آية متبا وهي قوله : (. إن الذي رض :طيلكة 
القرآن ) [القصص 8 أفانها تزلت عليه وهو با فة في وقت خروجه للبجرة ؛ 
هذا قول ابن عباس ٠‏ وروي عن الممن »وعطاء » وعكرمة: أنها مكية نه كلها . 

وزعم مقاتل : أن فيها من المدني ( الذبن آنينام الكتاب من" قبله م بهيؤمنون ) 
[القصص : 56] إلى قوله :( لا نتفي الماهلين ) [القمس ]١‏ . وفما آية ليست عكية 
ولا مدنية وهي قوله: ( إن الذي فر ض ) عليك القرآن ) [القسص:هم] نولت با فة . 


ِ 0 


*« طم a‏ 0 ابات الكتاب انين . نلوا ملك من" 


.3 
تبأ و وف عون باحق" لدم و ون ٠‏ إن 5 د مون e:‏ 


کا ی 


في لار ضٍِ و وجل اما سر ا 57 EE‏ مق طا 3 E‏ م 3 6 د ا 


هد و ا 0 لم رر و 


باهم و لس لحري يسام 3 4 51 ان من ام للد ر 2 0 
0 .ا > براه 


6 - 
كب لمق على الت رین اة فوا في الاي ضر وم 


0 


ا 4 
و جمدم الوارئين 7 ا - في الأرض وري ف نوات 


وهامان ودنا مت سام ١‏ ماكاثوا درون * 


۳١ ٠١-۲ : القصص‎ 

قولهتعالى : ( طس ) قد سبق تفسيره[ الشراء ] . 

فولهتعالى : ( إن" فرعون علا في الاأرض ) أي : طنى وبر في أرض 
مصر ( وحمل أهدباشيما ) أي : فر وأصنافاً في خدمته ( يسْتضمف طائفةة 
منم ) وهم بنو إسرائيل » واستضعافه إيّاهم: استعبادهم ؛ (إنّه كان من الفسدرن ) 
بالقتل والعمل بالمماصي . ( يذ بح أبناتهم ) وقراً أبو رززن » والزهري » وان يصن , 
وابن أي عبلة : « ببح » بفتتح الياء وسكون الذال خفيفة . 

قولهتعالى : ( وثريد أن من ) أي : “نتمم ( على الذبن استضلمفوا ) 
وه اجو اش ( وتجلمتيم أنه ) “يقندى بهم في اغب ؛ وقال قتادة :ولا 
وماوكا ٠‏ 9 للك فرعون بعد غرقه . 

قولهتعالى : ( ودّري فرعون وهامان وجنودها ) وقرأ هزة » والكسائي, 
وخلف : « ويَررىا » بياء مفتوحة وإمالة الاألف التي بعد الراء «فرءون وهامان” 
وجنودها » بالرفع . وممنى الآية : أنهم أخيروا أن هلاكيم على يدي رجل من 
في إسرائيل » فكانوأ على وجل منهم » فأراهم الله ماكانوا حذرون . 


0-5 0 5 قروا هه سا‎ E ER 
وأوحيانا إلى ام مومى أن أراضميه كاذا خفلت عليه فأاقيه‎ * 


ف اَم ولا تحاف 5 :0 تحزن ي ا رادو إل 00 جاع لو 7 
3 ھا ا می کی ا را و 3 عم لاس اس 3 
المرساين . فالخقطه ال فر عونل ١‏ ايكون م6 عدوا وحز إن 


-ء د ور 


فر عون و دان وج دودهمنَا كنادُوا خاطئين . وقاتت ارات 
فر ا وت “عبن لي و لك الادقددوم نی أن ا و تحدم 
وا وم لالش مرون 
0 ل 
قولهتعالى : ( واوحينا إلى ام موسى ) فيه 'ثلائة أقوال . 
أحدها : أنّه إلهام » قله ابن عباس . والثاني : أن" جبريل أناما بذلك » 


“~A: الغصص‎ ٍْ °۲ 


قاله مقاتل . والثالك : أنه 0 روا 5 ۽ حکاه الاوردي . قال مقائل : 


أم مونى « يوخايذ». : 1 
oi‏ 5 0 من 1 1 ٠‏ 
أقوله تعالى : ( أن أرضعيه ) قال المفسرون : كانت اصرأة مر" التزابل 
مصافية لام موسی ¢ فا عله ثولت أغرها ثم خرجت فراها بعص الغيون 
0 :9 22 : 
فحاؤوا ليدخلوا على آم مواسى 3 فقالت اخعه :7 يا اماه هذا المرس بالباث ؛ فلفغت 
568 0 8 3 و i 0 N"‏ 
موسى يي حرقة ووصعته في الور وهو مسبجنر » فدخاوا مم خر<وا 03 فقالت 
اانه : أن المي 9 © قالت : : لاأدري 5 فسمعت كاءة من الور فاظمّلمت ,وقد : 
جمل الله عليه الا را وسلا E‏ ثلاية أشبر » وقيل : 
أزبية أغبر » فلا خافت عليه منمت له النابوت © 
وف قوله : : ( اذا فت عليه ) قولان..' 
أحدها : إذا خفنت .عليه اتل ٠‏ قاله مقائن ٠‏ 
ولاق : إذا خضت العاف سب أد يي شع موث اد : 
وقي قوله : ( ولا خاي ) نولان . 

)١(‏ هذه القصة ذكرها بض الفسرين مصدرة بكلدة د روي »» وم يذكروا من راون 
ويت عنه ‏ ولملها. من الاسززائ يات © والله أعل . 

(۲) وألفه في الم - أي البخر ‏ وهو انيل . قال .ابن جرب الطبري : وأدلى قول 
تيل في ذلك إلصواب أن يقال:: إن الله تمالى ذكرء آم أم موس آن ترضمه »۰ فاذا خافت 
عليه من .عدو الله فرعون وجنده » أن تلقيئه في الم وجائز أن تکون اقم عليه بعد أشرر 
امن ولادها إأه » وأي" .ذلك كان : فقد فلت ما أوحى الله الها فيه 1 ولا خبر قات به نحيجة ع ا 
' ولا فطر ة في المقل بيا 3 ذلك كان من أي » فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن رقأ کا 
قال حل ثناقه 22 قال : م الذي أمرت أن تلقية فيه هو النيل.. 1 


e ٠١١4 : القصص‎ 


أحدها : أن ينرق » قاله ابن السائب . والثاتي : أن يضيع ٠‏ قاله مقائل ° . 

وقل الاأسممي : قلت لاأعرابية : ما أفصحك ! فقالت :أو بعد هذه الآية 
فصاحة وهي قوله : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضميه » فاذا خفت عليه فألقيه 
في الم » ولا خافي ولا تحزني . إنمًا رادأوه إليك وجاعاوه من المرسلين » جمع فيبا 
بين أن ومين وخيرين وبشارتين؛ ! 

قولهتعالى : ( فالتقَطّه آل فرعون ) الالتقاط : إصابة الثيء من غير طاب . 
والمراد بال فرعون : الذين ولوا أخذ التابوت من البحر 

وني الذن التقطوه ثلائة أقوال . 

أحدها : جواري امرأة فرعون » قاله السدي . والثاني : ابئة فرعررن › 
قاله مد بن قبس . والثالث : أعوان فرعون » قله ابن إسحاق . 

قولهتمالى : ( ايكون لحم عدو ) أي : ليصير بهم الاأمن إلى ذلك › 

لا أنهم أخذوه لمذاء وهذه اللام لسمى لام الماقبة » وقد شرحتاها في ( يونس :۸۸) . 

وللمفسرين في معن الكلام قولان . 

أخدها : ليكون لهم عدوا في دنم وا ü‏ بصنعه ہم . 

والثاني : عدوا لرجالمم حزن على نسائهم » فقتل الرجال بالغرق » واستعبد 
النساء . (وقالت امرأة فرعون) وهي آسية بنت مزاحم » وكانت من بي إسرائيل 
تزوجبا فرغون :( قر عبن ) قل الزجاج : رفع « "فة عبن » على إضمار 
د هو » . قل المفسرون , كان فرعون لا يوك له إلا البنات » فقالت : ( عبى 


0 قال ابن جرر الطبري : وقوله : ( ولا تخاني ولا تحزني ) يقول : لا تخاني على ولاك 
من فرعو وحنده أن يقتأوه » ولا تحزني لفراقه . 


١6-1١: القصص‎ 


أن يتفن ) تيب منه خير ( أو تتخذه.ودا ) (٠‏ وهم لايسرون )ف 
أربعة أقوال . ٠‏ 1 0 
أحدها : لا يشرون أيه عدر ليم ۽ قاله ماهد . والثاني : أن ملاكى 
على بديه ء قاله قنادة .| والثالك : لا يشعر بِنوإسرائيل أنَا التقطناه , قال جمد 
أبن اا ازا لا رر تي أفمل ماأريد لاما يريدون , قاله عمد 
ابن إساق © ل ٠‏ كك 

¥ کک 1 _ وت ' فارعا إن '.كادت شدي به ولا 
أن' ربطنا على کنبا ارد فين ا مني . وقالت لاه 


م E‏ ا 


3 2 مه و ا 
"قصيه صرت بر من جنب وم لاتش رون ٠‏ وحر ينا عليه | 


1 اطع من قال کات هل" أألشكم ٠‏ على أ آهل بيذت يكلو 7 
كم م ل ا ون 5 ٣‏ رادها 08 إلى 1 4 ا 0 ٤‏ کیا 


1 


ش ولا حزن 0 أن" وعد الله ر ولک S1‏ م انون { 

قولهتعالى : ( وأ فۇاد 1 موسى فار ) فيه أربعة أقوال ٠.‏ 

أحدها : فارغ)ً من کل تي. E‏ 
عن ان عباس » وبه قال أعاهد 0 مة أ وقتادة ؛٠‏ والضحاك . 

والثأني : أصبح ذؤادها فزع زر الا عر أ عباس . وهي 
قراءة أي رزين » وأبي المالية ٠‏ والضحاك ؛ وقتادة وعاصم المحدري» فانهم قروّوا: 


فز عا زاي معجمة 8 


والثالكث ۳ فارع) 5 وحن اله اله الحسن “ان زد . 


: قك اين جر الطبري :. والصواب من القول في ذلك قول من قال : معني ذلك‎ )١( 
وفرعون و5آ4 لا يشمرون با هو كان من علاكيم على يديه . ش‎ 1 ١ 


القصص : ١4-1١1‏ < 
والرابع , فارغ) من الحزرن » لعلمما أنه لم “يقمل » قاله أبو عبيدة . قال 
ابن قتدبة : وهذا من أعجب التفسير » كيف يكون كذلك وال يقول : ( لولا 
أن ربطنا على فبا ) !١‏ وهل "ربط إلا" على قلب ال مازع الحزون ؟ ! 
قولهتعالى : ( إن كادات" لدي به) في هذه الباء قولان . 


أحدها : أنها ترجمع إلى موسى . ومتى أرادت هذا ؛ فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه حين فارقثه ؛ روى سميد بن جبير عن ابن عباس [ أنه ] قال : 
كادت تقول :يا بنيّاه . قال قتادة : وذلك من شدة وجدها . والثاني : حيرف 
ملت لرضاعه ثم كادت تقول : هو ابي > قاله السدي . والثالث , أله لما 
كبر وسَممّت الناس يقولون : موسى بن فرعون » كادت تقول : لا بل هو 
ابي » قاله ابن السالب . 

والقول الثاني , أنها ترجع إلى الوحي ؛ والمنى : إن كادت بدي بالوحي » 
حواه أبن جرير . 

قولهتعالي : ( لولا أن" رَربَطْنَا على فبا ) قال الزجاج : المنى : ولا 
ربطنا على فلبها » والربْط : إلهام الصبر وتشديد القلب ونقويته . 

فولدتمالى : ( لتكون من المؤمنين ) أي : من المنُصنَدّقين بوعد 
لله . ( وقالت لاأخته ”قمتيه ) قال ابن عباس : “قصّي أثره واطلحُبيه هل تسمعين 
له ذكثرأ . [ أي ] : أحية هو » أو قد أ كته اواب ٠‏ ونسيت الذي وعدها 
لله فيه . وقال وهب : إا قالت لاأخته : قصّيه » لابا ممت" أن" فرعون قد 
أصاب ميا في تابوت . قل مقائل : واسم أخته: ميم . قال ابن قندبة : وممنى 


١0لا‏ 0 0 لم جه رع 0 
د قصيه »: قصي أثره واتبعيه ( فبصرت به عن جنب )أي : ع . 


١-١١۲ : القصص‎ ٠ ا‎ ۳۹ 


“لد منبا عنه وإغراض ٠٠‏ لثلا أيفاطنوا ١‏ وا الجئية مرن هذا .. 'وتراً: أي* ؛ 
ابن كمب » وأبو عاز عن تاب تح 3 والنون وبأاف مدا : 
وفنا ان مشرد وأو ران اوي e‏ تجانب » تع الم وڪسر 
النون وينها ألف :وق قنادة ٤‏ وا العالية ؛ وعاصم المخدري : « عن حب » 
بي نم با رن قر الت 2 

قولهتمالى : ( وهم لايشبرون ) فيه قولان . 

أحدها : وهم لا بشسرون أنّه عدو" مم ء ؛ قاله ماهد م 


٠‏ والثاني اهرون أئبا اه » قاله القن 


قولهتعالى : ( وحرئئنا عليه امرامنع ) وهي جم مضع ( رمن ل 40 
أي ارين لان ولاه على أنه » وهذا رم منع » لاتحرم شرع ٠‏ قال 
المفسرون ' : بقي أمانية ام وليالنهن ان راضع ل بتقبل تدا ام 
ذلك واشت“ عيبم ( ققالت ) ) ھم أخته :هل أشي على آمل بيت كر 
لي ) تاوا لها 0 لوقل يها لو 
. قالت : لين هارون . فلا جاات کيل نديما ٠‏ وقيل:: إا لا قالت : ( وغمه 
ناصحونت ) قالوا : لمك تمرفين أهله. ٠‏ الت ا ولکي إا قات 00 1 
٠‏ للاك تاصحون . | 
ظ توهال : ( قردتا إل أيه ) قد شرحناه في (طه : .4 ) . 
قولەتغالى : : لقنم ار“ وعد ا ولدها ( حق” ) وهذا عدم ْ 

عيان ع كنا كترم لا بون ) أن الل د أن برده إليها. 


¥ ٠۱۸-١٠١ : القسص‎ 

ع( ونا بلغ اشد واستوئ' ایتا حكا وعنا e‏ 
نيزي اللحسئين . ودخل اللَديتَة على حين غقئلة من أملبًا 
فو فيا رجليْنٍ يتكتتلان اا ف واهذا ام 
سات الذي من شیمته على الذي من 50 فو ڪر 7 
موی اققفى عليه قال 'هذا من مل الشسيْطان إِنّه عداو مضل 

. قل رب إتي لے شي ا قفر له ئه هو 
٠ 20000‏ قال ربز بمَا أئْسَمْت علي فل فلن" أكون ظبيراً 
لجر مين * 

( ولا لم أده ) قد فسرنا هذه الآية في سورة ( يوسف :۲۲ )» وكلام 
المفسرين في لفظ الآبتين متقارب › إلا آم فرافوا بين باوغ الاد وين 
الاستواء ؛ فأما بلوغ الاأشد فقد سلف يانه [ الاننام : ٠ ] ٠٠۲‏ 

وفي مدة الاستواء هم قولان . 

أحدها : أنه أربمون سنة ء قاله محاهد » وقتادة » وابن زيد . 

واثاني : ستون سنة » ذكره ابن جرير . قال المفسرون : مكث عند أمّه 
حتى فطمته ء ثم ردأنه إليهم » فنشأ في حجر فرعون وامرأنه واتخذاه ولد . 

قولهتعالى : ( ودخل المدينة ) فيها قولان ٠‏ 

أحدها : أنها مصر . والثاني : مدينة بالقرب من مصر . 

قال السدي : ركب فرعورن يوم ولیس عنده موسى » فلما جاه موسى 
ركب في إثره فأدركه المقيل في تلك المدينة ٠‏ وقال غيره : لما نوهدم فرعون 
في موسى أنه عدوأه أمى باخراجه من مدینته » فلم يدخل إلا بعد أن كبر 
فدخلبا يوم) ( على حين غفلة من هلها ) . 


°۸ ْ القصص : 1 -م١‏ 
وف ذلك الوقت أربمة أقوال . 
أحدها : أنه كان ! يوم عد لم كوا داضلا في بوم که عي 
عليه السلام . ْ 
والثاني : أنه نه دخل نصف الهار » رواه جماعة عن ابن e‏ قال سعید | 
أبن جبير . | 
رفاك ير ا شاء » قله وهب إن منبّه . 
والرأبم : أذ بم لتا أخرجوه م بدخل علهم حى كير + فدغل فى حي 
طلا عن كثره , له نسي أمراه » قله ابن زيد . 
قولهتعالى: ( هذا من" شيفته ) أي : نماو ائيل( وهنا 
من عدوّه ) أي : من أع-دائه من القبط » والعدو “بذ كر للواحد وللجمم . 
قال الرجاج : وإعا قير في النائب :«هذا» و «.هذا » > عل جبة المكانة للحضرة ؛ 
والمنى : أنه إذا نظر إلا الناظر قال :هذا من" شيمته » وهذامن عدوّه J‏ 
المفسرون : وإن” القبظي کان قد سخر الا سرائيلي” أن الا 
وعرة )ب ا دار ا ه ) قال الرجاج : الو كن : 
بضربه تجميع كفه 7 " .وقال ابن قنبية : د فو کزه» أي : لكز م يقال: 0 
وتڪز نه ولبزانه : إذا دته » ( قتغى عليه ) أي : قله ؛ وکل" شي 
فرغت منه فقد قضيته وقضبت عليه . وللمفسرين فما وکزه به قولان . 
أحدهما : كفتّه › قله ا ٠‏ والثاني : عصاه » قله تتادة . : 
فنا مات القبطي ندم موسى لاأنه لم برد قله »و ( قل هنا من" حمل 
الشبطان ) أي : هو الذي هيج غضي حتى ضربت” هناء ( إثه عدو ) 


)١(‏ كذا ال كيان و ريع : الوكن ١ا‏ جرب يلق كن 
وهو كذلك في كتب الاغة ., : 


القصص : ۲۲-۱۹ ۳۹ 
لان آدم ( مضل ) له ( مين ) عداوته . ثم استنفر ف ( قال رب إتي 
ظَلَمْت ضي ) أي : بقتل هذا » ولا يبي لني أن بقل حتى يمر . 
( قال رب بما أنست علي ) بالفرة ( فلن أكون ظييرا لمر مين ) 
قال ابن عباس : عونا للكافرين . وهذا يدل" على أن الإسرائيل" الذي أعانه : ص 
كان كافرا . 

« قأصلبح في المديتة الفا يرقب آفاذًا الذي اسْتتصره 
بالأئس تمر عه قل له مُومى' إنك لوي مثبين . فلا أن 
ارا إن طش الان عو دزا لحتنا ول اموي امريد ات 
ددني ا لانشن إن "نيد إلا أن نکون جار 
ف الأرْضٍ وما رید أن تكون 5 اللمملحين . وجا رجل من 
افا تة يشي قل" انرسي له اللا بترن بكار 
احرج" إتي لك من التّاصحين * 

قولهتعالى : ( فأصبح في المدينة ) وهي التي قتل بها القبطي" ( خائفا ) على 
نفسه ( بترگب ) أي : يننظر سوء بناله منهم ومحخاف أن “يقتل به ( فاذا الذي 
استنصره الامش ) وهو الاسرائيلي ( يستصرخه ) أي : يستغيث به على قبطي 
آخر أراد أن يسخره أيضا ( قال له موسى ) في هاء الكناية قولان . 

أحدها : أنها ترجم إلى القبطي . والثاني : إلى الإسرائيلي" » وهو أصح . 

فى الأول يكون انى : ( إِنّك لوي ) بتسغيرك وظلمك . 

وعل الثاني فيه قولان . 

أحدما : أن يكون القوي" من اموي » كالاليم والوجيع نى المؤلم 

زاد المسير 5 م )١4(‏ 


5 ْ القصصض :. ٤‏ 
واموجسع ؛. والممنى :إثك ان 00 ا رجلا شاك »ود عوني 


البوم بل ار [ 0 
والثاني ا يكون انوي عع الفناوي وال : إنك غار ف الك 
من لانطيق. دفم شر عنك . 


قوله تعالى : ( فلمًا أن أراد أن" بطش “ بالذي هو غدو * لما )أي : بال بطي 
( قال باموسئ ) هذا قول الإسرائولي” من غير خلاف عامناه ين الفسرين ؛ قلوا : 
ام رأى الاسراليي؟ غضب” موشن ,طبه ن قل[ ل ] : « ك وو ن 
وراه قد 1 أن بلطا ش بالفرزعوني » ظِن” أنه ريده فقاف على نقسه ف( قال 
اوی ا أتريد أن تل في ) وكان قوم فرعون م موا > من' قانل القبطي ٠‏ إلا 
2 اوا إلى فرعون فتالوا : إن بي إسرائيل قتلوا رجلا متا فعذ ت مقتنا 
قال : بوني قائله ومن شېد عليه الآخذ لج حت ٠‏ قبينا هم يطوفون ولا یدرون 

من القانل ؛ وقمت هذه الحصومة. بين الا رائيلٍ والقبطي في اليوم الثاني » فاا : 
قال مانلا لد ٠‏ ريد أذ ثبي م لت نفس بالاامس »انطلق القبطي 
إلى فرعون فأخيره أن موسى هو الذي قثل الرجل »فأ بقتل موسئ. فم 
بذلك رجل من شيغة موسى فأناه فأختره » فذلك قوله : ( وجاء رجل من أقءمى 
المدينة يسمى ) . نأا التار » فقال السدي : هو القكّال » وقد شرخناه في 
غر : ٠)‏ وأقصى المدينة : آخرها وأببدها » وينم » TE‏ 
قال ابن عباس : وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون » وسيأني لملاف في اسمه في 
سؤرة ( لوس + ».) فاا الما“ © فهم الوجوه من الناس والاأشراف 

وي قوله : ( بأمرون بك ) ثلائة أقوال . ا 


١ ۲۹-۲۳ : القصص‎ 


أحدها : بتشاورون فيك ليقتلوك > قاله أ عبيدة . والثاتي : مون بك 
يتشاورول فيك لم بو ي : مو 
قاله ابن قندبة . والثالث : يأمر بمضهم بعضاً بقتلك > قاله الزجاج ٠‏ 


لي 


« فخرج مثبا الفا يت رقب" قل وب جني من القوم 
الا لين :ولك ترجه تثقناء مدين قال عسى ربّي أن" بد يني 
سو اة السّبيل . ولا ورد ماء مين وجد علد َه من الاسر 
فون وود من دوت اسر تبن توان قال ماعط کا قاتا 
لاتسقي حى مدر الراعناه وأبوتا شيخ ا 
توَلتّى إلى الظتل قال رب إتي لا آثزالت لي من خير فقير . 
قجاءئله إحْدلبما تمنشي على اسْتحياه قات إن أبي يد عوك ازنك 
أجر ماقت لتا كلما باء وص عليه القتصص قال لاتخف" 


تجوت من االقنوام الظدًالمين .كانت" لدا ناأبَت استا جره إن 
ل ی و کا ل ل 
خير من استاجرت القوي" الامين . قال إني أريد أن انكحك 
إحدى ائتتي” هاتين على أن تأجرني نالي حجّج ان أنلسْت 


مر 


ف الما لين . قال ولك بت 


و قن عدك و 4 أن" شق ديك ستجداني إن" اع اله 
نى وتك أبسَا الأجليلن تَضيْت” 
فلا عداواڻ علي وال على مانقول وکیل »* 

قولهتعالى : ( فخرج منبأ ( أي : من مصر ( ا ) وقد مضى تفسيره 
1 القصص : 1۸ [ 5 
قولهتعالى : ( نمي من القوم الظالمين ) ني المشر كين أهل مصر . 
ةا يمه نتناء مدان )قال ان ا د اي تجاه مدير 


وتحوها » وأصله : الاحقاء » وزيدت فيه التاء » قال الشاعى : 


۹-٣١ : القصص‎ ۲ 


ته ا 


SEE ملت برك هل تأني مواد ء] فاليوم فصر عن ل‎ [٠ 
! ٠. أي : عن لقالك‎ 

0 المفسرون : خرج خائف] بغير زادولا ظَبئر ”” » وكان بين رو 
شير 6 مائية أيام » وم بكن له بالطريق عم »ف ( قال عى ربّي أن: ويي 
سوا السّبيل )أي : قصنداه . قال ابن عباس : ل یکن له عالم بالطرريق إلا “حسمن 
ظنه بريه . وقال اندي بعث الله اله ملك فدلّه ٠‏ قالوا : : وم يحكن له ني 
'طريقه طمام إلا ورق الشجر »:فورد ماء مديّن وخضرة البقل تتراءى في بطنه 
من امزال ؛ والاامة : الجباعة »وم الرعاة ؛ ( بساقون ) مواشهم ( ووخذ 
من دونهم ) أي : مدن وى الاثئة ( امراین ) وما ابنتا شعيب ؟ قال مقائل : 

اسم الكبرى : 'صبورا ” ؟ والضغرى : عبرا ( نذودان ) قل ابن قبية ': أي : 
كدان مہا فحذف النثم اختصاراً . قال المفسزون : وإعا هسنا ذلك لبقاراغ 
الناس و ملق لما البتر قال موسى : ( ماختطبّكيا ) أي : ماشأنيا لانسقيان ؟! 
( قالنا لاتساقبي ) وقرأ إن مسمود ‏ وأبو الجوزاء ؛ وابن يعبر ٠‏ وابن السميفع : 
70 لانُسق 6 برقم انون ( حتى در الرّعاه ) وقرأ أو عرو ء وان ماب 
۰ وأبو جعفر : « صداز » بفتح الياء وم الذال » أي : حتى برجم الراعاء . ؤثرأ 
. الباقون : « مدر » بم الياه وكسر الدال » أرادوا: حتى برد“ الرعاء غنم | 
الماء . والراعاء م ٠‏ بقال : صاحب وصحاب ٠‏ وقراً عكرنة , : 


() اليك TET‏ 6 : ۴ و الماح »و و السات 
و « الاج » : لقي . 

(0) الظسر : الدابة الي ركب ظهرها من جل ونحوه . 

09 في الآلومي : #قوراء »> وقيل: صفوريا . وفي « الكشاف » ا ا 5 
واسم الصفرى : صفيراء , وات أ بذلك » ولا يتماق عمرفة ا حم شر 


القسص : ۲۲ - ۲۹ ۳ 


= 


وسعيد و3 حبير 2 وان يعمر » وعاصم المحدري : « الر*عاه « بظم الراء» والممنى : 
تحن امس أتان لالستطيع أن تراحم الرجال ( وأونا شيخ كبير ) لایةندر أن و 
ماشيته من الكبئر ؛ فلذلك احْتَجْنا نحن إلى أن نستي » وكان على تلك البثر 
صخرة عظيمة » فاذا فرغ الرتعاء من" سقيهم أعادوا الصخرة ء فتأتي المرأنان إلى 
فضول حياض ال عاء فتثقيان غنمها . ( فسقى ما ) موسى . 
7 ۴ 0 1 
أحدحما : أنه ذهب إلى شر اخرى عابها صخرة لايقتلمها إلا جماعة من الناس » 
فاقتلما وسقى لما , قاله مر بن اللحطاب ”" » وشريح . 
والثاني : أنه زاحم القوم على الماء > وسق لبا » قاله ابن إسحاق » والمنى : 
سقى غامها لاجلا . 
( ثم تولّى ) أي : انصرف ( إلى الظمّل ) وهو ظل شجرة ( فققال 
اع 3 5 e ef‏ 7 ا 0 
رب ني لما ( اللام عمق إلى 2 فتقدره : تي إلى ما( اذز لت إلي من 
ر قفر الوآراة بالمير : الطعام ” . وحكى ابن جرير أنه أسمع المرأتين 
)9( قال السيوطي 5 و الار >» ليق 2 آخرج اافرياي » وأبن أبي شية ف « المصنف » 
وعبد بن حيد » وابن النذر » وابن آي حاتم ٠‏ والحاكم وصححه »© عن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه قال : إن موسى عليه السلام للا وردماء مدن وجد عليه أمة” من التإس يسقونء 
فادا فرغوا أعادوا الصخرة على البثر » ولا يطيق رفا إلا عدرة رجال » فاذا هو بامرأتين » 
قال : ماخطبك » فحدتاءه » فأتى الصخرة فرفمها وحده » ثم استقى > فل سيق إلا دلو 
واحداً حتى رويت الغ 6.6.6 الحديث بطوله ٤‏ وقد ذكره ان كثير في« تفسيرم » من روابة 
ان أي شيبة تمر هكذا » وقال : إسناده صحيح . 
() قال ابن كثير : قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدن ليس له طعام إلا 
النقل وورق الشحر » وكا افا » ها وصل إلى مدن حى سقطت نمل قدميه » وجلس في 
|اظل وهو صفوة اله من خلقه وإ بطنة للاصق بظررء من الحوع > وإ حضرة البقل ری 
من داخل حوفه ٠»‏ وإنه لحتاج إل شق تمرة . 


لف القصص : ۲۹ - ۲۹ 


2. 


هذا الكلام تعريضا أن تاه . ( فجاءنه إجداهما ) الممنى : فلمتا شربت' مہا 
جما إلى أبيها: فاخبرثاه خبر موی ب فبمث إخداها ندعو موسى . وفہا قولان. ' 
أحدها : الصغرى . والثاني : الخكبرى ٠‏ فجاءنة ( تمثي على استحياء )قد سترت 1 
وجببا بكم دراعها ۰| ْ 

وق قن استحيانها اة أقوال . 

ایتا : أنه كان من متم المياء 4 فبي مشی 
الحروج والدخول . 

والثاتي لاو E‏ > وکان الأجل نذا أن دع دمن غير مالأة. 

والثالك : لاا رسول أنها . 

قوله تعالى : ( جيك أجر ما سَقتيلت لسا ) قل ارون احم 
+وسى هذا القول كرهة وأراذ أن لا يبعا ؛ ٠‏ فلم ید د لاحم د الذي 5 من 
انتباعبل» فتتبعباء ؛ كانت الريح تضرب نوما فيصف بمض جسدهاء ٠‏ قنادلها اة لله 

كوت خافي ودليني ي الط ريق *" ( فما جاءه ) أي : جاء موسى شما ( وفص 
)١(‏ قال السيوطي. في تة اديت الذي تدم من رؤاة الفرابي » وأن أي شية » 

وعبد بن حميد » وان اندر ' 6 وان ي حاتم 0 والماک وصححه عن مر ن الطاب رضي الله 1 
عنه : و فر جعت المرآتان إلى ابن فداه » وتو تی موی عليه ااسلام كل الظل فال ۽ 
( دب إلي ا آزات إل من ' 00 : ( فجاءته إحداها تي على استحياء ) واضمة , 
| :نوها على وجا ليست سلف من اناس خر“اجة ولاءجة » ( قات : إن أبي يدعوك ليجربك ‏ 
. أجر مأسسقيت انا ) فقام ممها موسق عليه ا » فقال : امي خلفي وانمتي لي الطريق فاني : 
أكره أن تمصب الريخ ثيابك فقصف جسدك ...> الخ . وذكزء ابن كثير من روانة ابن : 


آي حام. تمر إلى قول : : خراحة ولاجة » وقال : هذا إسناذ صحيح . وقال : قال الحوهري : 
السلفم. من" الرجال : : الور ۽ ومن التساء : الحربئة السليطة » ومن النوق ::الشلؤيدة 3 


1 القصص : ۲۹-۲۹ 000 
عليه القتصّص ) أي : أخره بأصره من" حين ولد والسبب الذي أخرجه من 
أرضه ( قال لا ف وت من القوم الظًا لين ) أي : لااسلطان لفرعون 
ارتا ولسنا في ملكته . ( قالت إحداها ) وهي الكيرى :( ياأبت استأجر م ) 
أي : اذه أجيرا ( إن" خير من استأجرت القوي" الاأمين' ) أي : خير من 
استسات على ملك من قوي على ملك وأدى الامانة ؛ وإكيا سمه قوياء 
أرفمه المجر:ءعن رأس البكرء وقيل : لانه استقى بدلو لا يُقلشها إلا المدد الكثير 
من الرجال » ونه أميناء لا'نه أمرها أن مشي خلفه . وقال السدي : قال لما شيب : 
قد رایت قو ته ء فا بأماته ۲ فحد تنه . قال الفمروت : فرغب فيه 
0 : ( إتي أريد أن اتات ) أي : أزوّجك ( إحدى ابنتي» 
هاتين على أن تأ رفي ماني حجج ) قال الفراء : تأجتّرني وتأجرني » بضم الم 
وكسرها ؛ انان . قل الزجاج : والمنى : تكون أجيرأ لي ماني سنين ( قفن 
أعمت عشئرأ فن عتدك ) أي : فذلك تفضل منك » وليس بواجب عليك . 
قولەتعالى : ( وما ا أن شق عليك” ) أي : في العَشلر ( ستحدتي إن 
شاء الل من الصا لحين ) أي : في “حسمن الصحبة والوفاء عا قلت . ( قل ) له 
موسى ( ذلك ت وبك ) أي : ذلك الذي وصفت وشرطت علي فلك » 
وما شرطت لي من تزويج إحداها فلي » » فالاأمر كذلك يننا . وتم الكلام هاهنا . 
03 قل : ( أا الاأجلين ) يني : الثاني والمشر . قال أبو عبيدة : « ما » زائدة . 
قولهتعالى : ( قضيت” ) أي : أعمت” ”2 ( فلا عدوان علي ) أي : لاسبيل 
علي ؛ والمنى :لا تسد علي أن نز مني أكثر منه ( والله على ما تقول و كيل ) 
قال الرجاج : أي : وال شاهدنا على ماعقد مضنا على بعض . 


)١(‏ قال ابن كثير هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إا فمل أ كل الأجلين خت 


امنا ش القصض : A‏ 
واختاف الملماه ف هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال . 
أحدها أله" شیب آي ا م يه ۽ وعلى هذا أ کر [ أهل ]7 التفسيرء وفيه 


أثر. عن الني ا 25 بدل عليه » وبه قال وهب ومقائل . 


والثاتي : أنه 8 مدان , واشمه يثرى » قالة ابن عباس 

واثالث : رجل من قوم شعيب » قله الحسن . ئ 

والرابع : أنه ثرون ابن أخي شعيب ؛ رواه مرو بن مرة .عن أي عبيدة 
ان عبد الله بن مسعود » وبه قال ابن السائب ٍْ 

واختلفوا في التي | ES‏ 

أحدما . : الصغرى » روي عن اء بن عباس . والثاني : الكبى ؛ قلامقاتل . 


ل واھ » قال : وقال البخاري' عن سعيد بن جبيز قال : ساني بودي من آهل الميرة ب 
الأحلين قضى موسى ؟ فقلت : لاأدري حتى أقدم على حبر المرب فأسأله » فقدمت أعلى ان ام 
'رضى الله عنى) فسأاته 0 فقال : کی أكثرها واطيها» ال رسول أبله إذا قال فغل . 

)60 زيادة لنت في الأصل 7 ٠‏ 
(0) من روابة .ابن آي ! حاتم عن عتبة بن النذر » وسنده ضعيف . : 
(م) قال ابن كثير : وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على .أقوال . أحدها : 
أنه شعيب الني عليه !اسلام ! الذي أرسل إلى آهل مدن » 'وهذا هو المشبور .عند کر من 
. قال : وقال آخرون : بل كان ابن, أخي شعيب < ول :“وجل فوم من فوم 
شعيب »© قال : وقال آخرون :. کان شعيب قبل زمأن موسى عليه السلام دة طويلة :» الأنه 
قال لقومه : ( وما قوم لوط شك ببعيد ) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الیل عليه 
العادم 4 بنص الفرآن » وقد عل أنه كان بين الخليل ومومى عليها: السلا م مدة طويلة بد على 
أربائة 00 غير واحد » قال : : وما قل : : إن شا ال" طويلة » إِغا هوا 
والله آعم - حتراز من هذا الاشكال © ثم من المقوثي لكونه ليس. بشعيب أنه لو کان إباه ١‏ 
لأوشك أن بخص ص اميا في الف رآ هاهنا » وما حاء ف مض الأحاديث من التصرييح 
٠‏ بذكره. في قصة موسى لم يمح | سناده » قال : ثم من من الموجود في كتب بني. إسرائيل أن هذا الزجل 
امه يثرون » واه أل RI‏ 


القسصص : مث 7 ؟ 


وني اسم التي تزوجبا لائة أقوال . 
أحدها 4 صفوريا ) احجاة أبو تمران الموني 5 والثاني : صفورة 2 قاله شعيب 
الحباني . والثالك : صبورا » قاله مقائل . 


»± وَل قضی' سوس الاجر وا بافله انس مرل عات 
الطلور ارا قل لأهئله اكوا إتي تست" هرا لملتي آنيكم مشا 


بخبر أو جذاوة من الدّار لمتكم تصطلدون . فما ألما نودي 
من" شاطى: الو اد ان في الئمّة الباركة من الشتجرة أن 
امون إتي أنا اه وب التاتين > وار أثق عصاك با رامنا 
كاتا ولي دراو مقت امرك اتدل وات 


0 


الاين . الك" يدك في جيبك 0 3 بضاء مرك ١‏ 
ير سوه وام إليلك جتاحك من الأب فذانك براهاتان 
من' رَبك إلى فر عون" وملاله تم كاثوا قوها تاسقين . كل 
رن ای فكت متم تفا فأخاف أن ةاون . وأخي اهرون" 
هو أقصح متي اسنا فأرسئه سي ودا بدني إتي أحَاف 
أن كد بون . قال ست عضدك بأخيك وحمل كنا سلطا 
قلا يصاون إِلَْكُما بآبانتا أتثمًا ومن اكا ألمالون » 
قولهتعالى : ( فلا قضى موسى الال ) روى ابن عباس رضي الله عتا 
عن رسول الله لاع أنه سثل : أي الأجلين قضى موسى » قال : « أوفاهما 
وأطيبها » 29 . قال ماهد : مححكث بعد قضاء الاأجل عندم عشراً 


» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما أنه سثل : أي الأحلين قضى موسى‎ )١( 
فقال : قضى أ كثرها وأطيبها » إن رسول الله إذا قال فمل . وذكره السيوطي في «الدر» س‎ 


54 || القصص :۳۹-۴۱ 


ار و ھم 5 3 
أخر” . وقال وهب بن منبّه : أقام عندم بعد أن أدخل عليه امرأنه سنین ‏ وقدسبق 


تفسير هذه الاية [طه : djl ٠‏ قوله : (أو وة ( وقرأ ابن ڪور ۽ ونافم » 
وأو مرو 1 وان عامر ٠‏ والكساي :ا 2 جذوة 6 بكسز الهم 8 وقزاً عباصم 
تفتحا 8 وقرأ جمزة » وخلفك » والوايد عن ارد عامر يطنمها » وكلثها 'لغات 5 
. قال ابن عباس : الجذوة : قطعة حظب فا نار » وقال أبو عبيدة : قطمة. غليظة من 
ا جحلب لس لس فیا الت جره ل ا ين ي الشجرة » قال ابن مقبل : 
بات حو وات الييْتى بلتمسلن ها 
ا جرال الجداغين خو ار ولا دعر © | 
واللأعر : الذي قد نخير ۽ ومنه رحل داغر » أي : فاسد 
ش قولهتعالى : (” نودي من ".شاط ی الاد ) وهو : بأبه ( الاجر ) وهر 
الي عن ين موسى ( في البقلمة ) وهي القطدة من الاأرض ( الباركة ) 
يتكلم لله موسى فا ( من الشجرة ) أي : من ناحينها . وفي تلك الشجرة قولان : 
أحدها : [Î]‏ شجرة المكاب ؛ قآله ابن عباس . ْ 
والثاني و 3 قاله. قتادة ۴ وابن الاين 3 مقا . 
ب ٥‏ وزاد نسبته لسميد بن منصور » وابن أي شيبة تي « المنف» وعد إن مين ٤‏ 
وان اندز 3 .وابن مر ذويه ٣ن‏ | طرق عن ابن عباس رضي الله عنما : ٠.‏ قال ان ,کا 4 وقد 
يستفاد هذا أيضا من الآنة الكرع اة حيث قال الى :٠‏ ( فلا قفى موسى الأجل ( أي : : ال كن 
میا٤‏ والله أعي . : ا ' 00 
)١(‏ قال ابن ا RE‏ م“ وان ب 
فاه أعل . وذکره ااسيوطي ف 3 : الدر « ده 0 وزاد آسبته لبد بن يد وا بن المنذر . 
(۲) في النسخة الاستنبولية : 
(م) ,البيت في د مجاز الة a‏ :ج و د الطري : ۲۰| ۷۰ » و و ع الیان» : 
۰| و «القرطيء : 58|ؤم؟ ؛ و د الاشاك وام التاج e‏ : دعر والجذا جم جذوة 5 


القصص : مم ۹ 


وما بعد هذا قد سبق يانه [النمل : ]٠١‏ إلى قوله : ( إنك من الأمنين ( أي : 
من أن ينالك مكروه 3 
قولهتعاى : ( ساك يدك ) أي : أدأخلبا » ( وام إليك جناحك ) 

قد قسرنا ال ناح في (طه : 5؟) إلا أن بعض المفسرين خالف بين تفسير الافطين» 
فشرحناه . وقال ابن زيد : جناحه : النتراع والمضتد والكف" . وقال الزجاج : 
الجناح اهنا : المضدّد » ويقال لليد كلها : جناح . وحكى ابن الا نباري عن الفراء 
أنه قال : الجناح هاهنا : المصا . قال ابن الا"نباري : الماح للانسان مشبّه بالجناح 
للطائر » فى حال *نشبّه المرب جلي الإنسان مجناحي الطائر » فيقولون : قد 
مضى فلان طائرأ في جناحيه ٠‏ يمنون ساعياً على قدميه » وفي حال مجعلون العضد 
منه عنزلة جناحي.الطائر » كقوله : « وَاضْمم' بدك إلى جناحك » ؛ وني حال 
مجعلون المصا عنزلة المناح » لاأن الإنسان بدقع بها عن نفسه كدفع الطائر عن 
نقسه حناحه > كقوله DJ:‏ واضم' إليك حناحك ا ار هب &“ وإعا عَم 
الجناح عل هذه الا'شياء تشب واستعارة 5 8 يقال : قد تفن جناح الإنسان 1 
وقد قطەت بده ورجله : إذا وتمت به جائحة أبطلت تنصرأفه ؛ ويقول الرجل 
الرجل : أنت بدي ور جلي 0 أي : أنت من به أصل” الى عابي ؛ قال خرير: 

اشک أن" روت لي ريشي واشت القتوادم في جتاحي ف 
وقالت اصرأة من العرب ري زوجها الاأغر : 

يأعصمتي في الكالبات وبا ”ركني [الاآغر ] ويا بدي الينى 

لاصشت وجا كنت صائنه أبد) ووجبك في الثرى يبلي 
فاا اهب ¢ فقراً ابن كثير > وناقع » وأبو مرو ( من اهب 6 فح 


۰ ٩۸ : دواله‎ 0) 


ليف 1 ظ القصص : ۳۳ 0 
از واف ووز عة والحكسائي ٠‏ وأو بكر عن عاسم : « من ارئب و ' 
0 وسكون الماء . وقرأ حفص [ وأبان ] عن عاصم : « من 2 
لراء وسكون اما [ [ وهي قراءة أبن مود ا السميفع ] .' 
e 2‏ سن ن وقتادة : بضم الراء والماء . .قال الزجاج : ر 
e‏ الر شلد وا شد . وقال أو عبيدة : المت وال همبة 
ى الموف والفرق . وقال ابن الاأنباري. : الى هب وال "علب »وال هب » 
مل الشتئل 1 والمّل ؛ والشتّل > والبخل » والتغل ". وابتخل يونك ألغات 
ترجع إلى معنى الموف والفرق . 
وللمفسرين في معنی هذه الأب لا أقوال 1 
أحدها :أنه لا هرب من اة أمره الله أن يضم إليه جناحه ليذب ' 
عله الفزع . قال ابن ن عباس : :“لعن : ام يدك إلى صدرك من الموف ولا خوف 
عليك. . وقال محاهد : كل” من" فزع فضم. جناحه إليه ذهب عنه الفزع . 
والثاني : آئه لا هاله ياض يده وشماعها » أمر أن مدخلا في جيه ء 
فمادت إلى حالتها الااولى . ٠‏ ش 
وناك : أن ممنى الكلام : سكين وماك وثيتت بعك .قال 
أو عل ': ليس يراد به الم" بين الشيئين » ما أمر الزم [ على ما أمر 4 [ 
والجد فيه , ومثله : أشدد جيازعك الموت . 
قولهتعالى : ( فذائك ) قرا ابن كثير > وأو مرو : « فذاتك » بالتشديد. 
وقراً الباقون : « فذانك » بالتخفيف . قال الزجاج : التشديد ثنية «إذلك 6 
٠‏ والتخفيف ثنية « ذاك ٠»‏ فجمل اللام في « ذلك » بدلا من تشديد النون. في 
و : انان ائنان . قال الفسرون ؛ « فذانك ». يعني 


القصص : ٤۳۔٣١۳‏ لقف 


الصا والبد » حجان من الله لموسى على صدأقه » ( إلى فرعون ) أي : أرسنا 
بهانين الايتين إلى فرعورى ”© . وقد سبق تفسير مابمد هذا [ الثمراء: ]١6‏ إلى 
قوله : ( هو أَفْسَم متي لسا ) أي : أحمن” يا . لآن" موسى كان في 
لسانه أثر الجرة التي تناونها ء ( فأرأسلة مي ردا ) قرأ الأ كثرون : 
« ردأء) » بسكون الدال وبسدها همزة . وقرأ أبو جمفر : « ردا » بفتح الدال 
وألف بمدها من غير تنوين ولاعمز ؛ وقرأ نافم كذلك إلا أنه نوكن . وقال 
الزجاج : الردذء : المون » بقال : ردأثّه أردؤه رد : إذا أعنته . 

قولەتعالى : ( يصدقي) قرأ عاصم » وحمزة : « يُصدافي » بضم القاف . 
وقرأ البافون بسكون القاف . قال الرجاج : من جزم « صد قي » فل جواب 
السألة : أرْسائه صد كني ؛ومن رفع » فالمنى : رذء) 'مصد لي. وأكثر 
المفسرين على أنه أشار بقوله :« يصقي » إلى هارون ؛ وقال مقائل بن سلهان : 
لكي يصد قني فرعون. 

فولهتعالى : ( ستَشد' عضد ك بأخيك ) قال الزجاج : العنى : سثمينك 
بأخيك ‏ ولفظ المد على جبة الئل , لان اليد قواها عتضُدها. وكل 
مين فهو عضّد .( وتَجِْمَل لكا ”اطا ) أي : حجة بدلة . وقيل لازابت: 
السسليط » لاأنه 'يستضاء به ؛ والسلطان : أَبْيئن الج . 

قولهتعالى : ( فلا يَصِلُونَ إليكيا ) أي : بقل ولا أذى . 

0 قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( فذانك برهانان من ربك ) يمني إلقاء المصا وجملما حية 

تسعى » وإدخله بده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء » دليلان قاطمان واذحان على قدرة 
الفاعل الختار وصحة نبوةة من جرى هذا الخارق على يديه » ولهذا قال تمالى : ( إلى فرعون وملئه ) 


أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأناع » ( إنهم كانوا قوم] فاسقين ) أي : خارجين 
عن طاعة الل غالفين لأمره ودينه . 1ه. 


٠ القصص : لم مع‎ ٠ ش ظ‎ r 
+ وني قوله ام ثلائة أقوال‎ 
1 ا‎ aE, أحدها : أن لمنى : أعتنمان متهم بآناننا وحججنا فلا‎ 
والثاني : أنه ى عا بعده . قاأمتی : اانا اا وسن ' ایکا الغالبون ؛‎ 
| e 
والثالك : أن الام 7 وتأخر ا لقره : وتجغل 031 “بلطانا ابا‎ 
. فلا يصاون إليكا‎ 

ع« فا ع موسي انتا تات الوا : ا هذا إلا عر 
ا مما متا ذا في ابائينًا الأو لين .. و قال موسي" ري بی أ يم 
بسن اء ادى من مده ومن کون له عاقبة االلكار ر 
افلح الظا لون » 0 

قولهتعالى : ( ماهذا إلا سر موق الل ا الذي جتنا 4 
إلا سجر افترته' 000 نفسك وم مث ابه( وما شا ذا ( الذي 
٠‏ تدعونا إليه ( في آباثنا الااوكلين ) ولس رن آم ) ونيا ابن كثير : 
د قال موسى » بلا واوء وكذلك هي في مضاحقهم (. عن جاه با دى ) أي : 

هو أعم باللحق: مثا ۰( ومن کون له عاقبة الار) وقرأ جزة» واحكداني » 
وخلف ؛ [ والمفضل ] : « بكون » بالياء » والباقون بالتاء 3 د 

وقال ف مون أا ا المت ٠”‏ كم . من" له د ري ۰ 
فأ وقد" لي امان على الطنين فَاجْمَل" لي مرا ملي أطتليع. إلى 
إل موس وتي لاظنثه من الكتاذ بين : واسشكير حو بود 
UT‏ انحن" ووا أتكم' إنيتنا لاي رجَمُون" . فأتناتاة 
وده" a‏ في الم فائظر کف کان عأة ق 


۴ ٤۳-۳۹ : القصص‎ 


واف أن که يعون إلى الگار لد القيلمة لا رور 
تاداهم في هذه الداثيا ا ريوع اقم 0 من الا لوحن » 

قو له تعالى : ( فأواقد لي ياهامان على الطنّين ) قال أبن قنيبة : الى ٠‏ 
امع لي الجر( فاجثمل لي | مرح ) أي : قصر] عاليا . وقال الزجاج : الصّراح: 
كل" بناه متّسع مرتفع . وجاء في التفسير أنّه 1ا أ هامان - وهو وزيره - 
بناء الصّراح > جم العمسّال والفملة حتى اشع رة ألف اء سوى الاأنياع » 
فرفموه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم بلئه نيان أحد قط" ء فنا مم ارتقى 
فرعون فوقه » وأمر بِتُشتّابَةر فرمی ہا حو السياء » فرذت وهي متلطتخة بالدام » 
فقال : قد قتلت” إله موسى © فبعث الله تعالى جبريل فضربه مجناحه ‏ فقطمه 
ثلاث قطع » فوقعت قطمة على عسكر فرعون فقتلت' ألف ألف رجل » ووقمت 
فطمة أخرى في البحر » وأخرى في الغرب © 

قولهتعالى :لعل ي أطتلع إ إلى له موسى ) أي : أصعد إليه وأشثر ف" 
عليه ( وتي له ) بني موسى ( من الاڈ بين ) في ادعانه لا غيري . وقال 
ابن جرير : المنى : أظن” موسى كاذ) في اداعائه أن" في السياه ربا أرسله . 
( واستكير هو وجنودهني الاأرض ) يني أرض مصر ( بير الحق ) أي : بالباطل 
والظل ( وظثُوا ئم إينا لاب تون ) بلبست للجزاء . قرأ ارت كثير » 
وأبو عبرو » وعاصم ؛ وابن عامر : « رمعون » يرقم الياه ؛ وقرأ نافم » 
وحمزة » والكسائي : بفتحبا . 


)00 ذكر :هذا اللبر بنحوه القرطي في تفسيره » ولم يزه لأحد » وذكرء العابري 
غتصراً عن السدي ٠»‏ وكذلك السيوطي من رواة ان أبي حاتم عن السدي . 


(0) أي : قضرب المرح مناحه . 
() فال القرطي بمد أن ذكره : وال أعل بصحة ذلك . 


4 القصص : مغ - £۸ 
قولهتعالى ١‏ ( وجنام ) أي . : في الانا ( نة ) أي : قادة في الكفر يأت* 
لذ ( يعون ن إلى |الكار ) لاان من أطاعبم دخلا ؛ و« مرون » 
عى :عون من المذاب ٠‏ وما بعد هذا مفسر في ( هود : ٦۰‏ ب هة). 
قو له تعالى : ( من المقبوحين ) أي : من المسيمدين الملمونين ؛ قال أو زند: 
قال :قبح ا ن( 3 أي. : أبعده من كل خير : وقال ا جرج : مق 
الآية : وأتبمنام في هذه الانيا لمنق ووم القيامة لمنة اشرق 59 استقبل 
فقال ا من المقبوحين 60 ٠.‏ 
*« ولقد انتا مومى الكتاب من بد ملكتا اشر“ 
الاو بَصائي لاسا ودی FE‏ 2 تڪ روو 
وما كنت بجانبٍ الثر بي إذ قضيتا إلى موسي الأمئر وما كش 
من الشاهدين . ونكت أشنا قروا فتطاول علَيهم الممر' 
و لاوا في اهل مدين شلوا لبم" نذا 5-80 
مرسلين . وما کشت بجانب الطور إذ نَاديْنَا ولكن رة 


من" ربك لشئذر توأما اأ مرك تذير من باك لملم 
تذك رون . وولة 5 اتصييهكم” منصيبة” ما قذامّت أندريم 
ار رتا لوالا رست لتا رسولة قتع آيتانكة وتكون 
من اللو مبدين” ) 

قوله تعالى ( من بد ما اکا القرون الأولى:) يعني قوم وح 
وعاد وأعود وغيرم ( بصائر للناس ) أي : لييصروا به ١ IT‏ 
() فل ان كيد : أي : وشرع الله لمنتهم وامنة ملكيم فرعون: على ألسنة الؤمنين 5 
'عباده الین لرسله 5 أنهم يا الانيا ملمونون على ألسنة الأنياء ٠‏ اتام » كذلك ووم 
القيامة م من القبوحين) ,أ : 


القصص : ٤۸-٤١‏ للف 

قولهتعالى : ( وماكنت مجانب الغربي” ) قال الزجاج: أي : وماكنت جاب 
الجبل الذربي” 75 

قولهتعالى : ( إذ فَضَيئْنا إلى موسى الأ ) أي : أحكيئنا الاس ممه 
بارساله إلى فرعون وقومه ( وما كنت من الشاهدين ) لذلك الاس ؛ وفي هذا 
يان لصحة نبوة نيتنا » لأنهم يمون أنه م يقرأ الكتب » ولم يشاهد ماجرى ؛ 
فلولا أنه أوحي إليه ذلك » ماعل ° . 

قولهتعالى : ( واحكنًا أنشنا قروا ) أي : قثن أما من بعد موسى 
( فتطاول علهم اشر ) أي : طال إمبالّهم فنسوا عبد الله وتركوا أمره ؛ وهذا 


() قال ان كثير : يقول تعالى مت على برهان نبوة مد مت حيث أخبر بالنيوب الاضية 
خبراً کان سامسّه شاه وراء !| تقدام » وهو رجل أمي' لابقزأ شيئا من الكتب ..نشأ 
بين قوم لايمرفون شيثاً من ذلك » كا أنه ما أخيرء عن مرم وما كان من أمرهاء قال تسای : 
( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفلل مريم وما كنت دم إذ ختصمون ... ) الآية» 
أي : وما كنت حاضرا لذلك » ولكن الله أوحاء إأيك » وهكذا ا أخبره عن نوح وقومه 
وما كان من إناء الله له وإغراق قومه » ثم قال تمالى : ( تلك من أنباء اليب نوحيها إأيك 
وما كنت تما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الماقة للتقين ... ) الآية » وقال 
في آخر السورة : ( ذلك من أناء القرى نقصه عليك ) وقال بعد ذكر قصة يوسف : 
( ذلك من أنباء النيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجموا أمرع وم يمكرون ... ) 
الآلة » وقال في سورة ( طه ) : ( كذلك نقص عليك من أناء ماقد سبق ... ) الآنة » 
وقال هاهنا بعد ماأخبر عن قصة موسى من أولحا إلى آخرها وكيف كان ابتداء إعاء الله 
إليه وتكليمه له : ( وما كت انب الغربي” إذ قضينا إلى موسى الآمر ) يعني : ماكنت يعمد جاب 
اميل الثربي الذي كلم الله موسي من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ( وما كنت 
من الشاهدن ) لذلك » ولكن الله سبحانه وتمالى أوحنى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على 

قرون قد تطاول عبدها ونسوا حجج الله 'علييم وما أوحاء إلى الأنياء الحقدمين . اه . 
زاد للسير 5 م (16) 


اهف القصص : ٠٦-٤۹‏ 0 

يدل" على أنه قد "عبد إلى موسى وقومه عبود في اأص عد ونج 2 اروا بالإعان. 
به » فلا طال اام > عسوا عن مراعاة المبود » ( وما كنت ثاويا) أي : 
مقي ( في آهل مدن ) فتعم خبر موسى وشعيب وابننیه فتاو ذلك على أهل 
مک *" ( ولکئا كما مرسلين) أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خير المتقدمين» 
واولا ذلك ماعامتته . ( وماخكنت". ب انب الطنُور ) أي : بناحية المبل الذي 
كلتم عليه موسى ( إذ ادنا ) موسى وكلسمناء نا ول الا _كثرين ؛ وقال 
أو رة : کان هذا الثداء : باأمة مد أعطب م قبل أن تسألوتي 5 وأستجيب 
لعل أن تدعو 00 000 0 

07 رمن" ربّك ) قل الرجاج : المنى‎ Bos 
: ولكيًا أوحيناها إليك ك وقصصناها عليك » رة مسن ربك‎ ٠ قصص الا ناء‎ 

(وأزلا ات سی معينة )هرانا و لزلا عر در iy:‏ 
محتجون بترك الإرسال. إلبهم لماجلنام بالمقوبة . وقيل : لولا ذلاك حتلم" 1 
إرسال الرسل ومؤائرة الاحتجاج . ش . 

١‏ كلما امعم الستق* من عند تا الوا الول اوت مل وني 
5 ا كقاروا بها اوي مونی! من کل الوا بحرن 
تظاهرآ وکالسوا إا 0 ا قل کا نوا كعاب من عتم 
اله عو اهندى' متا ادان ن نتم" 57 . کان ا 


0 إن كثير : وما كنت مقيمأ في أل مدن تتاو علييم آثاتنا دين أخبزت عن 
نيا شعيب وما قال لقومه وما رناوا عليه » ولكن تحن أوحنا إليك ذلك . 

(۴) برواه الطبري والننائي »وني سنده حمزة اازيات » قال الحافظ 'ان حجر عنه : 'صدوقا 
زاهد زعا وم ©. وذكره ه السيوطي؛ في « الدر» وزاد نسبته للفريابي. » وان أبي م 
وابن مردويه © وأبي نسم والبييقي مما في د الدلائل 6 . 


القصص : 54 ¬ ٠٦‏ ¥ 
لك اعم أا وت أهو اعم ومن اتل من لمع هولة 
بعر دى من الثم إن ا اندي الوم الظمًا لمين واد Ig‏ 
2 القول: 5 يتَدكرون . الذين اتَدْناهم ' الكتاب من 
قله 0 بو و 5jy.‏ ثلا لیم الوا اما بو إن الحق* 


ا ف 


من رَبّنَا إا E‏ من . أوئنك بو توان أجرهم 
تيزو بما صَبروا يدروك بالحستة اة وم رتام 
يفون . وإذا موا اللو E‏ مث وقالنُوا ت أَعْمَانُنَا 
ولکم أعْمالكئُ' لام عليكم لاتبتني الجاهلين * 

قولهتعالى : ( فامًا بام ) بتي آمل مک رال من عندنا ) وهو حمد 
عليه السلام والقر رآن ( قلوا لولا ) أي ل ) مد مق الآناق ( مكل" 
ما أوتي مومى ) كالعصا واليد . قال الفسرون : أمرت الهود ريا أن سأل 
مدا مثل ما وتي موسى » فقال الله تمالى : ( أو م کا عاق موسى ( 
أي : فقد كفروا بايات موسى » و ( قلوا ) في المشار إليهم قولان . أ حدما : 
الهود . والثاني : قريش (١‏ سحران ) قرأ ابن ڪئير 2 ونافم ٠‏ وأو عبرو ء 
وابن عامر : « ساحران 6 ظاهرا ) أي : تعاونا . وروى العباس الاأنصاري 
عن أبي عبروء: « ظتَاهرا » بتشديد الظاء ٠‏ 

وفيمن عتا ثلائة أقوال . 

أحدها : موسى وحمدء قله ابن عباس » والحسن » وسميد بن جبير ؛ فعلى 
هذا هو من تول مشري العرب ٠‏ 

والثاني : موسى وهارون » قله يجاهد ؛ فى هذا هو من قول اللهود لها في 
ابتداه الرسالة ٠‏ 


٥٦ ٩ : القصص‎ 2 

والثالث : محد وعيسى ‏ , قاله قتادة ؛ فلى هذا هو من قول الود 
: ابن لم يؤمنوا :نينا . 0 1 0 

وقرأ عاصم : ود 2 والحكساني : « ران » وفيه ثلالةأقوال. 
, أحدها : التوراة والفرقان ؛ قاله ابن عباس » والسدي ٠‏ 
والتاني : الإنميل والقرآن > قاله قتادة.ء 
والثالث : التوراة والإنيل. ٠‏ قاله أو يار » وإسماعيل ابن أبي خالد ٠‏ ومننى 

اكلام :كل" س ر مها يقوي الآخر » فقسب النظاه. إلى السحثرين تو ' 
في الكلام (٠‏ وقالوا إثا :بعل ر کافرورن ) پمنون ما تقد م 3كثره ه على اختلاف 
الاأقوال ء فقال لل ليه (” قل" ) لكفدار مک مكة (فا توا کاب رمن عند اله هو 
أهدى مها ) أي : من التوراة والقران » ( إن كتتم صادقین ) أ كبا اا 
فك يستجيوالك) أي : فان م بأتوا ثل التوراة والقرآن ء ( فاعم أا“ :یمون 
أهواءم ) أي : أن مار كبوه ه من الكذر | يليم عليه س وإ ا اروا فيه 
البوى ( ومن ن أضّل' ) أي : ولاأحد أضل ( م“ من انبم هواه بنير 'هدى ) ! 
أي : بين رشاد ولا ببان جاء ( من الله ) . (ولقد وصّدنًا لهم اقول ) .وقرأ الحسبن» 
فأو التوكل + وابن يسر وسلتا » تفي الماو؟ ش 

“وفي :المشار د إلعم قولان E‏ 

أحدها : e:‏ قریش » قال 500 عاهد . 

والثاني : اليهود » قاله رفاعة القرظي E‏ 
ش والمنى : أتزلنا القرآن بتع نه متا وأطير عن ا م الحالية كين ١‏ 

عڌبوا لملم يشظون .ا : ٠‏ : 

( الذين انينام اكناب ) وفهم ثلالة أقوال . 


0 قال..ابن کر 3 وهذا فيه بعد » لکن عيسى لم جز له ذكر هاهنا » والله' أعل داه 


۹ ٠٦-۳ : القصص‎ 


أحدها : أنهم مؤمنو أهل الكتاب > رواه العوقي عن ابن عباس © وبه 
قال ماهد . 


والثاني : مسابو أهل الإجيل , روى سعند بن جبير عن ابن عباس أن أربمين 
من أصحاب النجائي فد موا على رسول الله 885 فشبدوا ممه أحُداء فنزلت فييم 
هذه الآية © . 

والثالث : مسامو اليبود © كببد الله بن سلام وغيره » قله السدي ٠‏ 

قولهتعالى : ( مت قله ) أي : من قبل القرآن ( هم به ) في هاء 
الكناية قولان . أحدها : آنا ترجع إلى مد كل , لاان ذكثره كان مكتويا. 
[ عندم ] في كتبهم » قآمنوا به . والثاني : إلى القرآن ٠‏ 

قولهتعاى : ( وإذا يُثلى علييم ) يني القران ( قالوا آم به ) » ( إا 
كما من" لله ) أي : من قبل نزول القرآن ( ”مسللمين ) أي : “عخلصين لله 
مصد قبن ,محمد ء وذلك لان ذ كثره كان في كتههم فآمنوا به ( أوائك تون 
أجرم نين ) في المندار إلهم قولان ٠‏ 

أحدها: نېم مؤمنو أهل الكتاب » وهذا قول الجور » وهو الظاهر © » 


(9) قال السيوطي فيد أسباب النزول > ٠٠١‏ : رواء الطبراني في « الأوسط > لسند فيه 
من لابثعرف عن ابن عباس رضي الله عنها . 

09 عن أبي موسى الأشعري رضي اه عنه أن رسول الله r‏ قال : ١‏ ثلاثة ينون 
أجرم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني ميقي فآمن به واتسّمه وصداقه» 
فله أحران » وعبد ملوك أدتى حق الله تعالى وح سيّدهء فله أجران » ورجل كانت له أمة فنذاها 
فأحسن غذاءهاء ثم أدثبها فأحسن أدمهاء ثم أعتقها وتزوجبا » ذله أجراث » متفق عليه » واللفظ للم . 
وذكره السيوطي في « الدز ree‏ » وزاد نبته لأحمد» والترمذي » والنسائي» وابن ماجه » 


وابن مردويه » والبييتي ٠‏ 


. . و٦-٠‎ : القصض‎ f° 
وفها صبروا عليه قولان... أحدها : : أنهم صبروا كات ا‎ 
صبروا على اللإعانف‎ ee : : على انشّباعهم مدا قاله قتادة » وابن زيد . والثاني‎ 
محمد قبل أن لح راض للا كاده‎ 
والقول الثاني : أنهم قوم من المشركين أساموا » فكان توميم الم ۰ جظ‎ 
. فصبروا على الاأذى » قاله عاهد‎ 
قولهتعالى : ( ويدرؤوت بالمسنة السسّيئة ) فيه أقوال قد شرحاهبا في‎ 
. ) ۲۲: (الرعد‎ 
. قولهتعالى : ( وإذا موا اللو ) فيه ثلائة نول‎ 
٠. أحدها : الأذى والب » قله جاهد . ولثاني : الشرك > قله الضحاك‎ 
والفالث : أن قوم 8 الهود آمنوا » فكانوا يسممون ماغير الهود. من صفة'‎ 
دعل هذا‎ ٠ ر“ سول اله د فيكرهون ذلك وير طون عنه.ء قاله ابن زيد‎ 
. منسوخ » أم لا فيه قولان‎ 
0 . وفي قوله : ( وقلوا لنا أعمالثنا ولع مالم ) قولان‎ 
۰ أحذها : لا دبا ولج ديت . والثاني : ا‎ 
: سلام عليج يه : لل يرندوا التحيّة » وإنَّا أرادوا : يننا ویک‎ ( 
التارحة » وهذا قبل أن مسر ر المسامون بالقنال . وذكر الفسرون أن + :هذا‎ 
| ٠. منسوخ بآبة السيف‎ 
. وي قوله : ( لابتتي الجاهلين ) 'ثلانة أقوال‎ 
: أحدها : لانتني دن الماهلين . والثاتي : لانطلب اورم . . واثالك‎ 


لانريد أن نكون “بالا 


الأصض : ٥٩-٥۷‏ ا 

ل إئك انلدي من أحببلت ولكين' لله دي من" يشا 
ورا ادن . واوا إن' تيع ادى منك 'تتختطكف' 
بن" انتا ول کت" کم حرا قينا عى للب قرات كل 
هيه رفا من" ا كيم أكثترهُم' لابَنْدسُونَ . ركم أمنتكننا 
بن قر برت تيتا للك کشم منکن بن 
دهم إلا قليية وکا تحن" الو ارين » 

قولتعالى : ( إِنَك لاتبلدي من أحببت ) قد ذكرنا سبب نزولا عند 
قوله : ( ماكان لكي والذبن آمنوا أن يَسْحَمْمروا لمر كين ) [القوبة :11] » 
وقد روى مسل فيا انفرد به عن البخاري من حديث أي هربرة قال : قال 
رسول الله كلع لممّه : د قل :لا إله إلا الله أشبد لك بها بوم القيامة » » فقال : 
لولا أن ”ميري نساه قريسء يقلن : إا مله على ذلك ال مزع » لاقررت” بها عينك » 
فأنزل الله عز وجل : « إتك لاتهدي من أحببت » ”© . قال الزجاج : أجم 
المفسرون أنها نزلت في أبي طالب . 


(۱) واه مسل في د سحيحه » إإوه » وافظه : د ولا أن تسثرني قريش © بقولون : 
إغا حمل على ذلك المزع لأقررت بها عينك » وليس عند مسل كامة « تساء» . وذكره السيوطي في 
و الدر» وإعس؟ ء وزاد نسبته امبد بن حميد ‏ والترمذي » وان أبي حاتم » وابن مردويه > والبييتي في 
« الدلائل »» وقد انفرد مسل بررايته بهذا اللفظ عتمراًء ورواء البخاري في م صحيحه > ۳۸۹/۸ 
ومسل في د سحیحه » 04/١‏ بأطول منه بإختلاف يسير في روایتیم) : عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة” » جاءه رسول اله مقن فوحد عنده أب جبل وعبد الله بن 
أبي أمية بن المثيرة » فقال : « أي عم قل لا إله إلا اله كلمة أحاج لك بها عند الله » 
فقال أبو جيل وعد الله بن أي أمية : أترغب عن ملة عبد الطلب ؟! فل بزل رسول اله ييل 
بمرضها عليه ويميدانه تلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ماكلكميم : على مله عبد المطلب » س 


0 9 القصص : يزه‎ 2 OY. 
e ٠٠ وفي قوله+ ( من أحبيت ) قولان‎ ١ 
١ أحدها : من أحببت" هدابته . والثاني : من أحيبته القرابته‎ 
ولك الله بدي من يشاء ) أي ': لراشد رنه من يشا ( وهو أ‎ ( 
بالمندين ) أي : من قر له ادى ش‎ 
قولهتعالى : ( وقلوا إن" > ب بع ادى معك” ) قال ابن عباس ؤ في رواية‎ 
وقأل في. روابة ان أبي "ملب : إن”‎ : o قالوا‎ e 
الحارث بن عام بن توفل قال .ذلاف © . وذكر مقانل أن الحارث إن عام قال‎ 
] ارسول اله ولغ :إا سآن لذي تقول حق » ولكن نهنا أن بع [ ادى‎ 
ومعنى الآية :إن انتبعناك‎ ٠ ممك غخافة أن تتخطكفنا العرب من أرضنا ” یونم‎ 
عل. دبنك. اخفلنا العرب| خافتنا إياها .والتخطنف : الاتتزاع: بسرعة ؛ فر ا‎ 


عم قوم “قال ٠‏ ألم سكين" ۳ حر ) أي : ولم ن کشم 
کے وأبى .أن تقل" : 5 إله إلا اء قال : فقال رمبول اله ميق :« والله لأستنفرن" لك مالم 
أنه عنك » فأزل لله ( ما کان لني أوالذين آمنوا أن يستففروا لمع ركين , . . ) وأوّل: الله فيز 
أبي طالب فقال لرسول انه . و : ( إنك لاتمدي من أحيبت » ولكن ان بهدي من بشاه) 2 
واللفظ للبخاري » وأورده السيوطي في د الار » rar‏ وزاد أسبته لابن أبي شيبة » وأحمدء 
والنسائي . > دابن. جري ٤‏ وابن ن الذر » دابن آي حاتم » وآ الشيخ ٠‏ وابن مردويه » 
والنبيقي في م د الذلائل » . ٠‏ : 

)١(‏ دداء الطبري e afr‏ السيوطي. في د الدر rife‏ » وزاد أسبته لابن ن أبي 
حاتم » .واين مرذويه . o‏ 

() :دواء الطري' 17 ؤأورده السيوطي في 0 الار » |۳ وزاد أسبته لاء ٠‏ 
وابن النذر . وذكر الافظ ابن كير عن روالة النسائي عن ابن آي مليكه ؛ قال : قال 
مرو بن شميب عن ابن عبان + ولم يسلممه منه . 

(©) ذكر هذا المنى الطيرسي في م د تمع ايان م سيه مقاتل ولاغيره 0 بل 2 
بلفظ « وقیل ». وذكره القرطي عن ابن عباس وم و من دداء عنه » وال اع : 


(ep ٠۲-٦۰ : القصص‎ 


حرا وجله مانا لبم » ومنى ( آم ) : ذو أمن يأمن فيه الناس » وذلك أن 
المرب كان بنيز مضا عى بعض» وأهل مكة آمنون في الحرم من القتل والسّي 
والنارة » أي : قكييص بخافون إذا أسلموا وم في حرم امن ؟! ( ”بی ) [ قرأ 
نافع : « ”نجبى » بالتاء ] » أي : "نيلمع إليه تحمل من [ كل ] النواحي 
النمرات ؛ ( رزاقا من تًا ) أي : من عندنا ( ولكن أكثرم ) بني أهل 
مك ( لايَمْلَمون ) أن الله هو الذي فمل بهم ذلك فيشكرونه . ومنى الآبة : 
إذا كنم امنين في حري تأكلون رزقي وتمبّدون غيري » فكيف تخافون إذا 
عبدموتي وآمتم بي ٠‏ !ثم خوفهم عذاب الأمم المالية فقال: ( و أمنتكانا 
من قرية بطرت معيشتما ) قال الزجاج : « مميشتها » منصوبة باسقاط «في »» 
والمنى : بطرت في مميشتما » والبطر : الطنيان في التعمة . قال عطاه: عاشوا 
في البطر فأ كاوا رزق الله وعبدوا الاأصنام . 

قوله تعالى :: ( فتلك مسا كم سکن من" بعدم إلا تيلا ) قال 
ابن عباس : لم بسكا إلا المسافرون ومار' الطريق بوم أو ساعة » والممنى .: 
تسكن من بمدم إلا ”كوا قلا ( وكمًا نحن الوارئين ) أي : )فيم 
أحد بعد هلاكبم في منازلهم » فبقيت' خراباً غير مسكونة . 

و( تاكن رك الفرى ی يت قوثولا 
عدوا ميم آناننا وما كنا يلكي القرى إلا وأهلبا ظالمون . 
وما أو نيم من ی شتاع ا اليا وز ينثها وماعد ال ر“ 
وأيقا أقلا تاتون . قن وعداتاه' وطداحسا فو لاقيه كن" 
مَتَمْنَاهُ ماع اليلوة الداثيا م هلو يوام القيلمة من الملحلفرين »* 

( وما كان رك ملك القذّرى ) يني القرى الكافر أهلها( حى يلمت 


3-7 ْ القصص : 58-5 
.في أمّبا ) أي : في أعظمبا ( رسولا )ء ونما خص” الاأعظم ية الرسشول» لاان 
الرسول 3 يُبمث إلى الاأشراف » وأشراف القوم ملو كم » وإنما بسكنون المواضع 
لني هي أ ماحولبا . وقال قادة : أم القرى : مكة » والرشوك : مد ٠‏ 
قولهتعالى : ( يكلو اعلهم آيانا ) قال مقبائل : خيرم الر سول أنه المذاب 
نازل بهم إن لم يؤمنوا ١‏ | شْ ْ 
قولهتعالى : ( وما كنا ملي القرى إلا“ وأعلبا ظالوؤن ) أي : بظلمم 
أعلكيم . وظابم م . ( وما أُوتيتم من شي ) آي : ما أعطيتم ‏ من مال 
٠‏ وخير ( فتاع” المياة النأنيا ) تتمتعون به أيام م يفنى وينققيء ( وما عند أله ) 
من الثواب ( خير وأبقى ) أفضل دوم لاأهله (أفلا ساون ) أن" لباقي أفضل 
من" الفاني ؟! : 1 
قوئهتعالى : ( أَفَمَن' وعّداناه وعدا حس) ) اخثلف فيمن نزات أعللى 
أربعة أقوال . أحدها : أا نزلت في رسول الله ولي وأبي جبل ”" . :والثاني : 
في علي" وحمزة ليها السلام وآ جيل والقولان مرويان عن محاهد . والثالت : 
اشن د والكافر » .قله قتادة " . والرابع : في عار والؤليد بن امنيرة , قله ' 
: السدي © 
() < الطبري » : 77 عن حاهد » وفي سنده الك بن عبد ال السجلي » ثقة له أوهام » 
. وأبإن إن تتلب ء اثقة تكلم فيه لاإشيع . 
(0) د الطبري » : Ir:‏ عن ماهد » والواجدي في « أسباب التزول » : ٩4‏ . وفي 
سنده أبإن بن تشلب . ْ 1 
(م) ذكر ذلك الغوي واللازن عن e‏ ينسباه إلى أحد . وذكر 1 بأطول:منه 
السيوطي في ١‏ الار » : 0 عن نادة من روالة عبد بن حميدٍ » وابن آي م . : 
(4) ذكرء الواحدي في « أسباب التؤول » : ١94‏ عن السدي » ولم يمزه لأحد .ا 


القصص : م مم" . ro‏ 
وفي الوعد الحسن قولان . أحدها : المنة . والاني : النصر 

قولءتعالى : ( فهو لاقيه ) أي : مصيبه ومد رکه ( ڪمن متاه 
متاع الحياة الانيا ) أي : كن هو مم بثيء يفنى ورزول عن قريب ( ع هو 
بوم القيامة من المتُحْضّربن ) فيه قولارن . أحدها : من المسحضررن في 
عذاب لله » قاله قتادة . والثاني : من التُحْضر ين لاجزاء » حكاه المأوردي . 

ل ووم ادم فقول أن مر كاءي الكزين كنم 
تَرعُمُون . قال التّذين حى عيبم القتول رتا 'مؤلآء الزن 
ااا ر يناج نانيك ما كانوا إرآنا يديد ون 
وقيل ادعوا "كبر اڪ م قدعو 0 8 ر م ورا 


یق 


الاب و انهم 


2 


کائوا. درن > ووم ادم فقول مادا 
المراسرت ‏ + نيت ا لأا ومذ قب 
ا “لون . فَأمًا من" ناب وان وكمل, مالا فَمَسىا أن کون 
من المفلحين * ش 

قولهتعالى : ( ويوم يناديهم ) أي : ينادي الله تعالى المشر كين وم القيامة 
( فيقول أن شركالي ) هذا على حكاية نولحم ؛ و : أن شركاني في قولس ۲ ! 
( قال الان حى علييم القول ) أي : وجب عليهم ا > وهم رؤساء الضلالة » 


قال القرطي : : قال القشيري : والصحيح أنها نزلت في الؤمن والكافر على التعمم » ونقل عن 
الثعلي أنه قال : وبالجلة فانها نولت في كل كافر متم في الدنيا بالمافية والتى وله في الآخرة النار» 
وني كل مؤمن صبر على بلاء ادنا ثقة بوعد اله » وله في الآخرة الحنة . وقال ابن كثير : 
والظاحر أنها عامة . 


۸ القصص : سمه‎ ) Î 
3 ( رؤوس المشر كين 5 نهم التنياطين‎ ee : : وفهم م قولان . . أحدها‎ 
هؤلاء الزن افوا ) نون الانباع ( أغو يتامم 6 غَوينا ) أي : :: أسلانام هم‎ 
تب أنا منهم إليك ؛ والممنى امم تبر أ أ عشم‎ ١ كا لا ) اانا إليكة ) أي"‎ 


من بض ويصيرون أعداء) ( وقبل ) لكثفئار بي آدم ( ادعوا شركاكم ) آي 
استنيثوا المع لتخلتضي من المذاب ( فدعو 5 ف يستجيبوا لهم ) أي 0 
٠‏ مجيبوهم إلى نضرهم ( ودأوا المذاب لو اہم كانوا دون ) قال ازجاح 5 
جواب « أو » #ذوف ؛ ؛ والني Jy:‏ أنهم 7 ارد U‏ بوهم ول ما 
رأوا المذاب؛ ْ ْ ْ ' 
قولهتعالى 5 نادم ) أي : ينادي الله االكفاز ويسأهم :) فيقول” ۰ 
ماذا اج ثم المرسلين) 3 علهم اليلق ) دترا أأبو رزن المقبلي > وقادة» 
ارا و المت وکل » صم المحذري : « فت ار وتشديد . 
اليم قل الفسرون : خفيت 7 لهم الممجج ؛ وسمنيت أنبا لاثنها أخبار محر بها . 
قل ان قتبة : دال ا نپا مع مولب م “موا ا 


هنا : الملجج . 
قوله تعالى . : (افهم لابنساءلون ) فيه 'لائة أقوال : أحدها : لابشأل بعضهم ! 
بعضأ عن الجن “ قاله الضحاك . والثاتي : أن الممنى : سكتوا فلا تسا لون قي 
تلك الساعة » قله الفراه | والثالث EEE‏ 
: 6ك المموردي . ٤‏ 1 
٠‏ ( فاا من ناب ) من الشترك ( وَآمن” )أي : صلق بتوحيد الل( رمل 
صالحا ) ادى الفرائض لض ( فسمى أن يكون من ألفالحين ) وه عسئ » من الل واج . 


القصص : 59 - إلا FV‏ 
مايتشاء بتار ماكان لمم الحيرة 


وو ايو 22 
+« وربك يخدق 


سلبلحان الله وتمالى ما “يشر كدون . ورك نلم منکن صد ورم 
وما لون . وهو الث لا إله لاهو له الحلد في الااولى والآخرة 
وله المكم وإليه اجون )» 
قولتعالى : ( ورك لى" مايشاء ومحتار ) روئ العوفي عن ابن عباس 
في قوله : « ورك مق مايشاء ومختار » قال : كانوا مجملون ا خير 
أموالهم في ال ماهلية . وقال مقانل : تزلت في الوليد بن المغيرة حين قال : « لولا 
بزل هذا القثران على جل من القربتين عظيم » [اازخرف: رسع ° ؛ والمنى 
أنّه لاثْيْمَث الرسل باختيارم . قال الرجاج : والوقف اليد على قوله : « وتار » 
ونكون « ما » تيا ؛ والمنى : ليس لمم أن مختاروا على الله ؛ ومجوز أن تكون 
« ما » عمنى « الذي » ؛ فيحكون المنى : ومحختار الذي هم فيه الحيئرة نما 
يعدم به ويدعوم إلبه " ؛ قال الفراء : والمرب تقول لا حتاره : أعطبي 
الحيئرة والحيئرة والحئرة » قال علب : كلها لفات . 
قولدتمالى : ( ماك.ن' مسُدورم ) أي : ما نخني من الحكفر والمداوة 

( وما ينون ) بألستهم . 

0( ذكره السيوطي في « أسباب النزول » : ٠۹۳‏ من رواة ابن النذر عن قادة» 
وال أعلم ١‏ 

() قال ابن كثير : وقد اختار ابن جرير أن د ما» هاهنا بمنى الذي » تقديره : ويختار 
الذي لمم فيه خيرة » قال : وقد احتج بهذا السلك طائفة المتزلة على وجوب مراعاة الأسلح » 
ثم قال ابن كثير : والصحيح أنها نافية م تقله ابن آي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً » فان المقام 
في بيان انفراد. تمالى باللملق والتقدر والاختيار » وأنه لانظير له في ذلك » وهذا قال : ( سبحان الله 
وتمالى عما يركون ).أي : من الأسنام والأنداد التي لاتخلق. ولا تختار شيا .اه , 


Aa الاميمن‎ ۰ : A 
وله تعالى : (له التنشد ني الاأولى والآخرة) [ أي] : مده أولياؤ ه ايا‎ 
. وحاْسدونه في الجنة( وله لمكم ) وهو الفصل ين الخلائق . والسترمد : الدائم‎ 
قل اراتم إن مَل ال عل نکم امل ترمد إلى وم‎ 
و‎ 


ا من إل" مير الله تانيكم دض ياه اقلا [EEE‏ داش 
إن مل اف ميسكم التبا ر ل اة عن !له عر 
ل انيت لیل کون فيه قله رون > ومن رمه 
الكل 1 اللتيئل” وال لتکو افيه و ور | من فضللد 
ولتک تدك رو وذ ب دلوم تاد بم 0 أن 'شراحاءي : 
اذو كن درن اوزنا سق ر مق شبيدا فثثنا هادوا 
عاتم كرا اناق ذ اوري ين" ا بسر ونه 
قولهتعالى : ( فلا تون ) أي : اع م وقبول فتستذلة لوا بذلك 
على وحدانية الله تعالى ,! ومن ا( انون فيه ) تر عون من رة 
والتصّب ( أفلا ابتمبرون.) ما أثم عليه من العا والضلالة ؟ !ثم أخبر أن اللكيل 
والنبار رحمة منة . وقول : ( لكلو ١‏ فيه ) بني في اليل ( ولتبتنوا من 
فضلله ) أي دوا من رزقه بالماش في الهار ( و ولتم رز دم 
e‏ ظ 
قولهتعالى : ( وتز عنمن کل أمّة م أي : أخر جنا م نكل ام 
رتوا اش شد عله ليغ ( فثلنا هانوا بُرهات) أي : جنک على ماكتم 
تښُدون من دوني ( فمَلموا أن لمن د ) آي : علموا | أنه لاإله إلا عو 
( وَل ا لل في الآخرة (ماکانوا ترون ) في الدنيا من الشركاء . . 


A ۷۸١۷۷ : القصص‎ 


ھر 


إن ارون كان من قوم موس فی یلبم وَآتَيْنَاه من 
االكثوز ماإن مفائحه لتثوه بالسصبة أو لي وة | إذ كال له قوامة 
لاتفشرح لر“ لله لاحب" االفرحين وابتغ فيما انك انه لار 
الأخرة ولا تنس تصيبك من اللأئيا وأحلسن ڪا أحسن اله 
إلبنك ولا تبلغ الفساد في الأرأض إن الله لاحب المسدين » 

قولهتعالى : ( إن" قارون كان من قوم مومى ) أي : من عشيرنه ؛ وفي 
نسبه إلى موسى ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه كان ابن همه رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
عبد الله بن ا محارت » وإبراهيم » وابن جريج . 

والثاني : :ابن خالته » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : أنه كان عم موسى » قله ابن إسحاق ‏ . 

قال الزجاح : «قارون» اسم أعجمي لابنصرف » ولو كان « فاعولاً » من 
المربية من « قرنت” الثيء » لانصرف . 

قولهتعالى : ( فبغى علهم ) فيه خحسة أقوال . أحدها : أنه جمل لبنير 
ملا على أن تقذف موسى بنفسها » ففمات » فاستحلفها موسى على ما قالت» 
فأخيرته .يقصتها » فكان هذا بنيه » قله ابن عباس . والثاني : أنه بنى بالحكفر 
الله تعالى ‏ قاله الضحاك . والثالث : بالكيّر » قله قتنادة . والرابع : أنه زاد في 
طول تابه شيراً ؛ قاله عطاء المراساتي » وشبر ن حوشب . والمامس : أنهكان 
مخدم فرعون فتمدى على بي إسرائيل وظامهم » حكاه الماوردي ٠‏ 


. قال ابن كثير : قال ابن جريج : وأكثر أهل المل على أنه كان ابن عمهء وا أعل‎ )١( 


۷۸ القصص : لاع‎ ۰ 1 i 
| . وفيٴ المراد 'عفاحه قولان‎ 
5 أحدما : أنها مفاتيح المزان الي فح 1 الا ل 3 قأله عاهد: وقتاذة‎ 


وروي الأمش عن خيئمة قال ا قارون و قر ستين بل 0 ؛ وكانت 00 


من جلود » كل مقتاح مثل الاأصيع 
والثاتي : أنها خزائئة » قاله ا والضحاك قال اجاج : 
وهذا الاشبه أن تكون مفاتحه خزاان ماله ؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن فتية'. 
قل أب صالح : كانت خزائتم “تحمل على أريِين بثلة ٠:‏ 60 : ْ 
قولةتعالى :.( التو 1 * بالسُسبة ) أي : تفلم وتميليم . ومنى اكلام :: 
لني" المصبة ء فلا دخلت البا في « الممصلية » انفتحت التاء ٤‏ کا تقول: هذا 
ذهب بالا بصار » وهذا | ايحت ؟ الاأبصار » وهذا اختيار الفراء “ وابن قتبية» 
ولاج في آخرین ٠‏ ونال شيم : هذا من القاوب ؛ وتندبره بالف : 
السُسئبة تنوه مفاتحه » کا يقال : إنها توء بها دب أي : هي توه 
ا | ْ 
قدت بتفقسه تفي ومالي ‏ وما الوك ا اا © 
أي :. فديت بنفسي وعالي نفسه » وهذا اختيار أي عبيدة » والاأخفش: وى 
ينا منى الممنبة في سورة ( يؤسف :۸) .و [ في ] المراد بها[ هاهنا] ستة أقوال .. 
أحدها : أربمون رجلا » رواه الموفي عن .ابن عباس . ولثاتي : مابين الثلانة إلى 
المشرة > رواه الضحاك 9 ابن عباس . والالك : خسة عشر > قله ناهد . 
والرابع : فوق المشرة إلى الأربمين + قله قتادة . واخامس : سبعون رجا اقل 
أبو صالح ٠‏ والسادرس : ماين الجسة عشر إلى الأربين ٠‏ كه الزجاج . 


5 (۱) ایت ي« از القرآن < : VAY.‏ > و دالطبري › : ۱۸۲۰ . 


القصص : ۷۸)۷۷ إ4 
وتان +( إذ قل له تومه ) في القائل ل تلان :اسما :آم المؤمنون 
من قومه » قاله السدي . والثاتي : أنه قول موسى له > حكاه المأوردي . 
قولهتعالى : ( لاتفارح ) قال ابن قتبة : الممنى : لانأشر' » ولا بطر 
قال الشاعى : 


والسف” بمفراح إذا الهم سر في ولاجازعر 0 التحوال © 
أي ا ر عكروه . ( | رت الله لا تحب" 
الفر حين ( وقرأ أبو رجاه 0 وأو حيوة 0 وعاصم » وال أبي عبلة 3 
« الفارحين » [ بألف ] . 1 
قولهتمالى : ( بتع فما ناك" ال ) أي : اطلب فما أعطاك الله من 
الاأموال . وقرأ أ, و المتوكل » وابن السميفع : د واتتّيم' » بتشدید التاء و كسر 
الباء بمدها وعين سأكنة غير ممجمة ( الدار الآخرة ) وهي : الجنة ؛ وذلك يكون 
باتقاقه في رذى الله تعالى وأشكر انعم به ( ولا تنس" تَصيبّك من النانيا) 
فيه ثلائة أقوال . أحدها : أن عمل في الانيا للا خرة » قاله ابن عباس » وعاهد» 
والجبور . والثاني : أن يُقدّم الفضل وأمسك ما بيه » قاله المسن . والثااث : 
أن يستنني بالحلال عن الحرام ٠‏ قاله قتادة . 
وفيممنى :« وأحْسن'كا أحسن ال إليك » ثلاثة أقوال حكاها ا ماوردي . 
أحدها : اط فضل مالك م زادك على قدر حاجتك . والكاني : أحسن فيا 
() البيت لللابة بن حشرم الذاري » وهو في « غريب القرآن » : هجم »> 
و ١‏ الجر الحيط > : ٠۳۷‏ »> و « القرطي » : ۱۳| ۱۳م ء و د الكامل »: “٠۲٤۸/۳‏ 
و« عون الأخار » : ۲ |۱۷۹ و ۲۸١‏ > و و حاسة البحتري , : ٠۲١‏ ء و و حماسة 


ابن الشحري »> : ۷ 
زاد الم 5 م (10) 


٠ 4‏ القصص : ۷۹ ْ 
اقترض عليك کا أحسن في إنمامه.إليك : والشالث : أخسن في :طب اللال 
5 أحسن ن ایك في لإحلال 0 
5 كال ا ا على عم 2 i‏ يبد أن" 5 قد 


أعْك" من آله من ارون من هو أشد' مئه فو وأڪ ر 


Aa 


عنما ولا يسا عن دنويم الجر مون * 
قو له تعالى : ( إن أوتيثه ) يني الال( (على عم عندي امعان 
ادها : عل 0 2 بصاعة ة الذهب 43 رواه ا ٤‏ 
سي ل زی قال 8-0 عَلمه الله 20 سال اداع 0 
إا أطي لفضل” عامي' اله الغراء . قال الزجاج : ادع أنه أعطي المال: لعامه : 
بالتوراة . والامس : على غل عندي بوحوه المكاسب » حكاه المأوردي .. 


() قال ابن جرير الطبري : وأحدن في .الانيا إنفاق مالك الذي آنا که الله في و 
وسلياء کا أحسن 9 إليك فوح عليك منه وبسط لك فيبا . وقال ابن كثين اء 
إلى خلقه کا أحسن هو ايك . | 0 
09 قال ابن كثير : :وقد أجاد في تفسير هذه الآنة :الامام عبد الرحمن بن زبد بن بن أسلء فانه 
قال في قوله : ( قال إا أوتبته على عل عندي ') قال. : الا رضى الله عي وممرفته ابفضلي ». 
م أعاتي هذا الال دقرا ( أوالم: يدل أن اه قد آهلك من" قبله مين القزون من هو 
أشنا أمنه قوة .وأ كثر* جما , ل 0 عله إذا رأى من 
وسم الله . علية :ولا أن إستحق ذلك 1 اعمطلي اه . وقال ابن جرير الطبري : ولو كان اله 
يؤتي الأموال من يؤنيه لفضل فيه وخير عنده ‏ ولرضاء عنه » لم يكن بيلك من آهلك ,من , 
أراب الأموال. الذن كانوا أ كثر منه مالا » لن من كان الله عنه اضيا © فحال أن هلكه الل : 
وهو عنه راض ٤‏ وإغا يهلك|من کان عليه سائغطا اھ . ش 


Yt 1 ۸۱ ۰۸۰ : القصص‎ 

قولهتمالى : ( أُوَلَم' يندم ) يني قارون ( أن" الله قد أهلك ) بالمذاب 
( من' قبل من ارون ) في اليا حين كنابوا 'رسلهم ( من هو اشد" منه 
فة وأ كث تنما ) للأموال. 

' وفي قوله : ( ولا ”يس أل عن ومهم امسر مون ) ثلائة أقوال . أحدها : 
لا بسألون ليدم ذلك من' فليم وإن سثلوا سؤال لويخ » قله امسن 
والثاني : أن اللائ تمرفهم بسياهم فلا تسألحم عن ذنوبيم » قله يماهد . والثالت : 
يدخلون الثار بثير حساب > قله قتادة . وقال السدي : يعد بون ولا يمسأ لوف 
.عن أذويم . 

ع فرج على و في زيتته 3 الّذِين يداون الحو 
الأئيا ايت لتا ثل ما أوني” ارون ئه لاو حظة تطبر . وال 
الكّذِين أوثُوا اليثم ۽ وبلكم واب الله خير لمن امن ول ما ا 
ولا يتنبا إلا الصارون € 

قولهتعالى : ( فخرج على قومه في زينته ) قال الحسن : في ثياب حمر وصفر ؛ 
وقال عكرمة : في 'ياب ممَصْفّرة . وقال وهب بن منبّه .: خرج على بغلة شبياء 
علها سرج أحمر من أرْجُوان * وممه أربمة آلاف مقاتل » وثلاامائة وصيفة عليرن 
المي والزرينة على نال ييض . قل الرجاج : الاأرْجُوان في اللغة : صبغ أجمر 

قولهتعالى : ( لذو حّظ ) أي : لذو نصيب وافر من الانيا . 

[ وقولة] : ( وقال الذين أوتوا السثم ) قال ابن عباس : يني الاأحبار من 

E‏ اليل . وقال مقائل : الذن أونوا الم عا وعد اله في الآخرة قلوا 
للذن ماما وتي [قارون]( وبل واب لله ) أي : ماعنده من الجزاء ( خير" لن" 
من ) مما فطق 0 


)02 قال ابن كثير : أي جزاء الله لمباده الممنين الصالحين في الدار الآخرة خير ما ترون » س 


: ۸۳ ا القصص : الم‎ rit 
وقراً‎ TET قولەتعالى : ( ولا يلاها ) قال أبو عبيدة : لایوفگق‎ 
۴ 5 
آي بن كمب » وابن أي عبلة : « ولا يثقناها » فح الور‎ 
وفي د اة و‎ ٠ . اتا‎ 
5 اماق ا الصابرون على آم اله ¢ قاله ابن الائ‎ 


والثالث: : أا الجكلءة اتي قلوها » وهي قو : د لواب اله خب »ء 
قله الفراء ٩‏ . 


EET *‏ 3 وبدارم الأراض 51 كانت 21 من" فة ون 
م وق اك ان من ار وأصبح النذين نتو 

ر 26 بالأمس قولوت وا ن ا شاط اردق من شا من 
عاد وقد ر" و أ" من الله مدنا مسف :ينا رکآ 


: RE EE اقلح‎ 


قولەتعالى :( تعستا 57 بداره الاأرض ) ° ٠‏ ار قارو ابي 


س قال :م جاء في الحديث الصحييح : د يقول الله تمالى : أعددت لسادي الصالمين مألا عين رأت 
ولا أذن :ممت ولا خطر على قلن بشر » اقزؤوا إنشتم : ( فلا تمر نه باكر هم من 
. قرة أعين جزا با كلوا بنبلون ) » . اھ . : : 
(0) قال ان جرير الطيري : وقوله : ( ولا يلقاها إلا. الصابرون ) يقول : ولا بلقاها ¿ أي : 
ولا يوفّى لقيل هذه الكلمة' » وي قوله : ( خير لن آمن وعمل صالحا ) قال : والماء والألف' 
كنانة. عن الكلمة » وقال ) إلا الصابرون ) يمني بذلك : الذبن صبروا عن طلب زبنة: المياة 
اققا وا وا ماعن ا من جربل ثوابه على صال مات الأعمال » على : لذاث الايا وشهواتها ». 
نجدثوا في طاعة الت ١ 0 ٤‏ الحناة الدنيا ش : 


)( وف د صحیح البخاري » : لمم عن مر بن الخطاب رضي الله عنه أن ل 


القصص : م » ۸۳ to‏ 


إقذف موسى على ما سبق شرحه [القسس:6/] غضب موسى فدعا عليه » فأوحى 
الله نمال إليه : إتي قد أمرت الا'رض أن “نطيمّك ره ؛ فقال موسى : يا أرض 
خمُذيه, فأخذثه حى غيت" سريرهء فلا رأى ذلك ناشده بارحم ء فقال : “خذيه» 
تأخذثه حى غبت" قدميه ؛ فا زال بقول : خُذیه » حتى غیبنه » فأوحى اله 
تعالى إليه : ياموسى ما أفظكك » وعنني وجلالي لو استذاث بي لاأغنته . قال 
ابن عباس : فتمُسفت' به الأأرض إلى الاأرض السفل . وقال مر ةن ”جد ب : 
إئه خسف به كل بوم قامة » فشباغ به الاأرض السفلى يوم القيامة © . وقال 
مقائل : فلا هلك قارون قال بنو إسرائيل : إا أهلكه موسى لبأخذ ماله ودارهء 
فخسف الله" بداره وماله بمده بثلاثة أيام . 

قولهتعالى : ( بلصرونه من دون الله ) أي : عنمونه من الله ( وما كان 
من الُتتتصرين ) أي : من الممتنمين مدا نزل به . ثم أعلمنا أن المتمتين مكانه 


ندموا على ذلك التمتي بالاية التي تلي هذه . 


رسول الله شی قال : د یا رجل يمر ازاره من المیلاء » خف به ٤‏ فو بتحلجل في الأرض 
إلى بوم القيامة » وي « صحيح مسل > : ١١84#‏ عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله مي 
قال : « بيا رجل بتبختر » عدي في رديه قد أعجبته انفده » فخدف الله به الأرض » فهو 
يتجلجل فيا إلى بوم القيامة » . 

)0 رواه الطبري بتحوه : ۱۱۷/۲۰ وف سنده رجحل يمول » وذكر نحوه السيوطي في 
و الدر » مطولً من روالة عبد الرزاق وان أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث » وعغتصر؟ من 
رواءة أحمد في د الزهد » عن عون بن عبد الله القارىء » والله أعلم . 

() ذكره السيوطي في د الار » : ٠۴۸|‏ من رواة ابن أبي حاتم من طربق قنادة عن 
سمرة بن حندب 4 قال الحافظ ابن ححر في « الت » : ورواء الطبري في « التاربخ » من 
طريق سميد بن أبي عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا . .. فذكره . 


۰ القصص م 
وقوله (٠‏ ستل بن ) ال كثرون على شم اغا لد ٠‏ وقرأ 
يعقوب » والوليد عن. ابن عامر.؛ وحفص » وأبان عن عاصم : قتع اماه والنين + 
قأما قوله : « ويك » فقال ابن عباس ؛ مناه : ألم تر » وكذلك قال 
أبو غبيدة» والكساني . وقال الفراء. دونك أن » في كلام المرب نقرير + كقول: 
الرجل : أمائرى إلى مع اله وإحسانه , أنشدني يضم : ٠‏ 
20 ا می بک ل تب ب 
بب ومن" تقر يَش َس ضر 1 
وقال ابن الانباري : في قوله : « ويك أنه » ثلاثة أوجه . ' 
ظ إن شئت قلت :دا ويك » حرف ٤و‏ « أنه »حرف ؟ والممنى : i:‏ تر أئه 
والدليل :على هذا قول الشامر : 
سالتاني الطئلاق أردن”. راتاي 1 8 مالي قد ماني" بشکر © 
وبك أن' من یکن ق ب د ٠‏ مب ومن فتقر عمش اعيش ضر 
: الثاني او E ٠‏ . :والمنى : ويلك اط 
ئه » عدت الام كا تاوا : قم لاأباك » بريدون “لإ الك » راتوا 
۰ أبالمئو'ت الذي لا بد 9 أملاقر لاأبك. * تخوافيي 0" 
أراد : : لاأبالك » فحذف الام . : 


0 البينان لزید بن مرو بن :تفيل القرثي » وها في د از القرآك , أ ا‎ )١( 
' والبيت‎ ٠ ۰|۱ : » ء و « القرطي > : ۰۳۱۸|۱۳ واد سنويه‎ ۱٠۲۰|۲۰ : ودالطيريء‎ 
4 : » وقي و المحلح.» و و اهسان م وام اتاج‎ ١ :'» الثاني في د مشكل القرآن‎ 
5 : 7 1 : اواسبته فيا لزيد بن جمرو »أو لبيه بن الحجاج‎ 

(۲) البيت لأني حيئة. التثميري » وهو في « السحاح » واو اللسإن » و « التاج » + أبى ٠‏ 


القسض : ۸۳ ۰ riv‏ 
والثالث : أن يكون « وي » حرفا » و « كأنّه » حرفا » فيكون منى 
د وي' » التب » کا تقول : ويا ل فلت حذا وكذا » ويكون معنى 
م كأئه» ال تقول في الكلام : كأئك بالفرج قد أقْبّل ؛ 
فمناه : أظكّن' الفترج “مقتبلا . و[نا وصلوا الياء بالكاف في قوله : « ويكأئه » 
لان الكلام ها کرک جملوا « ابن 5 » في المصحف حرفا واحدا .. 
وها حرفان [طه: ٩٤‏ ] . وكان جاعة منم بقوب » يقفون على « وبك » في 
الحرقين » وستدؤون « أن » و « أئه» في الموضمين . وذكر الزجاج عن الليل 
أنه قل : « وي » مفصولة من « كأن" » » وذلك أن قرم تندّموا فة-الوا : 
« وي ' » متندمين على ما سلف منهم » وکل مر تدم فأظمر ندامته قال : 
وي . وحكى ابن تتيبة عن بعض اللماء ئه قال : من « ويكأن »: رحة لك » 
فة حير © . 
قولهتعالى : ( لولا أن" من الله علينا ) أي : بالرحمة والمافاة والإعارن 
( تخسف بنا ). 


)0 قال ابن ري الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالمجة ء أن مناه : المترء ألم تلم » 
ثم قال : وإذ' كان ذلك هو الصواب » فتأويل الكلام : وأصبح الذن توا مكان قاروف 
وموضمه من الدتيا بالأمس ء بقولون بنا عاينوا ماأحل اله به من نقمته : ألم تر باعذا أن الله 
يبط الرزق لن بشاء من عباده فيوس-م عليه لا لفضل منزاته عنده ولا لكرامته عليه > م 
كان بط من ذلك لقارون » لا لفضله ولا لكرامته عليه ( ويقدر ( يقول : ويضيكق على من 
يثاء من خلقه ذلك ويقتثر عليه لالهوانه ولا ااه عماته . اه . وقد ضعف ابن جرير قول 
من قال : ممناه : « ويلك اعل أن »» وقال ان كثير : والظاهر أنه قوي » ولا بشكل على ذلك 
إلا كتابتا في الصاف متصلة « ويكأن » وقال : والكتابة آم وضمي اصطلاحي ؛ والمرجع 
إلى اللفظ المربي » والله أعر .ااه 


۸9 القصض : عم ؛‎ ۰ YA 

(١‏ ننكة دار الآخرة ملسا ين ال 1 في 
الأرض ولا فسادا و لمافية” للمتقين من جاء بالحستة كله 0 
مثهبدا ومن جاء باللكيتة فلا زی ازيب موا السات : 
إلا ماكاثوا ر ن i‏ 

قولهتعالى : ( ذلك الا الآخرة ) بني المنة ( جلما الذين لا بريدون . 
"علو في الأرش ) ونه غسة أقوال . أحدها : أنه ابي ء قله سعيدن جبير . 
افا والمرّ قله الحسن . والثالث : الظثم ء قالة الضحاك: . 
والرابع ابم : الشترك قله يحبى بن سلام . والخامس E‏ عن الإعاات' 
قله 0 
قو له تعالى: ( ولافساد) ) فنه قولان . أحدما 0 بالمعاصي ٠‏ قله ء ر 

والثاني : الفأعاء إلى غير عبادة الله » قله ان السائب 
۰ 0 قولهتعالى : ( والماقبة” للنكقين ) أي : الماقبة اران ١‏ 
قولهتعالى : ( ممن جاء بالحسنة ) قد فسرناه في سورة ( الثمل : هم ) : 


5-5 


. قال ابن كثير : يخبر إتمالى أن الدار الآخرة: ونميمبا القم الذي لاحول ولا زول‎ )١( 
جملا لمباده المؤمنين المتواضمين| الذن لاإزيدون علواً في الأرض ء أي : ترنشما ط خلق ال‎ 
وتماظ علهم وتجثرا نهم » ولا فساداً فيهم . اه . وروی ابن جرير.الطبري عن علي رضي ال عنه‎ 
0 » قال : إن الرجل ليمجبه من شراك نەل أن 0 أجود من شراك صاحيه‎ 
١١ ) تلك ألاار: الآخرة تملها لذن لاير بدون علو في الأرض ولا فاد والماقبة لاتقين‎ ) 
' قال ابن كثير : وهذا مول كلى أما إذا أراد بذلك الفخر والتط_اول على غبره ء افان ذلك‎ 
تقوم 6 كا لاق السحبح » عن الي َي أنه قال : « إنه أوحي إل" أن تواضموا حتى لابفخر‎ 
2 أحد على أحد ولا يغي أحد على أحد » وأما إذا أحب ذاك لجرد التحل »© فهذا لابأس‎ ٠ 
فقد ثبت أن رجلاً قال : يارسول الله إني أحب أن يكون زدائي حسناً » وري 6 أفن الكير"‎ . 
..» ل الخال‎ 


القسص : ۸٩-۸٩‏ 44 
قولهتعالى : ( فلا جى الذين حماوا السات ) بريد الذن أشركوا 
( إلا" ماكانوا اون ) أي : إلا" جزاء عملبم مكف الشترك » وجزاؤه الكار . 


ل إن الذي فرض عتيلك القثر أن لراداك إلى معاد فل رى 


اتم من اء ادى e‏ ی لآل مین ١‏ وا كنت فر دزا 
أن' بالق إنبنك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوتن ظبير) 
الكافرين . ولا يدك عن ابات الله به إذ أئزتت' إتبئكة 
وع لإي ويك ولا و ين ا فيو © ر 
لله إا آخر آلا إله “لا هو كثل' تي «هالك" إلا وج الک 
وإليله ترجمون » 

قولدتعالى : ( إن الذي فر ض عليك القدرآن” ) قال مقائل : خرج رسول الله 
كن من النار ليلا » فضى من وجبه إلى المدينة فسار في غير الطريق عخافة 
الطاب ؛ فلا أمن دجم إلى الطريق فنزل المحفة بين مك والمدينة » فمرف 
الطربق إلى مك » فاشتاق إليها » وذكر مولده * فأناه جبريل فقال : أتشتاق إلى 
بدك ومولدك ؛ قل : نعم ؛ قال : فان الله تمالى يقول : ( إن الذي رض 
عليك القران اراد'ك إلى ماد ) > فتزلت هذه الآبة بالملدئفة © , 


وفي ممنى « فرآض عليك » ثلائة أقوال . أحدها : فرض عليك العمل 


() ذكر ذلك القرطي في د تفسيره » عن مقاتل أيضا > وخرجه السيوطي في« الدر»: 
۴٩|‏ من روابة ابن أبي حاتم عن الضْحاك بنحوه . وقال ابن حكثير بمد أن أورد رواءة 
ابن آي حاتم عن الضحاك : وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآنة مدنية وإن کان 
جموع السورة مكيا ٠‏ واه أعل .ا 


٠ ۰ : a‏ القصص كمد كم 
بالقرآن » قاله عطاء , 55 رباح » وابن قندبة :. والثاني : أعطاك القرآن ». قاله 
يماهد والثالث : أنزل عليك القرآن » قله مقائل » والفراء » وأبو عبيدة ٠‏ 
وني قوله : للاك إلى معاد ) أربعة أقوال . ش 
ْ أخدها : إل مك رواه الموفي عن | بن عباس » وبه قال ماهد افيدواية» 
والضخاك:. قال ابن قنيلة..: معاد ار جل : إلااة ؛: لاله نتصكف.1[ في البلا 
ورب في الاارض ] ٩‏ : ثم يعود إلى بلده . 0 ٠‏ 
را اتناك مو اله وو ينك ا عن ابن عن ر 
الحسن ».والزهري !. “فإننن اشر على هذا فقيل : الك يقنشي أنه فزن أ 
فيا رد إليه ؛ فته ملانة أجوبة ٠‏ أحدها : أثه لا رن أبوة أدم في المنة ثم 
أخرج ء کا کان واذه أخرج منها ‏ فاذا دخلا فكأنه أعيد :و ااي !أنه 1 
دخلا ايلة المعراج “١‏ .فاذا دخلا اام القيامة كان ردأ إلیہا» ذكرها أبن جرير: . 
وااثالث : أن المرب تقول :. ارجم الا'ص إلى كذان وإن لم يكن له ڪون 
يه قط + وأننوا :: : ' شْ 00 
i.‏ اتر إلا كعبر وموانه ]: 
ش 00 جور رمادا بد ذهو و اطع 


.وقد شرجنا هذا في قولة : ( وإلى الله رجتم الاأمور ) [البقرة: -01].. 


00 زيادة من م مشكل ا القرآن 6. 

»( زواه الطبري : ۰ وني مده اف 

(م) البيث لبيد أبن يعة المامزي > وهو في“ديواته ه٠٠‏ ٠او‏ و البحر 6 2 4ي 
واه الاساث > واد التاج » : حور . ١‏ 1 


القصص : ۸٩ - ۸٦‏ للف 


والثالث : ار ادك إلى الموت » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ۰ وبه 
قال أبو سميد الحدري ٠”‏ 
والرابع : لااك إلى القيامة بالبمث » قاله الحسن » والزهري » ويجاهد في 
رواية ؛ والزجاج 5 
اح برد" به على الكفار حين نسبوا الني وَل إلى الضلال » 
فقال: ( قل ريي اع من" جاء بالملدى ) ؛ والمنى : ددعل تي جنت بالحادى » 
وات ي لال مبين ٠‏ م کر م نمه فقال :وما كنت ترجو أن قى 
ايك ٠“‏ الكتاب ) أي : أن ُكون نيا وأن بوحى إليك القرآن ( إلا رة 
من ربك ) قال الفراء : هذا استثناء منقطع » والممنى : إلا أن" ربك رك 
فأتزله عليك ( فلا تكو" بير الكافرن ) أي : عونا لحم على دينيم » 
وذلك أَتَهم دعوه إلى دين آبله فأمر بالاحتراز مهم ؛ والمطاب بهذا وأمثاله له 
والراد أهل ديه اثلا يمُظاهروا الكفّار ولا يوأفقوم . 
قولهتعالى : ( كل" ثيء هالك إلا وجه ) فيه قولان . 


)١(‏ قال ابن جري الطبري : والصواب ا عندي قول من قال : اراد 
إلى عادتك من اموت » أو إلى عادتك حيث ولات . 

() قال ابن كثير : وجه المع بين هذه 0 ان عباس فسر ذلك تارة برجوعه 
إلى مكة » وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل الني 83 »> کا فر 
ابن عباس سورة ( إذا جاء نصر” الله والفتح ) إلى آخر السورة : أنه أجل رسول الله مشلا 
نمي إليه » وكان ذلك محضرة ة عمر بن الطاب رضي اله عنه » ووافقه عمر على ذلك وقال : 
لا آعم ما غير الذي تمل > ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ( ارادك إلى معاد ) 
بإلوت » وتارة بيوم القيامة الذي هو بمد ألوت ء وتارة بالجنة الي هي جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغبا إلى الثقلين : الانى والحن » ولأنه أ كل خلق الل » وأفسح خلق الله » 
وآشرف خلق الله على الاطلاق , اه . 


: القصصض‎ ْ o 
. أبن عباس » و به قال الثوزي‎ ER أحدها : إلا مار‎ 
. والثاتي : إلا هو ء قاله الضحاك » وأبو عبيدة‎ 


قو له تعالى 1 ل 4 سكم ( أي ا بين الحلائق ف الآخرة دوت ` 
غيره ( وإليه "اجون ) في الآخرة © ١‏ 


)0 .قال ابن جرير ال : لكيه رون من نمك fi‏ فيقضي f‏ بالمدل فیجازي 
وه 0 03 وكفارم ا 


0ك 
فصل في نزولا 


روى العوفي عن ابن عباس أَثَّها مكية » وبه قال المسن ء وقتادة » وعطاء» 
وجار بن زيد » ومقاتل . وف رواية عن ابن عباس أنها مدنية . وقال هبة الله 
[ ابن سلامة ] المفسّر : نزل من أولمها إلى رأس المشر ع » وباقيها با مدينة . 
وقال غيره عكس هذا : نزل العشر بالمدينة » وبافيها عك 


٠ سی‎ 


« الم . اش التّاس أن يدر كوا أن ية ولوا امسا و م 
يفون . ولد فعا الدّذين من بن قرم فَلَيَممْدَمَن الله الّذِين 
صَددُوا يدمن الكتاذ بين ا حسب ٠‏ الكذزين مون ا كنات 
أن يونا ساء 0 7 


قوله تعالى : 1 . أحسب الاس أن" يشر كوا ) في سبب “زولا 
قوال . 


ثلائة 


8 أ السكبوت : ۲ه 


أحدها : أنه لما أمر بالمجرة » حكتب السلدون إلى إخوالهم 5 أنه 
لايل 4 تی “تباجروا > فخرجوا نحو المدينة فأدركبم الم كد ظ 
ش فردوم ١‏ فأنزل الله عز وجل من أول هذه السورة عشر ایات 6 فكدوا إلهم : 
الور درل فيم + فقلوا. ا فان اتا أحد اتنام » فخرجوا . 
فان e‏ من" ككل ؛ ومنهم من ' نما فأتزل الله اعز وجل / 
قييم :8 6 إن ريك الي ماجروا مين بد ماشنوا » [ التحل: E‏ 
ْ 7 قول الس سن ء والشمبي © | ْ 
واثاني: أثهاتزلت في مار بن اسر إذ كان يمدب في الله عز وجل » قال 
عبد لله ين عيد بن مي 7 ا 
أوالثالث : أا ترات في عم ل 7 ان انق امطاب حين "تل يدر ۽ . 
فجزع عليه أبواه وامرأته , فأنزل الله تعالى في أبوبه وامرأنه هذه الآية ” 9 
قوله تغالى حب الا O‏ ر الذين 
منوا اک ا ا ٠‏ وار بن اسر » وسَلمة موري 1 
قال الزجاج :. لفظ .الآبة استخبا, ر » وممناه ممنی التقزير والتويخ ؛ و 
اجت الثاني أن يشر ڪوا بان يقولوا : اما و لأن يقولوا : آم أي . 
ا أن يقلتم منهم بأن يقولوا ij:‏ نؤمنون » ققط ولا.” تحنو ها بين 
)١(‏ رواه ان جرير الطبري + الكل عن الشعي » وذكره السيوطي في « ادر 6 
4١|‏ + وزاد اسبته .لبد بن حيب » وان النذر » وابن آي حاتم عن الشمي : 
(0) الطبري > 5385 »> وأوزده اليؤطي .في « الدر » ه[141 › وزاد تسبتله 
لان سعد 4 وان آي جام › وان غا كنيب د : 
0 ذکره الواحدي في « أسباب النزول » ٠۹٥‏ عن مقاتل » ببون ستد ٠‏ وقال الافظ بن حجر 
: في « ربج الكعاف » ٠۴۷‏ : ذكر ه. الثعلي عن مقاتل. » .قال اي ل 


0 ٠٠4+ : الشكبوت‎ 

حقيقة عام » ( وم لايئتون ) أي : لايُختيرون عا يُمْدَمٍ به صدق إ عام 
من كذيه . 

الوكين فيه قولان . أحدها : لابُمتنون في أنفسبم بالقتل والنعذيب » 
قاله ماهد . والثاني : توان بالاأواصى والنوامي . 

قو له تعالی : ( ولقد قتا الین من قبْلهم ) أي : ابتلينام واختبرنامء 
(قَلَيَمْلَمَن اله ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : فر بن" اله الذبن صّدقوا في إعانهم عند البلاء إذا صيروا 
لقضائه » لين" الكاذبين في إعانهم إذا شكنُوا عند البلاء » قاله مقائل . 

والثاني : فيزن لاأنتّه [ قد ] علم ذلك من" قبلل » قاله أبو عبيدة . 

والثالث : فلَيظب رن ذلك حتى يوجد معلوماً » حكاه اللي © . 

وقرأ علي بتك أي طالب وان بن غد ا قمر ا > 
د ملم" الكاذبين » « ولَيْملسّن الله الذي آمنوا يلسن المنافقين » 
[ التكبوت : ]1١‏ بضم الياء وكسر اللام ٠‏ : 


قولهتعالى : ( 1 حصت ) أي : انت ( الذين يلون السّيئات ) 


)60 فال ان كثير : وممناء : أن الله سبحانه وتمالى لابد أن يتلي عباده الؤمنين بحسب 
ماعندم من الاءان » كا جاء في الحديث الصحيح : « أشد الناس بلا الأنبياه » ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثل © 'ببآلى الرجل على حب دينه » فان کان في دينه صلابة زيد له في اللا 
قال : وهذه الآنة كقوله تمالى : ( آم حسبتم أن تتركوا ولا بعل الله الذن جاهدوا متم وبعل الصابرين) 
قال : ومثلبا في سورة ( براءة ) وقال في سورة ( البقرة ) : ( أم حسيتم أن تدخلوا المنة 
وا باتک مَل الذن خلوا من قبا مستهم البأساء والضراء وزازلوا تى بقول الرسول والذين 
آمنوا ممه ءتى نصر الله ألا إن نصر اله قريب ) قال : ولهذا قال هاهنا : ( واقد فنا الأين 
من قبليم فليعلين اله الذذن صدقوا وليملمن الكاذبين ) أي : الذن صدقوا في دعوى الايمان 
تمن هو كاذب في قوله ودعواء . والله سبداته وتمالى بمل ما كان » وما يكوث » وما م يكن لو كان كيف 
يكون » وهذا مع عليه عند أثّة السنة والجاعة . اه . 


٠١-١٩ : لم الستكبوت‎ 0٦ 


يني الشدّرك ( أن TE‏ : وتوا و بج زوا ( ساه 0 

أي : بس ماحكوا لاأنفسهم حين ظثوا ذلك . قال ابن عباس : عنى بم الوليد 

إن النوة ».وأا جبل ‏ واس ين عام »ويم . ا 
۴ من كان روا لقا الل كان أجل الل لآتر 0 ع 


ا RRL‏ ا TC ea E,‏ ال اا a‏ ال 


اليم او جاهد اا جامد اسه إن ان لد غر 


5 
الع اىر 


المائميق ٠‏ ا اموا تملثوا الما لات 2 نك عبنم 
سانيم ولتجئز أحلسن الذي کانوا | لون #4 + 

قولەتالی : ( من كان برجو لقاء الله ) قد شرحنله في آخر ( اللكيف ) 
( فان أجل الله لات ) يني الأجل المقتروب للبمث ؛ والممنى : فليسل لذلك 
اليوم ( وهو اس يقول ( المليم ) عا 5 ( ومن جاهد 0 'بجاهد 
لنفسه ) أي : إن ثوابه إليه برجم | 

قو لهتعالى د( تافر E E‏ :الا ى أنصير 
عنزلة مالم يعمل ( ولَتَجن يتم أحسن الذي كانوا َون ) أي بأعس : 
أعمالهم ٠‏ وهو الطاعة » ولا نجزبهم عساوىء أتمالهم . 

و نكا لان مان" زوالدائه حا إن جاهداك لير ك بي 
مات نك بيد ملم قلا طا ايأ شك ١‏ اشک" 3 
تتم لون . والئذين اموا ولوا لالات 0 3 

في الصا لين ( ۰ 

فو له تعالى دا ووا انان بوالديه حا ) ونأ أ آي ببن! کب ۰ 
وأو يجار : وعاضم المحدري : « إحسانا. » بألف ٠‏ وقرأ إن مسمودء وأو رجاه : . 
« حا » بفتح الماء و ده 


السكيوت : و6١١٠‏ يننا 


Ba, 0 . e 28 0‏ 
روى او عمان النبدي عن سمد ابن ابي وقاص ٠‏ قال قي انزلت هذه 


الآبة > كنت رجلا ا ي » فلا سامت قالت : يامد ! ما هذا اللبف 
الذي قد أحدئت . لَتَدَعمَنَ" دينك هذا أو لا آکل ولا أشرب حتی اوت ر 
بي فيقال : يا قائ أمّه قلت : لقعي اماه إن الا دبي هذا لثي' › 
قال : فُكنت' يوما ولب لاأ کل » فأصبحت قد جہدت' ء ثم مكنت' يوم 
آخر وليلة لالأكل » فلحا رأيت ذلك قلت" : تهين والله يا أسّاه لو كانت لك 
مالة رفلس فخرجت' لهسا تفاسا مات ركت ديني هذا لثي*» نكي > وإن 
يت لان كلي » فلا رأت ذلك أ كلت" الت هذه الآية © ٠‏ وقيل : 
إا تراك ف عاش بن أف ريعة ؛ وقد جر له مغ أمه نحو هذا © .وذكر 
بعض المفسرين أن هذه الآبة » والتي في ( لقان : ٠١‏ ) وفي ( الأحقاف : ٠١‏ ) 


تزلن في فده سق 2 


() رواه بهذا الباق الواحدي في « أسباب النزول » : 148 من روابة أبي عن التّبدي 

عن سعد ن أي وقاص » وفي سنده ضعف »© وذكره ان كثير في سورة ( لقان ) من روانه 

أبي القاسم الطبراني » وفي سنده ضف وانقطاع » وأورده السيوطي في « الدر » : ۱٦|‏ في سورة 

( ناث ) وزاد سبته لی صلل » وان مردويه » وان صاكر اوقل الرمذي عند تقبير 

هذه E‏ |10 عن سمد بن أبي وقاص قال : زات في أربع 

ابات » فذكر. قصته ؛ وقاات أم سعد : أليس قد أمر الله بإلير" » وال لا أطمم طداما» ولا أشرب. 

شرا حي أموت أو تكفر' » قال : فكانوا إذا أرادو! أن بطمموها شجروا فاها » قازلت هذه 

:' ( ووصينا الانسان بواللديه حسنا » وإن جاهداك لتشرك بي ... ) الآنة . وممنى : شجروا 

> فتحوه 3 وهدا الحديث قال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح 03 ورواه بتحوه أحمد‎ 4 (a 

ومسل 3 وأو داود 2 والنسائي 5 

(0) قال الحافظ ابن حجر في « تخربج الكشاف » بع : ذكر القصة بطو ها الثعلي 
بدون سنك 6 والواحدي عن ابن الكلي 3 والطبري عن المدي ٠.‏ 

(م) قال الافظ ان حجر في « تخريج الكثاف » ٠۲۷‏ : ذكره الواحدي » والملي» س 

زاد المسير 5١‏ م (۱۷) 


۲-۹ : السشكبوت‎ : 1 oR 


قال 1 : من 5 خسنا » فعناه. :: ووصّينا الإنسان أن يفمل بوالديه . 
ما بسن » ومن فزأ : « إحسان » فعناه : ووصينا الإنسان أن ”يسن إلى 
ریه بوک شتا امان ر ي 
( وإن جاهداك )) قال أو عبيدة : محاز هذا الكلام از المختصر الذي فية 
٤‏ والمنى. : وقلنا له : : وإن جاهداك . : 
00 قولەتعالي : ( لرك بي ) مناه : لنشرك: بي شربكة لا تَسْدَمه لي ولیس 
لاأحد بذلك غلم (٠‏ فلائطنها ) . : ES‏ 
قولەتعالى : (1- شي في اسای ) أي : في “زصزة مالفا 
دقل مقائن : د في » متى « مع » . 


م هاعر 


¥ ومن أل کاس من قول“ A‏ بال اد اوي في الم سل 
فة الاس كتمذ اب ٠‏ اش وان | جا صر من ربك يتنو لن إا 


2 
ا‎ E 


| مع أو لد دس 2 أ بما في صد ور الاين ٠‏ لمن 
اله ,الذي اموا و a‏ ا اة رین * : 

اقول الى وم الاش ف قول اما بالله ) اختلة وا فسن زات على 

ا : أثها نزات في الؤمنين الذبن 5 الشركون إلى درا و 


رواه؛ عكر مه عن ابن عباس ۲ 


E‏ والواقدي هكذا بغثير. ستد » والقمةفي کیج مسل » من حدرث سمد بن أني وقاس بشير! 
هذا السياق .. اه . يمني به الحديث الذي تقدام : أزات ll‏ : 

)00 ذكره الواحدي بدون سند : ٩‏ وهو في :د الطري» ' بأطؤل منه ! ees.‏ عن ' 

' عكرمةع ن ابن عباس مسند] » وذكره لیوط فود ميب الول » بنحوزولة لبتي : اكت 

وزاد نسبته لان النذر » وان أبي حاتم » وان مردويه » والنبيتي في « سننه » عن ابن غباس. 


0۹ ٠١١١١ : السكبوت‎ 


ee . :‏ 0 
الثاني : تزلت في قوم کانوا ببؤمنون بالسنتهم ٠‏ فاذا امام بلاه من الله 
أو مصيبة في أنقسيم ما الهم افقتنوا » قاله مماهد ° . 
0 
والاالث : نزلت في ناس من المافقين عكة > كانوا يؤمنون › فاذا اوذوا 
وأصابهم بلا من الم ركين رجموا إلى اشر رك 3 قاله الضحاك د 5 
والرابع : أنها نزلت في عياش بن أي ريعة » كان أسل » فغساف على نفسه 
من أهله وقومه » فخرج من م5 هاري إل المدينة ء وذلك قبل قدوم رسول الله 
ا إل المدينة » فحزعت أمه فقالت لاخوية أبي حبل والارث ابي هشام - 
وها أخواه لاه : والله لا آوي بنا ولا آڪل طاء) ولا أشرب ذراباً حتى 
تأثياني به » فخ رجا في طبه فظفرا به » فلم رالا به حتى تاسما وجاء! به لاء 
ادكه وقالت : واله لا أحُلك من وناقك حى تكفر محمد ء ثم أقبات 
جلد بالسسّياط وتعذابه حتى كفر عسند عليه السلام برعا من اضرب » 
فنزلت [ ف : فيه ]هذه الأب 3 ۴ ثم هاجر م ول إسلامه هذا قول ابن السائب » 
ومقائل . وفي رواية عن مقائل أدّها يداه في الطريق ماي جلدة » فتبرأ من 
دن محمد » فنزلت هذه الآية © 
قولدتعالى : ( فاذا أوذي في اله ) أي : ناله أذى أو عذاب بسبب إعانه 
( جَمّل فة الناس ) أي : ما يصيبه من عذابهم في الانيا ( كمذاب الله ) في 
0( « الطبري » : ٠۳١۴|۲١‏ » وذكره السيوطي في « الار » : ١45/0‏ © وزاد لته 
للفرابي » وان أي شيبة » وعبد بن حميد , واب النذر © وابن أي حاتم . 
(r)‏ « الطبري > : ۱۳۴۲/۲۰ . 
)۳( قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف » لاح : ذكر القصة بطولها الشعلي 
بدون سند » والواحدي عن ابن الكلي » ورواها الطبري من طريق أسباط عن السدي بتغيير 


پیر ولم يم الحارث » فقال : وممه رجل من بي عام . 


٤ الستكبوت .م218‎ ١ 3-3 

الآخرة 0 ؛ وإعا بني للمؤمن أن يصير عل الاأذى في الله تعالى 3 رجو مر" 
واب( وان جاه نصر من ربك ) بني دولة للمؤمنين ( ا ني 
المنافقين لدؤمنين ( تا کئا سم ) على دشم دمم الله عز وجل وقال ؛ 
) أو لين" الله بأعل عا ف صدور المنالمين ) من الإعان والنفاق ٠.‏ وقد .فسرنن 
الآبة الو ل هذه في أول السورة 
ش ع قال الذي فر وا دي موا ايرا ا 
خطايًا کم واه م يعاملين من خنطا داهم من" كي ئم تکار دون : 
7 .بحام ادن اندم 17 :فال مع ال 0 لقان بو | القن 
کائوا e‏ ون * ۰ شْ 

. قولهتعالى :) ابوا سييلنا ( يعلون :“ديننا 7 مامد : مناغول كفار‎ ٠ 
قرش ان ؛ آمن. من أهل مک ء قالوا لحم ل‎ 
E al کان مج ٿيء فبو علينا..‎ 

قولهتعالى 0 خطاياك ) قل الزجاخ : هو آم في i‏ ا 
و لعي 4 إن انتم سييانا جلنا خطاباكم . وقال الالخفش. E:‏ اا 
ا بذاك ٠‏ وقراً امسن : « تاحول بكسر اللام . قل ابن اقتدبة + الواو ٠‏ 

زالدة » وا : انحل خطايام . 5 : 
قو له تعالى :ل لفون ) أي اض وامن Jr‏ غطلام .. 
(1) :قال ابن کر : يقول تال را عن صفات. قوم من المكذبين الن امون لاان 

بأ 3 سلتهم وم كت في قلدهم » بانیم إذا جاءتهم نة زفتنة في الدنيا : 0 اعتقدوا . أن هذا من نقمة: 
ا تعالى بهم » فازتدوا عن الاسلام ؛ ولهذا قال تعالى : ( ومن اتان من 'يقول آمنا ‏ فاذا أودي في 
اله أجمل قتنة الاس بكمذاب اه ) ثم قال : قال ابن عباسن. : بني فاته أن إرائدة عن :دينه' 
١‏ إذا أوذي في اله » وكذاافال غيره من علاء الللف . ام e‏ 


الشسكبوث : ١ 1١5218‏ لف 

قولدتعالى : ( ولَيَْملن” أثقالهم ) آي أوزار أنقسهم ( وأثقالة مع 
أعافم ( أي : أوزاراً مع أوزارم ٠‏ وهي أوزار الذن أمنلثوم » وهذا كقوله : 
( ليتحنماوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الدبن بضالونيم بير علام ) 
[ انحل :۲ ] ( مسن يوم القيامة ) سؤال نوييخ وتفريم ( ما ڪانوا 
ترون ) من الكذب على الله عز وجل ؛ وقال مقانل : عن قولحم : نحن الكفلاء 
بكل عة تصیب من الله عز وجل . 

E E N EE 
إ“لا ين ماما کاخ م الطوقان وم امون .كش اه وأصحاب”‎ 
¥ الستفيتة وجمائناها اة لابين‎ 

قولەتەاى : ( ولقد أرسّثما نوح) إلى قومه ) في هذه القصة نسلية لاني 
ل حيث أ أن الا'ننياء قد الوا نه ؛ وفيها وميد شديد من أام على لبر ك 
انيم وإن أمبلوا ٠‏ ققد أمبل قوم نوح أكثر ثم أخنوا: 

قولەتعالى : ( فلّبث فم أل سنة إلا خسين عام) ) اختلفوا في "حمر 
اوح على خمسة أقوال . 

أحدها : “بعث بعد أربعين ن سئة » وعاش في قومه ألف سنة إلا سين عام 
إدعوهم 0 د الطوقان سنن رة ؛ رواه بوسف بن هران عن ابن عباس ° . 

والشاتي : أنه لبث نيم ألف سنة إلا سين عاء) » وعاش بمد ذلك 

سبعين عام » فان مبلغ عه ألف سنة وعشرين سنة ء قاله كمب الا حبار . 
)١(‏ قل السيوطي في « افدر » ٠٤۴|‏ : أخرج ابن أي شية › يتك 
وابن النذر » وانن آي حاتم » وأبو الشيخ » والماك وصححه ؛ وابن مردويه عن | 
رضي اله عنها قال : بعث الله نوحا وهو ابن أربمين سنة »> ولبث فهم أل سنه ا خسين 


| عاماً يدعوم إلى الله » وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشءوا . 


ce : المنكوت‎ ٍْ ۹ 


والشالث : أنه مث وهو ابت فت خسين وثلاامانة » قت بهم ألف سنة 
إلا خسين عاماء م عاش بعد ذلك مسين وثلامائة » قاله عون بن. أي شدأد 8 
ْ والرابع : أنه بث فهم قبل أن يدعوهم ثلاعائة اسنة » [ ودغاهم ثلاثمالة 
سنة ة] © وليث .بعد الطوفان 'لامائة .وخجمسين سنة » قاله قتادة © وقال وهب 
ان منبّه : ت 3 اة ٠‏ 
والمامس :: أن ا الآية بسنت مقدار عر ا ا الأوردي © 
فان قيل. : مافائدة ١‏ قوله :د إلا سين عاماً. ». فبلا قال : نسيائة سين ؟ 
فالجواب : أن امراد به ا المدد ؛ كلت و الفظ » 
وأعظم لأعدد . 
قال الرجاج' : آل الاستتناء في كلام المرب : التو كيد » و باهي 
إخوتك إلا زد توك أن الجاعة جاؤواء وتنقص زيد) : واستثناء امف الي : 
قبي جد لا م به المرب » ولا 8 بالاستقناء کا تكلم لنقطان» تقول . 
عندي درهم بنقاص قراط > فاو قلت : ينض نضفه » كان الأولى أن تول : 


| اعندئ نصف درهم » 15 بأت الاستثناء في كلام ارب 1لا قليل ہن ک 


قو له تعاللى : (تأخلاهم الطوفان ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : الموت ؛ زوت عائشة عن زر لل جدنع ف 57 لم فأخذهم 
الط شوفان » قال :ا« الوت » © . 


0 قال ابن كثير عن :هذا اقول : غریب رواء ابن أبي 0 » وابن حرر ٠.‏ 
[0 زيادة من تفسير ایز 
: (م) قال ابن كثير : وهذا قول غريب » وظاهى السياق من الآند أنه نكن 4 قومه. 1 
: يدعوم إلى الله ألف سنة ة إلا مسين عاماً , 
)4( قال ابن كثير : وقول ابن عباس أقرب » والله أعل اه ؛ ريد به اأقول الأول هنا , 
(ه) رواء الطبري ofr:‏ في سنده الموال بن خليفة المجلي » وهو ضيف » وافیه س 


۹ ١۹-١١ : السكبوث‎ 


والثاني : المطر ؛ قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة . قال أبن قتيبة : 
هو اأطر الشديد . 
والثالك : النرق » قاله الضحاك . 
قال الزجاج : الطثوفان من كل ثيء : ماكان كثيرأ مطية) بالجاعة ا 2 
فالثرق الذي بشتمل على المدن الكثيرة : طوفان » وكذلك القتل الذريع » والموت 
الجارف : طوفان . 
قولدتعالى : ( وهم ظا مون ) قال ابن عباس : كافرون ٠‏ 
قولهتعالى : ( وجملناها ) يمي السفينة » قال قتادة : أبقاها الله اية للناس 
أعلى الجودي” . قال أبو سلمان الدمشق : وجار أن يكون أراد : الفملة التي فعلبا 
هم من الثرق (آية ) » أي عير ( الاين ) [ بمدعم ]. 
*« وإبر' هيم إذ ذا قال لقومه ادوا الله ٠‏ واتدقدوه فيكم ا 
کم إن ف ون . إا تون من دون الله اوتا 
اتخون إن إن السّذين دون من دون لله لاللكون 
م رذن انوا مد اله الرازق وام دوه واكتكروا اه 
ہرہشون . إن" کڈ بوا كقندا كناب امم من" فبلكم وما على 
ارول إلا البلاغ المبين" » 
قولهتعالى : ( وإراهم ) قال الرجاج : هو معطوف على نوح » والمعنى 
أرسانا إبراهيم . 
قولهتعالى : ( ذل ) .يمني عبادة الله (خي لم ) من عبادة الاأوثات ء 


ب الحجاج بن ٠‏ أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس » والحديث ذكره ابن كثير rer:‏ 


من رواة ابن مردريه بنحوه © وقال عنه : حديث غریب . أه . 


bs ٩۸ : ف 5 الشكبوت‎ 

(إذ کم نمؤن ) ماهو خير ل ماهو شر ل ؛ والمنى : 2 
٠‏ إا نبكدون بن دون الله أوثانة ) قال الفراء : « إا » في هذا الوضع حرف 
واحذ » وليست على معنى « الذي » ء وقوله : ( وتخل“قون إفمة ) دود . علی, 
٠‏ د إنا » . كقولك : عا تفلون كذاء وإننا تفملون كذا . وقال مقائل : الاوئنان :. 
. الاأصنام ‏ قال أبن قتبية. : واحدها وثن.. وهو ماكان من حجارة أو جص . 
: قولهتعالى : ( وتخلُةون إفكا ) وقرأ ابن السميفع ‏ وأ بو ان وکل : :د ولختلقون 0 
0 زيادة ناه . ثم فيه فولان . أحدها : قود كنا رفم ابا الحة . والثاني : 
تصنمون الا صنام ؛ ؛ والعنى 5 تعبدون أصناماً ألم تضتموتها . ثم بن عجزهم 
بقوله : ( لاعلكون ونه )أي لاشدروق عل أن پرزقوکر ( فبتتوا عند 


0 1 اله ار زف ( أي. : فاطلبوا من ٠‏ الله فاه القادر على ذلك . 


+ 


قوله تعالى : ( وإن تكنتبوا ) هذا ندید لقررس ( ققد كلاب اسم مین 


بل ) والمنى : فأهلكوا . ۰ ْ 

7 أو َم ا ا بد یه ال الخلق “يي ير إن ذلك لی 
| الم بسي ٠‏ قل" سيوا 5 الأرض كائشروا EKE‏ ا 
اله يُثفى؛ التعنأة الآخرة ة إن الله على كل في ٠‏ ,قد ير" .يمدب" أ 
من مشا من 0 اليه لون 0 وما أن" 00 
في الأراض ولا في النسّمَاه وا کم من دون الله من" قيار ولاتصیر 7 


الوب كفي وا 1 بات اله 1 تائم اولك نشا ارتي 


وال اه 
ووك لم عذّاب” آم ¥` 


)0 قال ابن ن جره الي : وأولى الأقوال في ذلك قول من قال + متاه + شمو كفب 


۰ السكبوت : ۴٤-۲۰‏ ۵ 
« روا » ] بالياء وقرأحمزة » والكساتي : بالتاء . [ وعن عاصم كالقراءتين ] . 
وعنى بالكلام كفار 5٠‏ ( كيف يندىء اف الق ) أي : حكيف ةم 
ابتداء من نطفة » ثم من علقة ٠‏ تم من مضنة إلى أن بم الاق ( م بيده ) 
أي : ثم هو يميده في الآخرة عند البمث . وقال أبو عبيدة : حازه : أولم روا 
كيف استأنف الله الملق الأول ثم يميده . وفيه لنتان : أبدأ وأعاد » وكان مبدنا 


وميد ودا وعاد » وکان باد وعائدا ٠.‏ 

قولهتعالى : ( إن ذلك على الله بسير ) يني الحَثق الاأول وال حدق الثاني . 

قولهتعالى : ( قل" سيروا في الاأرض ) أي : انظروا إلى الخ_لوقات التي 
في الاأرض» واتحنوا عنها هل جدون لحا خالة) غير الله » فاذا عدوا أنه لا خالق 
لدم سواه » لزمتيم الحجة ني الإعادة» وهو قوله : ( "م اله “ينشىء النكشأة الآخرة ) 
أي : ثم اله ينشلهم عند البعث نشأة أخرى . وأكثر القراء قرؤوا : « التَّمْئأة » 
بنسكين الشين وترك امد . وقرأ ابن كثير » وأبو مرو : « التّشاءة » بالد . 

قولهتعالى : ( بعذآب من يشاء ) فيه قولان . 

أحدها : أنه في الآخرة بعد إنشاتهم . 

والثاني : أنه في الايا . نم فيه خمسة أقوال حكاها الماوردي . أحدها : 
يمدب من يشاء بالمرص » ويرحم من يشاء بالقناعة . والشاني : إمذاب بسوء 
احق وبرحم تسن المتلشق والثالث : يمذاب عتابمة البدعة» ويرحم علازمة السأنّة. 
والرابم : يذب بالانقطاع إلى الدنيا » ويز حم بالإعاض عنها . وال حامس : يعذّب مسن 
يشاء ببفض الناس له ؛ ويرحم من يشاء حب الناس له . 

قولهتعالى : ( وإليه ”تابون ) أي : ”رون . ( وماأتم جين في 
الاأرض ) فيه قولان حكها الرجاج . 


الف ْ السكبوت : ٠۳۹-۴٤‏ 


. أحدها : وماأتم غمجزبن في الا رض »ولا أهل” الساء عمجزين في السا‎ ٠ 
: والثاني : وما أثم عمجزين في الأرض » ولالو كتتم في السياء وقال قطرب‎ 
0 هذا : مايفوتي فلان لا هاهنا 0 0 : ولالبصرة و مسار‎ 


متم ةوسا ين 0 37 ا e‏ 
( ولانصير ) عنم من اله . أ 


فولهتعالى : ( والدبن حخفروا بآنات الله ولقاله ) أي : بالقرار:. والبمت ٠‏ 
( أولثك يسوا من رجي ) في الرحة قولان.. أخدما : الجنة , قله مقائل . 
والثاني : المفو والمذفرة » اله أو سلمان .قال ان جرير : وذلك في الآ a‏ 
رؤية العذاب . ر 
عا ا کان واب تومه DE‏ ا ا - رفوه 
فجن ال من لخر إن في ذلك لیات لقتو ومو و 5 قال 
إا انتخداثم من دون اله |( مودة کم ي و لاا 
Se‏ نکم سض ولم ن e‏ 
E ۰‏ وها ل من تاصر یر ن € e‏ 
م عاد اكلام إلى قطة [براهم ٠:‏ وهو قوله : ( فا کان جوابة قوم( 
أي : حين دعام إلى الله وام عن الا"صنام (. إلا أن قلوا اقثاوه أ و راقو( 
وهذا أن لسفه ام جين قابلوا احتحاجه علوم هذا . ِ 
قولهتعالى : ( فأ مجاه الله ) المتى : فحر"قوه فأ جاه ا( 2 2 
قله تعالى : ( إن في ذلك ) يشير إلى إنحائه برام . 


ر براحم ( نا انتخذتم مت" دون الله اوا 


المنكبوت : ۴۳۹-۲٩‏ ۹۷ 
ENS a‏ 
والإضافة . قال ازجاح : د مو دة » صرفوعة باضمار « هي » ء 1 قال : تلك 
مود وک »أي : : فتك واجتاعك عل الاأصنام مو دة یک ؛ والمنى : [ : إن امخذتم 
هذه الاثوثان لواو ا في المياة الانيا . ومجوز أن نكون « ما » ممنى الذي . 
وقراً. ابن عباس » وسميد بن المسيّب » وعكرمة» وابن ألي عبلة : « مو دة » 
بازفم « بتكم » بالنصب . ش 
وقرأ نام ؛ وابن عاص » وأبو بكر عن عامم :د مو دة بیت 1 
قال أبو علي : المنى : اذام الاأصنام للهودة؛ و « بيتك » نصب على الظرف » 
والمامل فيه المودة . 
قرأ حمزة » وحفص عن عاصم مو دة نكم » لصب « مودة » 
0 > وهذا على الاتساع في جمل الظرف اما لا أضيف إليه . 
قال المفسرون : ممنى الكلام : نا انتخذعوها لتَتصل الودة ين واللتقاء 
والاجماع عندها ء وتم ليون آنا لانضر ولاتتفع » م وم القيامة يكفتر 


5 


ع س يعض ) أي : تَا القادة من الا تباع وتاس سض فا ا 
الاأنباع” القادة لاتم زيّنوا لهم الكفر . 
ع( فامن ل لوط وتال إتي متلجير إلى دبي له هو الم E‏ 


و 


الحكيم وو اشح و تعقوت ا 
اكب وَاتَسْنام احرة في الداثينا وله في الآخرة ۰ سن الما لين 5 
وما إذ قل لقومه اکم لاور“ ا ماسب تكلم 
ببا من ادن 2 ماين .أ کم تاثون الرجال و مور 


السّديل E‏ وي في اد يكلم 9 الشكر قا کان اجواب قوأمه 


٠ A السكبوت‎ ٍْ 1 A 
قل رب‎ ٠ إلا أن كانوا انبا بمنڌابر الله إذا كلت من المادقين‎ 
0 5 اتصرابي على الوم القند‎ 
: فول تعالى ان له لوط ) أي : : مداق بابراعيم ( وال ) بعني. رانم‎ 
(إني اجر إلى دبي ) فيه قولان . أحدها : إلى رضى دبي . والثاني : إل ش‎ 
E حيث أمرني زربي » قبابجر من. سواد العراق. إلى الشام وهجر قومه امش‎ 
ذر نه‎ ٠ ووهبنا له إسحاق ) بعد إسماعيل ( وبسقوب ) من إسحاق ( وجماننافي‎ ( 
ارالك وذلك أن الله تعالى + بيبمث يا بند إراخم إلا من صاب‎ 
وآنيناه أجره في اليا ) فيه أربمة أقوال . ا‎ ( 
ابن أي اة عن اب :عنانن: + قار‎ ET أحدها : اللأكثر‎ 
الثناه لجسن والولك الصالح أء رواه أبو صالح. عن .ابن عباس: . والثالث : المنافية‎ 
لست اتثقى: أحدا من أهل المدّل إلا“ بتو لا" م نقاله‎ ٠ والممل: الحسن والناء‎ 
| . قتادة » والرايعم : أنه أري كانه من النة ».قله السدي‎ | 
fw. اقول تعالى : ( وله في الآخرة لن الصّالمين ) قد سيق بان ره‎ 
قال ابن جرير : له ناك بزاء المسالين .غير منقوص من الآخرة يما أعطي في‎ 
اللدنيا من" الاجر 0007 سبق يانه[ الأعراف : 4°[ إلى قوله : ( وتقطمون‎ 
: . البسييل ) :وفيه اثلائة أقوال‎ 
قاله ار‎ ٠ E أحدها : : آم كانوا. يترون من م" نهم العملهم‎ : 
ْ 50 عن ان‎ 
ا جاسوا في عاسم يرمؤن أبن اسيل الججارة,؛‎ a والاني‎ ٠ 
١ كاله ۾ مقائل . ش‎ ٠ فيقطمون سيل المسافر‎ 
. والثالث : أنه قطع انسل المدول عن النسناء إل الر بال > حه الاوردي‎ 


۳۹ ۳٠٠۴۳۰ : الشکبوت‎ 

قوله الى : ( وتأتون في ناديم اشكر ) قل ابن قتبة : النادي : الجلس» 
واللأتشكتر. تجمع الفواحش من القول والفمل . 

وللمفشرين في اراد بهذا المتشكدر أربمة أقوال . 

أحذها : : أنهم كانوا مذ فون أهل الطريق ويسخرون منبم» فذلك التكرء 
رونه أم هاتيء بنت أبي طالب عن رسول اله علي " . وقال عكرمة » والسدي: 
کانوا كذ فون كل من" ما بهم . 

والثاتي : لف القميص عل اليدء وجر* الإزارء وحّل” الأزرارء والحذف 
والري بالبندق » ولمب الحام » والصّفير » في خصال خر رواها ميمون بن مبران عن 
ابن عباس . 

والثالثك : أنه الضراط ‏ رواه عروة عن عائشة » وكذلك فسدّره القاسم 
ان مد . 

والرابع : أنه إثيان الرجال في عالسهم » » قاله محاهد » وتتادة » وابن زيد ©© 


)0 رواء أحمد في ر ااسئندع 5ع ء ود الطبري» ۰ والترمذي 16.١9‏ وحنه » 
وأورده السيوطي في ر الدرء ٠٠4/١‏ ء وزاد نسبته للفريابي » وعبد بن حميد » وابن أني حاتم » 
وابن أبي الانيا في كتاب « الصمت » » وابن المنذر » والشاشي في « مسنده » » والطبراني » والخام 
وصححه ؛ وابن مردويه » واليبقي فيه شب الاعان »» وابن عساكر » عن آم هانىء بنت أبي طالب 
رضي الل عنها . ١‏ 

وقي « المسند ع والترمذي « مخذفون » بالخاء الممحمة » وكذلك هو تي «الدر » » وقي الأصل 
« تحذفون » بالحاء البملة » والحذف يستعمل في الرمي والضرب مما » والحذف _ بالخاء الممجمة ‏ : رميك 
حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها » أو تتخذ فة من خشب ثم ترمي بها الحصاة 
بين إمامك والسبابة » وقد هى رسول الله e;‏ عن االحذف ‏ بالخاء الممحمة ‏ وقال عنه : 
إنه لايقتل الصيد » ولا ينك المدوة » وإنه فقا المين ويكسر المن" » متقق عليه . 

(۲) قال ابن جرب الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 
وتحذفون في مجالسم الارثة 3 ؛ وتسخرون منم » كا ذكرنا من الروابة بذلك عن 
رسول اله كه . أه.. بريد به حديث أم هالىء . 


35 . الشكبوت : ٢۳م‏ 


وهذه الآبة [ ندل ] على أنه لايذبغي للمجتممين أن يتماشروا إلا غلى 
ما يقرب من الله عز وجل ؛ ولا بيشي أن مجتمموا على المزء واللمب ”© .. 


قوله تعالى : : ( رب اثصر'ني ) أي :. بتتصديق قولي؛ في المذاب 

' ع« ولا جاءت" سنا نر هيم 1 لتضرى قالوا ىك را 
اذل عند رة .إن أهئتها كَادُوا ظالمين . قل إن فيا لوطا الوا 
e‏ اعنم ع افیا َك ا كاه كاتت" املك 
الفتابرين ٠‏ ولا أن' أجافت" رل لوطا سيءَ م وناق بهم 529 
الوا لاتخف' ولا رن إا نلوك وأعنتك إلا اثر أك 
كاتنت" من الشابرین| إا مز لون جلى أعثل 'هذم القانيئة را 
من السسّمَاه با كاثو | يفلسقون .. ولقدا تركننا مثبا آنه ينه 
دقوم دَمْقلون ¥ 
قولهتعالى : ( [دّ “ملكو أهل هذه القربة ) بعنون قرية و 


قولەتعالى : ( EE‏ ( قرا نافع 3 و عمرو » وان عاض 4 وعامم : 


« لجيه »وه إا "تيوك » بتشديد. المزفين » وخفّفها مزة , والكساني . 
ارك ار كوت عاسم : د لجيه » مشددة » و« إنَا موك » 
ففة ساكنة النون ٠‏ وقد سبق شرح ما خلا بذكرزه ه [هود :۷۷] إلى قوله : 
. (إنَا "متزلبون على أفل هذه القرية رجز ) وهو الخماب واللحسف . 

قوله تعالى ( ولقد ر ننا منها ) في لمكي عنبا قولان . ٠‏ 

أحدها : أنها الفتمثلة التي فل بيع ؛ فملى هذا في الآية ثلانة أقوال . أجدها: 

أنبا الحجارة الي أذرّكت أوائل هذه الأممة , قاله قنادة . والثاني : ا + السود 

. على وجه: الاٴرض » قاله عاهذ : والثالث : : امبر “غيا أصام e‏ 
()في اانسخة الاستدولية : ولا ينغي أن #تءءوا على المزل واللب + 


۷۱ ٤١-۳۷ : الشكبوت‎ 


والثاني : أنها القرية ؛ فى هذا في المراد بالآية ثلائة أقوال . 
: آنا امار منازلهم اللكر به 0( قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الآبة في اريم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها أسفلبا » 
حكاة' أبو سلمان الدمے شق 

والثألث : أن 1 : تركتاها آبةء تقول : إن في السياء لأية » تربد أا 
هي الآية » قاله القراء . 

ع« إلى مين أخاهم مين ققال اتوم اعد وا الله وارجوا 
الوك الاخ ولاتكوان الأرضٍ مفلسدين . فكذ روه فأخذتيم 
فة ايوا في دارهم جادمين ‏ 

قولدتعالى : ( وارجُوا اليوم الآخر ) قال المفسرون : اشوا البمث الذي 
فيه حزاء الأعال . 

« وعاد) وكمود وقد تبن الم من مساکنہم ا م 


الشيطان” أعل الم قصد هلم عن السبيل و كاتا مس فصر ی" 5 


ارون دفر عو'ن وهامان ولقدد جام منوسى بالبَيَّتاتِ فاس کر وا 
ف الأراض وا کانوا سابقين LG ٠.‏ 8 انا د ثبه e‏ من" 
أرسانا عليه حاصبا e‏ مى" أخذثه المكيلحّة” ف 
خسنا به الأرض وتم من أغث ركنا وما كان اله ليظلمم" 
ولكن' كاثوا اسم يظالمون » 

قوله تعالى : (وعادا وأعود ( قال الزجاج : المنى : وأهلكنا عاد أ وعودأ لان 
قبل هذا ( فأخذئهم الرجفة ) . 

قولهتمالى : ( وقد تين لج رمن" مساكنهم ) أي : ظبر لي با أهل مكة 


۰ ذف 0 السكبوت : وم 44 a‏ 
تاز بالمجاز وان اة ق هلاكيم ٠‏ .( وکانوا مستبصررین )قال القراه: ٠‏ 
أي : ذوي بصائر ٠‏ وقال الزجاج : أنوا ما أنوه وقد تبين لحم أن عاقيته عام .| 
٠‏ قال غيره ٠‏ : كانوا عند أنفسهم مستبصيرين »يظنون أنهم على حق . ْ 

٠‏ قولف تعالي : ( وماكانوا عسابقين ) آي : ماكانوا يفوثون الله أن يفل 
بهم ما یرید . | ٠‏ : ا 
تولهتمالى : ( 2 أا ينه ) آي :افا بتكذيبه ( فملهم 9 
ش أرسّننا عليه حاص ) يعني قوم لوط ( ومنهم من أنذاثه. المدّيحة ط| يعني ودا 
وقوم شعیب ( وم نهم م سانا به الا" رض ) يمني قارون وص ابه ( ومنهم 

من أغرئنا) يعني قوم الوح وفرغؤن ) E;‏ الله 1 لظام ( م عى 

غير يب (١‏ ولک كانوا هسم 3 امون ) بالإقامة مة على 0 ا 
١‏ « متتل الین افوا .من" دون الله أو'ليئاه ك كندل eR‏ 
' عدت ا ون أومن الوت لبت التشكئُوتٍ 3 كاثوا 
يمون : إن الله يلم ماتدعدون من دونه هن شي« وهو انمز بز 
الحكيم. ونائكة الأمنتاله اضر يبنا للا وما يلها إلا انما مون 

قولهتعالى .: ( مر الذين انخذوا من درن الله أولياة ) , 5 في :الا صنام. : 

يتخذها المشركون 0 چون ما ونصرها . فليم في ضف احتياهم ( کنل 
٠‏ المنكبوت انّخذت” بيا بيدا ) ° قال تملب : e‏ أأتى + وقد پذڪ رها 
١‏ بعض العرت » قال اشام :| 

0 ا کد هذا نيل حرية اه ا کین 5 قاذم i۲‏ من دون اق 


يرجون انصرم ورزقیم ويتمسكون بهم في الشدائد 2 فيم في ذلك كبيت الشكبوت في طحق 
ووهنه > فليس ف أيدي هلا من متم إلا کن : يتمسك ينيت المنكبوت » فإنه لأجدي' م 


السكبوت : ٤٦٤4١‏ اوا 

[ على هتطمّالهم منوم بُيوت” ] كأن السَمكبوت هو تناها © 
قولهتعالى : ( إن الله يَمْلَم ماد عون من دوله من ٿيء ( أي هو 
عالم عا عبدوه من دونه » لاتخفى عليه ذلك ؛ والمنى أنه جازم على ڪفرم . 
( ونلك الاأمثال ) بني أمثال القرآن التي شبّه بها أحوال الكفار ؛ وقيل : انف 

« تلك » ممعتى م هذه »و ( الالمون )؛ ان بعقلون عن الله عز وجل . 

عل خلق ال رات والأراض باحق إن في ذلك لاي 
السو مين 1 ااي إليْك من ١‏ الكتاب روانم الصاو اة إن 


ا 2 


0 و والشكر ولد كر لله كبر و والله ملم 


صنموك * 
( خَدّق الله السموات والاأرض بالق ) أي : للحق » ولإظبار المق 
قولهتعالى .: ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وا لكر ) في المراد بالصلاة قولان . 
أحدها : أا الصلاة المروفة » قله الا" كثرون . وروى أنس بن مالك 
عن رسول اله م أنه قال :م من e‏ صلانه عن الفحشاء والشكر 
لم زدد من الله إلا مدا » © 
عنه شيا » فلو عاموا هذا الال لا اتتخذوا من دون الله أولياءء وهذا بخلاف المسل المؤمن 
قلله لله وهو مع ذلك بحسن السل في اتباع الشرع » فانه متمسك لمروة الوثقى لاانفصام 
لها لقوتها وثياتها . اهم 
)١(‏ البيت غير منسوب في د مم البيان » : ٣٠٣۴|۲۰‏ » وو البحر المحيط » Norv:‏ 
وه روح البيان ‏ : |14 > و و السا » و «١‏ التاج » : عنكب . قال في ٠‏ التاج»: 
هطال : جبل . 
0( هذا الحديث رواه الطبراني » وان أبي حاتم » وان مردويه من طريق ليث بن آي للم ب 
زاد السير ١‏ م (۱۸) 


| 41 : السكبوت‎ vt 
: والاني : أن المراد بالصلاة : القرآن » قله إن حمر ؛ ويدل ۳ هذا قوله‎ 
وقد شرحنا ممنى الفحشاء والتکر فيا‎ . | ٠١ ولا تجنر باتك ) [الاسراء‎ ( 
: : [a : سبق | البقرة :0 الفجل‎ 
. وفي می هذه الآية للعلماء ثلاثة أقوال‎ 
أحدها : أن الإنسان إذا ادى الصلاة کا ينبي وندېر مايتلو يا نت من‎ 
٠ افحشاء والمنكر » هذا مقتضاها وموجها‎ 
والثاني : أا تاه ه مادام فيها ۰ 0 يا‎ 
. والثالك : أن المنى : ينبني أن تنبى الصلاة عن الفحشاء وکر‎ 
: . قولهتعالى : ( ليم الله أكبر ) فيه أرببة أقوال‎ 
أحدها : وکر لله 1ك کہ من کرک إا » رواه إن جر عن‎ 


سب عن غطاه عن ابن اعباس مرفوعاً » وهو حدبث ضعيف » من أجل بث ب أن لتم + وقد 
ا الطبري من رواة ابن عباس موقوفا عليه ؛ ومن رواءة ابن مسود موقوفا عليه أيضاغ 
وهو الصواب . قال ابن كتير : والأصع في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ٤‏ واب ن عباس ٤‏ 
والحدن » وق أدة » والآنمس »> وغيرم . اه . فالحديث إذن ضيف اليد في المرقوع . 
وقال شيخ الاسلام .ابن تيمية في بمض قتاويه : هذا الحد, ٿث ليس ابت عن ن الي مقن › 
لكن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر كا ذكر الله في كتابه » وبکل حال فالصلاة لايد 
7 بعد > بل الذي بعلي خير من الذي لايصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا » 
. فكأنه يشير إلى نضميف متنه أيضاً . وقد ثبت أن رسول الله مك ٠ا‏ قبل له : إن فلات 
يصلي لايل كله » فاذا أصبيح سرق » فقال :« شينهاء ماتقول ع أو قال ۽ « استمننه صلاته, 
رواه اجن » والبزار: » وان حياك » وغیرم » وسناه صحيح . بريد علينه, الضلاة والسلام 
أن الصلاة إذا كانت على اورجه الأكل » تنبى حاحبها عن الفسداء م ولا زيده؛ بيدا بل 


تزيده قربا منه . 


السكبوت : 4۷ Yo‏ 
رسول الله م , وبه قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد 
في آخرين . 

والثاني : ولد كر لله أفضل” م نكل شيء سواه » وهذا مذهب أبي الدرداء؛ 
وسامان » وتتادة . 

والثالت : ولد كر الله في الصلاة أ كير ما نهاك عنه من الفحشاء وا نكر » 
قاله عبد الله بن عون . 

والرایع يكت الله المبد ‏ ماکان في صلانه - أ كير من ذ كدر المبد 
لله » قاله أبن قتيبة . 

ل ولا اتجادلو | أل لتاب إلا بالتي هي انحن 
إ“لا الگذين E‏ وف ولوأ امد باكذيأئزل إِنَيْنا وائ زل لیک 
و ولک واحد وحن له ا ( 

قولهتعالى : ( ولا ”نجادلوا أهل الكناب إلا بالكي هي أحسن ) في التي 
هي أحسن ثلا تلائة أقوال . أحدها : أنبا لا إله إلا الله » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثاني : أنها الكف عنم إذا بذلوا الجزءة ‏ فان أبَو'! قوتلوا » قال مجاهد . والثالث : 
أنها القرآن والا“عاء إلى الله بالآبات و امجح . 

قولدتعالى : ( إلا الان ظكوا منم ) وم الذن نصبوا المرب وروا أن 
يؤدُوا الجزية » فجاد لوا هؤلاء ا نلوا أو يُمطوا الجزية (وقولوا) 


)0 ذكره السيوطي في « الار » : ه45١‏ من رواة ابن الستي » وابن مردويه > والديامي 
عن ابن تمر رضي اله عنها مرفوعاً © والله أعل . وذكر الطبري هذا انى في التفسير من 
قول ابن عباس . قال ابن حكثير : وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس » وروي 
أيضاً عن ابن مسمود » وأبي الدرداء » وسلان الفارسي » وغيرم » واختاره ابن جرير .1ه . 


35 ! ۰ 0 السكبوت :. ۷غ 
ن أدى المزة منهم إا ایک بثيء نا في كد نكا بالذي اثزل إلا 
وأثزل إ اع . [).٠‏ الآ ]. وقد ا قال:: كان اهل الحكتاب 
يقرؤون التوراة بالمبرالية ؛ وسرو ما بالعرية لاأعل الإسلام فقال رسول الله جلي : 
» « الاتصداقوا أعل الاب ولا ا ما بالي أنزل إلينا وأازل 
ايم . 0 ا 2 


سو 


واف في نسخ هذه الآبة على قولين . 


(1) رواه البخاري في « صحيخه ». 53 قال بن كثير : : إذا ابوا 5 ار 
صد ولا كذبه » فهذا لا تقدم على تكذييه » لأنه قد يكون حقا » ولا تضديقيه م فلمله 
أن يكوك باطلا» ذلكن انؤمن نه ايا تملا مملدّقا على شسرط »وهو أن يكون نازلا » 
لامبدلاً ولا مؤو"ل. وقال أبضا : ثم لاتم أن کنر مايتيحد”ثون به غالبه كذن" وتان » لآنه قد 
دخله تحريف وبديل وير وتأويل 0 ونا أقل الصدق فيه" “ثم ماأقل فائدة كثير منه لو كان . 
! ا . اه . وقال إن كثير : قال البخناري عن ابن عباس : كيف تألون أهل الكتاب 
عن شيء وكتايم الذي أ, رل الیک على رسول الله ملي أحدث” اتقرۇونه عضا م يشب » وقد 
حدتم أن أهل الكتاب بدألا وغيّروا ذكتبوا بأبدييسم الكناب وقلوا : هو من عند ال 
ليثتروا به ما قليلاً.؟ ألا يباكم لبا من للحن انيم ب لا والله مارأينا منهم رجلا 
بام عن ألذي أنزل علب . وقال ابن كثير أيضا :. قال: الإنخازي : وقال أبو' امان » أخيرنا 
شعيب'عن الزهري » أخيزني جرد بن عبد الرحمن :أنه سمع معاوية يحداث رهطا من قريشن بالمدينة 
وذ كر کمب الأحبار قال :إن :كان من أصدق هذلاء الحد"ثين الذن 2" ثون غن أهل الكتاب. 
وإن كنا مع ذلك انناو عليه الكذذب > قال ابن كثير : مناه : تأنه ايقع مته الكذب:انة من 
غير قصد م لاله د ث عن صحف هو بحسن بها ااظن » وفيرا أشياء موضوعة > ومبكذوية 1 
| لانم لم يكن في ملثتهم حفاظ متقتون كيذه الأمة المطيمة » ومع ذلك وقرب المد وضت 
١‏ أحاديث كثيرة في هذه الأمة | لايا إلا الله عر وجل لرن ما تىلى e‏ بلك کا" سه » 
لوت اليد والنة , 


المشكوت : 6۰-4۸ ۷ 


أحدها : أنها “نسغت بقوله تمالى : ( قانلوا الذين لا يؤمنونبلل ...)إلى 
قوله زوم صاغرون ) [التوبة :۲۹ ]» قله قتادة » والكلي : 

والثاتي : آنا ثابتة المج ؛ وهو مذهب أل ”رك 

0 وكذالك أثر لتا إنينك الكعاب لين الات الاي 
به وما يجْحد بآبانتا 


02 


ف ا ا و و 0 


پو ”مون پار ومن اهو لآء من ابو ا 
إلا الكافرون د وما كلدت تَتلوا من قله 2 تابر ا 
بيتميدك إذا لاتاب المبطدون . بل هو ابات ا 5 صدور 
الذي أوثوا الاثم توما جحد بآياننا إلا الظمًالُون »* 

فولەتعالى : ( وكذلك ) أي : وكا أتزلنا الحكتاب علييم ( أنر تنا إلبك 
الكتاب فالدين انينام الكتاب ملو به ) يعني مؤمني اهل ا 
هؤلاء ) يمني أهل مک ( ب يؤمن به ) وم الذبن أساموا ( وما جحد باباتا 
إلا" الكافرون ) قال قتاذة : تيا يكورت الجَحّد بعد المعرفة . قال مقائل : 
وم الهود . ش 

قولهتعالى : ( وما كنت 'تلو من قله من" كتاب ) قال أبو عبيدة : 
عازه : ماكنت نقرأ قبله کنا > و « رمن » زائدة . فأما الباء في « قَبْله » 
فبي عائدة إلى القران . والمنى ا قار قبل الوحي ولاكانبا » وهكذا 
كانت صفته في الوراة والإتجيل أنّه ا لا يقرأ ولايكنب ” » وهذايدك على 


أن الذي جاء به من عند الله تمالی 5 


0 قال ان كثير : ومن زعم من متأخري الفقباء » كالقاضي آي الوليد الباجي و من تا بمه 
أنه عليه السلام كتب بوم المدبدة : دهذا ماقاضى عليه عمد بن عبد ايه ي٠‏ فاا حمله على ذلك 


روابة في « صحيح الخاري » :وم أخذ فكتي » » وهذه ممولة على الروابة الأخرى : د ثم أمر تتت 


YA‏ ْ السكبوت : 48 نه 
فولهتعالى : 5 لارئاب المسبنطاون ) أي : لو كنت قر كنبا لماك“ 
لببود” فبك , وثقائوا. : ليست هذه مفته في كتابنا.. والمبسْطلون : ابت 
أنون بابل » وفيم اعا قولان . أحدها : كفار قرش » قله مجاهد ٠‏ واثاقي : 
كفا ر اهود » قله مقائل . ش 
قولدتعالى : ( بل هو ابات" نات ) في الكني” عنه قولان . 
أحدما : أنه ف مد ل م في مى الكلام قولان .. أحدها.: 
المنى : بل وجدان أهل الكتاب في كتبيم أن دا ل و لا بکتب د 5 
وأنة ا 2 ابات“ ينات يي صدورم » وهذا مذهب ا عباس » والشخاك 2 
وابن جربج . والثاني : أن المت : بل محد ذو آيات ينات في صدور الفيين 
أونوا اليثم من أهل لكاب .لام مجدونه بنعته وصفته ء قاله قتادة . | 
والثاني : أنه القران » والذين أوتوا الم : المؤمنون الذين جوا القران عى 
عبد رسول الله واو وجار کک أن المنظ هذه الاامة »وان من" 
قبلهم لايقرؤون كتامم إلا" : ظرا » فاذا أطبقوه هلم محفظوا ما فيه سوى الا ننياد» 
وهذا قول الحسن . . 
وفي المراد اظالين هاهنا قولان . أحدها : المشركون ء قله ابن عباس . 
واثاني : كفار اهود + قاله مقائل . 
# وقالوا ول ا عليه امات“ من ربد قل" إثمَا الآيَات” 
ملد ل وإتما أا نير مين .أو ۾ كفم أنا أ نتا عك 
الكتاب” ت ليم انك في ذلك ا وذ ڪ لري" لقو 
ETI‏ فقهاء الشرق والمذرب على من قال بقول الباجي » وتبرثؤوا 


منه . ثم قال ابن كثير : وما أورده بعضہم من الحديث أنه لم عت رلا حى تمم الكاية »' 
فضعيف لا أصل له .اه . ٠‏ : 


السكبوت : ۵١‏ - ۳ه امف 


ر 


بو مون “قل كش ! بالل بيني بتكم شهيداً يلم مافي السواتِ 
والأراضر و برك اموا بلاطل و كفروا باشو اوفك م 
الخاسرون 4 

قولهتالى : ( وقالوا ) يني كفار مكة ( لولا أنزل عليه ايت متف" 

0 نافع » وأبو مرو » وابن عامر » وحفص عن عاصم : « يات » على 
الجع ٠‏ و 1 ابن كثير ء وحزة ء والكسائي » وأبو بكر عن عامم : clon:‏ 
e‏ . وإما أرادوا : كابات الانياء ( فل" إا الآيات” عند الله ) أي : 

هو القادر على إرسالها » ولدمست بيدي . وزعم بعض علماء التفسير أن قوله : ( ولا 
آنا نذير “مبين ) منسوخ :ية السيف . 

| ين ال عز وجل أن القرآن يكني من الآبات التي سألوها بقوله : 
( أولم ' كفم أنَا أنزلنا عليك الكتاب ) ؟! وذكر تحيى بن جمدة أرنف 
ناس) من المامين أنَوا رسول اله كلايع بكتب قد كتبوها ؛ قيا بعض ما يقول 
المود » فلا نظر إليبا ألتاها وقال : « كفى بها حماتة و أو طلالة قوم » 
أن يرو عا جد به نيهم إل قوم غيم » فزت ٠:‏ ألم ايككقم » 
إلى آخر الآية © 


قوتعالى : ( "فل" كف بلله ) قال المفسرون : لمكا كذابوا بالقرآن تزلت : 


)0 رواء الطبري : ١۴ب‏ » قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » 1۲۸ : 
رواء الطبري » وأو داود في « المراسيل » من طريق عبى بن جمدة » وقال ابن حجر في 
و التقريب » عن جمدة : ثقة وقد أرسل عن أبن مسعود ونعوه» وذكر هذا الخبر السيوطي 
في د الذر » ٠٤۸/١‏ وزاد نسبته الدارمي » وابن المنذر © وابن أبي حاتم ؛ عن #يى بن جمدة 
رضي اله عنه » وأورده السيوطي ف و الار » أيضاً من رواه الاسما علي في « منجنه ) ) 


وابن مردويه من طريق تحبى بن جعدة عن أي هررة رضي الله عنه بتحوه . 


م" ۰ السكبوت : 4ه ۵ 
( قل ڪفى RS‏ شد لي أنني رسوله + وياد علي 
بالتحكذيب » وشبادةة اله له : إثبات الممجزة له بانزال الكتاب عليه ٠‏ ( والقين. 
قرا ا فل ن اين + جا لذ ٠‏ وال مقائل د جبادة الشيطان .. ظ 

« نونك مذ اب ."لوالا أجل سى لام" 
المذاب” ولا م تة 2 ا ١:‏ تنج وتك 
يلابب وإنة جم السحيطة” بالكتافر بن" وام يتنهم 6 
ن ف وديم ومين" ت الیم وقول ووا ما کننتم تون ¢ 

قولهتعالى رن : رلت في التّضر بن المارث : 
حين قال : د فال ر لينا حجارة من السماء » [ الأتفال ل 

وفي [ الأجل ] الممنى أربعة أقوال . أحدها : أنه بوم القيامة » قاله سعيد ؛ 
ابن جبير .. والثاتي : أجل .الحياة إلى حين الموث » وأجل الموت إلى حين البعث » 
. قله قتادة . والثالت ماه أمارمء » قاله الضحاك :وارلع : : بوم بدر؛ حك اللملي 
قولهتعالى ::( ولي : يم ) ني المذاب ‏ وقرأ معاد القارى. 507 
وان أبي عبلة ۽ « داليم » بالتاء ( تة 2 لاتشعرون ) بأثيانة: . 

قوله تعالى : ( وإن 5 اا بالكافرين ) أي :اة لهم 

قو له تعالی : ( وقول “ذوقوا ) قرأ ابن کر : بالنون ٠‏ وقرأ .ناف : بالياه.. 
هن قرأ بالياء ٠‏ أراد الك ال ىكل بعذاهم ؛ ومن قرأ بالنون » فلأل“ ذلك لكا 
كان بأ الله نالل جاز أن مسب إليه . ومنى ( ماكتم تمسلون ) أي : جزاء 
اعام من الكفر والتكذيب ش ْ 


(1) الطبري:: يوسم عن سید بن جبير » وحاهد' 6 وعطاء ٠‏ ودوى البخاري :عن نس 
قال : قال او حہل :( الم إل کن هذا هو الج . من عندك فأمطر علينا ححارة من الساء أو اتنا 
بنذاب ألم ).فنزات : ؛ ( وما کان اف ينهم وأنت فهم وما كان بق مذ بهم وم استغفرون ).: 


۲۸۱ ١-٥۷ : السكبوت‎ 

ع( يامبادي الذين اموا إن" أرضي واسمة” كاياي ادون . 
كل" فس ذالقة” الوت ثم إِلَيْنَا 'تراجتدون . واللذ ry‏ ۱ 
و موا الصا لات بوتكم من الجنة غر تجري من تحبا 
الأثبارث + ارين فيا نعم جر ألماء.لين . الذين صبروا على رقم 
بدو ڪون . وكين" من اة لتيل رزقهًا الله رازفا 
يكام وهو السّميعم المليم » 

قولهتعالى : ( باعبادي الذين امنوا ) قرأ ان كثير ‏ ونافع 2 وعاصم 0 
وان عاص : « باعبادي » بتحربك اليا . وقرأ أبو مرو » وحمزة » والكساني : باسكانها . 

قولهتمالى : ( إن أرضي واسعة ) وقرأ أبن عاص وحده : « أرضي » بفتح 
الياء . وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه خطاب لن آمن[ من" ] أهل مك قيل لهم : « إن أرضي » 
يني الديئة د واسعة » » فلا جاوروا الظملّمة في أرض مكة » قله أبو صالح عن 
ان عباس ؛ وحكذلك قال مقاتل : نزلت في مّعفاء ممسملمي مكة » [ أي ] : 
إن كتم في منيق عكة من إظبار الإعان » فأرض المدبنة واسعة . 

والاني : أن المنى : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها » رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال عطاء . 

.والثالث : إن" رزق 8 واسع > قاله مطرف بن عبد الله . 

قولهتعالى : ( اياي فاعيّدون )ابت فيها الياء يعقوب في ال مالين » وحذفها 
الباقون . قال الزجاب : أمرع بلهجرة من الموضع الذي لا عكنهم فيه عبادة الله 
إلى حيث يا هم المبادة ؛ ثم خوافهم بللوت لون عاييم الحجرة » فقال: (كل* 


ر 5 


تَفئْس ذائقة الوت ) المنى : فلا تقيموا في دار الشّرك خوفا من الوت (. ثم 


٩١ ا المتكيوت : وه‎ YAY 


إلينا “نر جتمون ) مد الموت فتجؤيتم »وال كثرون قرؤوا : « رجمون» 
بالتاء على امطاب ؛ وقرأ إأبو بكر عن عاصم بالياء . 


. قوله تعا لى “ترم ريا ابن كثير » ونافع » وعاصم » وأبوعمرو»‎ ٠ 
واب ا بوبم » بابباء] ؛ أي لحرت روا‎ 


82 م او 


والكساني ‏ [ وخلف ] :< لويم » بلثاه » [ وهو ] من : نوبيت” 
لان : إذا أقثْ به قال الزجاج: [ يقال ] : نوى الرجل : إذا أقام واو ىة : 
إذا أتزئته متزلا يقم فيه . ْ 

قو له تعالى 4( وكاتن رمن ' دابّة لا حمل" رزقها ) قال ابن 0 كا 
انوع رول لله كنع ابا روج إلى المدبنة ء قلوا : يارسول الله » حرج إلى 1 
المذينة. ولش لنا. با قار ولا مال IE‏ ن بويا ويطعمئا ۲ فئزات هذه الآية؟ . 
قال ابن قتنبة : اي الآية من اة ارقم شيا لندر قل إن ينبن : 
لیس تيه تعبا" إلا الإشان والفأرة' والتملة . 


() 'ذكر ذلك بعض الفسرين بدرن سند والله !عل وقد ذکر اهرون ف 2 
نوها حديثاً ضعيفاً عن ابن غمر' » وقد أورده. السيوطي في د الدر., 5 قال : خرج 
عبد بن حميد » وابن آي َم + وابن مردويه » والببيقي ؛ وابن عساكر ند ضف عن 
. ابن عت وشي اله صني فل. | خرعات مع ولاه وق نت دعل بنش عطاق ادبن 

'فجمل يلتقط من التمر » وباكل » فقال لي : « باابن عمر مالك لاتأكل ۲ » قلت : لاآشتميه 
باأرسول. الله ». قال : « لكني أشتبيه 2 أوهذه صح أرابعة منذ م أذق طماما » ولم أجدم » ولو شئت 
, ادعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيضر » فكيف بك ابن عمر إذا بقيت فيإ قوم 
يخبؤون ززق ستهم وبشف اليقين ۲ » قل : فول مابرحنا ولا رمتا حتى نزلت : ( وكان 
من دابة لاتحمل رزةا الل برزقا وإيام وهو السمينع ااملتم ) ققال رسول الف ميك : « إناسَ' ٠‏ 
1 م بأمرني کار الدنيا ولا إتباع الشبوات » ألا وني لا أكتر ديار ولا درهماً » ولا أدتخر رزقاً 


٠‏ لد . قال ابن کثیر : وهذا سح ديث غريب » وأو المطوف الجزري . ضميف اه٠‏ يني أحد 
رجال السند » وهو الجر | ج بن مهال المزري . ش : 


A۳ ٩۷ 59 : السكيوت‎ 

قال المفسرون : وقوله : ( ال برزاقها ) أي : حينا نوجبت ( وإيّام ) 
آي : ورز إن هاجرتم إلى المدينة ( وهو السميع ( لقولم : لاجد ماثئفق 
بالمدينة ( المليم ) ها في قلرييم . 

ادن تمألتيم من" لق اشرات والأراض" وس لعن 
اق لتو ل اف فتن ون کون أله بنط ارارق لف 
عا من" عبادم يدر له إن اله يكل شي لیم : 2 
التبم من تَرل من التّمَاه ماه قايا به الأرض من بَمْدٍ 
موانها اليقولن الله “قل الحمئدا 3 بل ١‏ كثر هم لاينقلون € 

قولهتعالي : ( ولش سألتهم ) يمني كفار مكة » وكانوا يُقرأوت بأنه 
٠‏ المالق والازق- ؛ وَإنَا أمّره أن يقول : ( الج لله ) على إنرارهم » لاأن ذلك 
pil‏ الحُجنَة فيوجب عليهم التوحيد ( بل كترم لا يلقلون ) نوحيد الله 
مع إقرارم أنه المالق . والمراد بالا" كثر : الجيع . 

ع«( وما هنم اللو اللائيا إلا هنو ولمب ون الدّار الآخرة 
ال الحيوانة لو كانُوا يَمْتَمُونَ . اذا رَكيُوا في القئك هوا 
الله عنلصين له الارين سا إلى انبر إذاهم بش رككون . 
ليكشرنوا بنا اتتام ليتوا قسواف يمون * | 

قولتعالى : ( وماهذه المياة النانيا إلا لَبُوا ولعب ) والمنى : وما الحياة 
في هذه الانيا إلا غرور بنقضفي عن اليل ( وإث الفا الآخرة ) يمني النة 
( لبي ليوات" ) قل أبو عبيدة : اللام في « لبي » زائدة للت وكيد , 
والميوان والياة واحد ؛ وا منى : لبي ذا المياة التي لاموت فيباء ولا تننيص 


u: : إِ الشكيوت‎ At 


بشو ما کا نشوب المياة في ادر يا( لو کانوا يمون ) أي : أو عاموا رغبوا 


عن الفاتي ف الباق 2 ولكلزم لا يجلمون:. 


قولهتعالى : ( فاذا 2 بوا في الك ) يني ا 0 2 
صان له اللدّن ) أي 0 أفردوه بال اء قال مقائل : والددين عى التوحيد ؛ 
والممنى أ e‏ لايد عون م ينونه شري له ( فا تام ).أي : خلكمهم 

من أهوال البحر ؛ وأفضوا ( إلى لبر إذا مم ا ر رکون )في الببر وهذا 


إخبار عن عئادم لرا نما الينام 2 لام الاامر 1 وممئاة هديد 
والوعيد» كقوله و م ) [ تست E‏ ؛ والمنی : دوا 
العلمة لله في إنحائه يام ( ول EE‏ ( قرأ ابن كثير » وحمزة » والكبائي 


باسكان اللام على ممنى الاأمرا ؛ 2 : ليتمتموا بباقي أمارم ( فسوف يمون ) 
عاقبة كفر م اوا اباقون تکشر اللام :في « 0 » فحلا اللا مين 
ET‏ : لكي بكرو اء ولي ب ا موا ٠‏ فيكون ممنى العلا : 
:لذا م "شر کوت بکشروا ولیتمگوا» أي : :لا نائدة لهم في الإ لإشراك 
إلا الكت والتسع 8 باون به في الماجلة من غير نصيب لهم في الآخرة . 


ا 


+ وم دروا ئا ا ا ا خط الاس مبرن” 
حواليم أقياذ اطلر ور و وبنشة اله ا ا 
ع اشر على الله كتذيا أو ادن انح الما جاعم ليس في 3 
و قاي ١‏ این عدوا فين نہلد“ تم سنا 
لا اصح ون en‏ 
قؤله تعالى 7 وا 35 ي كفار 06 د 3 


السكبوت : 54- ملا م" 


ردت لكان بن رهم ) أي : أن المرب سي بمضهم بمضا وهل 
مكة آمنون ( أفبالباطل ) وفيه ملاثة أقوال . أحدها : الشّرك قاله قتادة . والثاني : 
الاأصنام » قله ابن السائب . والثالث : الشيطان ء قله مقاتل . 

نولدتعالى : ( يمون ) وقرأ أبو عبد الرحمن السامي › وعاصم المحدري : 
2 انون وبلممة اله تكفكرون » بالتاء فيا . 

قولەتمالى : ( وبدممة الله ) يعني : مدا والإسلام ؛ وقيل : بانمام لله 
علييم حين أطمميع وأمنهم ( یرون )2( ومن" أطت من افترى على الله 
كتذ) ) أي : زعم أن له شرك وأنه أمر بالفواحش ( أو كناب بالحق لما 
جاءه ) يمني مدا والقرآن ( أليس في جبنم مثو للتكافرين )؟ ! وهذا استفهام عمنى 
التقرير » كقول جرير : 
ا خير من" ر كب المطابا [ وأندى المالمين يُطون راح ]© 

( والذن جاهدوا فينا ) أي : قائلوا أعداءنا لاأجانا ( ديدم "سبلا ) 
أي لوفقم لإصابة الطربق الستقيمة ؛ وقيل : لز يدهم هدابّة (وإنا 
الله لمع المحلسنين ) بالنّصرة والعون . قال ابن عباس : يريد بالمحْسدين: 
المؤحّدين ؛ وقال غيره : بريد الجاهدين . وقال ابن المبارك : من اعتاصت عليه 
مسألة » فايسأل أهل الثغور عنباء لقوله : « تلديم سبلا » . 


)0 دوانه : ٩۸‏ » و « از القرآن » : ووم و ۲| ۱۱۸ ۰ و«الطبري ۲ : اكه. 


سو رة الوم 


وهي مكنئة كثلا بإجاعيم 


سےا 


» الم . غلبت 0 في أدتى الأرض د من بعد رغلييم 
أسيملٍ-ون في يضم E‏ ك لأر من قبل" ومن بعلدا ويو ميق 
افرح اللو مثون ١‏ دتصر ال نالصي من عام وهو ا لعز بر 
الح( 

قولهتعالي : ( غلبت ۽ اروم ) ذكر مل اتسر في سبب تزولهدا أنه 
کان بين فارس داروم حرب فغلبت فارس الل" وم ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله 3 
وأصحابّه » فشق" ذلك سیم ا المثتركون بذلك » لان فارس لم يكن لحم 
كتاب وكانوا مجحدون البمث ويميدون الا نام > والر* وم أصحاب كتابء فقال 
ETE‏ رسول لل ني : إن أعل كتاب ؛ والنصارق أجل 
:"كتاب + وشن مون » وقد ظير إخواننا من أهل فارس على إخواتم :متك 


الروم : 5-7 YAY‏ 
الرأوم » فان #اتلتمونا لتظهرن e‏ > فنزلت هذه الآية » فخرج بها أبو بكر 
الصديق إلى ااشر كين » فقالوا : هذا كلام صاحيك > تقال : الل أنزل هذا » 
فتالوا لا بي بكر : ثراهنك على أن اروم لا تغلب فارس » فةال أبو بكر : 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» » فقالوا : الوط من ذلك ست » فوضموا الرآهان» 
وذلك قبل أن أبحرام زهان ٠‏ فرجع ألو ربكن إلى أصحابه فأخبرم » > فلاموه 
وقالوا : هلا أقررتبا ڪا أتر “ها الله ١إ‏ لو شاء أن بقول : ست » لقال ! فلمًا 
كانت سنة ست ء ل نظبر الروم على فارس » فأخذوا الرهان » فلا كانت سنة 
00 على فارس © . وروی ابن عباس قال : لگا رلت : دام. 
لبت الر “وم » ناحب © أبو بكر قريدا » فقال له رسول الله كه : 
ألا احخطتة ٠‏ فان البضلع ما بين السبع ‏ والتمع » 0 . وذڪر عضمم آ٣م‏ 
ربوا الاأجّل لجس سنين ”"©, وقال بعضهم : : ثلاث سنين» فقال رسول الله ا : 
د إا البضلع ما بين الثلاث إلى القسع » » فخرج أبو بكر فتال لحم ع 


)00 ذكرء بنحوء الترمذي في التفسير ۲| ۱٥۰‏ عن نيار بن 'مكرام > والطبري ۱۷/۲۱ 
عن عكرمة ؛ وذكرء البنوي واللازن » وأورده اليوطي في « الدر » 191/0 وعزاء إلى الترمذي » 
وزاد نسبته للدارقطي في و الأفراد» » والطبراني » وابن مردويه > وأني نسم في « الدلائل » 
والييقي في و شب الامان » عن نيار بن مكرم الأسدي 

0( المناحية : الخاطرة والمراهنة . 

)( كذا الأسل : « فان البضع مابين السبع والع » والذي في الطبري» والترمذي : 
د فان البضع مابين اثلاث إلى التسع » . 

)4( ذكره بتحوه الطبري ۷/۲۱ والترمذي ۲| ٠۵۰‏ » عن ابن عباس رضي اله عتما . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من هذا الوحه » من حديث الزهري عن عبيد أبله 
عن ان عباس . ورواه الطبري عن عبد الله بن عمرو من قوله » والله آعم : 

(ه) ذكر ذلك الطبري ٠ ۱۷۲١‏ 


: ش ْ اروم‎ A 

ف انار وأشد' في الا aT‏ ا ا 9 
ا وفيالي نولتى وضع الزعان من المش كين قولان . أحدما : أيه إن بخلف»'' 
قاله تادة > ولثني : أبو سفيان بن حرب ».قله السذي .. 0 

قوله تعالى : : ( في أدق الارضش ) وقرأ 2 برن كنت > والضحاك , 
وأبو زجاء ‏ ؛ وابن السميفع : دفي داي الاأرض » بألف مفتوحة الدال ؛ أي : 
أقرن الاأرض ارش اروم إلى فارس ٠‏ قال. ابن عبا : وهي طرف الشام ! 

وفي اسم هذا لمان ثلائة أقوال . أحدها : أنه اه أقرب أرض ٠‏ 
الروم إلى 2 ٠‏ قله ماهد والثاني ؛ أذرعات وكسشكر د اقل عكر مة . 
والثالث :. الااردن' وفلسعلين قاله السدي . ْ 

قولەتمالى : ( وم ( يلعي اروم ) من بعد م ( وقرأ أبو الدرداء » 
:وأبو رجاه > وعكرمة ؛ والا مش :» م » بنسكين اللام ؛ أي : من بمند 
غلبة فارس كام . واملتب والناتبة اغتان » ( سيتتلبو ES‏ ف بضع 
سنين” ) في الإبضاع عة أثوال قد ذكرناها في ( يؤْسف:: ٤۲‏ ) ال اللفسرون. : 
۽ وهي هاهنا سبع سني » وهذا من عل النيب الذي يدل على أن القر أن حقء ( له ٠‏ 
الاس نن" قبل ومن يمد ) أي : من قبل أن اتفتب اروم ومن بد ١‏ 
٠‏ ما غلبت ؛ والمنى أن غَلَبة اغالب وخذالان الثلوب »بأ الله وقضائه 


1 ا‎ . 14/6١ اذكزء بنحوء الطبري‎ )١( 
قال اقوت الجوي في « مسجم البلران» : كتسشكتر” : مناه : .عامل و وي ا‎ )( ٠ 
كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية > لأا" تكثر بها جد ء وقال : قطبتها الوم‎ 
:' واسط » القصبة الي بين اللكوفة والبمرة ؛ وكانت قصبتها قبل أن مسر الحيئ تاج واسطاً‎ « 


' خبرو ساور :ل روث أكسكر بكر بن لورت الك الذي هو أسل افو ۽ 
: وقال ارون , : معني كسكر : بلد المي بلغة أهل هزاة . 


الروم + ۷ ١‏ ۸۹ 
( ويو مذ ) يعني يوم غلبت اروم فارس ( يفرح الؤمنون بلصر الله ) للروم ٠‏ 
ركان الثقاه الفريقين في السئة السابمة من نة فارس إبام » فتليثهم الرأوم » 
وجاء جبريل خا بنصر اروم على فارس » فوافق ذلك بوم بدرء وقيل : بوم الحدبية . 
عا وعد ل لايُخلف الله وعده ولك اکر اجام 

لايَنْدَمُون : كمون لاه رامن السو الدائيًا وم عن الآخر 
م غافلئوت ا کر وا في أي د 6 اشلوات 


والأرض ما بَنْنَبُمَا لا بالحق أجل سی “ وإن" ككثيراً من 


- 


الاسر بلقاای 3 تم الكافر ون ¥ 

قولههالى : ( وعد الله ) أي : وعد ال ذلك وعدا ( لالعثلف الله 
وعدم ) أن الرأوم رون فار ( ولک 1 کر ااي ) مني کار 
م ( لا مون ) أن الله لا "ملف وعده في ذلك . 

ثم وصف کفار مكة ؛ فقال : ( يَمْلَمونَ ظاهر) مين 0 قال 
عكرمة :م الماش . وقال الضحاك : يعاموث نيان قصورها ود نشقيق أنبارها . 
وقال المسن : سامون متى زرعبم و [ متى ] حصادم » ولقد ا من علم 
أحدم بالدنيا أنه يقر الدرم بظفره فيخيرك وزله ولا أحسن يصلتي 7 

قولهتعالى : ( وم عن الآخرة هم غافلون ) لا بم لايۇمنون مها . قال الرجاج : 
وذكثرهم ثانية يجري ری الت وکید» کا تقول : زيد هو عالم وهو أوكد من 
قولك : زيد عام . ش 

قولهتعالى : ( وتم سَفَككروا في اسم ) قال الزجاج : معناه : أو 
پتفکروا فيعلمواء فحذف « فيءلموا »لاأن في الكلام دليلا [عليه]. ومنى ( إلا با مق ) : 


زاد المسير 5 م (19) 


م اروم : ۱۲-۱۰ 
إلا للق »أي : لإقامة الق ( وأجل سمّى ) وهو وقت ال جزاء ( ل كيزا 

من الناس بلقا يوم آکافرو ن ) المنی : لكافرون بلقاء ا ٠‏ ققد مت الباء iY.‏ 
متصلة ب « كافرون 46 رامل رم إن » جاز أن قد م قبل اللام م ولا تجوز 
أن' تدخل اللام بعد مي الخير من غير خلاف بن النحويين » لانجوز أن تقول : 
إن زيدا كافر” د ؛ ؛ لان اللام ٥‏ عقر | أن ندخل على الابتداء أو امير 1 أو ين سن 
الابتداء واللير »لااو سد الجلة . وقال مقائل في قوله :أجل سی ): 
لاسموات والا'رض أجل بقتهيان إليه » وهو يوم القيامة » ( وان كثير 1 


الاس ) ى كفارمكة ( بلقا دتمم ) أي : بالبمث (الكافرون) . 


اوا 3 داراو الأرت خط ی كز عاقب 5-0 
ەق e‏ ا و 


من 3 بم ڪا ڑا أ م ٿو ة اسار وا الارضن و وھا 


أ كش 3 مم وهنا وب م e‏ نات فا کان ال ل لظا" 
ت سے 


E‏ کتانوا أن" نظاو ن ٠‏ م كان عافية ا ين أشاقةا. 


السو" ای أن" كنَذيُوا 384 نات ل وک انوا 5 ايۇ ا دوا 


و 2 


قش 


ليله اون * 


س 


قو لهتعالي. E‏ يسيروا في الأرض ) أي : ارتم إسافروا فينظروا 
٠‏ مصارع ال مم ليم كيف أهلكوا تكذبييم فبسّيروا . 
ال اانا الاأرض ) أي : قلبوهأ 5 :قيل إقرة : 
٠‏ وقرأ في لس ۽ ومعاذ لانن اواو صو » « واتروا الاأرض» 
> د is‏ وفتح الثاء مرفوعة الراء » ( وكمروها أكثر ما ما راوها ) أي 

ا عيارة أهل مك » اطول أعار أوائك. وشدة قو نهم ( وجااتهم رح 
الات ) أي : بالالالات ( فا كارن اله ليتظللموم ) بتذيوم علي غير اذب 


۹۱ Om : اروم‎ 

( ولكن كانوا سيم تيظل.ون ) بالكفر والتكذيب ؛ ودل هذا على أنبم لم 
يؤمنوا فأعلكوا . 

ْم أخبر عن عاقبنهم فقال : (* م كان عاقبة الذين أساؤوا السُوأى ) يعني 
الحلة السئئة ؛ وفيها قولارن ٠‏ 0 : أا المذاب ء قله الجن ٠‏ والاني : 
جوم » قله السدي . 
قولهتعالى : ( أن كبوا ) قال الفراء : ممناه : لان کا ا اف 
للام كان نصبا . وقال الرجاج : لتكذيهم بآيات الله واستهزائهم . وقيل : السوأى 
مصدر عنزلة الإساءة ؛ فالمنى : ثم كان التكذيب اخر آرم »أي : مانوا على ذلك » 
کان الله تعالى جازام على إساءهم أن طبع على لوم حتى مانوا على التكذيب 
قو 4م . وقال مکي بن أف طالب الاحوي : « عافية” « اسم کان » و « اوی » 
خيرها وا« أن كنبا » مفمول من أجله ؛ وجوز أن يكون « الدوأى » 
مفمولة ب« أساؤوا » .و «أن كذبوا » خر کان 4؛ومن نصب دعاقة » جملبا خير 
و کان » » واه المثوأى » اپا » ووز أن بکون « أن كبوا » ابا . 
وهر العش : د أساووا السشوء » برفم « السوء » . 

قولهتعالى' : ( الله بيدأ التق ثم ميداه ) أي : مخلاقهم وال ثم بعيدم بعد 
اموت أحياء كا کانواء( مك إليه “لل حول ) قرأ ابن كثير » ونأفع ؛ وابن عاص » 
وجمزة » والكسالي » وحفص عن عاصم : دثثر'حمون » بالتاء ؛ 9 هذا يكون 
الكلام عائدا من المر إلى الحطاب وقرأ أبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم : بالياء» 
لاأن المتقدام ذكذره غيبة » والمراد بذ كر الرجوع : الجزاء على a‏ 
تعن 0 » وإعا قال : « يعيده » على لفظ الالق . 


۳ : الروم‎ ١ ا‎ ْ AY 


E RS NN‏ ر ري ق چ E‏ ا 
ل ووم تقوم السّاعة بلس الاجر مون و x3‏ هم 1 


من as‏ وكاثوا ركام كاف رين : 1 0 


ا شوم الساعة” يميد يتف رفور . أا الذي اموا موا 
السا لات رفم في وة راون . iy‏ اذ بن كقفاوا وَكَديُوا 


بَيَاننا ولتاى الآخرة ناو نك اداپ ر ون *, 
اقول هتعالى . : i)‏ الس الجرمون ) قد شرحنا الاس في ( الانام 1 


قولەتمالى : ( ول ا ) أي :[ من ] أوثانهم آلو تي جدرها ْ٠‏ 
ش ( شفما؛ ) في القيامة ( وكانوا شر کا" lL‏ يتبون r‏ و 
قولەتعالى :: ( ومذ يتف رقون ) وذلك بمد الحساب ينصرف وم ا الخ 
وقوم إلى التار 000 
قوله تعالى اغيم في دومنة) الكونة : الان الفضر” من الاأرض 7 
خض الرومنة » لأا كانت أعجب الاأشياء إلى المرب ؛ فال أبو عبيدة : : ليس 
شي عند المرب أحسن من الرياض ا لمكش.بة ولا آلب رع ٠‏ قال الأعنى : 
ما رواضّة” مين ع المحزان ع 
ضرا جاو 00 0 005 
يواسا بأطيب © ميثها ر 
ولا اخسن 5 ما الا 0 3 
:قال المفسرون : وام أذ بالرومنة : رياض الحنة . 
وفي معنى « ترون » أربمة أقوال . 


: :» الطبري‎ sg دوان: لاه + وه ماز القرآن لل‎ ٤ اليتان لأعنى قبس‎ )١( 
ا‎ j 


اروم : ۲۰-۱۷ يننا 


أحدها : يكر مون » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثاتي : يمون » قله ماهد » وقتادة . قال الزجاج : والحَثرة في اللغة: 
كل اننلمة أحسنة . ش 

والثالث : يفرحون ء قاله السدي . وقال ابن قنيبة : « “ترون » : 
سرون » والحَبئرة : الشرور . 

واارابع : أن ا لبر : السماع في الجنة » فاذا أخذ أهل ا نة في الماع »لم بق 
شجرة إلا وردت. قاله حيى بن أبي كثير . وسٹل نحيى بن معاذ : أي" الاأصوات 
اسن ۲ قال : مزامير نی في مقاسير ”دس » بألحان نحيدء في رياش تمبيد د في 
قد صدقر عد مليك مقتدر » [ القمر ٠١:‏ ] . 

قولهتعالى : ( فأولثك في المذاب ”حضون ) أي : هم حاضرون المذاب 

ع٠‏ سيان الله حين ناسون وحين “تصتبحون . وله امد 
ف السحوات. والأرضٍ وعشيًا وحين تظب رون . مرج الحي” من 
ا ورج اليب فر ااي وبي الأرض سد موا 
وكذلك نغ رجُون » 

م ذَكر ماند رك به النة ويتباعد به من النار فقال : ( فسُبحان الله 
حين ”نون ) قال المفسرون : المنى : فصلءُوا لله حين “نسون » أي : حين 
ندخلون في المساء ( وحين ”تصلبحون ) أي : :دخلون في الصباح » و (”نظهرون ) 
ندخلون في الظبيرة » وهي وقت الز“وال » ( وعشيّا ) أي : وسبتّحوه عشي) . 


وهذه الآ قد جعت الصلوات الجس » فةوله : « حين ”مسون » يني [ به ] 


۳٠-۲١ : اروم‎ ۰ ۹٤ 


2111111011111 عي سي به ملاة افجر ٠‏ ۶ ومنب » 
1 المصر ء « وحين “نظبرون » الظلبر . ا 
> قولهتعالى : ( وله الحد في السدوات والاأرض ) قل ابن عباس : ده 
أهل السءوات وأهل الاأرض ويصلثون له . e‏ 
| فولهتعاى : ( مرج المي من اليّت ) فيه ا اها في 
( آل ران :50). | 
قولەتعالى : ( و الاأرض بعد مونها ) أي : جلها مثيتة بعد أن كانت : 
لات ونك ابا ) وكذلك ”نخر جون.) قرأ ابن كثير» ونافم» ومام - 
وأو رد ؛ وابن عاص : : د تخ رجون » بضم الناء » وفتحها حمزة والكسالي ؛ 
والمراد: رجور بوم القيامة من الاأرض » أي :م أديا ارش بالنبات : 


يمك ابت + 


0 ومن" يانه أن خلقکم مرك 0 إت أت بشو 
تتش رون : ا ایانه أن ا و ارو اا 


e 


تكد وا لها وجل نت ۴ مو دة وره 7 فيلك لات 
لقوم فاون > ومين ياد ده ٠‏ خئق السّموّات والأرض واختلاف 
الس تكم و واب إن ا لآيَات لما مين :5 ومن انه 


متامكم لتيل وال ار وانتغاق ان تغئلم إن 0 ذلك 


لآنات لقو م r‏ ۴ ومن" اانه ریک |الدراق. ر وا 
3 عسل 16 ال اء ا فيخينى 3 الأر' ض د مو ل نا إن في ذلك 
ابات i‏ مقون . ومن يان ار ١‏ تنوم السدّماه و لار 

...مم م 


بأمره 5 E‏ اکم أدعلوة م م ن الأرشر إ5 آم تخر جور . 


ل 


أروم : 4o م١ ۴١‏ 
وله من في التّلوَات والأرض كلل له قاندون ن . وهو الذي يندا 


الحالق 0٠‏ يميد و ا وه الكل ل الأعلى 3 ارات 


والأرضٍ وهو الم 5 م . ب 0 0 من ا 

لذ 
15 كم من مامدكات' . 0 ف راڪم 
کاش ف فيدر و َ8 ار “كيه م أثفلست 5 ' كذلك فم 


الآيَات لقوم بقارت E‏ ا 3 و كر أمنو اععام بير 
عم هن لدي من أل الله وما للم م من ناصسسربن * 

قواءتعالى : ( ومن يانه ) أي : من دال قدرته ( أن خلقم من راب ) 
يني أدم لاله أصل البشر م إذا أتم شر ) من الحم ودم ۽ يعني ذريته 
( نلتشرون ) أي : تنسطون في الاأرض 

قولهتعالى : ( أن" خحَدّق لم من من مشک أزواج) ) فيه قولان . 

أحدها : أنه يعني بذلك ادم > خلق حواء من صله » وهو ممنى قول تتادة . 

والثاني : أن المنى : جعل لک آدمیّات مثا » ول حملن من غير جنک » 
قله الكلي . 

قووتعالى : ( لتسكتوا إلما ) أي : لشأووا إلى الاأزواج ( وجمل ببدم 
مود ورحمة ) وذاك أن الزوجين يتوادان ويتراجان من غير زرحم ينها ( إن 
في ذلك ) الذي ذكره من صنمه( لآياتر لقوم فك رون ) في قدرة الله وعظءته . 

قولهتعالى : ( وأختلافة إل ) يمنى الاغات من المريية والمجمية وغير 
ذلك ( وألوانتم ( لان الاق بين أسود واي وأحر ٠‏ وم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة . وقيل : المراد باختلاف الا"لسنة : اختلاف اكات والاأصوات 


ai‏ لاشيه صوت أخون من أت وأم والمراد باختلاف ل لوان : : اختللاف 


حى 4 


كفم ْ الردم : ٠١-۲4‏ 1 : 
الصو ر » فلا :نشتبه صورتان مع التشاكل ( إن في ذلك لآبات ( 
قرأ ابن كثير ونافع ؛ وأبو روء وابن مامى » وحمزة » [ والكسائي ]: وأبو بک 

عاصم الال لام . وقرأ حفص عن عاص :د للع مين » a‏ 
قولهتعالى : ( ومن آیانه مناج اليل والهار ) أي : نوم . قال أبو عبيدة : 
المنام من مصادر الوم عنزلة قام بقوم قياما ومتقاما » وقال بقول مقالاة . قال 
الفسرون : وتقدير الإبة : مناميم باليل ( وابتناؤ من فضله ) وهو طلب الرزق 
النبار ( إن" في ذلك لابات لقوم يسمنون ) ماع اعتبار [ ونذكذر ] وتدبثر . 
( ومن اانه f‏ ابرق ) قال اللغوبون 6 حذف « أن" « Yd‏ :اللو 


عليه 4 .وأنشدوا: 


عا لا ره ارو E‏ ا امش أ ک۶ 
ومنناه : فتارة أموت فبا ] » وقال طرفة : SE‏ 
آلو أ اجرري حدر او فن ْ 
| [وأن أشبد الات هل أنت لدي ]0 ٠‏ 
أراد : أن أحضر ٠‏ وقد شرجنا ممنى الموف والطيع في رة ابرق قاسۇ 
. ( الرعد: ١۲‏ ) . 
قو له تعالي :أن تقوم سياه والاأرض ) أي : ونين ( مره( 
إذا دعام دعوة ) دهي تفحة. إسرافيل الاخيرة في الصور بأ الله ع وجل 
)١(‏ ليث اعم بن مقيل »قد سيت تبه O‏ ۱ اوهو أبنا ف 


د الطبري » NN x‏ 3 0 0 ابعر ٠‏ : دا 3< دوح المماني 1 رم 
و م اسان » و د التاج “كدح . ١ ١‏ : 


(؟) البيت ‏ لطرفة بن عبذ البكري من معلقته » وهو في « الطسيري » : er1‏ ظ 
داه روح الماني..: 4٢١‏ > و « تار الشس الحاهي > : وموم . 0 


الروم : ۲۸-۲۹ ۹۷ 


( من الأرض ) أي : من قبوركم ( إذا أت خر جون ) منها . وما بمد هذا قد 
سبق يانه [ القرة : ٠٠١‏ » الشكبوت : ٠١‏ ] إلى قوله : ( وهو أهون عليه ) وفيه 
أربعة أقوال . 
أحدها : أن الإعادة أهون عليه من البداة » و كل هين عليه > قله عاهد 
وأبو العالية . 
والثاتي : أن د أهون ٩‏ عمنى « هین » » فالمنى : وهو هين عليه »وقد 
يوضع« أفمل 6 في موصعم « فاعل » » ومثئله قو هم في الأذان : الل أكيرء أي : 
الله كبير » قال الفرزدق : 
إن الذي مك السّاة بتى لتا با دعائمه أغ باشل 20 
وقال ممن بن أوس الزلي : 
سيراك ما أري وتي NNE BY‏ 
وإثي لو جل » وقال غيره : 
أصبحت” أمنسك المدوه وإتني 2 فسا إليك مع الو ”© 
وأنشدوا رتا : 


(1) ديوانه : : ۷ و د محاز القرآث» : /1؟ؤءو د الطبري » : ۲۱| ۳۷ و د الكامل »: ٩٩۷‏ . 

( اليت في « الطبري » : vr‏ > و « الجاسة اليصرية » 4 ع و ١‏ الكامل » : 
كودع و د لاب الآداب » : ووس . قال الشييخ أحد جد شاكر في تعليته على « لباب 
الآداب » : و « تغدوء بأئين المحمة في الروايات كلثبا » وحكى التبريزي أن في رواة : 
د تمدو » بالعين البملة . اه 

(م) المت للأحوص » وهو في « ماز القرآن » : ۲| ٠۲٠‏ ء و «القرطي»:4١/1؟‏ » 
و د الزانة » ۲ وه الکٹاب f:‏ ۾ و ١‏ الدمط > : ٠۹‏ . وكان الشطر الثاني 
من الوت في في الأصل 5 قم |ايك مع الصدود لأميل ». قال الأنتمريفي «اللكاب» في تمليقه على المت : 
الشاهد فيه نصب قوله : « قس” » ونصبّه على المصدر ال ؤ كد ا قله من السكلام الدال على القسم » لأنه ١‏ 
| قال : د إني لأمنحك الصدود » وإنيإليك لأميل » عل أنه حقق مقسم؛فقال : دقسومؤكد] لذلك. اه . 


A۸‏ 1 اروم . ۲۸ .م 

تسى رجال” أن' أموت وإنا ست فلك سبيل لست ا 
أي : يواحد ؛ هذا قول أني عبيدة. ؛ وهو موي عن الس › وقشادة : 
9[ قد ]قرا إلي ' بن كمب ء وأبو صمران الموني ؛ وجعفر بن مد ٠:‏ وهو هين عليه » 

والثالث . أنه خاطب العباد عا يعقلون» فاعم آنه نب أن يكون عندم 
البعث أسبل من الاجداءا أفي تقدرم وحكم ٠‏ هن كدر على الإنشاء كارت 
البمث” أهون عليه » هذا اختیار الفراء » والمبرد » والزجاج » وهو قول مقائل . 
وعلى هذه الاأقوال الثلانة ُكون الما في « عليه » عائدة إلى الله تعالى ٠.‏ 

والرابع : أن الباء نعود على الوق ء لاأنه خلقه نطفة ثم علقة م مضغة » 
'ويوم القيامة بقول له کو ن فیکون » رواه و عن ان عباس وهو 
اختيار قطرب . 00 

قولهتعالى : ( وله 45 الأعلى ) قال المفسرون : أي :له الصّفة لاني 
EE E‏ : 
۰ قولهتعالى : ( ربا اك َل 52 زولا أن ل الماهلية 1-7 
لون فيقولون : لبيك لاشريك لك إلا شري هو لك ملكه وما ملك ء فتلت 
هذه الآية » قله سميد بن 1 ٠‏ ومقانل ‏ . ومعى الاية : ين ١‏ ڪم اا 
31 شركون شَب) » وذلك ابه ( من 0 ) ثم ينه فقال : ( هل 8 
ما ملكت ت أعائم ) ) أي ' من يدم ( من شركء فیا رزقناک ) من الال والأهل ۰ 
والمبيد » أي : هل بشار كم وا اراتم رام فيه سواه ) أي : نم 


: اليت في د عاز القرآن يالل »> وا« الطيزي » : ولس ء و دالقرطي‎ )١( 


٤‏ > و اتاج » : وحد ۽ 
.0( دک ره.ابن كثير من رواءة أبي القاء م الطبر ني عن ابن عباس رضي الل عني)!» وفي ستده ضعف» 
وأورد السيوطي ف و الار » e‏ وزاد لسيته لان مردويه عن ابن عبان رضي ألله عنها . 


4û ۴۸-۴۳۱ : الروم‎ 

وشركاؤك من عبيدك سواة ( تخافونهم كخيفتع اسك ) أي :م تخافون 

نانج من الا'حرار » وأقربء؟ كلاباء والا'بناء ؟ قال ابن عباس : مخافوهم أن 
بر ئوک کا رث بعضم ببض) ۲ وقال غيره : مخافو م أت يقاسموم أموالم 
کا يفمل الشركاء ؛ والمنى : هل يرضى حدم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله 
حتى إساوييه في التصر'ف في ذلك » فهو مخاف أن ينفرد في ماله بأ تقراف 
فيه کا حاف غيره من الشركاء الاأحرار ؟! فاذالم روا ذلك لاأنفسحكم » فل 
دام بي من لق تمن" هو ملوك لي ؛! ( حكذلك ) أي : کا ناهذا 
اتل ( قصل الآيات لقوم بقارن ) عن الله رسن آم إا ابوا 
البوى في إشرا ك بم “ فقال e‏ : أشركوا بال 

( أهواءم بغير ا بدي من أل اله ) وهذا يدل على أنهم إما 
اشر کوا باضلال الله لاهم ( وما لبم من ناصرين ) أي : مانمين من عذاب الله . 
» اقم وجك لين ديفا فطرات" الله فط الاس 
عليها لاتبديل ملق الث ذلك الین اقيم والكن س كر الاسر 
کک ن ف بين ليله وانتقلوه وأقيمو ١‏ الصاوة .ولا نونوا 
من 11 ر کف من الاين روي a‏ 
حزابر بسَا 2 فر حون . ولا مس الاس ضر كدعوا د 
نيبن إليْه 9 إذا أذاقيم” مث رة ذا قرربق 0 بر تم 
ا لد لكف وا بمَا آتنناهم' توا فسواف عدون 2 
أم' أثرثنا للبم لطا فو مكنم كارا به 0-0 


5-6 الاس Fes‏ فرحو اببا إن" لصب سي َة" بنا قدمّت" 


۹ ۱ : اماقم 


أنْد e‏ إذا هلم بطو دال جروا آنه ا 7 زق ان 
شاه 09-06 إن" فيلك لیات ت قوم و ”مون . قات کا القثرئبى! 
احقده” د وان السبيل ذلك خير للدذزين پر يدون وجه اله 
1 انك حم امون » ٠‏ ' 
قولهتعالى : ( أن وجبك ) قال مقاتل : أخلمن دنك الام( دين 0 
أي : لاتوحيد .. وقال أو سلديان الدمشقي : استة م يدينك نحو الجبة التي وك 
ل لنِها ٠‏ وقال غيره :ساد غناك ٠‏ والؤجه : ما وجه إليه ؛ وعمل الإنسان. 
وديله : ما توه إليه: لنسدیده وإقامته . 1 
قولةتعالى. : ( حنيفا ) قال اازجاجخ : المنيف : .الذي ف إلى ال ريا 
عله » كالتن. فى في الرّجل » وهو ميلبا إلى خارجها خبلقة » لا بقدر الاأحنف أن 
ارد فة وفوله : ( فر اله ) منصوب» عفنى : انيع فطرة ا ل 
معنى « فأتم وجبك ».: انع الان اقيم » وانتبع فطرة: الله ء أي :دن الله . 
والغطزة : الحللقة الي لق الله عليها البشر وکت وه ادام ڪل 
مواود يولد على الفطرة ع ' ۳ أي : على الإعان بال ٠‏ وقال: ماهد في قول : 
( فطرة الله الي فطر النامل علييا :) قال الإسلام :وكذلك: قال قتادة:. و الذي 
)١( ٠‏ دواه البخاري في م صحیخه < : 4۷j‏ عن ر الله عنه » ولفظله امه : 
دک مولود يولد على الفطرة ٤‏ ؛ فأبواء عوادانه » أو ينصيرانة » أو مجسانه » كثل البييمة: 
نشج تثتتج الببيمة ».هل ترى فيها جدعاء ». وذكره النيوطي في د« الجامع الصغير ». بلقظ «أ كل 
مولود يولد على القطرة م حت يلطرب عه لہ E‏ ۰ 
يمجاسانه » وعزاء لأبي مل فيم مسنده » » والطبراني في و الكبير » والييقي في ا« الان »' 
عن 'الأسود بن سريم ٠‏ ورقاء | البخاري ملالا اول 047/4" عن آي هريرة رضي 3 


بلفظ : « مامن مولود إلا يولك على النطرة ا OS‏ مامن 
موود إلا ولد على الفطرة » اداه جردا وینمراه ويجسانه» ٠6‏ تسج البيمة ية ٠‏ جماء ٢‏ نے 


الرزم : 1م وم ام 
أشار إليه الزجاج أصح » وإليه ذهب ابن قتذبة ؛ فقال : فرق ما يننا وبين أهل 
ادر فيهذا الحديث » أن الفطرة عندهم : الإسلام » والفطرة عندنا : الإقرار بالله 
والمعرفة به > لا الإسلام » ومعنى الفطرة : ابتداء الحلقة > والكل أقرثوا حيرف 
قوله : ( الست برک ؛ قلوا بى ) [ الأعراف : ۷۲] ولسث واجدا أحدا إلا وهو 
مقر أن " له صائماً ومديّراً وإن عبد شيا دونه وممّاه بغر امه ؛ فمنى الحديث : 

إن كل مولود في الما على ذلك المد وذلك الإقرار الاأول» وهو 00 ١‏ 

مود الود أبناهم » أي a‏ ذلك » ولمس الإقرار الأول ما بقع به 
3 ولا نؤاب ؛ وقد ذكر و هذا أبو بكر الا"نرم » واستدل عليه بأن الناس 
أجموا على أنه لايرث السا الكافر » ولا الكافر”ً الس > ثم أجموا على أن اليبودي 
إذا مات له ولد صغير وره » وكذلك النصراتي والجوسي › ولو كان مى الفطرة 
الإسلام ؛ ماورته إلا المسادون» ولا “دفن إلا معيم ؛ وإإعا أراد بقوله عليه السلام : 
وکل مولود بولك على الفطرة » أي : على تلك البداية التي أقر'وا له فيها بالوحدانية 
حين أخذهم من صب آدم» فنهم من جحد ذلك بعد إقراره ”“ . ومثل هذا الحديث 


هل ٹون فها من جدعاء » ثم يقول أبو حررة : واقرووا إن شثتم : ( فطرة الله الي فطر 
الناس عليها لاتيديل لخلق الله . .. ) الآبة . وأورده السيوطي في د الدر > هذا اللفظ يل وزاد 
نسته » لابن المنذر » وابن أبي حاتم ۽ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اله عنه . 

)( قال الحافظ ابن حجر في د الفتح » عو : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة 
في هذا الحديث على أقوال كثيرة » ثم قال : وأشبر الأقرال أن ارات بإلفطرة : الاسلام > 
قال : قال .ان عبد البر.: وهو المروف عند عامة السلف © وأجع آهل الل بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى : ( فظرة الله التي قطن الناس عليها ) : الاسلام » واحتحوا بقول أبي هريرة 
في آخر حديث الباب : اقرؤوا إن شثم : ( قطرة ة الله التي فطر الناس عليها ) ؛ وحديث عياض 
ان حمار عن الني مق فها يرويه عن ربه : و إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتا لتهم 
الشياطين عن ديبم e...‏ الحديث » وقد رواه غيرء فزاد.فيه د حنفاء مسانان » ورجحه ل 


کے | ممصم 5 
حديث عياض بن مار ااني. مكل قال : «.قال الله عز وجل : إني 3 
عيادي حتفا ٩‏ وذلك أنه يدعم بوم اميثاق إلا إلى حرف واحذء» فأجابوه .. : 

قولهتعالى : ( لاتبديل 59 ق اله ) لفظه لفظ اني » ومعناه الي ؛واتقدير :: 
لانبدلوا.خمثق الله ٠‏ وفيه قولان . أحدها : أنه خصاء ال ام قله مين الملا 
رضي ال عنه . والثاني ادن الله قاله عاهد »> وسعيد بن جبيز » +:وكادة بالخ 
في اخزين ٠‏ وعن ابن ماس وعكرمة كالقولين . 

قولاتالى : ( ذلك ادبن" اليم ) يني التوحيد الستقهم ( ك2 ْ 
النا ن يسني كفار مک ) و أوحيد الله . 


٠‏ سل بمض التأخرين بقؤله تعالى : ('فطرة اله ) ٤‏ إضافة مدح » وقد أمر نيه بأرؤمپا» فا 
أ الاسلام . وقال الحافظ : اوقد قال أحمد : من مات أبواء وها افزان f>‏ إسلامه ؛ واستدل , 
حديث: الباب» فدلة على أنه فر اانارة بالاسلام ¢ قال : وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي 
أحمد » أن المراد بالفطرة : ادم “ثم قال : وقال ابن القم : سبب اختلاف العلناء ف ممق 
الفطرة في هذا الحدث' أذ | القدرية كان حون به على أن الكفر والس اوسا بقضاء: اله » 

' ابل ما انتدا الناس إحداله » إفحاول. جاءة من الملناء عخاافتهم بتأويل الفطرة على عير ممنى‎ ٠ 
' الاسلام » ولا حاجة لذلك ء) لأن الآثر المنقؤلة عن السلف تدل على أنهم لم نيفهموا من لفظ‎ 
: الفطرة إلا الاسلام » ولا بام من حلبا على ذلك موافقسة مذهنب القدرية 0 لون قوله‎ 

0 فأبواء پودانه »..٠‏ الخ مول على أن ذلك بيقع بتقدير الله در » ومن ثم احج عل ١‏ 
مالك بقوله ف 7 الحديث : :د الله اع عا كانوا عاملين > 

0 هو جزء :من :حدیث طویل, زرؤاء مسل في « مجيه e‏ عن ان ا 
الجاشي أن رسول اله مكاي فال ذات بوم في خطبته : « ألا إن ري أمرني أن عاب 

' ماجيلتم مما علتّمني يومي هذا e‏ : قال الله : كل أمال.ء. أل ) 
وإني خلقت عبادي حنفاء كَل 2 وام أ تنم الشياطين فاجتا تم عن دم وحر مت “.لبهم : 
ماأحلات” ل هم وأمرتئهم أن يشركوا بي مالم أنزل" به سلطانا ء وإن الله نظر إلى أهل الأأرض 
فقتيم عر بهم وعجتمم » 3 بقايا من آهل الكتاب ( المراد بهم :. الباقون على e‏ ای 

: من غير تبديل ) » وقال : إذا بمثتك لأبتليتك وآبي بك 1 ٠.‏ الحديث :. 


الروم : ۴۳۲۔۴۳۹ ۳ 

تولهتعالى : ( مُنيبين إليه ) قال الرجاج : زعم جميع النحوبين أن معنى هذا : 
فأقيموا وجوه منييين » لاأن غاطبة الني ولاق ل مله افيا الاح عفن 
« منيبين » : راجمين ليه في كل ماأصءفلا مخرجورن عن ثي* من ا 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [ البقرة : م الأننام : ٠١۹‏ ] إلى قوله : ( وإذا مس 
الناس “ضر تدعو ديهم ملین / ثم إذا أذافهم منه رحمةاً ) وفيه قولان . 
أحدها : أنه القحط » والرجة : المطر . والثاني : أنه البلاء > والرحمة : العافية » 
( إذا فريق منهم ) وهم المشركون . والعنى : إن الكل يلتجؤون إايه في 
شداتدعم > ولا بلتفت المشركون حينئذ إلى أوثنانهم . 

قولهتعالى : ( ليكفروا عا آنيناهم ) قد شرحناه في آخر ( المنكبوت : 7 ) ؛ 
وقوله : ( فوا ) خطاب لحم بعد الإخبار عنهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( أم أنزثنا عليهم ) أي : على هؤلاء الشركين ( سلطا ) 
أي : حه وكتاب) من الساء ( فهو يتكلم عا كانوا به يتش رکون ) أي : 
بارهم باللشرك ؟! وهذا استفهام إنكر » مناه : ليس الام كذلك . 

تولهتعالى : ( وإذا أذقنا الناس ) قال مقائل : يني كفار مكة ( رحة )وهي 
المطر . والسيّئة : الموع والقحط . وقال ابن قتدبة : الرحمة : النعمة » والسية : 
المصيبة . قال المفسرون : وهذا الفرح الذكور هاهناء هو فرح البطر الذي لاشكر 
فيه » والقنوط : اليأس من فضل الله » وهو خلاف وصف المؤمن ٠‏ فانه يشكر 
علد النعمة» ويرجو عند الشدة ؛ وقد شرحناة في( ني إسرائيل : ٠١‏ ) إلى قوله: 
( ذلك ) يني إءطاء المق ( خير ) أي : أفضل من الإمساك ( للذين بريدوت 
وجه الله ) أي : يطلُبون بأعمالهم ثواب الله . 


26156 : ا الروم‎ ef 


هو . 


٠‏ وما انتم مم من اما في أموال الاس فلا يروا 


سوه 


عاد اله وا نيتم من زک وة رید وون وه اله واكك م 


لم كم سد سير و وم عسي ووه 


المتُضامفئون 5 2 الذي ا م رز f‏ 7 ل ۳ ٤‏ 


E 


یکم هل ہن ر کانکم من بعل مرن ادلم ۾ من يه 
:لحان وای سما ری ر کون 4 

قو له تغالى :( وما آم من دربا ) في هذه الآبة أربة أقوال . 

أحدها : أن ربا هاهنا :أن بدي الرجل لارجل الي بقصد أرن 3 
عليه أ كثر من ذلك » هذا فول ان علس » وستيد بن جب ؛ واد ومالووس » 
[ والضحاك ] ؛ وقنادة » والقرظي .قال الضحاك : فهذا ليس فيه أجر ولا وزر 7 
وقل قادة.: ذلك الذي لا يتقبه الله ولا حيزي به ؛ وليس فيه ووزار . 
| والثاني : أنه اليا ارام لله الحسن البصري . ) 

والثالث : أن الرجل عطي قرابته المال ليصينز .به غا ».لا يقضد بذلك . 
واب الله مال ٤‏ > قله إبراهم النخمي . 

وللا :أنه الرجل لي من ينمه لال 005 اله تال ٤‏ 
اله لشي 

قولهتعالى 9 في أموال الس ) وتر نافع. » ويعتقوب: [ « «لترو»] ا 
. بالتاء وسكون الواو » أي : [ في ] اجلاب أموال الان » واجتقاها ( فلا روا 
عند الله ) أي : لايزكو ولابضامّف », لاحت م قصدتم زيادة يوش + و1 
تقصّدوا القربة . م 


( وما آم من زكاة ) أي : م أعطيم من صدقة لا نطلبون بها المكافأة ء 


الروم : ٤٤-٤۳‏ ش م 
إا تريدون با ما عند الله » ( فأولئك هم المُضمفون ) قال ابن قتببة : الذين 
حدون التضميف والزبادة . وقال الزجاج : أي : ذوو الاأضاف من المسنات » 
کا يقال : رجل مقو » أي صاحب وة 0 ومموسر : صاحب يسار . 

2 بر لفسا في لبر لبر بنا كسنّت" أيندي الاس 
ليذيقهم بض الذي لوا لملم ب رأجعئون . قل سيوا في 
: 


لاض فار وا تف کان اة التَزرن من قبل ڪان 


كترم مشر کی وجك لبن القيم من قبل أن 
اني يوم 0 من ل ومذ دون 

قولهتعالى : ( لبر الفساد في ابر والبحر ) في هذا الفساد أرعة أقوال . 
أحدها : نقصان البرك » قله ابن عباس . والاني : ارتكاب المعاصي » قاله ' 


أو المالية . والالت : الشدّرك » قله قتادة » والسدي . والرايع فخظ ‏ المطلن > 


قله عطية . 
قأما الببَرت . فقال ابن عباس , البر* : اة الي ليس عندها نهر . 
وق البح كولان ٠.‏ 


أحدها : أنه ماكان من المدائن والقرى على شط نهر » قله ابن عباس . 
وقال عكرمة : لاأقول : تحرام هذا » ولكن کل قرية عامرة . وقال قتادة : 
امراد بابر : أل البوادي » وبالبحر : أهل القرى . وقال الزجاج : الراد بالبحر : 
مدن البحر التي على الاأجار » وكل ذي ماد فبو محر . 

والثاني : أن البحر : الماء المعروف . قال مجاهد : ظرور الفساد في البر : قتل 


زاد المي ١‏ م له 


٣ EE ١ ْ ۳۹‏ 1 
إن آدم الور في : ملاك جار بأخذ كل سفيئة مع 0© ٠‏ وقيل لمطية: أي" 
فساد في.البخر ۲.فقال : إذا قل“ الطر قل النتوص. ا 
قولەتعالى : ( يمنا كس ت' أيدي الناس ) أي , “ما جملوا رك لاس 
( ليذيقبم ) وترأ أو عبد الرعن ا 03 
ودوح [ عن فرك ول أبن كثير : « الشذيققهم » بالدون ( بض 
الذي عبلوا) أي : جزاء بعض أعالهم ؛ فالقحط جزاه » ونقصان. ارك جزاه, 
ووتوع المعصية لق جزاء ممل اا أبضا . | 
قو له تعالى لقم ترجون ) في ا م قولان . ١‏ 
أحدما : : آم لن أذبقوا الجزاء ١‏ م في ممثى زجوعبم فولان . أخنما : 
٠‏ عي < أو المالية ٠‏ والثاني : : برجعون إلى الحق , لرام 
والثاني : eel:‏ الان یاون بعدهم لسن : لفل جع سب م 
قاله الحسن . ١‏ ش 0 
000 : سافروا (انظروا كيف كان 
ماقبة” الذين مين" قبل )أي این کانوا بلج الى ا 
٠‏ تارم ( کان أ كترم مشركين ) انى : فأ هلکوا بد ۰ 
EEE‏ لك E‏ 


(1) فاك ابن جري الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالسواب : أن الله تبالى زكري ٠‏ 
۰ أخبر أن الفساد قد ظز في ار 'والببحر » والبرة عند العرب: : الأزض' القفار » والبحز يران : 
بحر ملخ ؛ ومحر عذب » فيا جيم عندم بحر بحر > وم يخصص جل ناه المبر عن طبور ذلك في 
بحر دوك محر > فذلك على مارقع عليه ا رعذ كان أو ملسا '..وإذا كان ذلك كذلك». 
دخل القرى التي على الأنهارا | والبحار » فتأويل الكلام إذن : إذ کان الأمر کا وصفت ء 'ظيرت'. 
: ا يو وبحر بق أيدي الناس ؛ أي : بذنوب ان ٤‏ ال 
الظل فيي . 


() ت بن بی E:‏ کر لی عد و : فل جد ولاه س 


الروم : 48-48 ۷ 

31 5 8 ]ل‎ 7 n TER FF < 

(فاقم وجبك للد رين ( أي : افم قصدك لاتتباع الاين ( اقيم ) وهو 
الإسلام الستقم ( من' قبل أن باي يوم لاسرد له من الله ) بني [ يوم ] القيامة 
لابقدر أحد على رد ذلك اليوم » لاأن الله نمالی قد قفی كونه (يومكذريمةدعون) 
أي : يتفرتقون إلى النة والنار . 

من" كر قله كفر ومن عمل مالا لاتيم 
عيدوت . ليزي الكّذين آمَمُوا واوا الما ات من فضلر 
كه لاتُحب' الكافرين * 

( من كفر فمليه كثفره )أي : جزاء كفره ( ومن حمل صا ما فلا سيم 
عدون ) أي : ُوَطَدُون . وقال ماهد : يوون المضاجع في القبور » قال 
أبو عبيدة 0 مق » بقع على الواحد والاننين والجع من النذنكر وااؤثّث 0 
ويحازها هاهنا عاز اليم > و « كيد » عن يكتسب ويعمل ويستمدا ٠‏ 
ع( ومن آيانه أن برأسل ار باح مبشرات و ليذقكم من 
رحست ولتجري' انك" بأكره وَلعَْتَمُوا من' فضله ولمككم 
کر ون ٠‏ وله أرسكتا من مكلك لا إلى توم اهم 
ألبَيَداتٍ انتا من الكذ بن" ابر سوا ركان حا عبتا تصار 
لۇ نىن > 


قولهتمالى : ( ومن آثانه أن رادل الرياح مبترات ) تبتر بالطر 


الشركين بالل من قومك : سيروا في البلاد » فانظروا إلى مساكن الذين كفروا الله رمن 

یلگ » وکنوا رسله > كيف کان آلخر أمرمم وعاقبة تكد يهم رسكل الله وكفرع » م 
e‏ بيذاب منا 6 وتجعليم عبرة أن بعدم ۲ كان أكارم مف ر كين »© يقول : فملنا ذلك بهم » 
لان أكثرم. كنوا مشركين الله مثليم . اه.. 


۳۰۸ ْ اروم : ٥۸-٤۷‏ 
( ولذبق من" رنه ) وهو النيث :والحصب و ي الك )فى 
تلك الرياح ( بأمره)(واتبنوا) اوق ا( من فضله ) ومو ارزق 

وکل" هذا براح . 
00 قولهتمالى ( فباؤوم بالبتنات ) أي أ إقلالات على شد ) فاتقمنا من 
الذن اوا أن : ذا ابن كذبوم ( (وكان حقا علينا ) أي ::واجبا هو 
أوجبه على نفسه ( نصر” انين ) ) إتجاؤم مع الراسل من عذاب الكين : 

عا u‏ الذي اسل ارياج فشر سنا يبدل في اشنا 
کلف يشا ون كسا فترى الوق حراج ر ,خلاله 


03 7 


ادا صاب به من 063 من عباده 2 تشر ون 0 


كاثر امن قل أن ل ملي" من قله لمنبلسين . 

إلى آثارٍ حم ال كيلف 2 نبي الأرض تعلق موا إن :لك 
الي واوق وهو عل E‏ ر شي كدير . ون ار سنا ر ) 
قرأو صقر اسر وا من ندم كرون . اك 
الوتى' و0 الث الداعساء إذا ولوا مدر کک 


Gl ^ بعاد المي ء عن لاتب م إن اسع" 0 من يواميك‎ ١ 


عور ا ي 3 


چ مسلون ٠‏ ال لزي 0 5 ضاف جل يرب 


| مإدشاء وهو حي الع ر وو م تقوم السسّاعّة” نسم a‏ ن 
مالبيثوا . غر ساعة كديث کانوا وا روف ون . قال اذ 


أوشوا الا لم الان" قد لبتم ف کتاب ل إلى وم الك 


3 A-4: الروم‎ 

ذا ام الست والكتك' كلنثم لانو ن . قتوامهذ لايتشفتم 
الان موا مدر نيم ولاهم اا رن ¥ 

قولهتعالى : ( يسبل الرراح ) وقرأ ابن مسعود » وأبو رجاء » والنخمي » 
وطلحة بن مصرآف والاأممش : « اسل الرربج » بير ألف . 

قولدتالى : ( فير سحابا ) أي : “نزعجه ( فيط ) الله ( في السماه 
كيف يشاه ) إن شاه بسطه مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ( ويجملته 
كسا ) أي : قطعاً متفر فة . والااكثرون فتموا سين و كسك » ؛ وترأ 
أبو رزن > وقنادة » وان عاص ٠‏ وأبو جمفر » وابن أي عبلة : بتسكينها ؛ قال 
أبو علي : عكن أن بكون مثل سدرة وسدر > فيكون مى القراءنين واحدا 
( فترى الود'ق مخراج من خلاله ) وقرأ ان مسمود » وان عباس » ومجاهد » 
وأبر العالية :من خلله » ؛ وقد شرحناه في ( النور ٤۳١:‏ ) (فاذا أصاب به ) أي : 
بالوداق ؛ وممنى ( ستبسرون ) بفرحون بالطر » ( وإن كانوا من قبل أن 
يتل عابهم ) ااطر ( من" قله ) ) وفي هذا التكرير ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه لتا كيد كقوله : ( فسجد الملانكة كلهم أجمون ) [الحجر:.م] ‏ 
قاله الاأخفصس في اخرين . 

والثاني : أت « قبل » الاولى للتغزيل » والثانية للمطر ء قله قطرب . قال 
ان الاأنباري : والمنى : من قبل زول المطر »من قبل المطر * وهذا مثاما 
يقول القائل : آنيك من قبل أن تكلم » من قبل أن تطمئن في ملسك فلا نتكتر 
الإعادةء لاختلاف الشيكين . 

والثالت : أن الهاء في قوله:« من قله » ترجم إلى ادى وإن م بتقدم 
له ذكثر » فيكون انى : كانوا بقتطون من قبل نزول المطر » من قبل الدى» 


١ 1۵‏ ْ الروم : ٥١‏ ۸ه : ٠‏ 
فلا جاء ادى والإسلام زال الوط » ذكره ابن الا"باري عن أي حمر اوري 
وأبي. جمفر بن ادم ٠‏ والبلسون : الأيسون وقد سبق اكلام في هذا [ الام [st‏ 
( فانظر إلى انار رحمة ة الل )ترأ إن أكثير » ولاقم وأبو عبرو ؛ وأبو بكر 
کک « إلى أثر » . وقرأ ابن عام » وجزة ‏ والكسائي » وحفص ن 
:د إك آنار» على المع . والمراد بالرحمة هاهنا : : الطرء وأتزها : المت ؛ والمنى 
۰ 0 ا عن الآركن ) أي + كين 8 
ثبت بعد أن لم يكن ن فما بت بوا ن عد وأو رلا وام عر ان ای۲ : 
وسلمان التيمي .» كيف ” تبي E:‏ صفوعة محكسورة الياء « الاارض 0 : 
ْ 5 الضاد . ا 0 1 
قولهتعالى : (. ولعن رسا رعا )1 أي : :را ] برد غر وري 1 
إذا أنت على لفظ الواحد أرب بها المذاب » ولهذا كان 6 كي قول عند 
:هبوت الرييح : « اليم اجملبا 37 ولا جلها ريح 0 0 فرأوه لمر ). 


)١(‏ فال الامام النووي في « ألأذ كار » : وروى الامام الشافعي ر رزه اا في كتابه 

« الم '» باستاده عن ابن عباس رضي الله عنها فال ؛. ماهت الربح إلا جنا التي و على 
ركبتية وقال: : « اللبم اجملما ر ةة ولا تملا (le‏ اللهم ' اجمليا وياجا ». ولا. توطلبا 

رعا ... » . وقال الشيخ عد بن علان الصديقي..الشافمي في كتابه 'م الفتوحات :الربانية على : 

الأذكار النوأوة » في هذا اديت قال الحافظ :م أي ابن حجن » بعد ترجه :هذا 

٠ حديث حن . أخرجه اللبيقي في و ,الغرفة » ».قال : .وش بخ الشافهي ماعرقه » وكنت أنه‎ ٠ 

| أبن حى » ٠‏ لكن لم يذذكروه في في الرواة عن العلاء را وا مويق » فالأ الحافظ ۽ 

لابن عباس حديث آخر »ثم أخرج من طري الطبراني في كتاب « الدعاء » أيضا عن ابن 

عباس قال : كان رسول الله شي إذا هاجت الريح استقاما وجثا على زكيتيه وقال : « ل 

, اجا . ¢ فذاكر الحديث مثله إلى قوله : و رمحا » وزاذ « ال ا من اخير 

هذه r ٤‏ به » وأعوذ بك من شرها وما 'ترسل به ع قال الحافظ : أخرجه د 


الروم : ؟ه-مة ش ألم 

بني النبت » والهاء عائدة إلى الاثثر . قال الرجاج ل : فرأوًا النبت قد اصفر 
وجف ( لظلوا من بده يكفرون ) وممناه : لَينَظّلكن". لاأن معنى الكلام 
الشرط والجزا؛ “ فهم يستشرون بالغيث » ويكفرون 5 انقطع عنهم النيث وجحف" 
ارت . وقال غيره : المراد برحمة ة الله : المطر . و « ظلنُوا » ممنى صاروا « من 
بده € أي : من بعد اصفرار الندت مجحدون ماسلف من ع التعمة i‏ بعد هذا 
مفكر في سورة( النمل : ۸ كم ) إلى قوله : ( اش افع خم شتف 
وقد كرا الكلام فيه في ( الاأتقال : :50 ) ٠‏ » قال المفسرون : ى : خلقم 
من ماه ذي ا و 2 
قوة الشباب » "ثم جّمل ٠ن‏ بد قوة الشباب ضف ااحكبّر» وشيبة » 
( علق مايشاء ) أي : من ضف وقوة وشباب وشيبة ( وهو اليم ) بتدبير 
خلقه ( القدير ) على مايشاء : 

( ويوم تقوم الساعة ) قال الزجاج: الساعة في القرآن على ممنى الساعة التي 
نقوم فما القيامة » عرف أي ساعة هي . 

قولەتعالى : ( قم الجر هون ) أي : حالف اش رک ون ( ما2بثوا )في 
القبور ( غير ساءة كذلك كانوا بؤقكون ) قل ابن قتيبة : بقال : أنك 
ا ذا مدل به عن المتدق > فالممنى أنوم قد کل ہوا في هذا الوقت کا 
کرای الدنيا . وقال غيره : أراد الله تعالى أن بفضحبم بوم القيامة بين المؤمنين ؛ 
فحلفوا على ٿيء بين للمؤمنين كذببم فيه » ويستدلثون على كذهم في الانيا . 


مسدد في و مسنده ع الكبير » » وفي سنده جبر بن عبد الله ۽ وهو ضميف » وجده عبيد الله 
_ بالتصغير - اين العياس ؛ وفي لسخة من « المسند : حين بن قيس أو علي ا مرجي » وهو 
ضيف أيضا » وقد اعتضد بالنابسة . اه. والحديث في و مسند الشافمي » ( ۷غ ) وفيه ابن ل أي عیی 2 


وهو ابراهيم بن أي يحبى الأسةي الذي روي عن ااملاء بن راشد » مهم . 


دف ْ اروم : باه 1ك 0 

ثم ذكر إنار 0 علهم بقوله :.( وقال الزن 5 المثم والإعان ( 
وفبهم 3 . أجدما : نهم اللاك . والثاتي : المؤمنون . : 

قو له تعالى ا في كتاب الله 0 بوم البمث ) فيه نؤلان . 

أحدما : أن فيه تدعا وتأخي رأ تقديرة + ول الزن .أونوا الم بكتاب الله 
والإعان بلله » قله ابن جريج في جماعة من المفسرين . 

والثاني : أنه على نظمه . ثم في مناه قولان . أحدما : لقد لبتم في عدم 
لله ء قاله الفراء . وااثاق : : لقد ليثم في خبّر الكتاب ٠‏ قله ان قتننة .؛ 

` قولەتعالى : ( فهذا.يوم البمث ) أي : اليوم الذي؛ سك E‏ 
) ولكتم كم لاتمْلّمون ) في الدنيا أنه کور a‏ فم 
ظلموا ممذرثهم ) قرأ بن كثير » ونافع ؛وأبو عمرو » واب عاص : Ns‏ 5 
بالتاء . وقراً عاصم » > وحمزة ٠‏ والكساني : بإلياه » لان التأنيث غير حقيتي : 

قال ابن عباس : قبل من الذبن أشركوا عذر ولا لوبة ٠.‏ 
قولهتعالى : ( ولا ام تبون ) أي وتات م انی مل 
في الآخرة . ۰ 

١‏ رك لئاس في هذا الق ران 0 مكل ولعن” 
> اة لول الذي كقروا إن أنثم الا امور 
ڪذلك ب اله على “لوب الذي الايعلمون . a‏ 
وع الله خی ول ee‏ السّذين لايوقشون + 

قولهتعالى ': ( ولثن ج5ت,م بآنة ) أي : كى صا موسى ر 
لذبن كفروا 8 أثم ) أي : مام اغد وأصحابك ( إلا مطاورن +) أي : 

۰ أصحاب أباطيل » وهذا بيان . (كذلك ) أي : کا طبع على ا 


أروم : ٩‏ شوم 


يصد فون الآبإت ( طبع ال على “قلوب الدين لايَمْنَمُون ) توحيد اله ؛ 
فالسنب في امتناع الكفار من التوحيد » الطسبلم على قلومهم . 
قولهتعالى : ( فاصّبر إن وعد اله ) بنصرك وإظبارك على عدو" ك ( حق) . 
رولا يستعتدتك ) وقرأ يسقوب إلا روح وزيدا : « وسنْتغئئك 0 
بسكون النون . قال الزجاج : لابتستفزتّك عن دينك ( الذين لابُوقنون ) 
أي : مم لال" شاكون . وقال غيره : لابُوفنون بالبعث والجزاء”" . وزعم 


بعض المفسرين أن هذه الآنة منسوخة . 


() قال ابن كثير : ( فاصير إن وعد الله حى ) أي : اصبر على مخالفتهم وعنادم » فان الله 
تمالى متجز لك ماوعدك من نمره إاك علهم » وحمله الماقبة لك ولن اتبيك في الدنيا والآخرة 
) ولا بستذنتك الذن لابوقنون ( أي : بل اثدت على مابشك الله به » فانه الحق الذي لامرية 


فه » ولا تمدل عنه و فما اه هدی رم » بل الحق کلثه من فه .اھ 
9 : دافيت 2 ع e‏ 2 


سورة تمان : 


وشي مكية ف ا الا “کان . وروي'عن غطا اء أنه قال بلي مكية 
سوى ايتن منبا رتنا بالدينة ؛ وها قوله تعالى : ( ولو 5 مافي الاارض من 
07 قلا ) والتي : بمدها | [ تن ۷۰ ] ؛'وزوي عر المجسن أنه :قال : 
5 3 تزلت بالمدنة» رق قوله : ( الذين يُقيدون الصلاة ويؤانون ازکاة ( 
[ قهن E‏ > لان الصلاة والركاة مدنتان . © ۰ 


سم 


TE‏ نلك 56 الكبتاب الحكيم ٠‏ هذى اورخنة 
ق ٠‏ وم 


للمحس لين ان برف املو ويو دون ازأكواة وم 


بالآخرة م يُوقثون ! اولك على هند من نيم وأواثتك” مر 


الفاحون ٠.‏ ومن الاي من ادرو هو الح شر ليتضل عن 
سبيل ال شیر عل ا هرو أو امك 0 ,مذ اب" بين ٠‏ 


)00 من لالوم أن الصلاة فرضت 37 لل الاسراء , ا 5 صح اللخساري اوغيرة ت 
: واازكاة فرضت #الدينة: ». فامل القاثل بذلك ريد أن إعابي مما تمقن. بالدينة ٠»‏ أو أا رضت 
ليلة الاسراء ركمتين ركمتين إلا ارب٤‏ تم زيدت بعد لاعجرة »إلا الصيح » فكان ذلك تام فزضيما . 


لفان : ٠٤-۳‏ م 
كل عليه كذ وق CIE CN‏ مسا كان 
في تيه ورا فيشراه بداب ر الیم إن الذين اموا ولوا 
الصا الات e‏ کات“ اليم عالق فیا و ا قا وهو 


ا .لق ارات شير تمد رترواتها وأو" في الأراضٍ 
ر واسي أن ميد ٠‏ بكم ون فیا و اة وأئز انتا مسرن" 
السكماة ماه كأ ینتا فيب 00 تدجر ڪرم . هذا لق الله 
فأروني احق لكين من دونه بل الظالُون فيضلال مبين . 
وقد آنَيْنا لمان الحكثمة أن امشكثرا لله ومن لكر ايسا 
بكر لتفلسه ومن كفر فان اله غني ميد . ولذ قل لمان 


2 


لابند وهو يتمظّه امن ارك لله إن الراك الم ميم 0 
قولهتعالى : ( هدى ورحة حزة وة : « ورحمة”» بالرفم . ال 
الزجاج : القراءة بالنصب على الخال ؛ وال لمنى : للك آيات الكتاب في حال الحداية 
والرحمة ؛ ومجوز الزفم على عار « هو هدى ورحة » وعى ممنى :« تلك هذى" 
ورحمة” » . وقد سبق نفسير مفتتح هذه السورة [البقرة: ١‏ - ه] إلى قوله : (ومق 
الاس من يشتري الهو الحديث ) قال ابن عباس : نزلت هذه الآلة في جل 
اشترى جارءة منتيةة 29 . وقال ماهد : نزلت في شراء القيان والمنتيات ” 
وقال ابن السائب ومقائل : تزلت في التّضْر بن المارت » وذلك أنه كاف 


)١(‏ « الطبري » 81/سة من روابة الموفي عن ان عباس بمناء » وذكرء السيوطي في 
« الار » ووه ء ؤزاد نبته للفرياني » وابن مردويه عن أن عباس ٠‏ 

9غ د الطبري » rr‏ عن عادد عنناه » وذكره السيوطي في د الار > ٠ ٠١١/١‏ 
وزاد يته لآدم ». والببيتي في و سننه » عن ماهد . 


قلع 7 ْ اقا iV;‏ 


اجر 1 إلى فارس » فوان! هري أخبار الأعاجم فإحداتث نا تريش وبقول 5 
إن عد بحد 3 حديث عاد واعود ٠‏ وأنا أحدة E‏ رسم م إتت وأجار 
الأكاسرة 6 فيستملخون دنه وير كون ال ران » فنزلت فيه هذه الابة 5 , 
وقي المراد بلبو ادت أربمة أقوال .' 5 ا 
أحدها : [ أن ] الناه .كان ابن مسعود يقول : هو الثناء والني لا إله إلاعو . 
برد دها ثلاث رات 7 0 وهذا قال ابن عباس > ومحاهد . وسعيد بن جثير ٠»‏ . 
وعكرمة » وقتادة وروی أبن أي جيجح عن ماهد .. قال : اللبو :'الطبل 9 : 
والثاني : أنه ما ألحى عن الله » قاله المسن » وعنه مثل القول الاثول ٠.‏ 
والثالك : أنه الشترك » قاله الضحاك . 
والرابع : الباظل ٠‏ قله عطاء © . 
وف معنى « إلشتري |» تولان . f‏ 
أحدها : شتري عاله ؛ وحدبث النضر يعضده . والثابي: ختار وستحبةء : 


قاله قتادة ؛ ومطر 9 : 


() د أسباب الازول » الواحدي ۷ عن الكلي وء قاتل يدون سند .ا 

(۴) « الطبري » ».١ |۴١‏ وذكرء السيوطي في« الدر » ٠٠۹|‏ غتصرا » ؤزاد يته 
لان أي شيبة » وان أني ادنا »> وان اانذر » والخام وصححه » والبي في د شعن الا ان » 
عن ان مسمود رضي الله عنه 

(۳). د الطبري » ۹۳١‏ :عن امد : ا 

(4) قال إن جرر الطبري! : والصواب من ألقول في ذلك أن إقال : عنى به كل ماکان 
من المديث ملبي عن سبل اله ما ہی الله عن اسماعه.» أو رسولكهء لان ال تمالی عم" بقوله : 
ل( فو اليك ) دإ یس بسنا دود سد يا » حتى بأ ايدل على 
خصوصه © والغناء واأشرك من فلك ١.‏ 

(ه) قال إن جرير الطبري : وأولى شدي بالصواب ET‏ 


لقإك : ۷٤ا‏ ۳1۷ 


وا قبل لهذه الا'شناء : لحو الحديث لامها ثُلبي عن ذ كدر الله 

قولهتعالى : ( ليَضل ) المنى : ليصير أمره إلى الضلال . وقد بنا هذا 
الحرف في ( المج :.). 

وقرأ أو رززن » والحسن » وطلحة بن مصرف »ء والأهمش » وأبو جعفر : 
« لينْضل » بضم الياء » والمنى : لينْضل غيره » وإذا أصّل غيره فقد َل 
هو نضا : 

قولهتعالى : ( ويَسخذها ) قرأ ابن كثير » ونافم > وأبو مرو » وان عاص » 
وأبو بكر عن عاصم : د ويها » برقع الذال . وقرأ حمزة » والحك_الي » 
وحفص عن عأصم : بنصب الذال . قال أبو علي : من نصب عطف على « ليْضل » 
رصان عورف ندل وعن iE‏ 

وني المشار إليه بقوله : ( ويتخذها ) قولان . 

أحدها : أنها الآيات . والثاتي : السبيل . 

وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقداّمت [ الاسراء : دئء الانمام :م 
القرة : هم » الرعد :م »2 النحل : ٠١‏ » الثمراء : ۷ ] > إلى قوله : ( ولقد انا 
تمان المكة ) وفيها قولان . أحدها : الفهم والمقل » قله الا" كثرون . 
والثاني : النبوة . وقد اختثلف في بوآنه على قولين . 

أحدها : أنه كان حكيا ول يكن نيا » قله سيد بن السب ؛ 
وعاهد › وتتادة . 

والثاني : أنه كان نبا , قله الشمي » ومحكرمة » والسدي . هكذا حكاه 
الشراء الذي هو لثمن » وذلك أن ذلك هو اظن ممتبيهء قال : فان قال قائل : وكيف 


بشتري لهو الحديث ؛ قيل : يدتري ذات لهو الحديث » أو ذا لمو الحديث » فيكون مشتربا 
لهو الحديث .اه. 


ماع ٍْ لقان : ۱۳ 


علوم الواحدي لايرف إل أن هذا ما قر 3 به مكنا م4 والقول الأول 
1 )6 ساي : 
e‏ 
1 دي اف اة أرق 
إن زيد . . والثالك TT‏ ش 
. فأما صفتة ٠‏ فقال ابن عباس : كان عبداً حبشياً : وقال سميد إن المسيب : 
كان لقان أسود من سودال مص ل ماهد : كان غليظ الشفتين مثقدّق ) القدمين. : 
وكان قايا على بي إسراثيل ٠‏ 3 
7 قولهتاق : ( أن 0 ) المنى : وقلنا له : أن اشكر ان 
من المحكة ( وسن يشكثر' فاا ٠‏ 2 اماف ندعل امه 
ر ) تست فان ال انی عن عبادة خَلْقه 


)١(‏ قال ادا قف اف لي نبي » أو عبد ماتا من غير 
نبوة ؟ على قولين » و م يكن. تیا ) ثم ذكر بض الآار » ` 
مها ماهر مصرح فيه .بنفي کونه نيا » ومنها ماهو مشمر بذلك » وف في بمضها مايشئر أنه كان 
عدا قد مسنه الرق » فقال : وكونه عبد قد مسنّه الرق ينافي کو نه 07 لأن الرسل كانتا تبث 
في أحشاب: قومها > قال : :ولذا كان بور السلف على أنه لم يكن نيا أقال : .وإغا ينقلكونه 

نيا عن عكرمة إن مح السلد إليه » قال :“فانه رواء إن جري » واب أي حتم من خديك 1 
وكيع عن إسرائيل عن جار .عن عكرمة > قال :کان لفان نيا » قال : وجا هذا ٤‏ هو ا 
ان يزيد لحني » وهو ضيف » واف عل . ثم قال ابن كثير : والذي رواء سید بن آي عرو بة 
عن قادة في قوله تعالى : ( ولقد آتيتنا لقان الحكمة ). أي : الفقه . في: الاسلام. « 
و یکن نیا » وم بح إله | اا ا ا 


لمان : ۱۸-۱۰ ۳۹ 


وفصالة في اتان أن 5 وليك 0 e‏ 
داك طن أن ترك بي ا تك به عنم فلا 0-0 
ساح يْيما في الداثيا شر وا وانتيع أسبيل من" أتاب إلي ثم " إني" 

عبش نیکم بنا كنم لشو ٠‏ لبتي إثبَا إن نك 


مثقال حبر .من خرادك فشكن" في صخر أو' ھک ف 


الأرض ا ا ق ات “ الله الطريف” خبي . بتي أقم ا 
وا المَمْروفٍ واه عر ر واصبر ا 


3 ەر 


ذلك من ' عرام الاأمور * 

قولهتعالى : ( ووصّينا الإنسان بوالديه ) قال مقائل : نزلت في سعد برف 
أبي وقاص » وقد شرحنا ذلك في ( النكبوت : ۸ ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( ماله أيه وهنا على ومن ) وقرأ الضحاك » وعاصم 
المحدري : « وها على وهن » بتع الباء فيا ٠‏ قال اين م : صقا 
على مف . والمعنى : لزمبا حملا إياه أن تَضمُف رة بعد ع ة. وموطع 
« أن » نصب ب « وصّيئنا» ؛ الممنى , ووصينا الإنسان أن اشكر لي واوالد يك ٠‏ 
أي : وصّيتاه بتشكرنا وششكر وال یه . 

قولدتعالى : ( وفصالُه في عامين ) أي : فطامّه بقع في اتقضاء عامين . 
وقراً إبراهيم النخمي » وأبو عران » والاأعيش : « وفَصالته » بفتح الفاء . 
وقرأ ا ن كيب ؛ والحسن » وأو رجاء » وطلحة بن مصراق ؛ وعأصم 
المحدري » وقنادة ؛ « © بقح الفاء وسكون الماد من غير ألف . 
والمراد : الننيه على مشقّة الوالدة بال es‏ 


۳° ! لان : ۱۷ ۱۸ ' 
قولهتعالى : ( وإن بادا ) قد فسرنا قلك في منورة ( السكبرت ! (a:‏ 
إلى توله : ( ا في الد“ نيا معروفا ) قال' الرجاج : أي : ا 
معروفا » تقول :صاحبه ناحا ومْصَاحبَة ؛ والمعروف : ما تعس , 
من الاأفمال . ١‏ ۰ 
قو له تعالى ات سبيل من أناب إل“ ) أي : مس" 0 
وأهل التفسير .يتولون : هذه الآية تزلت في سهد * وهو المخاطب ما 
وفي المراد عن ' اب اة أقوال . 

00 أحدها , أنه 32 الصّدايق » 1 5 : انلع بيه في‎ ٠ 
هذا ممنى قول ابن عباس في رواية عطاء ”" . وقال ابن إسحاق : : أسل على بدي‎ ' 
والزير . وسمدين أبي وتاس ؛‎ ٠ أي بكر[ السَديق ] : نان بن عفان » وطلحة‎ 
٠ . وعبد رحن بن عوف‎ 

والثاني : أنه رسول لله و ٠‏ قله ابن السائب 

والثالث : من" سيك طريق د 00 ه التعلي 9" , 

ثم دجع إلى الب عن لقان فقال : ( ابي ) ET‏ :وجه 
اعتراض .هذه الآبات ين بين عن ومية لقيان ر“ هذا مسا اوسن .بد 


لقان ابه . ْ 
قولتعالى : ( إِنها إن نك مئقال حبّة ) وترأ افم وحده +« مثقال” حه 
رفع اللام . 


آ[آ#[|[| | لل با ل 
)0 ذكره الواحدي في « آسہاب التزول » : ۸٩‏ . : 
(؟) قال الآلوسي في د روح المحاني ¢ : واتار هو المموم 0 ابن جرير الطبري : 
وقوه : ( واتبع سبيل من أناب ب إلي' ) بقول : واسلك طربق من تاب من شركه ودجع اك 
ف 3 بع عدا ا ااه 


لقيث : ۱۸۱۷ افا 

وني سبب فول لقان لابنه هذا قولان . 

أحدها : أن ابن اتان قال لا"يه : أرأيت لو كانت بّة في قمر البحر أكان 
اله يلما ؛ فأجابه هذه الآبة » قاله السدي . 

والثاتي: : أنه قال : با أبت إن عملت الحطيئة حيث لا براقي أحد» كيف 
بسدَمبا الله ؛ فأجابه مبذا , قاله مقائل . 

قال الزجاج : من قرأ برفع الثقال مع تأنيث « تك » فلأن « مثقال 
حبة من خردل » راجع إلى معنى . خردلة » فبي عنزلة : إن تك حب من 
خردل ؛ ومن قرأ : « مثقال حبّة » فعلى معنى : إن التي سالتني عنها بث 
ك مثقال حبّة » وعلى معنى : إن فَْنَة الإنسان وإن صرت يأت ما الله. 
وقد با ممنى « مثقال حبّة من خردل » في ( الاأنياء : 40 ) ٠‏ 

قولةتماا : ( فتكن في صخرة ) قال قتادة : في جبل . وقال السدي : 
هي الصخرة الني تحت الاأرض السابمة » ليست في السموات ولافي الأرض ° . 

وفي قوله :(بأت بها اله ) ثلائة أفوال . 

أحدها : يسما ال > قاله. أبو مالك . والثاتي : يُظبرها ء قاله ابن قتيبة . 
والثالث : بأت ما الله في الآخرة للجزاء عليبا . 


)0 قال ابن كثير : وقد زعم بمضيم أن المراد بقوله : ( فتكن في سخرة ) أنها صخرة 
تحت الأرضين الشبع » قال : وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عباس 
وجاعة من الصحابة إن صح ذلك » ويروى هذا عن عطية الموفي وأبي مالك والثوري والنهال 
ابن عمرو » وغيرمم » وهذا - واه أعلم - كأنه متلقى من الاسر ائيليات اي لاتصدق ولا تكذ'ب » 
والظاه - وال أعل- أن الراد أن هذه الحبة في حقارتمها لو كانت داخل صخرة » فان الله 
سيبديها ويظيرها بلطيف عله . اه. 

زاد السير 5 م (01) 


: a e: : إ لقان‎ r 
وهذا‎ . AEE إن الل لطيف ) قال الرجاج : لطيف باستخ‎ ( 
متتل لاعيال الاد » :وامراد أن" الله تمالى يأتي بأعالهم يوم القيامة » كن يعمل‎ 
| . مثقال رة خيرا بره » ومن يعمل مثقال كرة شرا برف‎ 
قله تعالى : ( واصير على ما أصابك ) أي : في الا بالممروف والئبي.‎ 

عن االشكر عن الاذق : وباقي الآنة مفسر .في ( آل عمران : ۸٩‏ 0 

و وا تصعار حك لاس ولا تمش . في الأرض ا 
اله ا E‏ عتالر فخور ٠‏ واقصد' في مشليك واغضض امن 
عونك إن" أتكر لأسو ات الوت الحمير aT‏ ! 

قولدتمالى : ( ولا ” صر خداك لئاس ) قرأ 22 
وعاصم » وأبو جعفر ويعقوب : « مرا » دید ان سن عر آلف 0 
وقراً ناف BSN‏ : بالف من غير تشديد . قال . 
الفراء. : هنا نتان ؛ وممناهم) : الإعراض من الكبر E‏ ن" و 
وابن : الع وعاصم المحدري :دول تمر 6 باسكان الصاد وف المين ' 
من عن الف .ول الزجاج “ماه : لمر ض عن اناس كبر ؛ يقال : 
أصاب البعير صر" : إذا أصابه داه لوي منه أعادقه ٠‏ وقال. ابن عبان :: هو 
الذي إذا سم عليه لوی علشقه كالمستكرر . وقال أبو المالية : اليك. ن الفني" والفقير 
عندك في الثم سواء .ول ماهد : هو الرجل يكون پینه وبين أخيه اة“ ؛ 
فیراه فيتُعرض عنه ا 1 شه مقي ف ( | سرائيل : ۷ ) وبمضة في ش 
٠‏ سورة ( النساء (Mi:‏ ش 8 


٠ قال فيو 6 اع اير »:< أحن ».: النة بإلكسر لغة في الاحنة » وقد أنكرها‎ )١( 
الأمعمي والفراء وابن الفرج ؛ وني « الصحاحغ : ولا تقل : لختة قال الزوذي :قلت:::‎ : 
0 . والحق أنها لغة قليلة . اء . والاحنة: المقذ‎ ١ 


لقإن : ۲-۲۰ ۳ 

فولدتعالى : ( وأقْصد" في مشنيك ) أي : ليكن مك قصداء لغلا 
ولا إسراعا ..قال عطاء : امش بالوقار والسككينة . 

قولهتعالى : ( واغضّض من صونك ) أي : انقص منه . قال الزجاج : ومنه 
قولحم : غضضت بصري » وفلان ينص" من فلان » أي : يقصر به ٠‏ 

( إن أنكر الأسوات ) ورا أب التوكل » وابن أبي عبة :د أن أنكر 
الاأصوات » بفتح الحمزة . وممنى « أنكر » : أقبح ؛ تقو ل : أثانا فلان يوج 
منكر » أي : قبيح . وقال المبرآد : تأويله : أن الجهر اموت نين عحمودء وأله 
داخل في باب الصوت انكر . وقال ابن قتبة : عه قح رقع الاأصوات 
في الخاطبة والمُلاحاة ”© بقبح أموات الجيرء لابا عالية . قال ابن زيد : لو كان 
رفع الصوت خير » ماجله الله للحمير . وقال سفيان الثوري : ماح كل شي* 
تسبيح لله عز وجل » إلا الجارء فانه هق بلا فائدة . 

فان قيل : كيف قل : « لصوت » وم يقل : « لاأصوات الجير » ۲ 

فالجواب : أن لكل جنس صوتا » فكأنه قال : إن أنكر أصوات الاأجناس 
صوت هذا الجنس . 

2 أن 1 أنه الله سخ لكم ماني الات وما في الأرضٍ 

وأسلبتغ یکم تممه ظاهرة وبَاطنة ومن الاس من جادل في 

ل بغر عدم ولاهدی ولا كتاب مني . E‏ فيل م ابوا 
تماأثزل الله قالئوا بل تتّبع” ماوچد ا علد آناننا او لو كات 
الشكبلطان” يدعوم إلى عَذاب السّمير * 

قولەتعالى : ( وأسبغ” ع ) أي : وسم وأكل ( َة ) قرأ نافع » 


)0 الللاحان : الخاصة والنازعة . 


۸-۲۲ : لقان‎ : ert 


أوأبو عرو » وحفص فن عام :د عة اا جيع مانن په ٠‏ وقرأً 
ابن كثير » وابن بن عا » وجزة » والكسائي » وای بكر عن ماسم «١‏ نيك 
على: التوحيد:. قال الزجاج :. هو ما أعظام من توحيده . وروى الضحاك' مك 
ابن عباس» قال : سألت رسول الله مي فقات : بارسول الله !ماهذه التممة الظاهرة 
والباطنة ؟ فقال : « أمنّا ماظبر : فالإسلام »وما سوئى اله من" ختلقك »وما أفضل 
من الرإزق وا مابطن : فستر مساویء تملك . وم يفضحك 0 
5 الضحاك :الباطة ا فة و 00 بحسو الصو رقو 0 نسوبة الأمقا». 


0 تقديره : أفتكبمونة | 

»3 ومن E‏ إلى ر وهو و ققد د اتك" 
بالمر وة الات وإلى الله ماقبة الأ مور . ومن کقتر فلا سز تا“ 
كفر 9 انا جعم تشیم بنا u‏ إت اله بات 
الصندوز متمم قليلا "م تسرامم إلى عذابٍ فليظ . ون 
اتيم 0 علق لوان والأراض اقول“ ا قل ندال . 
ش بل كترم لاء ا يمون . لل ماني ارات والأراض إن اله 0 
اتر “اليد . وا أن" ماني الأرضر من شجراة أقلام وال و 


)١(‏ ذكره السيوطي ف د الاد » ٠١۷|‏ من روالة الببتي في « شمب الاعان» عن عطام 
عن أبن عباس مساه » ومن: إرواة أبن مردويه » والبيقي » والديدي وابن النجاز :عن ابن عباس ع 
وال اع . وذكره الطبري! في تفسيزه عن ابن عباس من قوله » أنه قرأها .) وأسبغ عل 
نسه ظاهرة وباطنة ) وفشرها بالا ملام > وذكر المنوي واللمازن نحو هذا الى موقوقاً ص 
ابن غباس . وقال الآآوسي في د روح لقي ن بد أن ذكر هذين الحديين مر وين :فان مح ماكر » 
غير جازم پيا » والله ق ا ا 


re ۲۸-۲۳ : اقا‎ 

تمده "من بده سبئمّة” نر ماتفدّت' كلمات الله إن الله عزيز 

قولهتعالى : ( ومن يللم وجبه ) وقر أبو عبد الرحمن السامي ء وأبو المالية» 
وتتادة : « ومن يلم © بفتح السين وتشدبد اللام ETE‏ المفسرون أن قوله : 
( ومن كقر فلا تح رانك كفرام ) منسوخ بآنة السيف » ولا يصحء لاأنه 
سلية عن الزن » وذلك لاينافي الاأمى بالقنال . وما بمد هذا قد تقدم تفسير 
ألفاظه في مواضع [ هود : ۸ » الشكبوت: ٩١‏ البقرة : ۲٠۷‏ ] إلى قوله : ( وأو أن" 
مافي الاأرض من' شجرة أتلام ) وفي سبب أزولها قولان ٠‏ 

أحدها : أن أحبار الود قالوا لرسول الله اه : أرأيت قول الله عز وجل : 
2 وما 2 من املثم إلا قلا «( [ الاسراء : 8م] ٠‏ إيانا بربدء أم قومك ؛ فقال : 
و كلا »ء فقالوا : ألست تلو فما جاءك آئا قد أونينا التوراة فيها نبيان” 
كل ثيء ؟ فقال : « إا في عم الله قليل » » فنزلت هذه الآية » رواه سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ”© . 

والثاني : أن المشر كين قلوا في القرآن : إلا هو كلام [ يوشك أن ] فد 
وينقطم » فنزلت هذه الآية » قله قنادة ”© . 


0 5 ااطبري € A11‏ وف سنده رجحل محبول » وذكره ابن كثير من روانة ابن إسحاف 
عن جد ابن أني عمد » عن سميد بن جبير عن ابن عباس ع وه عمد ابن آي جمد » شيج 
لمبد الززاق. » بول » يا قال الحافظ ابن حجر في « التقريب ». قال ابن كثير : وهذا 
بقتضى أن هذه الآلة مدية » لامكية » والمشبور أنها مكية » وال أعل . اه . والحديث 
أورده السيوطي في « الدر » 57/6 ء وزاد نسبته لابن أي حاتم . 

0 د الطبري » كرام : وأورده السيوطي في « ادر » 114/0 رزاد فسبته لسد الرزاف » 
وان المنذر + وان أي حاتم » وأبي الشيخ في د اللظمة »» وأبي نمر السجزي في « الاانة » 
عن قادة : 


01 | لقاك :مم عم 1 

مداد - وفي الكلام حذوف تقديره : مُكنتب بهذه الاأفلام وهذه البحو ركلات 
الله لتكسكرت الالام وتفيدت البحور, وم تثف د كان" الله أي :م تتقطم 90 . 

فأما قولة : ( وار ) فقرأ ابن كثير » ونا » وعاصم ء وان عام , € 
وجزة » والكساني  :‏ والبحر » بالرفم » ونضبه أو مرو ٠‏ وقال الرجاج: من 
قرأ : « والبعثر » بالنصب » د عات ب ناء الي ل أت مان 
البزيدي. : وممنى « داه من بمده » : د عن 4 دار 00 
أي : زد ' في مالباء وكذلك قل ابن كبية : « داه » من اليدادء :امن 
الإمداد ٠‏ يقال : مددات” دواني بالدادء وأمددثه بالمال والرجال ٠‏ 


ع« ماخ 0 ولا ب 0 ألا کتفلسٍ واحدةر إن الله عع 
بصير” ا َر أن" اله يولج الئل في الشبار بولج الثبار في في 
)١(‏ قال ان كتير : يقول تمالى عبرا عن عظمته وكيريائه وجلاله وأسمائة الحسنى أوشفاته 
الملى . وكلهاته الثامة الي لاحيط بها أحد ولا اطلام .شر على کنا وإحصائها م . قال سيف البشر 
وخاتم الرسل : ٠‏ لاأحصي اھ عليك أنت كا أثنيت على نقنك » فقال تالى .: ( اواو أن ماني 
الأرض من شجرة اقام والبحر عده من بده سبعة أحر مانفدت کلات ام ) آي : ولو أن 
جيع أشجار الأرض جملت أقلاماً » وجعل البجر مدادا »> أوأمداه سبعة. أبجر ممه فكتيت 5 
كلات ان الدالة على عظمته اوسفاته اوجلاله ؛ لتكسرت الأقلام وقد ناء البحر ولو جاء' معام" 
مدا » قال : وإغا. ذكرت السبنة على وجه المالغة » ولم برد الحصرء ولا أن الم سبعة محر ! 
موحودة محيطة بالعالى كم قول من لاه من الاسراثيليات الي لانصدةق ولا تكذاي يل.. 
کا قال تمالى في الآ الأخرئ ا لكلات ربي انفد البحر .قبل أن تنفد 
کات ريي ولو جثنا له مدد ٠)‏ فليس فليس الراد بقوله : « عثله » آخر“ فقط ۰ بل عثله ثم عثلهم عثله 
ثم هل جرا » لأ لامر لآبات اه وكلائه aa‏ 1 


ان : مل سم ery‏ 
الئل وسر الس والقتمر كئلة يجري إلى أجل مسمى وأ 
لله بنا سلون حبر . ذلك بأ اله هو الحق ا 
من دونه الباطل” وأن لله هو اللي" الكتبي” . ألم تر أن فثك 
عكري في البح نمت الم لير يكم من آبانه إن في ذلك 
لیات لكل صبار شکور . ولا شيم مواج كالظكتل 2 


E 


لله 'عخلصين له 2 قلا نجي إلى لبر فقثم متته 
وا ا تار کو 

es‏ ولا بستكم إلا تفس واحدة ) سبب 
تزولما أن أي بن خلف في آخرين من قري قلوا للني 85 : إن اله خلقنا 
أطوار) : نطفة ‏ علقة ‏ مضنة , عظاما , جا ء ثم زعم أن نمث خلا جديدأ جي 
في ساعة واحدة ؛! فتزلت هذه الآية © وممناها : ماختئةل ينها الناس جيم في 
القلدرة إلا كختئق نفس واحدة » ولا بنتم يما في القدرة إلا كبعث نفس 
واحدة » قله مقاتل . 

وما يمه هذا قد تقدم تفسيره [ آل عمران :۷م ب الرعد : ؟ » المج : ++ ] إلى قوله : 
١‏ 8 ر أن" الك محري في البحر ندعمة الله ) قال ابن عباس : من تممه 


جريان الفّثك ( يكم من انه ) أي : یریک من صنمته عجالبه في 


)١(‏ قال الالوسي ي في « روح الماني » ٩۱/۲۱‏ : وعن مقاتل أن كفار فريش قفاوا : إن 
الل خلقنا أطواراً : نطفة » علقة » مضفة > لما » فكيف يبعا خلقاً جديدأ في ساعة 
واحدة ؟ ! فنزلت » قال: وذكر التقاش أنها نزات في آي ن خلف » وأي الأسود ؛ ونبيه ومنبه ابي 
الحجاج » وذكر في سبب رولا فهم نحو ماذكر ء ثم قال الآلوسي : وعلى كون سبب اانزول 
ذلك قبل : المنى أنه تمالى سميع بقوهم ذلك © مر ءا يضيرونه » وهو کا ترى.اه. 
وذكر مثل هذا القول الطبرسي في « م ايان » عن مقاتل © واف آعل . 


۲۸ : ان : نم 
ابس ءوتن الرزق (إز في فلك ابات لكل صبَادر )لمات 3 :لکل 
' مبور على اس الله( شکور )في نسّمه . 
قول تعالى : ( وإذا متشييهم ) يني الڪفار. ؛ وقل ينيم : هو عام في 
. الكفار والمسامين ( موج كالظثال ) قال :أبن قتيبة, نا أن | 
بمضه فوق بعض ء فله سواد من كثرته e ٠.‏ 
.. قولدتعالك +( دموا الله أعتلصين» له این ) وقد سبق شرح هنا 
ل :م ؛. والمنى 1 نهم لا بذ كرون أمناميم في عدائدم غا يذ كرون الله 
وجاء في ا أن عكرمة بن أبي جبل اهرب يوم - كن 
اله ل ركب البح فأساتيم. ربح عاصف » ققال أهل السفينة : : أخلصواء 
فان لفت لاني ميا هاهنا » فقال عكرمة : ماهذا الذي تقولون ؛ فقالوا : 
هذا معن لا ينفع فيه إلا" ا › فقال : : هذا | له مد انی کان بدعون يد ن بنجي 
في البح إلا "الاخلاص مابتجن فى الب غيراه ۽ ارجمو! ١‏ بناء فرججع ا 03 
٠‏ قولهتعالى فم مقتصد ) فيه انلائة أتوال . 
أحدها : مؤمن , قله الحسن ؛ ش 
. والثاني : مقتصد في قوله ‏ وهو كافر + قله بجماهد . ٠‏ يعني أنه ترف بن ال 
وحده القادر على إتجانه وإن كان مضلمرا للشّر ك 
.00 والثالك : أنه الماد و في الوفاء عا عاهد الله عليه في البحر من النوحید» قله مقاتل . 
فما د لئار » فال الحسن : هو النذاار . قال ان قتنبة : اثر :أفبع 
التدار وأشلاه '. 0 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «. الامابة » في ترجمة غكرمة" : وقد أخرج قسة اه 


موصو 0 الدارقطي l<‏ 8 وان ,مردويه e‏ إساط ن تمس عن السدي : ب 
ديفا مط و ... فذكرها . : 


ان : ۳ ۳۹ 35 

عا أا الكاس” انقوا تنكم واخلشو "ا ب وما لازي وال 

من ورم ولا موالود هو جار عن والدم شیا إن وعد الم حق” 

37 شر کم اللو اللاثيا ولا يشر ئك بار االمر ور . إن الله 

عند عدم السّاعة يمرل الث ويلم ماني الأراحام وماتدري 

نفس مادا تکسب دا وما ندري تفس باي رض سوت 
إن الله عليم خبيد » 

فولەتعالى : ( با أا الاس انةوا رگ ) قال اللفسرون : هذا خطاب 

لكفار مك .. وقوله : ( لا مجزي وال عن ولده ) أي : لا يقضي عنه شيشا من 

جنايته ومظالمه . قال مقائل : وهذا بني به الكفار . وقد شرحنا هذا في ( البقرة :م؛ ) . 


- 


قال الزجاج : وقوله : ( هو جاز ) جاءت في المصاحف بثير ياء » والا'صل « جازي » 
٠‏ بضنة وتنوين . وذّكر سيبويه والخليل أن الاختيار في الوقف هو « جاز » بفير 
اء »> هكذا وقف الفصحاء من المرب لماموا أن هذه الياء سقط في الوصل . 
وز براش أن عض العرب الموثوق مهم يقف ياء ولكن الاختيار انتباع المصحف . 

۰ قولەتعالى : ( إن توعد اله حَوَءٌ ) أي : بالبمث والجزاء ( فلا تش تع 
الحياة النأنيا ) بزيتها عن الإسلام والتزو'د للآخرة ( ولا رنج بال ) أي : 
ليه وإمباله ( النترورٌ ) بني : الشيطان » وهو الذي من شأنه أن يخر . 
قال الزجاج : « القّرور » على وزن الفّمول » ومول من أسماء المبالفة » يقال : 
فلان أكول : إذا كان كثير الا كل ء وصّروب : إذا كان كثير الستراب » 
فقيل للشيطان : رور » لاله بَمْر' كثير] . وقال ابن قتيبة : الَرور بفتح الغين: 
الشيطان » وبضمبا : الباطل . 


قولهتعالى : ( إن اله عنده عم الساعة ) سيب روما از رجلا ا 


تھ 


: ا لقان : جم‎ i. 
أهل أ الببادية جاء إلى اني كع قال : إن" اعرأقا ناري ماذا تلد ؛‎ 
وبلدنا علدب » فأتخبر في مى :ليت وفطت بو ولت تأخرني مق‎ 


أموت” » فنزلت هذه الآبة » قاله جامد 
: وممنى الآية غ إن ات امز وجل واعنده مل السبامة » مى تقنوم » 


لایع سواه ذلك ( یئل الغيّث ) وترأ افع ٠‏ دعاصم ء وات عاص : 

« ويتزل” » بالتشديد ٠‏ فلا يمل أحد متى يينزل النيث » لينلا أم نهار ونت 

ماني الاارحام ) لا يعم سبوا مافيباء أذ كرا أم أثى ؛ أبيض أم أسود ( وما ندري 
تفس" ماذا تحكسب غدا ):أخيرا أم ثرا ( وماتدري فلس بأي” أرض 

ET 0 ۳ ١ ا‎ 0 . 13 

عوٽ ) أي : باي كارف 9 : وقرأ ابن مسعود ۰ واي" ن ڪمن 2 

)00 دأ الطبري » ۸۷/۲١‏ > ذأورده السيوطي في د الدر » ٠٠۹|‏ ء وزاد نبتة للفرياي > 
أوان أبي حاتم عن ماهد » وذ كر الواحدي في « أسباب التزول » : 4و١‏ يدوك .سند » 

. وكذلك انوي في د افير » وغوه . 

6 قال ا : هذه 0-7 الغيب الي استأث الله م 0 ا يعد 
وكذلك 9 الث 56 ا اه٤‏ و إذا أمر به مته 56 اولوت ٠‏ بذلك 
ومن يشاء اله من خلقه » وكذلك. لابمل مافي الأرحام ما يريد أن يخلقه تمالى سواه » ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو آي » أو شقا أو سعيدا 0 عر ا الموكلون بذلك ومن شاء الله 
من خلقه » وكذلك لاندري: نقس ماذا تكب غذا في دنياها وأخراها ( وما ندري: نفس 
بأي أرض قوت ) :في بلدها أو غير من أي بلاد الل كان» لاعلم 5 بذلك» قال : وهذه شبيية 

ا ١‏ 
بقوله تمالى : ( وعنده مفاتح| اليب لابملها إلا هو ... ) الآنة . ثم قال : وقد وردت ,الستة : 
بلسمية هذه الس : مفاتيح انيب ۽ قال ۽ فروى الامام أحمد عن 0 عمر رضي الله عنها قال : 
فال رسول الله مويه :. « مقاتيح الغيب نمس لاينادين إلا الله : (. إن الله عنده: عل الساعة 
ؤينزل النيث وبمل ماني. الأرحام وما تدري نفس ماذا' تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض 
'تموت إن الله علم خير ) » قال:: وزواء البخاري . اه 


ااك : جم ا 
وابن أي عبلة : « بأينّة أرض » بتاء مكسورة . والمنى : ليس أحد ب [ أن[ 
مضجمه من الاأرض حتى موت » أي بر" أو حر أو سبل أو جبل . وقال أبو عبيدة : 
[ يقال ] : أي أرض كنت » وبأية أرض كنت ء لنتان . وقال الفراء : من 
قال : أي أرض اجتزأ بتأنيث الارض من أن يُظبر في « أي » انيا آخر . 
قال ابن عباس : هذه الخس لا عادبا ملك مقرب ولان [ مرسّل ] مصطفى . 
قال الزجاج : فن ادعى أنه بم شا من هذه كفر بالقرآن لاله خالفه ° , 


)١(‏ قال الآلوسي في تتمه الآبة : ( إن اله عليم ) مبالغ في الل > فلا يمزب عن علمه 
سبحانه شيء من الأشياء » ( خبير ) يمل بواطنها کا بعل ظواهرها » قال : فاجع بين الوصفين 
. للاشارة إلى التسوبة بين عل الظاهر والباطن عنده عز وجل . اه . 


ظ و 


و رة اح ف ش 
وال الي ا المدني ثلاث آيات » أؤلها قوله : ( أف 5 
مؤمناً. ..) [ السجدة :4 ] وقال 'مقائل : فيبا 3 مدنية »وهى هي قوله :) شاف ٠‏ 


ش جلوهم. . 0( الابة [ اللجدة :11[ . وقال غيرها : فيها جي أآيات مديات 5 : 
5 وها( تتجافى جنوهم . O: e‏ : 1 


ی 


5 ال 0 55 زيل الكسّاب. اریت فير من رب الالمين. . 


2 ° 7 


م إقلولون افشريه بل هو احق من ربك لشئذر قواما ke‏ ش 
من تير من تلك لملم عدون > اله الذي خلق وات : 
TT‏ ب الجمة عن أي هريرة. رضي الله عته قال ۽ : 
کان اله ي ا يقرأ في الفجر يوم الجمة ( آم تيل ) السجدة » و( هل أنى على الانسان) » 
ورز سل أينا . . 


rr ٠١-۲ : السحدة‎ 


والأرض وما بَنْنَئُمَا في سمّة يام ”ثم استتوى' على المراش مالكم 
من دونه من' ولي ولا شقفيع أقلا كرون » 

قولهتعالى : ( تنزيل” الكتاب لاريب فيه ) فال مقاتل : الممنى : لاشك 
فيه أنه تتزيل ( من رب المالمين ) . 

( أم بقولون ) بل يقولونء يمني امشركين ( افتراه ) ممد من نلقاء تفلسه ؛ 
( بل هو الحق' من ربّك لثنذر قوم ما أنام من نذير من قبلك ) بني المرب 
الذبن أدركوا رسول الله ولي ل هم نذير من قبل حمد عليه السلام . وما بمده 
قد سبق لفسيره [ الاعراف : وه ] إلى قوله : ( مالم رمن دونه من ولي ) 
يعني الكفار ؛ يقول: لس 3 من دون عذابه من ولي أي : قريب عنم فير د 
عذابه عتم ( ولاشفيع ) بشفع لم (أفلا نتذكترون ) فتؤمنوا . 

« يُدَيَر” الأمئرً من الاه إلى الأرض ثم" يراج إل في 
بو 05 كان مقنداره أثف ستة ما مدو :: ذلك hl‏ انتيب 
والشتبادة المزريز اكحيم” . الذي أحلسن كلل" هي خلقنه ودا 
خلق الإثسان من طينر م حمل نة من' سلالة من ماه مين . 
م سوه وخ فيه من روحه وجمل لكم اسع والأ بسار 
والأفئدة يلا ماتشكر ون »* 

قولهتمالى : ( يدير الأمر من السياه إلى الاأرض ) في ممنى الآية تولان . 

أحدها : يقضي القضاء من الساء فيئز له مع الملائكة إلى الاأرض ( ْم 
يمرج ) الك ( إليه في يوم ) من أيام الانيا » فيكوف املك قد قطع في 
يوم واحد من أيام الانيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسيرة الآدي . 

والثاني : يدبّر أمر الانيا مدة أينّام الانيا » فال القضاء والقدر مسن 


' ,الساء إلى الاأرض « ثم يمرج إليه » أي : بود إليه الاأمر واتدير حين يتقطع‎ ٠ 
. أمر الأمراء .وأحكام الحكنام وينفر د الله تعالى بالاأمر ( في يوم کان مقداره‎ 
. ألف سنة ) وذلك في [ يوم ] القيامة» لاأن" كل يوم من أيام الآخرةكا لف سنة.‎ 
وقال يحاهد : بقضي أمر ألف سنة في بوم واحدء ثم يلقيه إلى املال‎ 
. ثم كذلك أبدا‎ ٠ اذا مضت قضى لالف سنة أخري‎ 
.' وللمفسرين.في المرام بالاامر ثلانة أقوال‎ 
: أحدها : أنه الوحي اء اله المدي . والثاني : القضاء »قال مقائل :وات‎ 
| ٠٠ مر الها‎ 
و يتراج ۲ عنی يمد . قال الزجاج : يقنال تابنا ف الم‎ 
٤ . أعراج » وروج © ارجل سج : إذا صار أعرج‎ 
وابن ال ول أن مة دوم شن و‎ ٠ وقرأ مماذ القاری*‎ ْ 
. يا‎ e وأبو الجوزاء : « يمرج‎ ٠ وقرأ أبو انو كل‎ ٠ بياء صرفوعة وفتح الزاء‎ 
مفتوحة وكسن الزاء وا أبو مران الموني » وعاصم :المحدري ا‎ : 
0 . بتاء مفتوحة ورفع الراء‎ . 
| :' فيه خسنة أقوال‎  ) قولهتعالى : ( الذي ا شيء . لق‎ ْ 
١ . والثاني أو هيا اع بدا‎ ٠ أحدها : جه حبسا‎ 
ل يتعلمه من ن أخدء‎ ٠ وبالاأول قل قتادة » وياثاني قل ماهد . والثالك : أحسئه‎ 
کا يقال : فلان مسين كنا : إذا علمة » قله السدي ومقائل اااي‎ 
ْ قلا فيه السباح > : عتررج في مشيه عر جا من بإب تعب :ذا ال من ية ارما‎ )١( 


فهو أعرج» والأنثى. عرخاء » فان کان من عة غير لازمة » بل من شيء أسابه حى غمز في ١‏ 
مشيه» قبل اح حر لو افو 


re ا٣٠١‎ : السجدة‎ 

أن المنى : ألحم ختثقه كل" ماحتاجون إليه ‏ كأنه أعلنيم ڪل ذلك وأحسنيم » 
قله الفراء . والحامس : أحسن إلى كل شيء خلقه » حكاه الماوردي . 

وفي قوله : « “خلقنه» قراهنان. قرأ ابن كثير » وأو مرو » وابن ماص : 
« خلقته » ساكنة اللام . وقرأ الباقون بتحريك اللام . وقال الزجاج : فتحبا 
على .الفعل الماضي ‏ وتسكينها على البدل ؛ فيكون المنى : أحسن خآئق” كل" 
شيء خلقه . وقال أبو عبيدة : المنى : أحسن ثق كل شيء » والمرب فمل 
مثل هذا ء بقدمون وييؤخرون . 

قولهتعالى : ( وبدأ خلق الإنسان ) يني آدم (٠٠‏ ثم جمل تله ) أي : 
ذرايته وولده ؛ وقد سبق شرح الاءة [المؤمنون: ؟1] . 

ثم دجم إلى آدم فقال : مم سواه و افخ فيه من و ) وقد سبق 
بيان ذلك [ الحجر : ٠4‏ ] . ثم عاد إلى ذريته فقال: :( وحمل لک المع لسع وال بصار) 
أي : بد كوت ”طا . 

ع( وةالثواءإذً! سَدَدْنَا في الأرض ءا لفي خذق جديد بل" م 
بلقاء رتم كافرون . قل توک متك الوت الذي 'وكل 

لم “نم إلى رفك نرجمون . ولو ترى' إذ اللُجرمون ناكسُوا 

عند دم رتا بر تا سنا فار جنا جعنًا نمل" Ll‏ 
إنَا مُوقثون * 

قولهتعالى : ( وقالوا ) بني متكري البمث ( أإذا صَدَدْنا في الاأرض ) وقرأ 
علي بن أبي طالب » وعلي بن المسين » وجعفر بن محمد » وأبو رجاء ‏ وأبو محازء 
مدي ادا بضاد ممجمة مفتوحة ومر اللام الأولى . 
قال الفراء : ضَلَكنًا لتا وضلا لفنان » والمنى : إذا صارت عظامنا ولحومنا تراج 


لأسيل 5 السجدة .: 14-0 ٠‏ 
كالا رض ؛ تقول 5 لماه في اللّبّن.. وضل الشيء في الشيء : إذا أخفاه' 
.وغلب عليه . وقرأ أو نبيك ٠‏ وأبو انول ٠‏ وأبو الموزاء » وأبوحيوة » 
وان ألي عبلة : « سانا »[ بضم ] الضاد المعجمة وتشديد اللإم اول ها 
١‏ .وثرا الحسن » وقتادة ؛ ومماذ :» و » بصاد غير ممجمة مفتوخة » . 


م0 اكوا ات 0 
وني 00 الباسة . ٤ ٠‏ : 


قولهتعالى' jÎ):‏ ئا في خلق جديد )۲ ! هذا استفهام كاد 

٠‏ قولەتمالى : ( اللي وكتل بكم ) آي د م دبع 
تر چون ) بوم الجزاه . ١‏ 

ثم أخبر عن ماهم في القيامة فقال + (.واو ری إذ الجر مون ا 
قوسم ) أي : مطأطلئوها حياء وندما » ( ريّنا ) فيه إضاز « بقولون ريا », 
( ابر 'نا وسميمنا) آي : لما صِحّة ماكيًا به مكذين ( فارأجسا) إلى 
الانيا ؛ بعرت ال 0 كرت تقديره : لو رأيت الحم ازأيت مايعتير په : 
ولشاهدت المجب : 
ر اتتا ئر شس ادبا وکن ی الول 


ي ا ن جم من الجئة والگاس أجْمَمين فذ و قوا پا 

نسیتم القاه يومكم 'هذا إا اتسينا کلم فوقو عَذَاب” الخد ی 
ا تما يوءمن بآياننا الكذزين إذَا /ذكروا با 
خر واسجدا سجدا وسبحوا بحمد 2 لاإسشكير ون ٠‏ تتجتافىا 


ا رو0 


جدوبيم عن التضاجع يداون رئ خواا وا وما رزقتام | 


ry A-1: السجدة‎ 


ال ا ا ٠.‏ 


فقون فلا ملم فس ما أخاني م من قر أعنين جنا 
ہنا كاثوا انون 4 
قولهتعالى : ( ولكن' حق القول متي ) أي : وجب وسبق ؛ والقول 
عراوا لسن( ا وکن م أجممين ا ا 
0 
فذوقوا المذاب . وقال غيره : إذا اصطرخوا فا قبل لهم : “ذووا عا لسيثم »أي : 
عا رکم العمل للقاء يو مم هذاء ( إا نسينا ) أي : تركنام من الراحة . 
قولدتعالى : ( إا يؤمن بآياننا الذين إذا “ذكتروا بها ) أي : “وعظوا با 
( خر “وا سيدا ) أي : سقطوا على وجوههم ساجدين . وقيل : المنى : إت يمن 
بفرانضنا من الصاوات الجس الذين إذا دك روا بها بالاأذان والإقامة خر*وا مدا . 
00 قولهتعالى : ( تتجافى جنو بهم ) اختلفوا فمن أزلت وفي الصلاة التي تجافى 
لما جوم على أربمة أقوال . 
أحدها : أنها تزلت في المتبجّدين اليل ؛ روى مماذ بن جبل عن رسول الله 
كني في قوله : « تتجافى جنوببم » قال : « قيام المبد من الايل » ” . وفي 
0 رواه أحمد في د المسند » : |۲۳۲ من حديث اد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شبر ن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » وفي سنده ضف ٠‏ قال الحافظ 
ابن رجب انبل : ورواية شبر بن حوشب عن مماذ مرسلة يقيناً » وكذلك رواء الطبري ٠١/0١‏ به » 
وأورده السيوطي في م الدر » : ٠۷٠/١‏ وزاد نسبته لابن مردويه عن مماذ رضي اله عنه » 
وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » ٠۳١‏ : رواء أحد» وان أي شيبة » وإسحاق » 
والحاكم من روابة أبي وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال : « وصلاة الرجل في جوف 
اليل » ثم قرأ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) . اه . يريد به الرواية الي بسد هذه » وأبو وائل 
۾ شت ماعة من معاذ . 
زاد المسير ٦‏ م (59) 


۱۸١۷ : السجدة‎ ۳۳۸ 
2 


لفظ االخر أنة قال عاذ ا 0 إن شهنت أبأثك بأبواب امير »ء قال : قات أجل . 
يارسول الله » قال : م اس جنّة » والمندفة تكفّر الحطيئة » وقيام: الرأجل في 
جوف الليل يتفي وجه الله ام قرأ : « تتجافى جنوبهم عن امضاجع ° ٠‏ . 
وكذلك قال الحسن 3 وجاهد » وعطاء» وأَنُو العالية > وتتادة , وان زيد نباي 


(1) عو جزء من دت طوبل “+ اروك بهذا 'لففظ. الات في' م التتفرك +٠.‏ #إس0ع! 
من حديث حيب ابن أي ابت والمڳ بن عتبة » عن ميمون بن ألي يبيب عن اذ بن جيل 
رضي آله عنه » وقال.:.هذا .حديث صحيح. على شرط الشيخين وم يخ رجاه ۽ قال الحافظ ابن زجب 
الحنبلي في د جا ع العلوم واک : وميمون بن أي شبيب م يسع من مما . 'والحديث راواه الطبري :: 
فاك ٠١‏ مختصرا کا سافه امؤاف عن میمون بن أي شبيب عن مماذ » ورواء مطولا بنجو روابة الاک 
أحمد في و المسند» : |۲۴۱ والتزبذي في د جاميه »: ۸٩|‏ » وان ماجه في و سنه رقم 
(ave (‏ من روالة مينر عن عاصم إن آي النجود عن أبي واثل عن مماذ ن جبل راضي ا 
عنه » وقال الترمذي.: هذا حديث جن صحيح »> هذا الحديث هو الحديث التاسع والمشرون 

من. الأربمين النووية » وقد فال الحافظ ابن رجب المنبلي في شرخه لهذا الحديث في كتابه: 

جامع اللوم الحم » : وفيا قله الترمذي رحه الله نظر من وجيين » أحدها : أنه لم ابت" 
0 آي وائل من مماذ وإن کان قد أدركه بالسن” » والثاني : أنه قد رؤاه ماد بن سابة' 
عن غاصم بن أبي النجود عن شر بن حوشب عن مماذ » خرجه الامام أحمد مختصراً ل يريد به 
الحديث الذي قبل هذا ثم قال : قال الدارقطي : وهو أشبه بالصواب » لأن الحديث مروف 
من روابة شبر على اختلاف عليه فيه » قلت _ أي الحافظ .ابن رجب الحتبلي. - : روالة شهبر 
عن معاذ مرسلة يقينآ > وشبر تلف في وليقه وتضيغه » قال :وقد خرجه الامام دمن 
روابة شبر عن عبد الرحمن بن غم عن مماذ ». وخرجه الامام اجرد أيضاً من .روابة عروة: 
ابن النز“ال » أو الغذال بن أ غروة » وميمول بن أي شيب كلاها عن ساذ ولم يسمع عروة . 
ولا ميمون من مماذاً » قال : وله طرق أخري عن معاذ كلها ضميفة » والحديث ذكره السيوطي 
في م لمر : 0 وزاذ أسبته لابن نمر في كتاب الصلاة. » واين أأبي ام ء ا 


لي لا . ولبعض' 
ت الحديث شواهد ٠»‏ وان آعم ٠‏ : 


السحدة : ۱۸4۷ 4 


يام الليل . وقد روى الموفي عن ابن عباس قال : نتجاقى جنويهم زكر الله » 
كائا استيقظوا تذكحروا اله ٠‏ ما في الصلاة » ولا في قيام » أو في قمود ء 
أو على جنوم » فېم لايزالون يڌ كرون الله مز وجل . 

والثاني : أنها ترلت في ناس من أصحاب رسول الله 5 كانوا بصللون 
مابين ا مغرب والمثاء » قال أنس بن مالك . 

والثالث : أنبا نزلت في صلاة العشاء [٠‏ كان أصحاب رسول اله لاي لابنامون 
حتى يصلوها » قله ابن عباس . 
والرابع : أنها صلاة العشاء ] والصبح في جماعة ء قاله أبو الدرداء » والضحاك . 

وممى « تتجافى » : ترتفع . والَضاجع جم مضلجع » وهو الوضع 
الذي يُضْدْطجم عليه 

(يدعون رهم )من عذاه ( وطس )فيرحت [ونواه) (وممًا رزكنام 
فقون ) في الواجب. والتطواع . 

( فلا لا ا ی اا ي هم ) وأ سکن ياء « اف » جزة ٤‏ 
ويءقوب . قال الزجاج : في هذا دليل على أن الراد بالاية التي قبلبا: الصلاة في 
جوف الليل > لاله عمل يتسر" الإنسارن به » فجمل لفظ مايُجازى به د و 
5 » » فاذا فتحت باء « اع 6 فملى تأوبل الفمل الماضي > وإذا أسكتتباء 
انى : ما أخثفي أا لمم ٠‏ إخبار عن الله تمالى ؛ وكذلك قال المسن البصري: 
أخني لهمء »بال ية خفية » وبالعلانية علانية . وروی أبو هريرة عن رسول الل يك 
قال : د يقول الله عز وجل : أعددت" لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا 5 
ولا خطر على قلب شر ء اقرؤوا إن شئم : ( فلا تلم قلس ما أخلني لهم ) . 


0 رواه البخاري في د صحيحه » : ۳۹٩/۸‏ ۰ ومسل في « صحبحه » : ۲۱۷٤/٤‏ »دم 


fe‏ ْ السجدة : ۱۹ م 


قولەتغالى : ( م من أقرة ة أن ) وقراً أبو الارداء » وأو هريرة». 
وأبو عبد الى حمن السامي ‏ والشعي » وقتادة : :من قرات أعيلن ر[ بألف ]عل المع . 
« امن" كان موءمنا کمن كان" فاسقا اليتون . أما النّذِين 
اموا واوا الما ات : فليم جنات" اوی" زلا با كائوا 
ي ٠‏ وأمًا الذين “فقوا فا و الكارة کنا راو و 
روا مثهًا يدوا فیا وقيل” 29 م ذأواقوأ عذات الثار الذي 
: مي تكذبون) . و م کک 
الأكبر لملم طوف ومن آم ب کو بَآيَاتٍ > ربهر 
م أفْ رض عتا ت من الجر مين مقون ¢ : 
قولهتعالى :) فن كان :مڑمتا کن کان فاسة) ( في سوب نزولا تولان . 
'. أحذها. : أن الود بن عقبة بن أي مميط قال لمي بت أي طالب ؛ 
آنا جره منك سنانا » وأبسط منك لسانا » وأملا” للكنيية منك » فقال له عليه ؛ 
اسكت فاا أنت فاق اء فتزلت هذه الآبة ”© , فمى بالؤمن علي . وبالفاسق الوليد؛ 


س ورواه الترمذي 5 وقال :هذا حديث حسن صحيح 2 وزؤاء ابن جرير الطبرني في 
« التفسير ) : 101 3 أوذكرة ٠‏ السيوطي في « الدر» : وزاد نسبته » لابن آي شيبة م 
2 وهناد كلاها في١!‏ « الزهد » » وآ بن المنذر © وابن أي i‏ وابن أمردويه ا 
بن الأثاري عن .يي هرارة رضي اله عنه . : : 
0 ذكر » الواحدي في « أسباب التزول» : Cee‏ عن !ابن عباس رضي الله عنيا» وف سنده 
ضعف . وقال الديوطي في و , أسناب ازول ۷٤‏ : وأخرج ابن عدي » والحطيب في ر ا 
٠‏ طريق الكلي 4 عن أبي. صالح عن أبن غناس ل ونا ابن جرير الطبري: في: « التفشير » :* 
٠ vir‏ عن عطاء بن يسار عثله »> وفي استده ' حرالة » وذكره السيوطي عن غطاء بن إسار' 2 
وزاد انسته لابن إسحاق »قال الحانظ أبن. حجر في« تخربج الكشاف » 06 بند أن خرجه 
من روان ابن مردويه والواحدي غن سميد بن ييز عن ابن عباس : وله طريق أخرى عند ابن مزدويه 
من دوا الكلي ء ن أن مع عوان کاس را 1 


السجدة : سم 4 


رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس . وبه قال عطاء بن يسار » وعيد الر عن 
ابن أي ليلى * ومقائل . ٠‏ 

والثاني : آنا تزلت في حمر بن الحطاب وأبي جل . قاله شريك . 

قوله تمالى : ( لا يستوون ) قال الزجاج : المنى : لايستوي المؤمنون والكافرون27؛ 
ويجوز أن يكون لاثنين » لاأن منى الائنين جماعة ؛ وقد شبد الله هذا الحكلام 
لملي” عليه السلام بالاعان وأئه في المنّة » لقوله : ( ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جات الأوى ) ٠‏ وقرأ أبن «سعود © وطاحة بن مصراف : «جنة المأوى' » 
على التوحيد ٠‏ 

فولهتعالى : ( ثرالا ) وقرأ ا مسن » والنخمي » والاأ#ش » وابن أي عبلة : 
« تر » بنسكين الزاي . وما بعد هذا قد سبق يانه [الحج:م] إلى قوله : 
( ولَدذيقتهم من المذاب الاأدتى ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها ۽ أنه ما مام بوم بدر » رواه »سروق عن ابن مسهود » وبه قال 
قتادة » والسدي . 

واا ون اعدو ا روء وميد عن ان موت ويه فل 
النخمي . وقل مقائل : أخذوا المرع شبن 

والثااث : مصائب اليا » قله أي" برف كس » وان عباس في رواية 
ابن أي طلحة » وأو المالية » والحسن » وقتادة » والضحاك . 

والرابع : الحدود » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والمامس : عذاب القير » قله البراء . 

والسادس : القتل والجوع . قله عاهد © . 


. وكذاك قل أكثر الفسرن‎ )١( 
وأولى الأقوال في ذلك أن يقال : إن الله وعد ب‎ : 1٠١/81 (؟) قال ابن جرير الطبري‎ 


#١ ۲۳ : البحدة‎ ! e 


0117 قله تعالى : ( دون المذاب الا" كير ) أي‎ ٠ 
تولان . أحدها : أنه عذاب يوم القيأمة » قاله بن مسعود . والثاني : أنه القتل يبدرء‎ 
00 ْ . اله مقائل‎ 
قولەتعالى : ( الیم برجمو ) ) قل. أبو المالية : الهم يتووت ؛ وقال‎ 
ان مسعود :لعل من في نهم ايوب . وقال مقائل: : لي برجبعوا عن الكفر‎ 
ا ا 2 ش‎ 


تودتالى ¦ ( ومن أغل د شر ف (الكيف ۲« 

. قولهتعالى : ( إثكا من الجرمين منتقمون ) قال زبد بن رفيع ” ©: مأصحاب 
القَدَن . وقال مقائل ‏ :م كفار مك اتقم الله منهم بالقتل بدر وخررب ا 
وجوههم وأدبارم وجل أرواحمم إلى النار. 34 

ل ولقد "ناموي ااب ر كن ' في مراييّة: من لقنَائه 
مناه مدي" لبي إسر ا . و جسنتا متم أنكة دون بارا 
لا صبراو | وكاثوا ib‏ ا م م 0 1 
يوم التلنة فيا كاثوافيه اتقون . اوم ملد هم كتم' ملكتا 
من قبلليم من القراون بون في مساكديم إن" في ذلك لیات 

س هؤلاء الفسقة اأنكذبين بوعيده في الدنيا المذاب الأدئى أن يفبيقرموهدوث المذاب الآ كبر والمذاب: 
هو ماکان في الانيا من بلا أصابهم © إما شدة من مماعة » أو. قتل ٠»‏ أو :مصائب. بصابون 
بها » فكل ذلك .من المذاب الأدنى » وم يخصص الله الى _ذكرة إذ وعدم ذلك أن يعدم 
بنوع من ذلك دون فوع »وقد عدم بكل ذلك في الدنيا » بالقتل + والجوع ؛ والشدائد» 
وألضاثب في الأموال » :فأوفى لمم ءا وعدم . اه . وقال ابن كثير : وقوله تمالى : (. ولنذيقنهم 
من المذاب الأدنى دون المذاب الآ كير ) قال اين. عباس : يعني بالمذاب ال : مصائب الذنيا 
وأسقامها lT‏ وما لل بأهلها عم يلي اله .به عباده اليتونوا. إليه . ١‏ 

ل ل ل 'رقيع » . 


السجدة : ۲۴ ١م ir‏ 
اقلا شوت و بر وأا لوق الاه إلى الأراض اعراق 
فشر جع بو زرعا ڪل مله “ أنعامم وأنفسبم تسم 
و يقولون متى هذا لقنم إن حت : مووي" . فل" یوم الفاح 
ع لايتفع الكذين قرو يمانم 55 م ننظر ون '. عرض عتم 


وانتظر” اسم مُتتظطرون * 
قولهتعالى : ( ولقد اننا موسى الكناب ) يمني التوراة ( فلا تكن في 
عة من لقائه ) فيه أربمة أقوال . 


قله يبص رون . 


أحدها : فلا تكن في صربة من لقاء موسى ربّه ؛ رواه ابن عباس عن 
رسول الله کد © . 

والثاني : من لقاء موسى ليلة الإسراء » قاله أبو المالية ء وجاهد » وقتادة » 
وابن السائب . 

وااثالث : فلا تكن في شك من لقاء الاأذى کا اتي مومى ‏ قاله الحسن . 

والرابع ل ا تاب الله بالرضى والقبول » قاله 
السدي 0 ازجاح : وقد قيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب ؛ فتكون 
الماء للكتاب . وقال أبو علي الفارني : المنى : من لقا موی الكتاب » فأمضيف 
المصدر إلى ضير الكتاب » وني ذلك مدح له على امتداله ما اس به ء وتنبيه على 
الأخذ عثل: هذا الفمل . 


)١(‏ رؤاء الطبري : 1١5/١‏ مطولاً من حديث سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
آي المالية عن ابن عباس مرفوعا 5 وذکره ابن كثير في « التفسير » : | من رواة 
اأطبرافي به مرفوعا » وأورده اليوطي في « الدرء : ۱۷۹/۰ وزاد نسبته لاضياه في م الختارة » 
عن ابن عباس عن الني ميش ٠‏ 


ْ الجدة : .م إم‎ 0 eet 
. وفي قوله : ( وجملناه دی ) قولان . أحدها : لكاب » ال امسن‎ 
ْ ۰ ١ والثاني : موسى » قاله قتادة‎ 
وجملنا مهم ) أي : من م ابل ( ا لي : قادة ا‎ ( 
کرت ار ای د یرت الى إل طافة اف انا زر ا‎ 
وان .ماص :8 نا ضيروا 6 بفتح‎ ٤ وأبو مرو‎ ٤ أبن کشر »› وعاصم 1 ونافم‎ 
اللام وتشديد الم . وقرأ حزة ؛ والكسائي : « ا » بكسر الام خفيفة‎ 
؛ والمراه : مهم ] على دتم وأذ‎ EEE « : أبن مسمود‎ . 
50 م ( وكانوا بآيننا بوقنون ) أنها من الله عز وجل ؛ وفههم قولان‎ 
أبم اليه . واثاني : نم قوم صالمون سوى الانيا . وفي هذا ثيه قر‎ 
١ 5 اك إن اطم جعلت” متم عة‎ 
قولهمالى : ( إن ربك مويل يشم ) أي : :قفي وشک وق الشار‎ 
. لهم قولان . أحدها : : بم الانياه وام . والثاني : الؤمنون والمشركون‎ 
ثم خواف کفار مكة بقوله : ( :(أوت' ملد لهم ) وقرأ أبو عبد الرعن ن اللي‎ .. 
ET ر‎ 0 0 
وهي اتی لابين - وقد زک ر لكت )امه ها أب‎ ١ 
: تا اناس“ والاانمام‎ 
ْ . ويقولون ) يعني كفار مک ( متى هذا الفتح ) وفيه أربمة أقوال‎ ( 
: أحذها : أنه ماع بوم بدر ؛ روى عكرمة عن ابن عباس ني سد‎ 
قل : بوم بدر أفتح لاني يي » فل بنفع الذين كفروا إ عابم بد الوت‎ 
. والثاني : أنه | القيامة ؛ وهو يوم الم بالثواب والعقاب » ل م اعد‎ 


السجدة : باك وس {o‏ 


والثالث : أنه اليوم الذي أنييم فيه المذاب في الدنيا ؛ قله السدي . 

والرابع : فح مک , قله ابن السائب والفراء » وابن قتيبة ”° ؛ وقد 
اعثُرض على هذا القول » فقيل : كيف لاينفع الكفار إعاثهم يوم الفتح » وقد 
أسل جاعة منهم وأقبل إسلامّيم يومئذ ۲ ! فعنه جوابان . 

أحدها لاع اين فل يي السكدار يومئذ إعاثهم بمد اموت ؛ 
ذكرناة عن ابن عباس . وقد ذكر آهل السَيتر أن" خالا دخل يوم ا 
غير الطريق التي دخل منہا رسول الله يك » فلقيه صفوان بن أميّة وسبيل 
ابن مرو في آخرين فقانلوه » فصاح خالد في أصحابه وقائليم » فقتل أربمة وعشرين 
من فريش ء وأربعة من هذيل » واهزموا فا ظبر رسول الله er‏ قال :2 1 
أنه عن القتال » ؛ فقيل : إن خالد) قوئل فقائل 9 . 

والثاني : لا ينفع الكفار ما أعطوا من الاأمان . لا ن الني ع قل : 
() قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال : منناء : 
ويقولون : متى يحجيء هذا ¢ ننا ويم ؟ ينون العذاب » يدل على أن ذلك مناه 
قولله : ( قل بوم القتح لاينفم الذن كفروا إعانهم ولام ينظرون ) > ولا شك أن الكفار 
قد كان جمل .الله لحم التوبة قبل فتح مكة وبمده » ولو كان مننى قوله : ( متى هذا الفتح ) 
على ماقله من قال : يمني به فتح مكة » لكان لاثوبة من أسلم من المشركين بد فتح مكة » 
ولا شك أن الله قد تاب على كثير من الشركين بعد فتح مكة » ونقمم بالامان به وبرسوله » 
فلوم بذلك ‏ صحة ماقلنا من اتأويل وفساد ماخالفه . قال : وقوله : ( قل يوم الفتع 
لاينفع الذبن كفروا إعانهم ) يفول لنبيه عمد مَك : قل لهم اعد : يوم الحكم وعيء المذاب 
لاينفع من كفر الله وبآناته إعانهم الذي 'تحدثونه في ذلك الوقت . وقال : وقوله : ( ولا م ينظرون) 
يقول : ولا م يؤختّرون للتوبة والراحمة . اه . 
() ذكره ابن هشام «إلاء4 عن ابن إسحاق بدون سندء وذكره الحافظ ابن كثير في 

د البدابة واللة » ۹۷/٤‏ من روابة الطبراني بنحوه . 


م ْ السجدة : ام 


ومن ا ا فين ا ؛ ومن دخل دار أبي سفيارن فبو آمن ع ”9 . قل, 
الرجاج : : .يقال : آمنت فلات إعانا » فملى هذا يكون المنى : لا.يدفم هذا الأمانة 
٠‏ عنيم عذاب الله :وعدا القول اني قد دافناعنه لیس بتار وإعا شتا وجه لأنه 
١‏ ند قيل.. ظ يي 
E o‏ عا ذكرنا في الت تولان ا :أنه المج ولقضاءء وه 
. الي مختارة .. ولثاني : قت البلد . 
قولهتماق : ( فأ عرض عنهم وائتتظير ) أي : اتظر عذاهم ( ام 
کک الهس ”© ۰ قال المفسرون: : وهذه الآنة ر 
3 


)0 رواء مل من حذیث آي هريرة رضي a‏ عنه ۱٤۰۸/۳‏ بلفظ : « من دخل دار 
آي سفياك فبو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق ابه فبو آمن « وأخرجه ابن هشام 
في و السيرة.» عن ان إسحاق ممطلاً » ولكن وصله ابن جرير الطبري » وروا أبو داود عن 
ابن إسحاق باسناد آخر له غن. ان. عباس »' وفي' مننده رخل . يجوول » وله عند أبي داود إسناذ 
#لك ورجاله قات ٠‏ لكن ١‏ يصرح فيه .ابن إسحاق بالسباع » وذكرء الميئمي في د جع الوؤائد »: 
۹ وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح . 0 

. (؟) قل ابن كثير : (فأعرض عنهم واناظر إنهم متظرؤت ) أي : أعرض عن جؤلاء 
الشركين + وبلغ ماأزل إليك من ربك ء وانتظر فان الله لك 0 6 ' وسينصرك 
على من خالفك » إنه نه لا لف ايعاد . وقوله : ( إنهم منتظرون ) أي متتظز وم متتظرون » 
ويترتّصون 8 الدوائر > وشترى أنت عاقية صيرك عم وعلى: أداء 0 فاق 0 
وسيجدون غب e‏ وفي أصحابك من وبل عقاب الله هم وحلول عذابع جم ٤‏ 
: وحسنا الله ونم الوكيل .: 


وهي مدنيّة باجاعوم 


سيلزاميم 


ل أا التبي' انكق الله ولا انطع االكافرين والتتافقين 
إن الله كان علا EE‏ ثبع مابُوحى' يلك من" رَبك إن 
الله كان بنا مون خبير أ . وتوأآكل على اله وكنى' بال 
كيلا . مجنل الله جل من قبن في جوافه وما جمّل 
ازو 00 4 3 ناهر ون متبن ا وما حمل أدعيناء م 
بتاڪ م فوتكم بأ فوامکم زاف تقول احق وعو 
لدي 3 ( 

فولهتعالى : ( يا يما الني' انق الله ) سبب زو ما أن أبا سفيان بن حرب » 
وعكرمة بث أي جل » وأبا الاأعور السامي , قدموا على رسول الله چ ف 
الوادمة الي كانت ينهم »زاوا على عبد الله بن أف ؛ ومستب بن قشي » 
والجد بن قبس ؛ فتكلتّموا فيا ينهم » وتوا رسول الله ع فدمّوه إلى آم 


١ 37‏ الاحزاب : ؟دة 


وعر وا عليه أشياء كرهيا'ء قنزات هذه الآنة “ رواه أو مالع عن ابن عباس 
ْ قال مقائل .: سألوا رسول لله 7ه أن رض كر اللات والمرئ 55 
إن “ لما شفاعةء فُكره ذلك > ونزلت [ هذه ] الآءة 5 ٠.‏ وقال ابن جرز : ' 
لماع الكافرين” ) لن يقولون : اطرذ عا أباعك من ضفاء السامين '. 
( والمنافقين ) فلا تقل منهم را . 
,فان قيل : : ما الفائدة في اص اله تعالى رسوله بالتقوى » وهو سيد المقين؟! ١‏ 
فعنه ثلالة أجوبة . : 
أحدها : أن اراد بذلك استدامة ماهو عليه . والثاني : الإكثار ماهو فيه . 
والثالك : أنه خطاب” رو به وار ادا 
قال المفسرون : وأراد الکافرن في هذه الآمة : أباسفيان » وعحكرمة , 
وأ الأعور . وبالنافين : إعبد الله به 80 ۽ وعبد الله بن سعد بن أي سرح 6ن 
وطلعمة ف ا > وما بعد هذا قد سبق يانه[ الناء : ۸۱ ] إل قوله. : 
( ماجمل 42 أرجّل من قلبين في جوفه ) وني سيب زولا فولان . 00 
٠ :‏ أحدها : أن المنافقين كانوا.يقولون ا ا e‏ 
۰ أسحابه ‏ فأ كذيهم ا تمالى » ونزلت هذه الآية ».قله ابن عباس 9 
)0 رواه الواحدي في و أسباب ازول » ۽ a‏ شير سند ٠‏ وال الحافظ أن ي ف 
« تخريج الكثاف » ٠۴١‏ : هكذا ذكره الثعلي والواحدي بير سند . : : 
١ )(‏ الطبري » AN:‏ 0 وني سنده قوس بن أي ظبيان:» قال الحافظ ان حجر عنه 
'! في و التقريب'» : فيه ين . إرواه الترمذي في ه جاممه » : +/وه١‏ وقال : حديتٌ حمسن» 
وفي سنده أيضاً قابوس بن أي ظبيان ؛ ورواء الما فيا و المستدرك » : ١|۲‏ » وسححهء 
1 ولكن قال الذهي في تعقنيه عليه. :قلت : قاوس ضعيف 5 وأورد الحديث السيوطي: في 
د الدر 00 |۸۰ ۰ وزاد سبته لحم » وان الذر »› وان آي حاتم » وان مردويه » 
اولع إلا عن إن عبان رضي الله عنها , 1 


الاحزاب : ۲ه 4 

والثاني : أنها نزلت في جيل بن مر الفبري - كذا نسبه جماعة مرف 
ا مفسربن . وقال الفراء : جميل بن سد وين : أبا ممْمَر . وقال مقائل : 
اور بن أنس الفہري - وكان لبي حافظ ا سمع » فقالت قريش : ماحفظ 
هذه الاأشياء إلا وله قلبان في جوفه » وكان يقول : إن لي قلبين أعةدل بكل واحد 
منهما أفضل من عقل محمد » فلا كان يوم بدر وزم الشر كون وفيهم يومئذ 
جيل بن معمر » نلاه أو سفيان وهو مملّق إحدى نميه بيده » والأخرى في 
رجلة , فقال له : ماحال الناس ؛ فقال : انهزموا » قال : فا بالك إحدى ليك 
في بدك والاأخرى في رجلك ؛ قال : ماشرت إلا“ أا في رجلي ٠‏ فمرفوا 
[ يومئذ ] أنه لو كان له قلبان لا ني نمله في يده “ ؛ وهذا قول جماعة من 
المفسرين . وقد قال الزهري في هذا قولاً عجيبا » قال : بلمَنا أن ذلك في زيد 
ابن حارئة مرب له مثّل بقول : ليس ابن" رج ل آخر ابتك ” . قال الاأخفشس : 


« من » زائدة في قوله : « من قلبين » . 


(1) ذكره الواحدي فيه أسباب التزول » : ۲۰۱ بدوث سند ء وذكره الطبري 118/96 » 
مخنصرا عن أبن عباس أنها نزات في رجل من قريش يسمى من دهئييه : ذا القلبين » وذكر عن ماهد 
أن رجلاً من. بي فبر قال : إن في قلي جوفين . . . الخ » وذكره السيوطي في « الدر» : 61809 
من رواة ابن أبي حاتم مختصر عن السدي آنها نزلت في رجل من قريش من بي جمح يقال له : 
جيل إن معمر . 1 

(0) ذكره الطبري : ١١9/١‏ » عن الحسن بن محبى قال : أخيرنا عبد الرزاق ء قال : 
أخيرة معمر » عن الزهري . وأورده السيوطي في « الدر » : ١41/9‏ من روابة 
عبد الرزاق. » وابن حرير الطبري عن الزهري » وكذاقال مجاهد ‏ وقنادة » وابن زيد : إنها 
ترات في زيد بن حارئة رضي الله عنه . قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : ذلك تكذيب من الله تمالى قول من قال : ارجل في جوفه قلبان يمقل بها » على 
النحو الذي روي عن ابن عباس ء وجائز أن يكون ذلك تكذيياً من الله من وصف رسول الله 
و بذلك » وأن يكون تكذيا لن سمى القرشي“ الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين بن 
هليه » وأي الأمرن كان » فبو ني من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة . اه. 


re? الاحزاب‎ Poe» 


فل الزجاج : أ كفب الله عز وجل بهذا ارجل اي قال.: لي قلبان ٤‏ 
¢ قزر نهذا الكلام ما يقوله ال رکون وغيرم ما لا جقيقة له » فقال :(: وما جتمل '' 
وج | اللاي تتظاهرون ف عن شاع )لامر. الله تال أن 
لانكون اما وكانت الجاهلية . لتق بهذا الكلام » وهو أن يقول لحا : 
عل كر اسي » وكذلك قوله ومانل مما لبتم ) أن -- 
من تدعونه ا بولا في الحقيقة 0 ذم قول أفواهم ) أي : 
نسب" من لا حقيقةً حقيقة لتبسبه قول بالفم الاحقيقة قة محته ( وال يقلول الق“ ) 
أي' :: لا ممل غير الابن ابا ( وهو ېدي اسيل ) أي : اليل لسر ٠.5‏ 


(۱) قال ابن كير في هذه الآيات: : ( ماكان لرجل من قلبين .في جوفه . .)إلى آثخرزه : 
يقول تمالى موطتا قبل القصؤد الممنوني أمر]. ممروفا ليك » وهو أنهأكا لايكون الشخص 
الواحد قلبان في جوفة » ولا تضير زوجته التي يظاهن منها بقوله : أنت علي" كظير أي 
أما له » كذلك لابصير الدعية ولد لارحل إذا تاه فدعاء ابناله » فقال ا و ا 
قلبين في جوفه وما جل أزواجم اللائي تظاهرون منهن fil‏ ) كقوله عر وجل : (ماعن , 
أمباتيهم : إن امام إلا اللاي ولدنهم . . . ) الآنة » ثم قال : وقوله تمالى : ( "وما حل أدعيامم 
أبناءكم (٠‏ هذا هو. المقصود لتقي » انها زات في شأن زيد بن حارثة رضي اله عله مولى ش 
التي يبع ٠.‏ کان الني مولي قد تبكاء قبل النبوة: فكان يقال له': زيد بن عد ء» فأراد اه تنالى 
أن بقطع. هذا الالحاق اوهذء النسبة بقوله تمالى :) وما جبل أدعيام :أبتامم ) يا قال | تمالى 
في أثناء السورة:: ( ماكأن عمد أب أحد من رجالكم ولكن .رسول اله وختم النبيين وكان . 
اہ بکل شيء لیا“ ) وقال ها هنا : ( ذلم قولم بأفواهم ) يني : تبت لمم قول لايقتضي ١‏ 
: أن يكون ابن حقيقيا ؛ فانه ‏ مخلوق من ملب 0 يكرن له أبوان » 

کا لاکن أن يكون البشر 00 قلباث ؛ ( فال بقول الق وهو بهذي السبيل ) قبال : 
e‏ : المدل. وقال قتادة:: د وهو يدي .اليل » 


الصراط .المنتقم . 


الاحزاب : ۷٠٦‏ ادم 


وذكر المفسرون أن قوله : « وماججعل أزواجم اللا ني تُظامرون 
e‏ » نزلت في أوس بن الصامت وامرأنه خولة بنت لملبة . 

ومن الكلام : ما جمل أزواجك اللاي تُظاهورون منهن ٠‏ ف 
التحريم » ٠‏ إا ا توم معصية › وفيه كفارة » وأزواج ك حلال ؛ وسنشرح ‏ 
هذا في سورة ( المجادلة ) إن شاء الله . وذكروا أن قوله: د وما جعل دنبد 
زل في زيد بن حارنة » أعتقه رسول الله Re‏ وتبكاة قبل اوي ¢ ê‏ روج 
رسول اله عل زينب بنت جحش قال اليبود ر : زوج عدا امرأة 
انه وهو ينبى الناس عنبا » فنزلت هذه الآية ^ 

ار ادعوم لالم هو أقستط عبد اله كان ل تنتموا آباتعلم 
ناخ واكم في الارين. 90 ولش EE‏ انا باك لاثم 
به الکن اتسد ریک وکا اذا را رسيا + ن 


وو ےل ووه او 
او يألو مدين من ' سيم وأزواجه أمباتهم وا ولوا ل رحام 
و 


تسم أولى ببَّنْض في كتابر لله من االو مين الان 
إلا أن تفْمَُوا إلى اک ون كان ذلك في االكتابر 
مستطُورا × 

قو لهتعالى O‏ :ما کا ندعو زيد بن حارثة 
إلازيد بن عمد » حتى نزلت « ادعوم لأبانهم » © 


() ذکره الواحدي في « أسياب النزول » : #01 بدون سند » وذكره السيوطي في 
داقر : ۱۸1/۰ > من روالة الفرراني » وان أبي شية » وان المنذر » عن ماهد 
رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري في د صحيحه ع : ۰۳۹۷/۸ ومسل في 1444/4 ء وأخرجه الترمذي» ب 


م 5 ِْ الاخزاب : ۷٠٩‏ 8 
E‏ : ( هو أقسط ) أي : أعدل » ( فان لم تَمْموا آادم) أي : إن 
ضرا ام ( قخوائج ) أي :فم إخوائم ٠‏ فليقال أحدك : باأخي » 
( ومواليبج ) ) قال ا a‏ ا 
في ان ٠.‏ ْ 
( ديس مي بت فا اعام ب په بوه ون . 
أحدهأ : نيا أخطاتم به قبل ابي » فاله يجاهد . 
والداني ؛ في مالم من مرت إى خب أيه وتم زر بر وله كنف 
قاله قلادة ا ١‏ 
والثالكث a‏ 
e‏ : ( ولكن ماتمسّدت' فرع آي :بعد 
بي ٠‏ وعل الثاني والتالت ٠:‏ ما تسكدت في دعاء الرجل إلى غير أيه . 
: قوله تعالي : ( الئي أوك بالؤمتين من" اشم ) أي : أحق' 5 
0 حكثم فييم بما يشاء » قال اين عباس : إذا دعام إلى ثيء > ودصلهم اأقميم إلى : 
ثي* ؛ كانت طاعته أولى من طاعة انبم ؛ وهذا صحيح »› > ان أقك, م تدم 
إلى مافيه هلاک سم ء والرسول يدعوم إلى مافيه جانيم © . 


س والتسائي » من طرق » ؤرواء الواحدي في د أسباب النزول»: ۲-١‏ » وأورده السيوطي في 
« الارء : ٠۸١|‏ وزاد نسته لان أبي شينة » وان المذز » وان أي ت 
. والبيتي في د سنته » عن عبد الله بن عمر بن امطاب رضي الله عنه . : 
ش )١(‏ قل ابن كتير : قد عم ا تالى شفقة ارسوله 7 على أمتة ونح لم فجله ' 
أولى بهم من آنفسپم 6 وخكمه فيم كان مقدما على اختيارمم لأنقنيم ع > کا قال تمالی ۽ 
ٍْ ( فلا وربك لابؤنون حى يمكتدوك فيا حجر ينم ثم لاتجدوا في أنضيم حرجا ا فی 
1 ويسلموا نسليا” ) قال : وفي السحيح : « واي قي بيده لايؤمن أحدم حت | کون ل 


or ۷ : الاحزاب‎ 


قولەتعالى : ( وأزوابه أمّبائهم ) أي : في تحريم نحن“ على التأيد » 
ووجوب إجلالمن" وتمظيمين” ؛ ولا جري عليه“ أحم الأأسبات في كل شي*؛ 
إذ لو كان كذلك ا جاز لا حد أن يتوج بنانہ ن ولو رثن المسلمين » ولجازت 
الحتاوة “.0 ٠‏ وقد روى مسروق عن عائعة أن امرأة قالت : يا ااه ء فقالت : 
لست لك بام LSE‏ م رجالم ٢‏ فبان بهذا الحديث أن ممنى الا 'مومة عر 
نکاحېن فقط r‏ : د وأزواجه امام » وهو أب لهم . وما بعد هذا مفسر 


أحبة إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمين » قال : وفي « الصحيح ۾ أيضا أن عمر 
رضي اله عنه فال : يارسول الله ! واه أنت أحب؟ إل“ من كل شي إلا من تفي » فقال وي : 
« لا اعمر » حى أكون أحبة إليك من نفسك » فقال : يارسول الله ! والله لانت أحبة إل 
O‏ 
( الني أولى الؤمنين من أنفسهم ) . قال : وقال البخاري عند هذه الآنة الكرية : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني مقي قال : «مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في اللدنيا والآخرة » اقرؤوا إن 
شثتم : ( الني أولى المؤمتين من أنفسهم ) فيا ممن ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » وإن 
ترك دیا أو ضياعاً فليا تي فأنا مولاء > . اه 

() قال ابن كثير : ( وأزواجه أمباتهم ) أي : في الحرمة والاحترام والتوقير والأكرام 
والاعظام » ولكن لاتجوز الللوة بين > ولا ينتسر التحريم إلى بناتهن وأخوانهن بالاجام » 
وإن سمى بمض الملماء بناتبن : أخوات المؤمنين » كا هو منصوص الشافمي رضي الله عنه في 
د الختصر » وهو من بإب إطلاق المبارة » لاإثبات الح ع ثم قال : وهل يقال لمماوية وأمثاله : 
خال المؤمنين ۲ فيه قولان لملماء رضي الله عنهم » ونص الشافمي رضي اله عنه على أنه لايقال 
ذلك » قال :وهل يقال لمن : أء,ات الؤمنات فيدخل النساء في جم المذكر الام تغليا ؟ 
فيه قولان » صح عن عائشة رغى الله عنها أنها قالت : لايقال ذلك » وهذا أصح الوجبين 
في مذهب الثافمي رضي اله عند اه . 

»( أورده السيوطي في « الدر » : وعدا بنحوه من روابة ابن سمد »© وابن المذر » 
والبيتي في « سننة » عن عائشة ري الله عنها . 

زاد السير 5 م (م) 
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في آخر ) ۷ قال ( 1 قوله تمالى : ( من المؤمنين والمباجرين ( والنى د 
ذوي القرابات بمضهم أولى .عيداث عض من أن. بر ثوا بالإعان والمنجرة کا كانوا 
يفعلون .قبل النسخ J+‏ إكلا أن تفعلوا إلي إلى أولباتم مەروفا ) [ وهذا استثناء اء لسن 
ين الأولني ا : لکن فلل إل أوياتم معروفا ] أجائز 5 وذلك أن لله 
تعالى لما نسخ ال وارث بالملف. والهجرة » أباح الوصية للبناقدن ٠‏ فللانسان ا 
يوضي أن يتولااه ۽ | أجب. من للثه :. فا مروف هاهنا : الوصية 
قولهتعالى : ( کان ذلك ) يمني سخ المبراث بالبجرة وردّه إلى غ الاارجام 
( في. الكتاب ب ) بني الوح الفوظ:( مسطور) ) أي : مكنويا. .ا 
8 أختذاتا م ن التبيئين” ميثاقيم 5 ومن ار رهيم 
ومنوسئ' وغیسی انر 06 وأخذانا متم ' مياق غليظ): 5 
الصاد قبن عن" صلاقيم وأععدً للكافر ذبا أل ٠‏ ياأيها الذي 
1" نوا الأكروا نة الله عليلكم إذ انكلم جود انتا 
2 ريح وجتودا ‏ نوها ا ال بنا تَمْمَلُون اه 
قوله تعالى الا ااي : واذكر إذ أخذنا ( من انين متهم ) 
آي : عبدم ؛ وفية قولان ٠‏ 0 : 
ش أحدما : اأ میاق النبينين : أن يصداق و قاله قادة . 
والثاني : أن يعبدوا اله ويدعوا إلى عبادته > ويصداق بعضبم بضا 5 وأن 
ينصحوأ لقومېم ٤‏ .قله مقائل : ش 


8 قال ابن كثير. : أي القرابات أولى بالتوارث E‏ والأنصار > قال 


٠‏ ناسخة .لا كان قبلها من التوارث بالف والمؤاخاة ف التي كانت ينهم دض قال ا 


» کن الماجرية يرث الأنصاري دوك فراباته واوق زه الخ ائ آنى ينها رسول اد ۇچۇ‎ ٠ 
5 . وكذا قل سسيد. بن أجبير: وغير والحد من الملف والخلف‎ 


الاحزاب : ٠١‏ مومع 

وهذا اليثاق أخذ منبم حين أخرجوا من بر آدم کار . کل أبي" بن كمب : 
لا أخذ ميثاق الق حص النبيئين مياق آخر © . 

فان قيل : ل خص" الأنبياء الخسة بالل كثر دون غيرم من الاأنبياء ؟ 

فالجواب : أنه نه بذلك على فضلهم » لاأنهم أصحاب الكتب والشرائع ؛ 
وقدام نبنا ونع يا لفضله علييم . قال قتادة : كان نينا أول النبيئّين في المتائق ”" . 

وقوله : ( مياق غليظاً ) أي : شديدا على الوفاء عا “حتلوا . وذكر المفسرون 
أن ذلك المبد الشديد : اليمين باه عز وجل . 


» وإراهم‎ ٠ قال :ابن كثير : بقول تمالى خير عن أولي العزم الجسة ( وم : فوح‎ )١( 
وموسى » وعيبى » ومد صلى الله عليه وعلييم أجدين ) وبقية الأنياء : أنه أذ عليهم المد‎ 
. والمثاق ف إقامة دين الله تمالى 2 وإبلاغ رسالته » والتعاون والتناصر والائناق . اه‎ 

»( هذا الكلام ذكرء يعضهم عن قتادة موقوفاً عليه ورواء ان جور الطبري : 
10/1 » من طريق سميد نن بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال : ذكر لنا أن ني الله 
مي کان يقول : « كنت أول الأنياء في الخلق وآخرم في البعث » وسميد بن بشيرالأزدي » 
ضميف يأ قال الحافظ ان ححر في « التقريب » » والحديث ذكره ابن كثير ٩4/۳‏ › من 
رواءة ابن آي حاتم من حديث بشير بن سميد قال : حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ و كنت أول النبيين في الللق وآخرم في البنث » فبدىء بي قبليم » ثم هلان 
كثير : وسميد بن بشير فيه ضمف ء قال : ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً » 
وهو الأشبه » قال : ورواء بمشهم عن قتادة موقوفا » والله أعل . وقال الحافظ السخاوي في 
« القاسد الحمنة > : حديث و كنت أول النبيين في املق وآخرم في الث » رواه أبو نسم 
في د الألائل > » وان آي حالم في « تفسيرء » وان لال » ومن طريقه الدبلي » كلهم من 
حديث سميد بن إشير عن تتادة عن الحسن عن أبي هررة به مرفوعا . اه . وسميد بن بشيد 
ضميف كا قال الحافظ اين حجر » وللحديث روابة أخرى من حديث مسرة الفحر بلفظ 
و كنت نيا وآدم ين الروح والجسد » رهو صحيح الاستاد ٠‏ أخرجه أحمد ٠‏ وااأبخاري لي 
و تاريخه » وأبو نسم في « الحلية » والماك وصححه » والترمذي وقال : حديث حسن صحح ٠‏ 
ولكن لس مشاہ کا يتوم بمض الناس أن نبنا جد مكاي کان موجود] بذاته قبل آدم » 
وأن ذاته خلقت قبل الذوات » ومن يقول بذلك فانا بسمد على أحاديث غير صحيحة في 
هذا الموضوع . 


كوم 0 الاحزاب 1١١:‏ 


۰ ( ليسأ لصااين ) يقول : أخذناميثاتهم لي نمأل لضان .وم الآنية 
١‏ (عن صدقم ) في تبلينهم . وس .مناه الايا د وهو يمل صدقيم - تبكيث 
٠‏ مكذايهم ٠‏ وهاهنا تم الكلام. ٠‏ ثم أخبر بعد ذلك ما عد“ للكافرين بالرسل '. 

) قوله تعالى : ( يبا الذبن آمنوا اذكروا نسة الله علي إذ 00 جود‎ ١ 
وم الذين ممزبوا عل ومول الله قد ا‎ 


الإشارة إلى القصة 


02 آهل س اليه أن رسول ان كلق ا أجلى 108 
إلى خيير » فخرج فر من أشرافم إلى م فألسبوا .قريشا ودعوم إلى اروج 
لاله ۽ ثم خرجوا من عندم فأتوا غطفبان وسل م ء قارقوجم على مثل ذلك . 

زت قرش" ومن بهم من المرب » فانوا أربمة لاف » ولغرجوا يقودم 
ا ؛ ووافتهم:بنو لہ ب« الظہران ».وخرجت بنو أسْدء وفزارة ؛ وأشجم » 
وبنو اة فکان جیع من وافى اللندق من القبائل عشرة آلاف» وحم الاأحزاب 
٠‏ فلا باغ رول ا چ خروجتهم من مک » أخبر الاس ١‏ م 1 
ْ تأشار سامان بالحندق » تأعجب ذلك المسامين » وعسكر م رفول لله ولاق إك 
ْ سفح «سلم »” وجمل سئب خلف ظيره ؛ ودس" أبو سفيان بن حرب حي“ 1 
ش إن أخطب إلى بي قربظة يسألمم أن ينقنضوا امبد الذي يينرم وين رسول الله 2 
۰ ويكونوا معهم عليه » فأجابوا » واشتد االموف » وعظم ” م درت اينهم 
مناوشة وقتال , وحص رسول لله يق وأمحابة بنع عشرة ليله حتى خلس 


Ee‏ : جبل بسوق المدينة 


الاحزاب : 1-1١‏ باهم 


الم الكتر'ب » وكان ”نسم بن مسمود الاأشجمي” قد أسم » فثى بين قرش 
وقريظة وغطفان فخذال ينهم » فاستوحش کل منبم من صاحبه » واعتللّت قريظة 
بالسدت فقالوا : لاتقانل فيه » وهيّت آيلة السبت ريح شديدة » فقال أبو سفيان : 
بأممشر قريش › إا ران لم بدار مُقام, لقد هلك الف والحافر » وأجدب 
الجتاب 9" , وأخلفتنا فريظة” , ولقينا من الربح مات رون » فارتحلوا فاي محل ؛ 
فأصبحت السا كر قد أقشّعت كلكا © . قال مماهد : والربح التي أرسلت علهم 
هي 0 احج تى أ كفأت قدورهم » ونزعت فساطيطهم .والجنود : الملائكة , ول 
تقائل ومذ © . وقيل : لٺ اللائكة جمعلت تقلع أو تادهم وتطفیء نيرام 
E‏ عسكرحم » فاشتدت عليهم . فانوزموا من غير قتال . 

قوله تعالى : 9 تر وها ) وقرأً النخعي والمحدري » وال مولي ؛ وابن السميقع : 
0 4 وها » بالياء ( وكات الله عا تسلو بصير) ) وقرأ أبو مرو : 
[ « يمملون » ] بالياء . 


باذ م ومن ا وإذ زاغ 


و 0 200-070 


الأبْصار و بلغت الوب الحتاجر و تور للم 0 
همالك ابُثلي املو مون زار لوا ر زئرالة شديدا E‏ قول 


> م ورم 


افون والذين ف لوبهم ن ماود نا الله ورسولهة 
إلا غر ورا ¥ 

() قال في «الصحاحء : الحَتاب » بالفتح : الفناء »وماقر ”ب من محل القو» والجم أجَلريّة . 

[9 أقشم” القوم' وتقدتموا وانقشتموا : ذهبوا وافترقوا . 

(۳) عن ابن عباس رضي اله عنما أن رسول اف ويل قال : « ”نمرت * بالمكبا وأعلكت" عاده 
بالدور » رواه أحمد » والإبخاري » ومسل . والسبا : الريح نهب من مطلع الشمس » والدور : 
الريح تهب من حبة الغرب © تقال الصنَّبا . 

(١‏ انظر تفسير ابن كثير : بم ٠۷ع‏ ء وسيرة ابن هشام : 5١4/9‏ »و د البداية والباة» 


لان كثير : ٩۲/٤‏ ۰ 


اهم أ الاحزاب :١1_هع٠‏ 

قولهتعالى و م فوقم ومين أسفلة منم ) أي : من فوق 
الوادي ومن أسفله ( وإذا زاغت الاأبصار ) أي :عالت ودی قر إل 
شي ل إل عدو عا مُفنبلا من كل جانب ( وبنت القاوب المناجر ) وهي 
جع حتئجرة . والتتجئرة : جوف اموم . قال قنادة : شخصت' عن 
مكانها ء فلولا أنه مناق الوم عنما أن تخريج رجت" . وقال غيره : المنىأنهم جبنوا 
وجز عأ كثرهم ؛ وسبيل الجبان إذا اشتفً أخوافه أن تتفخ رلته تفع حيئذ لقاب إلى 
الحتثجرة ؛ وهذا: المنى صروي عن ابن عباس والفراء . وذهب ابن قندبة إلى 
أن المنى : كادت القاوب” تبلس “ارق من اى وقال ابن الانباري + 
كه لي ولا شرك سد اع لشن با . ْ 

قولهتعالى : ( والظشون باله الطثنونا ) قال ال مسن : اختلفت شولم فظن 
٠‏ . المنافقون أن عمد وأصحابه يستأصاون » وظن المؤمنون أنه يشر ٠,‏ 
ش قرأ ان كثير » والكساني » وحفصن هن عاسم : « الظثتونا» واولا 
[الأحزاب: ]٠١‏ و « اسيلا » [الأخزاب: ۷] بألف إذا وقفوا عليهن » وبظرحها 
في الوصل . وقل هبيزة عن حفص عن عأصم : وصل أو وقف نألف ' + وقرأ انع ۽ 
وابن ما وأبو بكر عن عاصم : : بالاالف فهن وصلاة ووقفاً . وقرأ أبو مرو¿ 
وجمزة ؛ والكسائي ام آلف في وصل ولا وقف . قال الزجاح : والذي عليه “حذّاق. 
النحوبين والمتّبمون السلثّة من “قرائهم أن بقرؤوا : « الظنونا » ويقفون على 
الاألف ولا يتصلون ؛ ؛ وإ فملوا ذلك لان أواخر الآيات فوامل تون 
في آخرها الاألف في الوقف . 


فولهتلى : ( هنالك ) أي : عند ذلك ( الي الؤمنون )أي : ابروا 
ua e 5 َ‏ 0 
٠‏ بالقنال والحصر ليتبيئن ادص من المنافق ( وأ زأزرلوا ) أي : أزعجوا وحتركوا 


F04 ١۸-٠۴ : الأحزاب‎ 

TE , 1‏ 
بالموف › فل بوجدوا إلا صابرين . وقال الفراء : حرأكوا إلى الفتنة 
جريا » فمصموا . 

تولهتعالى : ( وإذ يقول” المنافقرن والفين في قارهم مض ) فيه قولان . 

أحدها : أنه الشترك > قاله امسن . والثاني : النفاق » قله قتادة » 
( ماوعدانا ا ورسوأله ل فرورا ( قال المفسروث : قالوا يومد 3 : إن مدا 
يعدا أن نفتح مدان كسرى وقيصر وأحدنا لايستطيع أن جاوز رحله ! هذا 
وال الشرور . وزعم ابن السائب أن قائل هذا متب بن ” شير . 

ولذ الت" طالفة" متم نا أه ر یشرب ER‏ لک 
فار جموا و وا فرریق عت e‏ قو لون إن وتا عور 
وتاي يمو إذا يروف إلا ران ال ك 
E‏ ا ا 3 من قل" N‏ الا“ و کان م 
اله مسولا . قل لن" يتفقمكم الفرآرٌ إن قررئم من الوت 
2 اتقثل إن امون إلا قليلاً .قل" من ذا الذي تلصسكم 
من اله إن" أراد د یکم سوا و أراد بكم رة ولا حون - 
من" دون الهو ولي ولا تصيرأ * 

قولهتعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم ) يعني من النافقين . وفي القائلين. لهذا 

قولان . أحدها : عبد الله بن أَبي" وأصحابهء قاله السدي . والثاني : ينو سام 
من المنافقين » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( يا أهل يثرب )قال أبو عبيدة : يرب : اسم أرض » ومدينة” 


() قال اقوت الجوي فيه ممجم الإران » يرب : قال أبو القاسم الزجاجي : مديئة س 


۳۹۰ ش ظ الاحزاب : 47؟ وا 
فودتالى : ( امتا لم ) وقرأ حفص عن ماسم « لامقاء” © بشم 
اليم عل الج ا ٠‏ قالنى : لا إقامة لم ؛ ومن فتحبا »فالس : 
لامكان ال تقيسون فيه . وهؤلاء كانوا طون اللؤمنين عن الني ‏ چ . 
قولەتعالى : ( فارجموا ) أي : إلى للدبنة» وذلك أن رسول الله يت خرج 
بالسدين حتى مسكروا با« سكم » * وجملوا المندق يينهم وبين القوم » فقال المناقتون ' 
للناسن aT‏ : وحكى الاوردي 
قونين [ آخرين ] . ش ش : 
أحدها + لاقام لم على دن مد ربوا إل دن مشر ڪي ارب 
قله الحسن . 
000 والثاتي: : لاقم لم على اقتال : ٠‏ فارجموا إلى طلب الاأمانء قله الكلي . 
٠‏ فولەتمالى : ( ويستأذن” افريق” منهم الي ) فيه قولان . 3 ا 
۰ أحدها : : أنسم بنو حارثة » قله ابن عاس ٠‏ وقالى مماهد : بنو حارئة 
ابن الحارث بن المزرج . وقال السذي : إلا استأذنه رجلان من في حارئة. 1 
٠:‏ والثاني : بنوحارئة » ونو ساهة بن جشم ء قله مقاتل . ١‏ 


قولەتعالى : ( إن" يوتدا وة ) قل ابن قتبية : أي : غالية” » فقد 


سد رسول اه يلي .وال :وال آخرون : : بل يرب اة من مدينة النبي ميك . . وفال ابن كثير: 
في « التفسير » في قوله تال : ( وإذ قلت طاثفة. منهم يا أهل يثرب ) يمني المديقة. » كما جاه 
في م السجيح » « أريت دار جرا ؛ أرض.بين: حر "نين » فذهب وثلى ( وهي واعتقاني ) 5 
0 هجر » فاذا هي يرب + وفي الفظ « المدينة > » ثم قال : فأما الحديث الذي أرواء:الامام 
أحمد عن البراء رضي الل عنه قال : قال رسول الله. را «٠:‏ من سى الدينة يرب فليستففر : 
لله تمالى ؛ إغا هي طابة » 'إغا. هي طابة » ». تفرد به الاما م أحدد » وفي إمناده. شف » 
وان أعل ٤‏ فل : يقال :إن ۵ امل تسيا رب جل نز من اميق ل۵ : رب الى 


۹۱ ۹۸-٠١ : الأحزاب‎ 

أنكرن من أراد دخولها » وأصل الموأرة : ماذهب عنه السّتر والحفظ » 
فكان" الرجال ستر” رطا ليوك کا توا آ ر رت لبوك درن ای 
أَمْوَرَ منزلي : إذا ذهب سره » أو سقط جداره » وعو ر الفارس” : إذا بان 
منه موضع خلل للضرب والطمن » يقول الله : ( وماهي يموارة ) لان اله 

محفظما » ولكن بريدورن الفرار . وقال الحسن › ومحاهد : قالوا: بيوتنا ضائمة 
مخشى عليبا الاق . وقال قنادة : قالوا : ييوننا ما بلي المدو » ولا نأمن على 
أعلنا » فكذ بم الله وأعم أن" قصدم الفرار . 

قولهتعالى : ( ولو خلت علييم من أقطارها ) بى المدينة ؛ والاقطار : 
التواحي والجوانب ء واحدها : قُطْرء ٠‏ ( ثم سلوا الفتنة ) وقرأ علي بن أنيطالب 
عليه السلام » والضحاك > والزهري : وأبو مرا » وأبو جعفر ؛ وشيبة : « تم 
سيوا » رفع السين وكسر الياء من غير هز . وقرأ 0 بن كمب ء ومجاهد, 
وأبو الموزاء : « ثم سوءلوا » برقع السين ومد الواو بهمزة محكسورة بمدها . 
وقرأ المبن » وأبو الاأشبب : « ثم سواوا » برفع السين وسحكون الواو من 
غير مدر ” ولا مز . وقرا أ الاأمس » وعاصم المحدري :< ثم سيلوا » بيحكسر 
السين ساكنة الياء مرف غير مز ولاواو . ومنى :: « سلوا الفتنة » » أي : 
تاوا فعلبا ؛[ والفتنة : الشّركء ( لاتوأها )] قرأ ابن كثير » ونافع »وان عامر : 
« لأتوأها » بالقصر » أي : لقصدوها » ولفملوها . وقرأ عاصم > وأبو مرو » 
وحزة » والكسائي : « لأتو'ها » بالمد » أي : لاأعطوها . قال ابن عباس في 
ممنى الآبة : لو أن الاأحزاب دخاوا المدينة ثم أمروم بالشترك لاشرسكوا : 

فولهتعالى : ( وما لبوا بها إلا" سير ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : وما احتَّيّسوا عن الاجابة إلى الكفر إلا قليلاً ء قاله قتادة . 


)۸- 1١ : الاحزاب‎ ۰ 9 


وحكن أبو سلهان الدمث ا 35 ا أن الفتنة هاهناً م 
والمنى : ولو دخات المدينة” على أهلبا من أقطارها ‏ ثم سل هؤلاء المنافقون: 
المرب لاانوها مبارين » وما كوا , بسي اليوش اداخ علييم بها - إلا" فيلا 
حتى ”زجوم منبا ال ال و 


دينك ”© ؛ قال : وهذا المبى حفظته من كتاب الواندي © 

قولهتعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) في وقت ان 
ثلانة أفوال . 

أحذها : آم اس ا عن وقمة بدر »فلا علموا ما أسلى ا أهل بدر ' 
من الكرامة قالوا : لثن شیدنا قتالاً لقاندن” » قاله قادة . 


)١(‏ دوى ابن جرړ الطبري: عن قتادة أن الفتنة : البرك > وروى ابن أبي حم عن 
مماهد أن الفتنة : ارك ء وكذلك :قال البغوي والل.ازث » وقال ابن كثير : الفئنة : هي 
الدخول في الكثر . وقال الشوكاني في , « فتح القدر » الفتنة هنا : إما القثال في العغصبية 
کا قال الضحاك » أو ارك باه والرجعة إلى الكفر: الذي ييطنونه ويظورون خلافه م قاله امسن , 
وقال الآلوسي في « روح الماني » : الفتنة : أي القتال كا قال الضحاك ‏ ثم قال : كأنه شبه 
الفتنة الطلوب اتباعيم فيها بأمر نفيس يطلب متم بذله » ول [طاعتهم واتتباعهم . يمنزلة | يذل 
ماسثاوء وإعطائه > ثم قال : ,ولاراد : أنهم لو لمم غيرك القتال وم في آشد. ١‏ جال وأعظم 
بلبال » لأسرعوا جدا 6 فلا عن التطل باختلال بيوتهم مع سلامتها ك فماوا. الآنء قال 0 1 
أن طلهم الاذن في الرجوع ٤‏ ليس لاختلال يوتهم ».بل النفاقهم وكر اهتبع نصرتك . 

(؟) الواقدي : هو عمد بن 7 بن وائد السبمي الأسلي الاني أبو عبد ۴1 0 
أقدم المؤر"خين في الاسلام. ومن أ شرم » ومن حفاظ الحديث » قال الحافظ ابن حجر ا عن 

ف« القرب » : مول مع بت عله . له تصانيف كثيرة » منها ما 


الأحزاب : ۴۳۰۹۹ دم 
والثاني : أنهم أهل المقبة » وم سبعون رجلا بابموا رسول الله 887 على 
طاعة الله ونّصرة رسولهء قاله مقائل . 

وااثالث : أنه 1ا تزل بالسلمين يوم أحد ما زل » عاهد الله ممنتب بن شير 
وثعلبة بن حاطب : لا نولي دبرا قط » فلا کار يوم الاحزاب نافقا » قله 
الواقدي ؛ واختاره أبو سلمان الدمشقي » وهو ليتق مما قبله . وإذا كان الكلام في 
حق المنافقين “ فكيف بطق القول على أهل المَقتّبة كلتهم ! 

فو له تعالی : ( وكانعبد الله مسولا )أي : ”يسا لون عنه في الآخرة 

م عاك اعبار لابزيد في آجالهم » فقال : ( كل" لن بتفسم الفرار إن 
قر رتم من الموت أو القتل وإذ) لا”"مكمون ) بمد الفرار في الانيا ( إلا" فيلا .) 
وهو باقي اجام . 

م حر ان نسي اال جار : ( من ذا الذي ينسم 
من ) الله ) أي : مب ونىك منه ( إن أراد 8 سوء) ) وهو الإهلاك والهزعة 
والبلاء ( أو أراد بم رحمة ) وهي النصر والمافية والسلامة ( ولا دون لحم 
من دون الله ولا ولا نصير] ) أي : لامجدون مُواليا ولا ناصرا يعنعهم من سراد 
الله فييم . 


Al» la 


قد تد ينم اله لوين بتكم والقائلين لإخوانبم هلم 


ا ولا اتون لاس إلا فللا . أشحّة عتیکم او 


راي نتم ينظراون ل Ew‏ أعينبم کالگذي e‏ عليه من 
ا ادا ذهب الخواف * سلف كم بألستة حدادر أشحّة 58 


الخَير ردك ٣‏ بو“مثوا فا خبط الله أعلماليم کا ذلك على 
الله تسيا ١‏ يرن الأعرك. 1 ' يَذهَبُوا وإن' بت الأحزاب" 


٠۹: الأحزاب‎ | 8 


بو دوا ل م تاو في الأعراب: سلون مر :أب" م 
0 کائوافیکم' ماقاتوا “لا تليلة” :د کان کے يطول ال 
ار حستة لن کان پر جوا الله وائيتوام الآخبر و ضكر 8< 
كتيرا . ولا ترا اللو يتوق اران الوا 'هذ! ماو عد نا اله 
١‏ ورسواله و 6 اشوا وما رادم .ا و سلما 4 
٠‏ قوله تعالج فد نت" 0 المموقين فين متم ) في سيب روما قولان '. 
أحدها : أن رجلا 555 عند رسول ا ker)‏ وم الا عاب 3 
فوجد أخاه لاه وأيه وغنده إشواه وابيل "ع فقال له : أن هاهنا ورسول اله 
ين الرتماج والنيوف ؟! فقال : 00 إل لقد اط بك وبضاخيك ؛ والذي / 
لف" ابه لاايستليا عل أبذا ؛ فقال له : كذت ا لف به » 
أما وال لاا خرن رسول الله كن بأعرك 3 فذهب إل رسول الله چ ر 
فوجده قد زل جبريل جنه الآبة إل وله : (يسيدا)ء هنا قول ابن زيد 90 ْ 
: والشاتي :: أن عبد الله بن أبي” وممتّب بن شير والمنافقين ادن رجعوا : 
من المتدق إلى المديئة > کانوا إذا جام منافق الوا له : ومحك اجلس فلا تخر 
ويكتبون بذلك | إلى إخوا: نمم الذبن في المسكر أن التونا بالمدينة فاا اتطرحكم 
- بلطو م عن القتال - وكانوا لا بأنون المسكر إلا" أن لا دوا بدا فبأثون 
المسكن ليرى الناس, وجو وم ٠‏ فاذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة » فنز زلت هذه 
الآية »قله ابن السا 
والمعواق : ال 7 : عقي فلارن ٠‏ واضاقي 0 وعواقي إذا 
0( ذکره ه الطبري : qr‏ > عن ابن زيبده ٠‏ وأوزده الميوطي في م ألدر ؛ : 


|۱۸۸ ۽ من رواة ابن أي حاتم عن ابن زيد .7 
0 ذكرء ٠‏ الالو سي ف « تقسیره ‏ ترا عن "ابن السائب 75 سند . 


الاحزاب : ول مم كم 


منمك عن الوجه الذي ربد . وكان النافقون يسوتقون عن رسول اله وليك 


قولهتعالى : ( والقائلين لإخوانهم هسم إلينا ) فيم ثلائة أقوال. 

'أحدها : أنه المنافق الذي قال لا"خيه ماذ كرناه في قول ابن زيد . 

والثاتي : أنهم اليبود دعو! إخواتهم من المنافقين إلى ترك القتال ء قاله مقانل . 

والشالت : أنهم النافقون دعو المسامين إلييم عن رسول اله 887 ٠‏ 
كاه الاوردي . 

قولهتعالى : ( ولا يأنون البأأس ) أي : لا محضرون القتال في سبيل الله 
( إلا فايلا ) للررياء والسلممة من غير احتساب »ولو كان ذلك [ القليل ]”" لله 
لكات كثيرا . ْ 

قولهتعالى : ( أشحة علي ) قال الزجاج : هو منصوب على ال مال . الممنى : 
لايأنون المرب إلا نعذيراً *" , محلا علي . 

وللمفسرين فما شحوا به أربعة أقوال . أحدها : أشحة بالمير, قله ماهد . 


)١(‏ قال الشوكاني في « فتح القدي » : قال الواحدي : قال المفسرون : هؤلاء قوم 
من النافقين كانوا بلبطون أنصار الني مَيكية . اه . يقال : أنصار > ونصار »ا في « الاسان ». 

(0) زيادة من تفسير اغوي . 

(م) قال في « اللسان » : والتمذير في الأمر : التقصير فيه » وأعذر : قصّر وم يالغ 
وهو يري أنه مبالغ . وعذئر الرجل فهو ممنثر :إذا اعنذر وم بأت بمذر . وقوله عر وجل : 
( وجاء المنأرون من الأعراب ) م الين لاعذر لمم ولكن يتكفون عذراً »قال : قال 
الأزهري : ويكون الممذارون بمنى القصّرين على مفعلين من التمذر وهو التقصير . اه . 

وقال ان جرير الطبزي : ( ولو كنوا نم ماقاتلوا إلا قليلاً ) » قال : بقول تعالى _ذكره 
لللؤمنين : ولو كانوا أبنأ فیک مانقموكع > وما قاتلوا ال ركين إلا فلبلا » يقول : إلا تمذيا» 
لأنم لايقاتلون حسبة ولا رجاء ثواب ٠‏ أه , 


نكم 1 ا الاخزاب : لل ”ا 


والثاني : النققة في سبيل الله ٠.‏ والثالكث اتی روا من كا ٠‏ وقل الزجاج: . 
بالظّفّر والغنيمة . والر اع : بالقتال ممجء كاه الماوردي © 

م أي من جبنم فال ذا به الوت أ : i‏ حدر لال 
( دأيتهم ينظكرون إليك تدوز" أعيثهم كلذي يُنْشى عليه من الوت ) أي 0 
كدوران عين الذي نشی عليه من الموت » وهو الذي دنا موته وغشيئه أسبابّه» . 
لاد e a‏ »كترم مر لبي 
مخافون القتل . : 
0 ( ذا قب الحو ف رسكم ) فلار :لأ دوق لانن ظ 
( بألسئة حدادر ) مليطة ذارربة "نورت عرلء و يللد بولا ضرق 

في القراءة ؛ وهذا قول القراء دوقن كرا الاد اوا بن كعب ء وأ بو الجوزاء ء ا 
وأبو عمران الجوني ٠‏ وابن أي عبلة في آخرين. وقال الزجاج : می ا« ر : 
خاطبوكم أشد مغخاطبة وأبلَغها في الغنيية » يقال : خطيب مسلاق : إذا كاك ؛ 
بيغا في خطبته ( أشِحُّة على لير ) أي : خاطبوك وهم أشحّة على الال والنثيية . 
قال 0 وقت قسمة النثيمة ». بسطوا ألستهم فیک » بقولون : : أعطتونا : 
.نسم أحقن : oe RE‏ وأخذله للحق ٠‏ وأا عند النيمة» 
فأشح' قوم ٠ ۰ ٠.‏ 
وي المراد بالخمير هامن| ثلانة أقوال . . أحدها : أنه الثنيمة ٠‏ والثاني ل 
٠‏ الال أن 000 نمال ..والثالث : على رسول اله و2 بره ٠.‏ 
)١(‏ قل ابن جرير: الطبري : والصواب من القول في فاا مندي أ جال : إنا اوسن 
| هؤلاء النافقين بالمين والشح » ول بمخصص” وصفهم مز من ماني الشح م ل OLE‏ 


به أشجة على المؤمئين بالذنيمة » واللير» والنفقة ف سیل أله على أهل مسكلة المسلمين. . 
(0) أي : فاحشة : ورب اللسان : حدةته . ش 


۳۹۷ ٣۳-۲۰ : الاحزاب‎ 


تولهتعالى. : ( أولتك لم ونوا ) أي : هم وإن أظبروا الإعارن 
فليسوا بمؤمنين » لنفافهم ( فأحبط الله أعمالهم ) قل مقاتل : : أبطل جبادم لاأنه 
يكن في إعان ( وكان ذلك ) الإحباط ( على اله بسي ) . 

ثم أخبر عم عا يدل على جبنم » فقال : ( مسبو الاأحزاب لم 
يَذعبوا ) أي : مسب الناققون من شدة خوفبم وجدبنهم أن الاأحزاب بعد ازا ميم 
وذهامهم لم بذهبواء ( وإن يأت. الاأحزاب )[ أي ] : يرجموا إلي م رة ثانية للقتال 
( بود وا لو آم دون في الا'عراب ) أي : ينسوا لو كانوا في بادية الاأعراب 
من خوفهم » ( اردع اباي أي : ودأوا لو ابم لبمد من يسألون 
عن أخباركم » فيقولون : ما فمل عمد وأصحابه ليمرفوا حال بالاستخبار لا بالمشاهّدة » 
رقا وجب ؛ وقيل : بل يسألون ثمانة بالمسامين وفرحاً بتكتباتهم ( ولو كانوا فيكم ) ش 
أي : لو كانوا يشهدون القتال ممم ( ماقانلوا إلا" ليلا ) فيه قولان . 

أحدما : إلا رمي بالحجارة » قله أبن السائب . 

والثاتي : إلا رياء من غير احتساب » قله مقائل . 

ثم عاب من كف بالمدبنة بقوله : ( لقد كان لي في رسول الله أسوة 
حسنة ) أي : قدوة مالحة . والمنى : لقد كان ليم به اقنداء لو اقديم به في 
الصبر [ مه ] کا صير يوم أَحد حتى كتُسرت رباعيشه وش جبينه وقتل 
مله , وأسام مع ذلك بنفسه . 

وقرأ عاصم و بشم الألف ؛ والباقورن بكسر الألف ؛ وها 
لنتان . قال الفراء : هل المجاز وأسّد يقولون : < إسوة » بالحكسر » وكيم 
وبعض قبس يقولون : « أسوة » بالضم . وص اله تعالى هذه الا سوة المؤمنين» 
ققال : ( لن كان برجو الله واليوم الآخر ) والمنى أن الاأسوة برسول الله إعا 
كانت من كان برجو الله [ واليوم الآخر ] ؛ وفيه قولان . 


۳۹۸ | الاحزاب :۲۲۰۔۲۸ 


أحذها : برجو ماعنده من اواب رانیم »ل ابن. عباس . الاي اى 

8 وخقى البمث » قاله مقائل '. 
قو لهتعالى : ( وذ كر ٠ SS‏ لاکز اذ 
متبع لأواميه, حلاف النافل هنه 0© ْ ١‏ 
ثم وضف: حال الؤمنين عند قا الاأحزاب ١‏ فقال. : ( ونا رأى الممنون ‏ 
الاأحزانٍ قلوا هذا ما مدنا ا ورسولته ) وني ذلك الوعد قولان . 


أجدها أنه قو + ( أم سيم أن تدارا الحكّة ولمًا أن ستل 1 
ان لوا رمن تع ).٠‏ الآية : [البقرة ۰ ] فلا عاينوا. ابلاء يومئذ 
6و :هذا ما وهّدنا الل ورسوله ‏ 45 ابن عباس » وقتادة في آخرين' . 


.والثاني : : أن رولا الله 2 وعدم النضر والظبور عل مدان يري 
وقصور الحيرة ؛ ره اراي وغيره . 


+ من ا 0 سدوا E‏ 8 عله ll‏ 


م ر 


من قغى' تحب وم من بف وما ندرا ور : ليڄڙي 
8 الماد نين" بسدزيم ويَعَدْب التافقين إن شاء أو" حوب علوي 7 


5 قال ابن کشر : هذه الآلة الكريمة أصل كير في ااي برسول ان و‎ )١( 
: أقواله وأممالة وأحواله 0 ومذا أمر الله 'تبازك وتمالى الئاس بالا سي لني ميل يوم : الأحزاب‎ 
١ في صيره اومصار ته 'ومرابطته وعاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل ؛ ساؤات الله وسلامه‎ 

عليه داتا إلى يوم الدين > قال : ومذ قال تمالى للذين تقلئّقوا: وتضجتروا وتزارلوا واضطربوا في 
نرم بوم الأحزاب : ( لقد كان لم في وسول | الله أسوة <سنة ) » أي : هلا. اققدي به 
وتأسئيم 00 ا قال تعالى J‏ إن کان 0 الله واليوم :الآخمرا دذكر اله : 
كي ) | 


4 ۲۸-۲٤ : الاحزاب‎ 

إن" الله كان عورا رحبا ب ورد له التذين كقروا بتيظيم 
1 تاوا يئر وكقى الله الو" مني القتال وكان اذ" قوب 
عزيزا . وأثزل الذين ظاهر وام من أل الكتاب من صّياصيهيم 
وقذاف في قالوييم الاطب قرا تقون وتسرو فرها . 
وأورتكم أرضكم وديار هنم وأو الم أرما ل تطؤها وكان لله 
على كل تي« قدبرا » 

قولهتعالى : ( من المؤمنين رجال صَّدّقوا ما ماهدوا الله عليه ) اختلفوا فيدن 
تزلت على قولين . 

أحدها : أنها نزلت في أنس بن النضر » قله أفس بن مالك . وقد أخرج 
لبخاري وسل من .حديت أن بن مالك قل :غاب مي أن تالكر 
عن قتال بدرء فلا قدم قال : غبت عن أو قتال قانله رسول الله جلي 
المشركين > لن أشبدتي الله عز وجل قتالا يرين الله ما أصنع 0 فليا 
كان يوم حدر انحكشف الاس“ © , فقال : الهم إني أبرأ إليك ما جاه به 
ھۇلاء ٠‏ يمني المش ركين » وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء » يني المسلمين ‏ ؟ نم 


0 قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۷ء۷٣‏ : ومراده أن يالغ في القتال ولو زهقت 
روحه »ء قال : وقال أنس في روابة ابت : وخثي أن يقول غيرها » أي غير هذه الكلمة » 
وذلك على سبيل الأدب منه » واللوف » ثلا يمرض له عارض فلا بني با يقول » فيسير كن 
وعد فأخلف , اه . ولفظ سل د ليتراني اله ملأسنع » » قال الامام النووي في « شرح مسل» 
ويكون « ماأصنع » بدلا من الشمير في « اني » أي : ليترى الله ماأصتع 

( في البخاري : 5/4و ء « واتكشف الملمون » وفيه : ٤|۷‏ د فيزم الاس » . 

(م) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح > 18/5 : قال الزين بن المنير : من أبلغ الكلام وأفصحه 
قول أنس بن النضر في حق الملين : أعتذر إليك » وفي حق المشركين : أرأ إلبك» فأشار 
إلى أنه لم برض -الأمرين جيما مع تنارها في المنى . 

زاد للسير ٦‏ م )۲٤(‏ 


۲۸-۲٤ : الاحزاب‎ Ve 


مشی يسيفه ء فلقيه سلد ب مماذ » قال : أي سمد + وافني نشي يذه إني 
لأجد ربح المنة دو أَحَّدء واه اربع الجنة © . قال سمد : فنا استطمت” 
بارسول الله ماصنع ؛ قال أنس : فوجدناه بين القتلى به ضع وتمانون جراجة »من 
ضربة نسيف » وطعنة E‏ بس نقد كوا BR‏ مرج بت : 
عرفته أخثه ببتانه ؛ ©" قال أنس: : فكتًا نقول 0 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ».فيه وفي أصحابه ” 1 
واللافي :أا الا لله و طن 
علي عليه السلام أ er‏ قالوا له : حدائنا عن طلحة » قال : ذاك اصرق نزلت فيه 
آیة من كتاب الله تمالى : « فنيم من قضى حب » لا حساب عليه فيا يستقيل ٠‏ 


(۱) اها تريخ اة قال :الامام النووي : « واعا » كلمة تحن وتلاف:. اه 

0( قال المافظ ابن حجر : في روابة ثابت:, فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته : فبا 
عرفت أخي إلا بنانه » قال : زاد > الوجه : وكان حسن البنان' » .قال : والنان ۽ 
الاصبع » وقيل :: طرف الأضبع . ۰ ۱ ۰ 

() البخاري :15/6 > ومسل : e‏ » ورواه البخاري في د المثازي ؛ : ٤ ٣۷4/۷‏ 
وم يذكر سبب ازول » وروا أا في د التفسير > : ۳۹۸/۸ مقتص رأ على بب النزول ¿ 
ورواه الترمذي :: : |101 0 وقال :. هذا حديث جسن صحيح »> ورواه أبشسا أحمد ف 
« السند » » وابن جرير: فيه التقسبير > : 149/91 ء وذكره ٠‏ السيوطي فياه الأرزء : 
|۱۰ » وزاد فته لابن سمداء والنساة أي » والبنوي في « معجمه » » وان أي عتم ۽ 
وان مردويه » وي نمم في « الحلية » » والبيتي في « الالائل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر إفي « الفتح » 93 و نن الا افا 
جواز يذل النفس في الماد »: وفضّل الوفاء بالعهد ولو شق على اانفس حتى يصل إلى إهلاكياء 
وأن .طلب الشبادة في المبادا | لايتناوله لهي عن ¿ الالقاء إلى التبلكة » قال :.وفيه فضيلة 7 
لأنس بن النضر » 7 كان عليه من صحة الامان وكثرة التوق ي والتوراع وقوة اليقين ١.١‏ 

)٤(‏ أورده اسبولي ف۰ الدر , : ۱۹۱/۰ من رواة آي الشيخ » وابن عساكر : عن سب 


الاحزاب : ۲۸-۲٤‏ ۳۷۱ 
بيجب ا ا ت 


وقد جمل بمض المفسرين هذا القدر من الآية في طلحة » وأولجا في أنس . 
فال ابن جرير : وممنى الآبة : وفوا لله عا ماهدوه عليه . وفي ذلك أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم ماهدوا ليلة المقبة على الإسلام والنصرة ٠‏ 

والثاني : أم قوم لم يشهدوا درا فماهدوا اله أن لا ,تأختروا بمدها. 

والثالك : أنهم ماهدوا أن لايفر*وا إذا لاقوا » فصّدفوا . 

والرابع : أنهم عاهدوا على البأساء والفراء وحين البأس . 

قولهتعالى : ( فنهم من قضى "نيه ومنهم من يَتْتّظر” ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : فنهم من مات » ومنهم من بنتظر الموت » قاله أبن عباس . 

واشاني : فنهم من فضى عبده قل أو ماش ٠‏ ومنهم من يفنظر أن يقضيه 
بقتال أو صدق لقاه » قاله عاهد . 

والثالث : فنهم من قضى تذأره الذي كان نذر » قاله أو عبيدة . فيكون 
التَحْب على القول الأول : الأتجّل ؛ وعلى الثاني : المبد ؛ وعلى الثالث : التّذر . 
وقال ابن قنيية : « فضى نحبه » أي , قتل » وأصل الأب : التّذار » كأن 
قوم نذروا ^ أنهم إن لوا المدو قاتلوا حى يُقتاوا أو يمتح ا علييم » 
فشتاوا » فقيل : فلان فضى حبّه » أي : قتل » فاستمير لتب ماف 
الأتجل » لأن الاججل وقم الكحُب » وكان الكَحب سیا لهء ومنه قيل : 


3 


للمطكة : د مر » » لآن من أعطى فقد من . قال ابن عباس : من قضى 
علي رضي الله عنه © والله أعل . قال الحافظ ابن حجر في« النتح » ۳۹۷/۸۱ : ثبت عن 
اة رضي الله.عنها أن طلحة دخل على الني مي فقال : « أنت باطلحة تمن قضى نجه » > 
وقال : أخرجه ابن ماجه » والحاج » اه . ورواء الطبري بنحوه : ٠ ۱٤۷/۲١‏ 

)0 الذي في « غريب القرآن » : وكان قوم نذروا . 


WY o‏ 1 الاحزاب : 9 م 


لبه : حزة بن عبد الطب أل بن تار وأصحابه ٠‏ وقال اٹ 
« نهم من قضى نحيه » من اسششهد يوم بدر وأحدرء« ومنهم من يفنو عق 
ما وعد الل من نصره › أو لشبادة على مامضى عليه أمحابه ( وما بداوا ) أي : 
ماغيروا العبد الذي عاهدوا ديم عليه كا غير المنافقون . 


قولهتعالى : ( لليتجتزي الله الصا فين بصدقهم ( 2 ۇنو اين 
صدقوا ا عاهدوا [: ال ] عليه ( ومڌب ا منافقين ) بنقض المبد ( إن شاء) 
وهو أن ٠‏ یتم عل “لم ( أويتويا علبيم ) في e‏ من اناق إلى 
الإعان » فينقر لهم . | 
( ورد ا دن الأحزاب ,سدم ومتعبم عن الطفتر 
0 يقينظمم ) أي “لم يشلف صدورمم يلل ما أرادوا ( م يناوا خيرا) 
ي : ۾ يظفروا بالمسانين.. وکن ذلك عندهم خر یا ٠‏ فغوطبوا على استمالهم 
( وكفى الل ااؤمنين القنال ) بار ٠ ily‏ وأزل الان ظامروم ( 
)9١(‏ قال ابن كثير . : وقوله ارك وتمالى : ( دكفى أله ا القتال ) أ أي : 


لم يحتاجو! إلى مناز e‏ ومبارزتم حتى علوم عن بلادم » بل کفی اه وحده 0 ونر عد 
٠‏ وأعز جنده » .قال ۽ : ولهذا كان رسول اله . ولاق بقول : « لاإله إلا أله حدما :صدق 


وعده » ولص عبده > وأغن :. جنده » ؤهزم الأحزاب وحده ء فلا شيء مده ¿ أخرجاء من 
احدبيك أبي هريرة رضي أله إعنه » قال : : وفي .« الصحيحين » عن عبد الل ' بن آي أوفئ رضي | الله عنه 
قال ؛: دغا رسول ان و على الأأحزاب فقسال.: 8 منزل الكتاب > ريع الجناب » 
اهزم الأخزاب > اللهم اهزميم وزاز هم » . قال ابن كثير :. وفي قوله عز وجل : (دوكفى 
اه المؤمنين الفتال ) : إشازة إلى وضع المرب بينم وبين قريش » وهكذا وتم بندهاء لم 
بغز م ام رکون » بل غزاا مم المسلموث في بلادم ‏ قال أبن كثير في تتمة الآية : قول تعالى 5 
( وکان الہ قوب عزيزاً ) أي : تحوله وقوته ردم خائين: لم بنائو! 9 5 وأعز ان م 
وأعله »> وصدق وعده > ونصر رسوله وعبده » فله الجد والنة . 


yw ۲۸-۴٩ : الأحزاب‎ 


أي : عاونوا .الاأحزاب > وهم بنو قربظة © وذلك أنهم نقضوا ما ينهم وير 


رسول الله ف من العبد » وصاروا مع الشركين بدا واحدة . 
وهذه الإشارة إلى قصلهم 


ذكر آهل العذم بالسّيرة أون رسول الل جلي لما انصرف من المندق 
وضع عنه اللا”مة واغتسل » فى له جمريل » فقال : ألا أراك وضعت اللا مةء 
وما وك الان اسلانها منك أربيين ب :1 إن الله يأمرك آرت سير إلى 
بي قريظة فاتي عامد إلجم فزازل هم حصوابم 9" ؛ فدعا علي فدفع أواءه 
إليه » وبمث بلالا فنادى في الناس : إن رسول الله يكت يأك أن لا صا وا العصر 
إلا بيني قر بظة © > ثم سار للبم فحاصر م خسة عشر يوم أَشد الحصارء وقيل: 
عشر نل يلة 9 فأرسأوا إلى رسول الله ا : اا إلا أ لسبابة ٹف 
عبد المنذر » فارسله إلبيم > فشاوروه في أمرم » فاشار إلييم بيده : إنه البح » 
م ندم فقال : خنت” الله ورسوله » فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله 
(1) ذكرء بنسوء ابن هشام في و السیرة» : ۲| ۲۴۳ > وذكره ان كثير في« البدالة والهالة ع ٠‏ 
بنحوه : ا من روا هد ن إسحاف 5 وأمر حبريل للني مل بالمسير ثبت ف 
« صحيح البخاري » : بإساس من حدبث عائشة رضي الل عنها . ورواء أحمد في والمسند : 
“٦ (‏ وسو ۱ ۸۰ ) من حديث عائثة أيضا . 
»( رواه البخاري في د صحيحه , : ۳۱۳/۷ ٠‏ ومسل : ۳۹۱۳ من حديث عبد اله 
ان عمر رضي الله عنها » ولفظ مسل : نادى فیا رسول الله شار بوم انصرف الأحزاب 
« أن لايسلين" أحد الظبر إلا في بي قريظة . . . » الحديث . 
[9 الذي في « مسند أحمد ٠»‏ و ١‏ الطبري ٠»‏ ووسيرة ان مشام » أن رسول الله مار 


حاصرم خا وعشرين ليلة . 


م الاحزاب : ۲۸۲۴۷ 


س بلي 
اوتنه : “"ء ثم نزلوا على حڪم رسول اه جع › > فأمّر بهم رسول الله عد 
ابن مَسلمة » وكتتفواء ولوا ناحيقة » وجعل النساه واللارتية ناحية . وكلكمث 
الأوس” رسول الله 85 أن بهم لحم , وكانوا حلفاحم » فجمل رسول الله 
هيخ المكم فهم إلى سعد بن مماذ ؛ هكذا ذكر تمد بن سمد " . وحكى 
ألم و الع ماي ا وان لز ول ag‏ 
رين ل أ یمرن دع يم أن پتل كل' من" جرت عليه 
الو امي ” ٠“‏ ونسى النساء والذراري » ٠‏ رشقم الاأموال . فال رسول ل 
ا : « لقدحكت" بمح الله من فوق Ls‏ 0 ؛ وانصرف سول الله 
» وأعى بهم فا دخاوا المدينة 2 وحفر هم أخدود في السوق » .وجلسن 
رسول الله وچو سه سماو وأخرجوا يه ريت أسام » وكلواما ين اسن 
إلى السبعماثة ا 
قوله تعالى' :) من E e RL‏ 
ابن قتيبة : وأسل السنياسي : قرون البقر »الا نع بهااء وندفع عن أنقسها ؛ 
»( ذكر هذا لبر ا شحو الطبري في و التفسير» » وان هشام في ١‏ السيرة » : e ey‏ 
بم > وان كثير في و التفسير 6 : ۲| ٣٠۰‏ من رواة و ؛ وانظر د البداية والنباية » 
لان کئیر : 1١6‏ . 
»( 2 بن سعد بن منيع الزهري » صاحب طبقات الصحابة المشبورة 
ب « طبقات ابن سمد » مؤرخ أقة » صدوق يق الحديث ( مح سره) : 
(م) قال في « الاسان » مادة دهوس ): من جرت عليه المواني ۽ أي : من" نبت عاقه » 
لان المواسي إن تجري على من أننت » أراد : من بَلَع املثم من الكغئار . 
)9( أخر جه ابن إسحاق » وعنه ابن هشام r:‏ 4 عن علقمة بن وقاس ليث مرسلا + 


لكن أخرجه الشينخان في« صحيحيها »عن أبي سعد الحدري دون قوله : م من فوق سبعة أرقمة » 
والأرقمة ': السموات » الواحدة : رقيع > فجاء به على لفظ التذكير » كأنه ذهب به إلى المقف . 


ve ۳۵-۲4 : الاحزاب‎ 


فقيل للحصون : الصيامي » لاأنها ملع » وقال الرجاج : كل قرن صيصية » وصيصية 
اليك : شوكة بتحصن بها . 

فودتعالى : ( ودف في قلوبهم الر'عب ) أي : ألقى فبا الموف ( فرب 
تقشاون )وم المقائلة( وتأسرون ) وقرأ ابن بسر » وابن أني عبلة : « وتأسرون » 
رفم السين ( فريقا )دم النساء وال راري » ( وور ارصم وديارهم ) يعني 
أعقارهم وتخيليم ومنازلهم ( وأموالهم ) من الذهب والفضة ولي" والمبيد والإماه 
( وأرسا لم نطؤوها ) أي : لم تطؤوها بأقدامم بد »> وهي ما سنفتحيا علي ؛ 
وفہاً أربمة أقوال . 

أحدها : آنا فارس والروم قله امسن . والشاني : ماظبر عليه المسامون 
إلى وم القيامة » قاله عكرمة . والثالث : مكة » قاله قتادة . والرابع : خير » قله 
ابن زيد » وابن السائب > وابن إسحاق » ومقانل "^ . 
«( يبا التي" قل 0 'واجك إن كنمُن" ”ردان اة الناثيا 


0 ب 0 5 
وأس راتكن سراحا جميلا . وإن 


0 232 


عدم لسن موسق 

وزينتها فتمالين أمتعسكن 
ارصع و ل روسيم عب مل سياه اط تيوت هل 

1 نر دان الله ورصولة والد ار الأخرة فان الله ام للتحستات 


متك أجرا عمطي . انسآة الئبي من' أت متكتن" بفاحشة 
نة يمُضامّف” لما المّذاب ضفن وكان ذلك على الله يسيرا. 
ومن بقاثت' مشكن لله ورسوله لمل مالا ”بوتا أجرهًا 
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)0 قال ابن جرر الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تمالى ذكره 
أخير أنه أورث ااؤمنين من أصحاب رسول اه مو أرض بي قريظة ودارم وأموالهم 3 
وأرضاً لم يطؤوها يومئذ » ولم تكن مكذ ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن ما كان 
وطؤوه بومئذءثم وطؤوا ذلك بمد” وأورثهموه اله وذلك كلثه داخل في قوله :( وأرضاً لم نطؤوها ) 
لآنه تمالى ذكره لم خصص من ذلك بمضأ دون بعض . اھ . 


ا : الأحزاب :0 ê‏ 
تین وأعنتداتا ما رز 00 انساة التي" لسن 
من التساء إنر E E‏ ن اتر و فطعم لزي هة 


ر فتن تول ا ٠‏ دقان في بیونکن ولا برجن 
تبرج ا وأنمْن الصلواة وآنين امین نه 
0 لي لك ا 7 الث 

و ات ير واذ كران مایت في بور 0 0 
زیکر لا 3 كل ينا ییا" إ : 


قو له تعالى: انما الي قل لاأزواجك . ٠٠‏ ) الآية»ذكر أهل التفسير , 
> أن أزواج الني 0 سألته شيا من عرض الانيا » وطلين منه زيادة النفقة » وآذينه ' 


EE‏ ا 


' کار‎ 4e 


بشيلرة بمضہن: على بمض » فال رسول الله إل نن 
إل غرفة له فكت فها » فنزلت هذه الآية » وكين رة بومئذ سا : عائشة » 
وحفصة , وأم حبببة ء وسوادة » وأم سسّلمة » وصفية اليبربه ‏ وميمونة الحلالية ؛ 
وزينب بنت جحشن +:وجويرية بنت :ا لجارث » فنزل رسول الله لام فمرض ٠‏ 
الآية علمن » فبدا بمائشة » فاختارت الله ورسوله ء ثم قالت : يارسول الله | 
لا تخر أزواجك أي ارك ؛ فقال :3 إن اله بشي مبلا وم يبعي متعتتا » . 

وقد كرت حديث التخيير في كتاب « الحدائق » وفي « النني » بطوله . 


+ طن لاقن مر‎ e gOS ENG 
.2 وإعا عتنثاه ب دمن » حلا على الممنى ؛ وهو الامتناع من الدخول ۽ وهو يتعداى دين‎ 
: عن جار بن عبد الم رضي. اللا نه قال‎ ٠ 4/۲ : » دوى مسل في « صحيحه‎ .)5( 

ذخل أو بكر يستأذن .على رسول الله مش » فوجد الناس جلوسا يابه لم بوذن ا ش 

قال : ”دن لأ بكر فدخل » ثم .أقبل عمر فاستأذن فأ”ذن له ۽ فوجد.الني 802 جلا » 
حولة نساؤه » واجما » سا كنا » .قال : فقال : لأقوان شيف أشحك الني وي » تفال : س 


الاحزاب : .م وم rw‏ 

وفي ماخيّرهن فيه قولان . 

أحدها : أنه خيّرهن بين الطلاق والمقام ممهء هذا قول عائشة عليها السلام . 

والثاني : أنه خيرهن” بين اختيار ادنيا فيفارقرن ء أو اختيار الآخرة 
فبمسكهن” > وم مخيترهن” في الطلاق » قاله الحسن » وقنادة . 

وفي سبب لخبيره لاهن ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن سألته زيادة الكفقة . 

واثاني : أنهن آذ ينه بِالمَيئرة . والقولان مشبوران في التفسير . 

والثالث : أنه لا خيّر بين ملك الانيا ونم الآخرة فاختار الآخرة » 5 
بتخبير نسائه ليكن” على مثثل حاله * حكاه أبو القاسم المسّيمري . 

والمراد بقوله ا : نة الطلاق . والمراد بالستراح : الطلاق » 


ارسول اف لو رأيت بنت خارجة ( يريد زوجته ) سألتي النفقة » فقمت إليها فوجأت عنقا 
( طمنت عنقا ) فضحك رسول اه وت وقال : « هن حولي کا ترى يسالتي النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائثة يجأ عنقها » فقام عمر إلى حفصه يجأ عنقا ٠‏ كلاها يقول : تسألن 
رسول الله یلا مالبس عنده » فقلن : والله لانأل رسول الله مضع شيا أبدا ليس عنده » 
ثم امن شبراً » أو تسمأ وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الاه : ( با أما الني قل لأزواجك ) 
حتى بلغ ( للمحسنات منكن أجراً عظياة ) قال : فيدأ بمائشة فقال : « باعائثة إني أريد أن 
أعرض عليك أمر] أحب أن لاتمجلي فيه حتى تستشيري أبويك » قلت : وما هو بارسول اق 
فتلا علا الآنة © قالت : أفيك يارسول اله أستشير أبوي” ؛ ! بل أختار اله ورسوله 
والدار الآخرة » وأسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بإلذي قلت” » قال : « لاتسألثي امرأة 
منين إلا أخبرتها » إن اله لم ييمثي منمئتآ ولا متمثت] ( أي : لم بعثي مشددا على الناس ولا طالب زلتهم ) 
ولكن بشي ممل مسرا » . ولقد أورد هذا الحديث السيوطي في د الار » : ۹۹4/١‏ وزاد 
نسبته لامد »> والنساثي » وان مردويه عن جار رضي الله عه . وانظر د صحیح ميل » 


باب الايلاء واعتزال النساء وتمييرهن ٧١١۳ - ۱٠٠١/۲‏ . 


م١۳١‎ : ش الاحزاب‎ YA 
وقد ذكرنا ذلك في ( البقرة : اعم ) . والمراد بالدا ر الآخرة . النة راترات‎ 
. امنرات للآخرة‎ 

قال المفسرون 5 اخثتر'نه أنامهن اله غز وجل اة أشي ا 
التفضيل على سار النساء | بقوله : (السثن كأ حد من النساء ) » والثاني : أن 
لبن" أمبات المؤمنين » والثالث :أن حظر عليه طلاقبكن" رادل بن 
بقوله : (لا محل" لَك التساومن' بطد ) [ الأحزاب: 52 ] . وهل أبيج له بد 
ذلك ازوج مین ۲ فيه قولان سيأتي ذكثرها إن شاء الله تعالى . 

. قولەتعالى : ( من أت منکن بفاحشة مبينة ) أي عة واعرة. 
قال ابن عباس : يني النشوز وسوء الق ( يُضَاعَف لحا المذاب”. ضعفين ) 
أي : “مل عذاب جُربها في الآخر ة كمذاب جُرمَينءك أنها نوت أجر أها مل 
الطاغة صرتين . وإعا ضوعف عقابېن . لانن يشاهدن من ازواجر الرادعة 


مالا كاعد فما اين استحققن نضعيف المذاب » ولاأن في معصيتين 
أذى” لرسول الله لا ؛وجرم من آذی رسول اله جع آ کر من جرم غيره . 
قولهتعالى : ( وكان ذلك على الله سير ) أي : وكان عذابها على الله هي .. 
( ومن بتقاشت”' ) أي : ثتطع »و ( أعتدنا ) قد سبق يانه [ النساء: ۳۷ ] ء 
ب الک : : امسن » > وهو الجلة . ٠ ٠‏ 0 
نم" أظبر فضيلتين” على النساء بقوله : ( لسسن كأ حد من النساء ) 
ا :لم يقل : كواحدة.من ع النساءء لان « أَحَدا » أو في عام للمذکر 
والمؤنّث والواحد والجاعة . قال'ابن عباس :: رید : لسن ا عندي مثل 
تداز غ وک“ من النساء المالمات » ٿس أكرم علي » ووابكن ؟ أعظم 
( إن امسن" ) » فشرط عليهن النقوى يانا أن فضيلتين إا تكون بالتقوی» 
الب ساقي برسول اله وق : 


الاحزاب : هم وم + 


فولنعالى : ( فلا تخسن بالقول) أي : لانلن” بالكلام ( فَيَطمم الذي 
في قلبه مرض ) أي : “فجور ؛ والمنى : لاقن قولا جد به منافق أو فاجر 
سبيلا إلى موافقتكن له ؛ وامرأة مندوبة إذا خاطبت الا" جاب إلى النناظة في الالء 
لان ذلك أبمد من الطمع في الرّية . 

( وأقلن قولا ممرونا ) أي : صحيحا عفيفا اطع فاجر © , 

( وقرت في بيونكن” ) قرأ نافم > وعاصم إلا لان > وهبيرة » 
والوليد بن مسلم عن ابن عاص :« وتران » بفتح القاف ؛ وقرأ الباقون بكسرها . 
قال الفراء : من قرأ بالفتدج » فبو من قزرت" في الان » فخفتفت » کا قل : 
( ظنت عليه مأكفا ) [ ط ٠ ] ٠۷:‏ ومن قرأ بالحكسرء فن الوقار » بقال : 
قور في منزلك . وقال ابن قنيبة : من قرأ بالكسر » فهو من الوقار » يقال : 
وقر في مازله قر وقورا . ومن قرأ بنصب القاف جمله من القرار . وفرأ 
|| کمب » وأبو المتوكل : د وار ران » باسكان القاف وبراءين الا ولى مفتوحة 
- والشانية سا كنة . وقرأ إن مسعود » وابن أبي عبلة/بثلهء إلا آنا كسرا الراء الاأولى . 

قال المفسرون : وممنى الآية : الاس لمن بالتوقثر والسكون في يول“ 
وأن لاا راجن © . 

قولهتعالى : ( ولا برجن ) قال أبو عبيدة : التبراج : أن يرز 

(1) قال ابن كثير : وممنى هذا أنها تخاطب الأجائب بكلام ليس فيه ترخيم » أي : لاتذاطب 
المرأة الأجانب يا تخاطب زوجيا . اه . 
(؟) قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( وقترانة في بثيوتكن ) أي : الثزامئن” البوتكية 

فلا تحجن" لنير حاجة » قال : ومن الحوائج الشرعية الملا في المسجد بشرطه كا قال رسول ال 
مش : د لاتمنموا إماء الله مساجد الله ٠»‏ وابخثر'جئن تتفلات » ( تاركات لاط بب والأدهان) وفي 
رواة : « وبوتهن" خير لمن » . اه . ومن الحوائ.ج الشرعية : الحروج لاحج والممرة » 
وزيارة الوالدين » وعيادة المرضى » وغير ذلك . 


Ae‏ ْ الاحزاب : وم امم 
حاسنہن .وقال الرجاج : تبرج : إظبار ا يستدعى به شهوة لجل 
وني ( الماهلية الاأولى ) أربمة أتوال . 1 
أحدها آنا گات بن درس وت » وكات أت سن روه نکر 
عن ان عباس ٠١‏ ْ 
نادار وکام ور هری ا 
والثالث : بين نوح وآدم » قله الحم . ۰ 
والرابع : مابين عيسى وتمد علبها السلام ».قله الشعي ” .قال الإجاج. : 
ونا نيل ٠٠:‏ الاولى 6 لان كل متقدام أو » وكل متقدرمة أو 3 ؛ فتأويله : 
أنهم تقد موا من عمد كلت . 1 
وفي صفة تبرج الجاهلية الاأولى ستة.أقوال . 
أحدها : أن المرأة كانت مخرج فتمشي بين الرجال » ا 
والثاني : أنها مشية فا e‏ وتنشج ؛ قاله قنادة . والثالث : أنه التبخثر ء قاله 


اسن سار 


ابن أبي نمي ٠‏ والرابع : أن المرأة مثين ن كانت تتخذ اللدّرع من اللؤلؤ تبه 
د عليها غيره ٠‏ وذلك في زمن | براههم عليه البلام + 


»( رواه الطبري ٤/۲۲:‏ عن عكرمة عن ان عباس ء وذكره الحافظ ابن حجر في 
« الفتح » :۳۹۹/۸ من رواة أن آي حاتم وقال : إسناده قوي .. وأورده. الديوطي ' في 
.د الار» : ۱۹۷/۰ وزاد نسبته لاان المنذر » والخاكم. 2 وان مردويه » والبيتي في د شمب الايا » 5 
(؟) قال ان جرير الطبري' : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالسواب أن يقال:: إتب 
الله تعالى إذكره ي أشاء اني أن يتب رجن ترج الجاهلية الأول » :وحائز أن يكون ذلك 
ماين آدم وعيسى. ». فيكؤن ممنى ذلك : ولا تبرخن تبرج الماهلية الأولى الي قبل. الاسلام . 
فان قال قالل : أوفي الاسلام جاهلية: حتى يقال :. عى بقوله ( ال -اهلية الأول ) التي قبل 
الاسلام ؟ 1١‏ قل : فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية » ثم قال + وجائز أن يكون ذلك ماين 
آدم ونوح »> وحائر أن يكون مابین إدريس ونوح ؛ فتكون الجاهلية الآخرة مابين ٠‏ عبى. وكيد 
قال : وإذا كان ذلك ما محتملة ظا النزيل © فالصواب أن يقال في ذلك كك قال الله » 
إنه نهى عن .تبرج الجاهلية الأول . 


: الاحزاب : وس وس ۴۸۱ 
قاله الكلي . والخامس : أنبا كانت لقي الميار عن رأسها ولا داه ٠.‏ رى 
قرطب وقلائدها » قله مقائل . والسادس : أنها كانت تيس التياب تبلغ الالء 
لاتؤاري جسدها » حكاه الفراء . 

قولهتعالى : ( إا يريد اله ليُذهب نڳ ار جس ) وفيه للمفسرين 
خحسة أفوال . ۰ 

أحدها : الشرك » قله الحسن . والثاني : الإثم » قله السدي . والثالث : 
الشيطان » قاله ابن زيد . والرابع : الشكة . والمامس : المعاصي ‏ حكاهما الماوردي . 
قال الرجاج : الرآجس : كل مستقذر من مأ كول أو حمل أو فاحشة . 

ونصب « أهل البيت »على وجبين » أحدها : على منى : أعي أهل البيت » 
والثاني : على النداء » فالمنى : يا أهل البيت . 

وفي المراد بأهل البيت هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : بم نساء رسول اله جلا ۰ لانن" في بنته » رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » وبه قال عكرمة » وابن السائب » ومقانل . وي ؤكد هذا القول 
أن ما قبله وبمده متملتق بأزواج رسول الله ٠ er;‏ وعلى أرباب هذا القول 

اغتراض ٠‏ وهو أن جمع الؤنّث بالنون » فكيف تيل : « عتم » « ويطبرك »؟ 
فالجواب أن رسول الله وَل فن » فلتب المذكر . 

والثاني : أنه اص في رسول الله يق وعلي وفاطمة والحسن والحسين » 

قاله .أو سعيذ الحدري . وروي عن أنس وعائشة وأم سامة نحو ذلك . 

ؤالقالك : أنهم أهل رسول الله كت وأزواجه ° , قاله الضحاك . 
)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( إغا ريد الله ليذهب f‏ الرجس أهل البيت 
ويطبرك تطبيراً ) نص في دخول أزواج الني ميقع في أهل البيت هاهنا » لأنمن سبب نزول 


هذه الآنة » قال : وسبب اائزول داخل فيه قولاً واحداً » إما وحده على قول > أو مع غيره 
على الصحيح » ثم قال : وقال عكرمة : من شاء باهلتثه أنها نزلت في شأن نساء الني مكاي » ل 


8 3 الاحزاب : هم‎ ۰ AY 
وحكى ازجاج آم ناه رسول الله وفع والرجال الدين م آله ؛ قال : واللغة ندل على‎ 
أا للنساء والرجال. ججيما ؛ لقولة : « عنم » بام » ولو كات للنساء م جز‎ 
. » إلا « عنكن » « ويطبر کن‎ 

قولهتعالى : ( ( ويرك تطبيرا ) ) فيه ثلانة أقوال . ٠‏ 
أحدها e‏ > قاله ماهد . a‏ 
قولەتمالى 0000 
أحدها : أنه تذكير هن" الثمم . 
: والئاني : أنه أ الى حفظ ذلك كرا ٠‏ وان 
( مامثلى في يونكن” من الات الله ) بني القرآن . ١‏ 
جح فلا ان کو فو اراد این كن بيب ارول عون عن ٠‏ فخ وت ارد 
ا نهن الراد فقط دون غيرهن > فني هذا نظر » فانه قد وردت أحادثك تدل على أن إالراد 
أعم من ذلك » وسرد بض تلك الأحاديث ثم قال : الذي لابشك فيه من ,ندر الفرآن : 
أن نساء الني ي داخلات في قوله تمالى : ( إغا يريد الله ليذهي عتم الرجس أهل | |البيت 
ويطبرك تطبير؟ ) فان سياق الكلام مين » »> ولحذا قال تعالى بمد هذا كله : ( واذكرن مايتلى 
في يوتكن من آنات الله والحمكة ) د ثم قال : ولكن إذا كان أزواخجه من أهل نيته » 
فقرابته أحق بهذه التممية ٠١‏ اه . وقي « صحبح مسل » : 4| 1۸۷۳ من.حديث زيدين أرقم 
رضي الله عنه أن رسول الله ميك فال : د أما مد ء ألا أنها الئاس » فاا آنا بر بوشك 
أن يات رسول ربي فأجيب » وأنا تارك فيج تقلين » أولما كاب الله فيه الحمدى والثور » 
فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الل ورخلب فيه ثم قال : د وأهل' بيني » 
أذكبرع ا ني آهل يي » آذك رکم اه في آهل بتي » أذكرك انه في آهل يي » فقال أله حصين : 
ومن أهل' يته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤء من أهل بيته » ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بمده » قال : ومن هم ؛ قال : مم آل علي » وآل عقيل » وآل جبفر» 
وآل عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نمم . : 


الاحزاب : جم PAY‏ 

وفي المكة قولان . أحدها : آنا السشّْة » قانه قتادة . والثاني : الأمر والنهي » 
قاله مقانل . 

قولتعالى : ( إن الله كان لطيفا )أي : ذا لطف يكن" إذ جملحكن" في 
الييوت الي لی فيها آیائه ( خبير) ) بک إذ اختار كن" لرسوله . 

« إن الملمين والمسلمات والملو*منين والثو'متات 
15 القانتين والقانتات و الماد نين والصاد قات والصابر رن والصابر ات 
و الخاشمين 9 الخاشمات 7 اللتمتدفين و المتصدقات و المتّائْمين 
والمسائمآتٍ والأحافظين قروم وللحافظات وال" کین لله كديرا 
ولذ اكرات أعد اله الم مشفرة وأجرا عظياً » 

قولهتعالى : ( إن المسامين والمسامات ) في سبب نزولما خسة أقوال . 

أحدها : أن نساء رسول الله كاي مدن : ماله ليس يذ كر إلا" المؤمنون» 
ولا ثذ كتر المؤمنات بشيء ١‏ ! فنزلت هذه الآية » رواه أبو ظبيان عن ابن عباس ”" . 

والاني : أن أم َة قالت :يا رسول الله يذ كر الرجال ولا ذا كر ! 
فتزلت هذه الآية » ونزل قوله : ( لا أضيع' عمل عامل من ) [ آل عمران : [e‏ 
قاله ماهد ° . 


)0( رواء الطبري : ۰|٣‏ وي سنده قابوس بن آي ظبيان » قال الحافظ أبن حجر عنه 
في « التقريب » : فيه لين . وذكره السيوطي في م الار » : |۲۰ وزاد نسبته للطبراني » 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها . 

(») دواء الطبري : ؟5/١1‏ » ورواء أحمد في« السند» عن آم سلة » وأورده السيوطي 
في «١‏ الار» : |۲۰۰ وزاد نسبته للنائي »> وابن المنذر » وابن مردويه › والطيراني عن 
أم سفة رضي الله عا . 

(م) رواه الطبري : ۲٠٠|‏ » والحام : ٠٠١|‏ وصححه © وذكره السيوطي في« الدر » : 
ا وزاد نسيته لسعيد بن منصور » وعبد الرزاق » والترمذي » وابن النذر » 
وابن آي حالم » والطبراني . 


۳۸-۴۹ : الاحزاب‎ . PAE 


ا : أن 0 "ممارة الا" نصارية قالت : قلت: ا 1 ا I‏ 
ما بال 00 كرون ولاڈ کر النساه ؟! فزلت هذه الآيةء فاك 
عكرمة ”° .. وذّكر مقانل بن:سلهان أن سَلمة وا ا قالتا ذلك » قزات 
[ هذه ] الآبة في توا . ١‏ 1 

واارابع : أن الله نعالى لما ذكر أزواج رسوله دخل النسأه امات 
عله ن فقن :د ن ول ند كر ار كان یخی" لاكيرنا فزت هذه 
الأب قاله قتادة: 0 

والمامن 2 مي ل ريشت من اة نت ی اه 
رسول الله وغ فقالت : هل أنزل فينا شيء من القرآن ؛ قل : لاء فأنت 
رسول الله كي ؛ فقالت : يا رسول الله ات النساء لني خيلبة وخسار »قال : 
« ومم ذاك » ۲ قالت : لانن لائ كرك خر کا باكر ارال ».زات 
هذه الاية » ذكره وا و ان 

وقد سبق تفسير ألفاظ ا [ البقرة ۰ الاحزاب ey:‏ 
آل عمران : ۷ البقرة : مع ء يوسف : هه » البقرة : ۱۸٤‏ » الانبياء: ۲٩‏ آل عمراك: 151 ] . 

٤٠‏ وما كال لوه نر و لامو مشر إا قضى اله 0 أمرا. 

: أن بكون ي م الخييترة من أمرهم ومن" بص الله ورسوله ققد 


ل ر 0 


صل E60‏ ا 7 تقول الذي أثمم الله عليةو وانشفت. e‏ 


(0) ذكره ٠‏ البيوطي فيا م الهو : SE ٠|‏ 
وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه » والطبراني » ٠‏ دابن مردويه عن أم عمارة: الأنلبارية, 
رضي الله عنپا . : 

(0) « الطبري» : fer‏ 2 وذكره الول اه ار » من روالة اين es‏ 

)6 ذكره الواحدي في« .أسباب النزول » : 7.4 بدون سند . 


Ao ۳۸٤۴۷ : الاحزاب‎ 


ر 


أك ميك وجك وانئق الله رتفي في فلك مالف 


ديه وتخاشيى الاس وال أ 1 92 
مبدیه وحشی س وال أحق" أن تنعل فلا قضى 


رنڈ ينبا 
اط وجنا کا a‏ ي لانکو ن على الو مين 0 3 5 أزواجر 
أدعيالبم إا قضوا متن” وطرا وكان أمثر الله مولا » 
قوله تعالى : ( وما كان للؤمن ولا مؤمنة...) الآبة» في سبب نزولا قولان . 
أحدها : أن رسول الله وليه انطلق مخطب زينب بنت جحش أزيد بن حارانة » 
فقالت : لا أرضاه » ولست" بنا كحته » فقال رسول الله كلع :« بلى فانكحيه » 
فاتي قد رضيثه لك »ء فأبت » فازلت هذه الآية . وهذا المنى موي ن 
إن عباس » ومجاهد » وقتادة » والجہور ‏ . وذكر بض الفسرين أن عبد الله بن جحش 
أا زنب كره ذلك كا كرهته زينب » فلا نزلت الآبة" ريا وسلكا ”° . 
قال مقائل : والمراد بالمؤمن : عبد الله بن جحش ء والؤمنة : زنب بنت جحش . 
والثاني : ألا نزلت في ام انوم بنت 'عقئبة بن أي ممَيط » وكانت 
أل امرأة هاجرت » فوهبت نفسها لرسول اله كا »فقال: « قد فنك » , 
وو چا زه بن غار فا ی واوا رغال ارو رسو الله + 
فزوجها عبده 1۲ فنزلت هذه الآية » قله إن زبد ‏ . والاأول عند المفسرين أصح 
)١(‏ رواء الطبري : ٠١/۲۲‏ من روالة الموفي عن ابن عباس » وان هيمة عن ابن بي عمرة 


عن عكرمة عن أن عباس » ورواه عن مجاهد وقتادة » وذكره السيوطي في « الدر » عن 
ان عباس » ومجاهد »> وقتادة . 


(0) ذكره البغوي والخازن وغيرها بدون سند . 

(م) رؤاه الطبري : ٠۲/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل »> وذكره السيوطي في« الدر » : 
|۲۰۱ من رواءة ابن آي حاتم عن ابن زيد . وقال الحافظ ابن حجر في م تخريج الكثاف » ٠۳١١‏ : 
رواه التعلي نهذا بثير سند . زاد ایر 5 م )۲٥(‏ 


5 ْ الاحزاب : يرم ش 
قولهتعالى : ( إذا قضى الله ورسوئله أمس) ) أي: حكًا بذلك ( أن تكون) 
وقرأ أهل الكوفة : « أن يون » باياء ( لمم الميرة ) وقرأ أبو عار » 
وأبو رجاه  :‏ الحيئرة » باسكان الياء ؛ فجمع في الكنابة في قوله : « لحم »» لاأن 
مراد يع المؤمنين والمؤمنات » والميرة : الاختيار» قاعم لله مز وجل أنه 
لااختياز على ماقضاه اله ورسوله . فلا زو جا رسول الله چا زيدا محكنت 
ده حا :م إن درول ال وي أن قل زيد قط إلا وكا ياء جيلة 
من آم نساء قريش » فوقمت في قلبه ٠‏ فقال : « سبحات مقلّب,القاوب » » 
وفطن زيند ء فقال : يازسول الله الذن لي في طلافبا ٠ ٩‏ وقال بمضهم : أتى 
رشول” اله هع منزل زيدء فرأى زينب » قال : 0 سبحان مقلتّب القلوب » ' e‏ 
فسمعت ذلك زينب » فلا جاء زيد ذ كرت له ذلك » افلم أنها قد وقنت في تقسهء 
فأناه ققال : يازسول الله انذن لي في طلاقها > ٠‏ وقال ابن زبد : جاء رسول الله و8 
إلى باب زيد ‏ .وعلى الباب سثر من شمر - فرضت الربح السك فرأى لزتنب» 
فسا وقمت في قلبه كرعت إلى الآخر » فجاء فقال : يارسول الله آزید قابا 
فقال له: :د ا اشع © ..وقل مقائل : لا فطن زيد لتسبيح رسول اله وك 
قال: : يارسول الله انذن لي في طلاقبا » فان فہا كاب بنرا فبي طم عل ودبي بلسانهاء 
قال 4 اني تيه : د أسك عليك زوجك واتق الله ثم إن نيد طلتقبا 


أ() قال الحافظ ابن حجر في د تخريج الكشاف » : ذكره ٠‏ الثعلي a‏ 7 
وكذلك ذكر مثل هذا الممنى لازن والنوي وغيرها بدون سند . ١:‏ 

(؟) وهذا أيشا من المرسلات والتقطات التي .ليس لها سند سحيح » وقد أورد مطل 
اليوطي في « الدر » من طريق عبد بن حميد E‏ طريق 
ابن سعد والحا م غن جمد بن بحبى بن حبّان . : 

() ردا الطبري عن عبد رحن بن زيد ۽ بن آل » وید اوجن ین ويد بن اسم ضيف . 


FAV ۳۸ : الاحزاب‎ 

بمد ذلك » فأنزل الله تمالى : ( وإذ تقول" للدي أنعم الله عليه ) 7" بالاسلام 
( وأنست عليه ) بالمثق . 

فولدتمالى : ( وانكق الله ) أي : في أمرها فلا تطلتقها ( وأنغني في تفلسك ) 
أي بور والشيين في قلبك ( مالل مبلديه ) أي : ”مظبره ؛ وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : حبّها ‏ قله ابن عباس . 

والثاني : عبد عبده لله إليه أن" زنب ستحكون له زوجة »فلا أتى زيد 
يشكوها » قل له : « امك عليك زوجك وانق الله » » وأخفى في نفسه مالله 
مبديه » قله علي بن الحسين " . 

والثالث : إرثاره لطلاقها » قله قنادة » وابن جربج » ومقانل . 

والرابع : أن الذي أخفاه : إن طلقا زيد تزوجتا » قله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( وتخثى' الناس ) فيه قولان . 

أحدها : أنه خشي البهود أن يقولوا : تزوج عمد اعرأة ابنه » رواه عطاء 


عن ابن عباس . 


(1) ذكرة: بنحوه المافظ ابن حجر في د تخريج الكثاف » عن اسي بدو سند . 

( رواه الطبري : ٣۳/٣٢۲‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضيف . ورواء 
ان آي حاتم عن علي بن الحسين » وي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان » ورواه ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق السدي » قال الحافظ ابن حجر عنه في « الفتح » : وهو أوضح سيا وأصح 
إسناد) إليه . اه . وقال الآنوسي في تفسيره عن هذا انى : وإلى هذا ذهب أهل التحقيق 
من الماسرن » كالزهري » وبکر بن الملاه » والقشيري » والقاضي أي بكر بن الربي » وغيرم . اه . 
وقد رأيت” كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل ؛ وهو قوله : والحاصل أن الذي كان فيه الني واا 


هو إخبار الله إأه أنها ستصير زوحته . اه . 


۸ : ا‎ AA 


والثاتي : أنه خني لوم ااناس أرن يقولوا : أ رجلا بطلاق امرأنهء 
0 0 
قولدتعالى : ( وال أحق' أن شاه ) أي : أولى .أن مخشى في ڪل 
الاأحوال . وليس المراد أنه لم خش الله في هذه الال , ولكن لا كان المشيتة 
بالق وع تمللق “ قيل له : ا أحق' أن مخشى ى منهم . قالت عائشة : :ما زلت 
على رسول. الله يو آبة هي أشدا 2 الآبة »ولو كم خينامن لوحي 
لك 0 1 


3 فصل م 


وقد ذهب بعض الملماء إلى تنزبه رسول الله من بها وإيثازه طلافها . 
وإن كان ذلك شائعا في التفسير”” . قالوا : وإغا عوتب في هذه القصة على شيئين ؛ 


(1):رواء الطبري ذا اللفظ : ۲ من قول الحسن ؛ ورواه ايضا عن اة بلفظ : 
لو كتم رسول اه ا شيا ما أوحي إليسه من كتاب ال لك ( وتخ في نفسك ماف 
مبدية وتعی ااناس والله أنقن أن شاه ( ورواه التردمذي : or‏ بنحوه وقال : هذا 
حديث حسن صحييح ¢ وأورده السيوطي في « اللذر» : |o‏ 3 و 
وعبد بن حميد » وابن الللذر وابن آي حاتم » والطبراني > وابن مرذويه :عن عاثشة 
دروك سل في « سجيحه » : | عن عاثشة رضي 9 عنها'قالت : ولو كان عمد ما 
كاتا شا ما أزل عليه لك هذه الآ : ( وإذ تقول الذي أنمم اله عليه وأنممت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق اله وتخفي ف نفسك مالل مبديه وتختى الناس والله أحق أن تخشاء ) اف 

0 قال الحافظ این کی في تفسير هذه الآنة 5 وتن في نفسك ماالله مبدية وتخشىْ الناس 


0 والله :أحق .ان تخشاه ) : #ذكر ابن أبي حاتم والطبري هاهنا آنار؟ عن عض السلف زضي الله عنم 


أحببنا أن نضرب عنها عا ا | لمدم صحتها ورا اه . بريد بذاك أمثال و فوقعت في قله 3 
و « شبحان مقلب القلوب » .أ ١: ١‏ 0 
وقال الحافظ ابن حجر الشقلاني ٠۴۸‏ بعدما ذكر أن الآنة نولت في شأن زيب بنك جححش ن 


الاحزاب : ۸م ۳A۸‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠. ۰ ٠ ٠ 


ل وزيد بن حارثة ختصرا كا في حديث البخاري » ثم ذكر حديئاً البخاري في كناب التوحيد 
أطول مته » وليس فبا ماتقدم من آنا وقمت في قلبه » وغير ذلك » قال : وقد أخرج ابن أي حاتم 
هذه القصة من طريق الددي فساتها سياف واضحا حسنا » ولفظه : بلانا أن هذه الآنة رلت في 
زينب بنت جحش » وكانت أمبا أمية بنت عبد المطلب عمة رسول اله يبه » وكان رسول الله ميك 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء » فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت با صنع رسول اله رتشا ؛ فزو جما 
ال م عل الله عز وجل نبا مكاي بد آنا من أزواجه » فكان يستحي أن يأمر بطلاتها » وكان 
لازال يكوك بين زيد وزينب مايكون من الاس › فأمره رسول الله يليه أن يك زوجه 
وأن : بتي اله » وکان يخشى الناس أن يعيروا عليه ويقولوا : توج امرأة ابنه وكان قد بی زيدا . 
ثم قال ابن حجر : ووردت آثار أخرى أخرجبا ابن أبي حاتم والطبري » وتقلبا كثير من 
المفسرين لاينبغي التشاغل بها » قال : والذي أوردته هو المتمد » ثم قال : والحاصل أن الذي 
كان يمخفيه الني بث هو إخبار الله إاء أنما ستصير زوجته > قال : والذي كان نله على 
إخناء ذلك خثية قول الناس : تزوج امرأة ابنه » وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام النبتي بأمر. لاأباخ” في الابطال منه » وهو ازوج امرأة الذي يلدعى ابا » قال : 
ووقوع ذلك من إمام المسلين » ليكون أدعى لقبولهم »> قال : وإنها وقع الخبط في تأويل 
متلق الشية » والله أعلم . وقال الآلوسي في « تفيره » : وللقلمتاص في هذه القسة كلام 
لاينبني أن يجمل في حيز القبول » منه ما آخرجه ابن سعد والحام عن د بن بحيى بن حبئّان » 
ثم قال : وفي « شرح المواتف > : أن هذه القمة ما يجب صيانة ااني ملكو عن مثله . اه . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وروى أحمد » ومسل » والنسائي » من طريق سلبان بن الغيرة 
عن ثأبت عن آأس قال : لما انقضت عدة زينب » قال رسول الله ميقي ازيد ؛ و اذكرها علي" » 
قال : فائطلةت »© فقلت : يازينب أبشري أرسل رسول ان ول يذكرك > فقالت : ما آنا بصائة س 
حی أوامر ريي ٠‏ ققامت إلى مسحدها : وتزل الف رآن › وجاء رسول الله êr;‏ حتى دخل عليها 
بنير إذن . قال ابن حجر : وهفا أيضا من آباغ ماوقم في ذلك » وهو أن يكون الذي كان 
زوجبا هو الخاطب » اثلا بظن أحد أن ذلك وقم تبر بثير رضاء » قال : وفيه أيضاً احتيار 
ما كان عنده منپا » هل بتي منه شيء * أم لا ؟ وفيه استحاب فمل المرأة الاستخارة » ودعائها 
عند اللطبة قبل الاجابة » وأن من وكل آمره إلى الله عز وجل يسر الله له ماهو الأحظ” له 
والأنفع دنيا وأخرى . اه , 


PA: الاحژاب‎ Re 


: أحدها اا ارو ا 1 ETE‏ 1 
زوجك » فكتم ما أخره الله به من أمرها خياء من زيد أن يقول له : ا 
. زوجتك کرد ام آي 00 حرج ا علي بن المسين ؛ وقد 
نصرة الثعلي » والواحدي ٠‏ 

والثاني : أنه ا زأى اشام الكسومة بين ويد وزيب » نأا لأنفقان 
© وأنه سيفارقيا » وأضر أنه إن طلقا تزوجتا صلة” أرحبا'ء وإشفاقا. عليباء لأنها 
كانت بنت مته أمينة بنت عبد امطاب » فابه لله على إشمار ذلك وإخفائة حين 
قل ازيد : « أمنسك عليك زوجك » » وأراذ منه أن کون ظاهره وباطنه عند 
الناس سواء کا قيل له في قصة زجل أراد قله : هل أومأت" إلينا بقتله ؟ فقال : 
د ما ينبني :لني أن تكورن له خائنة. الاين » ° » ذكر هذا القول القامني 
أو يمى رحة الله عليه . ولا جر 

قولةتعالى : ( فلا قضى زيدٌ منها ورا ) قال الرجاج : الو طر: كل اجة 

0 هة » فاذا بلنها البالغ م قيل :قد قضى وطره . وقال غيره : قضاء ألوطر 
ش في اللئة : بلوغ منتهى أمافي النفس من الشيء.. ثم صار عبارة عن الطلاق ء لا'ن 
1 الرجل إعا يطلّق اصرأنه إذا لم ببق له فيها عابم ٠‏ والمعنى : لما قفئ زيد خاجته 
من ناحا ( زوجئنا کہا ) ء وإعا ذكر قضاء الو طر ماما لين أن امرأة 
٠‏ بى .بحل وإن وطنها »وهو قوله : ( الكيئلا يكون على المؤمتين حرج 
في أزواج ااا إذا وشوا نین وتارا) ؛ والمعنى : زوجنناك زينب ‏ وهي امرأة 
٠‏ ازيد الني بيه الكيلا يظّن أن امرأة المنبتى لا محل" ناحا . وروی مسل في 


() رواه أبوذاود في «“سننه »> رقم ( ۳۹۸۳ ) د (tre)‏ من حديث أحمد بن المفضل 
قال :ثا اباط بن. نصر ؛ قال :زعم الددي عن مصعب بن سعد عن سعد . فذکره» إوذكرم 
ابن كثير قي« البدابة والتبانة ¢ SE‏ من روابة السب منْ حديث أحمد بن اافشل به نحوه 1 


ا ' ورواء ء النسائي في 0 لغاربة» 5 


الاحزاب : 41-۴ ۳4 


0 ۳ 2 . 
أفراده من حديثأنس بن مالك قال : ما انقضت ع دة زنب قال رسول الله 8ع ارید : 
د اذهب فاذ' كثرها علي" » » قال زید : فانطلقت ٠‏ فلا ًا رشا عظنَّت في 
صدري حتى ما أستطيع أن انر إلها > لأن رسول الله كنع ذكرها » فوليثها 
00 ضاي بوتت اراي أرما قر انه و 
رل لقرآن > وجاء 8 لله 5 فدخل علہا شر إذن © 

وکر أهل الع أن من خصائص رسول الله 08 أجيز له الذويج 
شر مر ابلص تمد زوجاته لله دون الموّض » ولیخفف عنه » وأجیز له 
النزو .بيج بير ولي » لاأنه مقطوع بكفاءته »و كذلك هو مستئن ‏ في نكاحة عر * 
الشبود . وكانت زينب تفاخر نساء الي يتك ونقول 0 أهل و كين" » 
وزوجني اله عز وجل 9 . 

عل ماكان على التبي: من حرج فيا فَرض الل له سلكة الله 
ف الّذِين دوا من قبل 7 رکا“ مر ا قدر مةل داورأ 5 لذبن 
ار رسّلآت ال وهام ونه ولا لوان أحدا له 
وكق بار ديا 2-20 0 أنَا أحَدرٍ من رجالكم و 1 
رول اله ۾ رخاتم الثبيئين وكان لله 1 تيه علا ( 

() زواء مسل في ه صحيحه » ٠ ١14/9‏ » ورواء أحمد في « مسنده » 6 والنسائي في 
« سننه  »‏ وأورده السيوطي في « الدر > : ١/٠‏ ۰ وزاد لسبته لابن سعد » وأبي يمى » 
وا بن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ 

(v)‏ رواء وي 5 الله : ۲٤۸۳‏ عن أنس بن مالك رضي الله منه قال : فكانت 
زنب تفخر على أزواج ني مف تقول : زوجكن” أهاليكن » وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سموات © وذكره e‏ و الدر) : ۲۰1/0 وزاد نسبته لحد » وعبد بن حميد » 
والترمذي » وابن المنذر » والحا كم ٤‏ وابن مردويه » واي في د سننه » عن أنس رضي الله عنه . 


4 : الأحزاب‎ ٠ AY 

قو لە تعالى : ( ماکان على الني” من حرج فها رض ال له) قال قنادة : 
فما أت“ ا له من النساء . ۰ 

قولهتعالى : ( سن الله ) هي منصوبة على المذر » لان منتى «أما كان 
على لني من حرج » : سن الله َة واسمة لاحترج فما . والذين خلوا: 
م النبيثون ؛ فالمنى : أل ئة الله في الوسمة على عمد فما فرض له » کته 
في الا"نبياء الان . قل ابن السائب : هكذا نة الله في الأنياء ؛. كداودء 
انه كان له مائة اصرأة ؛ وسليان كارن له سبعاثة امرأة وثلامائة رة » 


)١(‏ كذا الأسل » وإلذي في و يخم البيات » لاطبرسي » والحازن عكس ماهاهنا. ؛ وكان 
لسلاث ثلاثفائة امرأة » وسنبمائة سرية . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » :+ سم وقد حكى 
وهب بن مثبه في د الميتدأ ! » أنه كان لساماث ألف امرأة » ثلامائة مبيرة » وسيعاثة شرية 08 

ال : ونحوه مما أخرج الماع في د الستدرك » من طريق أي مشر عن عد بن كسمن قال : 
بلغنا أنه کان لاان اف یت من ةوارير على االحشب » فيا ثلاائة صربحة » وسبماثة سرية . اه 

والذي في « سح السخاري 6 ۳۹ في كتاب أحاديث الأذياء . : عن أي هررة 
رضي الله عنه عن الني ما لے قال : قال سلمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل 
ل إن شاء اف » فم بقل > وم تحمل' 
شيعا إلا واحدا اقا أحد شقئيه »> فقال الني ميك : د لو قالما لجاهدوا في ميل ال ». 
وفي بعض روايات البخاري اسعين ؛ ورجحرا البخاري على سبعين »قال الحسافظ ابن حجر : 
وعند مسل سبعان . دج الاسماعيبي والنسائي عن أبي الزناد » قال : مائة امرأة » ورواء 
أحمد وأبو عوانة من طريق, هشام عن ابن سيرين فة ال : مائة امرأة » قل ؛ ومن طريق 
جف بن ربيعة عن الأعرج : ماثة امرأة أو :سم وتسمون على الشك . قال الافظ ابن حجر : 
فمحصل الروايات ستون » وأسبءون > وتسمول:» ونسع وتسعون > ومائة » واجع , بنها! أن 
انستين كن حزارٌ » وما زاد عليين كن سراري» أو بالمكس » وأما السبمون » فلبالئة » 
وأما التسموث والمائة » فكن دون الائة وفوق الدسعين »> هن قال : تسعون ألغى الكسر ؛ ومن قال: 
مائة » جيره ؛ ومن ثم وقم التردد في روالة جمفر » قال : وأما قول بض اراح : ايس في 
وکر القيل آي الكثير » وهو من مذيوم المدد ؛ وليس حا زر ين كر في هذا : 
الا » وذلك أن مفهوم العدد ممتير عند كثيرن 0 وال أعر . | أ 


الاحزاب : ١غ‏ 4۳ 

( وكان أعس الله قد را مقدورا )أي : قضاء مقضي) . وال ابن قنيبة :« تة الله 
EC eG‏ عليه . 

نم أننى الله على الانياء بقوله : ( الذبن يلون رسالات الله ومخشوأنه 
ولا منشون أحدا إلا الله ) أي : لامخافون لامة الاس وقولهم فيا أجل" م . 
وباقي الآية قد تقدم يانه [ القساء: 5] . 

قولهتعالى : ( ماکان مد أبا أحّد من رجالم ) قال اللفسرون : لما تزواج 
رسول الله ميل زنب ٠‏ قل الناس : إن مدا قد تزواج امرأة ابنه © فتزلت 
هنه الآية »وا نى : ليس بأب لزيد فصرم عليه عليه زوجته ( ولكن رسول الله ) 
قال الزرجاج : من نصبه » فالمنی : ولكن کان رسول الله وكان خاتم الین ؛ 
ومن رفمه » فالمنى : ولكن" هو رسول الله ؛ومن قرأ : « خائم » بكسر التاءء 
فمناه : وختم البيتين ؛ ومن فتحبا » فالمنى : آخير اللبيئين . قل ابن عباس : 
بريد : لو ل أختدم به النبيئينء لمات" له ولد) يكون بعده نين © . 


. عن عائشة رضي عنها‎ ٠٠۲/۲ : رواء الترمذي‎ )١( 

(0) فال ابن كثير : وقوله تمالى : ( ماكان عمد أا أحد من رجالم ) نهي أن يقال 
بعد هذا : زيد' بن عمد » أي :م بكن أباء وإن كان قد تناه » فانه متكي لم بعش له ولد 
کر حتی بلغ الل 8 فانه مرا ولد له : القاسم > والطيب والطاهر > من خديحة رضي الله عنها » 
فاا تارا ٠‏ وولد له ولق إبراهم من مارية القبطية » فات أيضاً رضيما » وكان له و 
من خديحية أربع بنات : زينب » ورقة » وأ م كاثوم » وفاطمة » رضي الله تمالى عنهم أجممين » 
فات في حباته يلاع ثلاث » وتأخترت فاطمة رضي انه عا حتى اصيبت به رشاو ثم مانت 
بيده ل أغير »ال + وقول تعلق 4 ( ولكن شوك اة رخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علا ) 
كقوله عز وجل : ( الله آعم حيث يجمل رسالنه ) قال : فبذه الآنة نص في أنه لاني بعده» 
وإذا كان لاني بده » فلا رسول بعده بالطريق الآتولى والأحرى ٠‏ لأن مقام الرسالة أخص 

من مقام النبوة » :فان كل رسول ني > ولا ينكس » قال : وبذلك وردت الأحاديث المتوائرة س 
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س عن رسول انه بو من حديث جاعة من الصحابة رضي اله عنهم . ام . وذكر ان کثیر کٹیر' 
من الأحاديث الي تدلٍ على جم .الثبوة والرسالة به پل » منا ماأخرجه البخاري في صحيحه » : 
4 » ومسل في « صحيحه » ۱۷٩۱/٤‏ » عن أبي هريرة رضي الل عنه أن سول اھ وی 
٠‏ فال :ه إن ملي ومثل الأنبياء من قبي » كشل رجل بنى يتا فأحسنه وأجله ٠‏ إلا موضع لبنة 
من زاوية ». فحمل' الناس يطوقون به ويمجبون له » وينولون : علا" وضعت هذه الثّبنة ? ! 
قال : فأة الثنتة » أوأنا:ختم التبيين ؛ والافظ ابخاري ۰ وميا مارواه ملم في « صحيحه ع + 
۴۷١١‏ > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله يليه قال : « فشئلت” على الأبياء بت : 
أعطيت جوامع الكيليّم > ونصرات بالرعلٍ» وأحلت لي الثنائم » وجدلت لي الأرض طبو رأ ومسجذا » 
وأرسات إلى الخلق كافة» وخم في التبيون » » ومنها مارواه البخاري في« صحيحهء ':1+/444 » 
وسل في صحبحه: € ا عن جبير بن . ملام رضي ايله عنه قال : قال رسول اله ميق : 
« إن لي اء : : آنا عمد »> وأا أحمد ء وأنا الاحي الذي حو ال بي الكفر » وأا الماش 
الذي "حشر الناس على قدمي” : : وأنا الماقب الذي ليس بمده أحد » واللفظ سم والماقب : الذي 
ليس بمده في - وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة لى <تم باب النبوة برسولنا ونينا عمد مكو . 
قال ان كثير : والأحاديك في هذا كثيرة » N‏ اله تعالى الاد : إرسال تمد ل 
إلبم » .ثم من تشريفه هم خت الأنبياء والمرسلين به ؟ وکال الان انيف له قال :: وقد أخبر 
اله تبارك وتمالی في كتابه » ورسوله ميك ي الثنئة النواترة عنه أنه لاني: بمذه ء ليندوا 
أن كل من ادعی هذا القام يده » فرو كذثاب ء أك » دجال »اله » مضل ».ولو تخرق 
وشمبذ وأتى بأنواع السحر والطلايم والنيرئجيات © فكلها عال وضلال عند أولي الألباب » كا 
أجرى ال يانه وتمالى على ايد الأسود لشي بإليمن ومسيلمة الكذاب باليامسة من الأخوال 
الفاسدة والأقوال. الاردة ماعل كل*. ذي لب“ دفهم و أنها كاذيان ضالا“ن ء لمن الله » 
وكذلك کل“ مدّع. لذلك إلى يوم القيامة تى. يختموا: بالسيح الاجال ».فكل واحد من هؤلاء 
الكذايين يخلق الله تعالى معه من الأمور مايشبد الملداء والمؤمنون بكذت من جاء بها » وهذا من 
قام لطف ال تعالى. مخلقة > فانم بضرورة الواقع لارأمرون بمروف:ولا ينون عن منكز 
لال سبيل :الاتفاق » أذ الما للحم فيه من القاصد إلى غيرء » وبكون في غابة الافك 'والفجور؛ س 
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في أقوالمم وأفمالحهم بي قال تمالى : ( هل أنبشم على من تنكل الشياطين تنز'ل على كل أفاك 
ألم ...) ال » قال : وهذا لاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام © فام في غاية 
ابر“ والمدق والرشد والاستقامة والمدل فا يقولونه ويفملونه ويأمرون به وينبوذ عنه » 
0 ماي يدون .به من الموارق الماداث » والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات » فصاوات الله 
وسلامه علييم دالا مستمراً مادامت الأرض والسموات . اه . 

هذا وقد ظبر في هذا القرن ( القرن الاك عدر الحجري ) دجال في ه قادبان» إحدى بلاد با كستان 
يداعي النبوة ؛ يسمى : ميرزا غلام أحد ( ۱۲۵۲ - ۱۳۲۹ م ) وأتباعه يسمون أنقيم « الأحدية » 
نسة إلى دجال قاديان » وم الممروفون عند اأناس بالقاديانبين » وم يسّبرونْ ميرزا غلام أحمد القادياني إمام 
هذا الزمان » والسيح الموعود ؛ ويد“عون أن النبوة لاننقطع » وأن إمامهم من جلة الأننياء » ويفسرون 
قوله تمالى : (وخاتم النبيئين ) بأنه طابهم » ولیس آخرم » وأن كل ني يظبر بده ( و ) 
تكون نبو"نه مطبوعا عليها يخاتم تصديقه » مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابمين والمفسرين 
والجتبدن والفقباء والحدثين وجبور السلين من السلف والخلف » وإستشيدون بقول مسيحيم 
المزعوم في كتاب د ملفوظات أحمدة » سفحة ( م( : أن المراد به أنه لاممكن أن تمدق 
الآن نبوة أي ني من الأثبياء إلا اه ( د ) وبقول مسيحهم با على ذلك مدعي الرسالة 
في كتابه « التبليغ > صفحة ( م4 - 8غ ) :د أرسلني ريي لدعوة املق » وآلاني من آلا ببنة 
لأدعو خلقه إلى ديه » فطوبى الزن يقبلوثي ويذكرون الوت أو يطلبون الآبات وبد رؤبتها 
يؤمنون » والحق أنه رسول من قبل دولة الانكليز » يدل على ذلك قوله في كتابه 
« ضرورة الامام » صفحة ( ۳۸ ) في تفسير قوله تا : ( أطيموا الله وأطيموا الرسول 
وأولي الآمر 92 ) : المراد من أولي الأمر جسإنياً الملك ( ملك بريطانيا ) وروحانيا إمام الزمان 
( بي نفسه ) وإن الشخص الجساني الذي لامخالفنا في مقاصدنا ؛ ويمكننا أن تحصل لنا منه الغائدة 
الدينية فهو بكون منا » ولذلك فنصيحتي لماعتي هي أن موا ملك الانكليز من أولياء أمرم 
ويطبعوم بضدق القلب » لأن هؤلاء لاحرجوننا في مقاسدنا الدينية ». اه . ويقول منير الحصني 
من أتباعة في دمشق في شرح كلامه هذا في كتابه « اماعة الأحمدية والانكليز » صفحة (18) : 
ومن هذا الكلام الواضح يغهم كل قارىء أن السيح الموعود عليه السلام ( بريد دجال قادبان) 
بين حك” من أحكام القرآن الحيد »> وهو إطاعة غير المسامين إذا منحوا الحرية الاينية س 


كفم 20 ْ الاحزاب : {o-4‏ 9 
E:‏ لذن اا اذ کر وا الله ذكرا كتيرأ. وسبجوه 

6 وأصيلة . هو الذي بصني نکم ملگ لیخ رکم 
من السات إل ى الور كان با لمو مين رحها . تح 
a‏ سام وآ“ م أجرا كرما » 
000 قولهتعالى : (افكتزوا و کر ای ھر ان ا 
وقال ابن السائب : يقال ٠:‏ ذْكثر] كثيرا » بالصلوات المس . . وقال مقائل بن حيانَ : 
:هو التسبيح والتحميد والجايل والتكبير على کل حال : وقد روی أبو هريرة عن 
سول الله رل أنه قال 2 قول 2 : أنا مع عبدي “ماذ كرني. وجرڪت 
١ 5 Oe‏ 


س سواء أكنوا انکلیز؟ أم غير انكليز » وبا أن الانکایز کانوا ف ر ا 
كانوا لايتعرطون الدين » لذلك قال بوجوب طاعتهم ٠‏ ويقول المي الكذاب مبينا نعمة الانكايز عليه 
وعلى 1 تناعه في كتابه « 357 الملا نة » صفحة ( 50 ): و إن إحسان المكومة الاتكليزية 
إلينا و از ون رش براحة واطنشنان كبيرين ؛ وتم مقاصدتا » إن أعظم مقضد اننا 
هو إشاعة الدن .( ذبن دجال قأديان ) ولأجل تتنيم هذا ااقصد نجد كل حرية ٠‏ وينكننا التلييخ 
في كل ركن من المملكة ١‏ الاتكليزية ) حيث نشاء » وإذا ذهبنا للتبليغ في المالك الأخرى 8 
فهناك أيضا تساعدةا الحكومة البربطانية » . اه كلام هذا الدجال ۾ وهو واحد من الذبن ظبروا » . 
وسيظمر آمثالة .» وذلك مصداق قول أبينا عمد ا نيا رواه مسل في وصحيحه» : 04.6 

عن أي هريرة عن الني r‏ ¡ ال : «لاتقوم ااساعة حتى وٹ تمجثالون كذ ابونء قريب 
من لاثين » كلثم يزعم أنه رسول الله » . 

: 0 ه البخاري مملقاً 2# قال : وقال أبو هريرة عن الني ي ميك : « قال 
الله تمالى : ع بدي إذا ذكزني وتحركت بي شقاء » . ورواء اعد في ۾ المفد »عن 
أني هريرة رضي الله عنه > وا ماجه في « سناد » رقم د ۳۷۹۲ » عن آي هريرة رضي ال عته» 
ورواء ابن حبان في « صحيحه 0 وهو في » موارد الظماث م للحافظ الفيئمي صفحة. بده 03 
ورواه الاک في «المستدرك » : : ج عن أي ددا رشي اف نه وصمححه ء وواه لحي 
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قولهتعالي : ( وسبحوه کر وأصيلاة ) قال أو عبيدة : الاأصيل : مأبين 
المصر إلى الليل . وللافسرين في هذا التسبيح قولان . 
أحدها : أنه الصلاة » وانفق أرباب هذا القول على أن المراد بالتسييح "بكثرة : 
صلاة الفجر . 
واختلفوا في صلاة الاأصيل على ثلائة أقوال . أحدها : أنها صلاة العصر » 


والأحاديث في فضل الل" كر كثيرة » منها مارواء الترمذي » وابن ماجه » والماک بسند صحيح 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول ان ولاق « آلا اگ خير lel‏ » وأزكاها 
عند مليكم » وأرفما في درجاتم » وخير لم من إنفاق الذهب والوآرق » وخير لم من أن 
تلقو عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقم ؛ » قالوا : بلى يارسول الله : قال : و ذكر الله » . ومنبا 
مارواه ملم في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : 
« سبق المفر“دون» قالوا : وما المفردون يارسول ال ؟ قال : « الذاكرون الله كيرا والذاكرات» . 
ومنها مارواء البخاري ومسل في ه صحيحيها » عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله و 
قال : « مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت» . وعن عبد الله بن بسر 
أن رجلاً قال : يارسول الله إن شرائع الاسلام قد كثرت علي فأخبرني شيء أنثبُث به » 
قال : « لايزال لسانك رطا من ذكر اف تمالى » » رواء الترمذي وحسنه » والماك وصححه » 
ووافقه الذهي . وعن أني هريرة رضي اله عنه عن رسول الله يتل قال : « من قمد مقمدا 
لم يذكر الله تمالى فيه » كانت عليه من الله تعالى رة » ومن اضطجع مضطجماً لايذكر الله تمالى 
فيه » كانت .عليه من الله رة » أي : نقص وتبمة وحسرة _ رواه أبو داود» وهو حديث 
صحيح . والآيات والأحاديث والآار في الث على ذكر اله تمالى كثسيرة جدا » وفي هذه 
الآلة الكريمة حثة على الأكثار من ذلك » وقد صنف الللاء في الأذكار التعلقة بآناء الليل 
والتبار مصنفات كثيرة » ومن أحسنها في ذلك كتاب « الأذكار > للامام النووي رحمه الله » 
وقد اختصرء شيخ الاسلام ابن تيمية واه ب « الكلم الطيب » وطبمه المكتب الاسلامي طباعة 
جمدة عنقة » لبكون في متناول أيدي الناس ‏ وخاصة الشباب منهم ‏ وليجدوا بذلك عونا 
لم على ذكر الله عن وجل . 


١ ۴۹۸‏ ا 1 7 
قله أو المالية » وقتادة .. والثاني : أنها الظبر والعصر والمثرب والعثاء :. قاله 
ابن السائب ٠‏ والثالث 3 الظبر والبصر ء قله مقائل . ا 
٠‏ والقول الثاني : أنه التسبيح بالسان» وهو قول : ف سبحان الله والمدا لله »: 
ولا إله ا لله » والله أ كير ء ولا حول ولاقُوئة إلا" بل » ء قله مجاهد . 
: قو له تعالى ارم لعا نج ووم واد ود 
غسة أقوال . ۰ ْ 
eS‏ ال را م خت لوسر .نه 
والثالك.: نناؤه » قاله أ و الماية » واراج كرات + ا . والمحامس .: 
ب كمه > قاله أبو عبيدة . 
' وفي صلاة اللا فولان . 
أحدها : أا دعام » اله أبو المالية ٠.‏ والثاني اتقام ا ال . 
وف الظثلات. والشور هاهنا ملائة أقوال .. : 
'أحدها : الضئلالة والهدى » قاله ابن زيد . والثاني. : الإإعان ا ٠‏ قال 
ل . ؤالثالك : الجنة واثار» اه المأوردي . 
١‏ قولەتعالى : : ( نيتم ) لماه والم كناية عن الؤمنين. . 
أما الحاء في قوله : ( فونه ) فنيها قولان . 
أحدمما : أنها ترجع إلى الله مز وجل . ثم فيه ثثلائة أقوال . ٠‏ أحدها : ٠‏ 
ممناه : تتم من اله يوم ونه سلام ٠‏ وروی صبيب عن الني i‏ 
e‏ ولتي جم من الا بوم بون لل :ا 


الاحزاب : 4۹-٩‏ ۴۹۹ 
لس سس ا س 
قاله مقائل . وقال أبو حمزة الثالي : ساتم عليهم الملائكة بوم القيامة ٠»‏ ونبشرم 
حين مخرجون من قبورمم : والثالت : عتم يشم يوم يلقون ريم : سلام » وهو 
أن "بحي بمضبم بعضا بالسلام » ذكره أبو سلبان المشتي ٠‏ 

والقول الثاني : أن الماء ترج إلى ملك الموت » وقد سبق ذ كثره في ذ كثر 
الال . قال ابن مسمود : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له : ربك 
يقرلك السلام ”© . وفال البراء بن عازب : في قوله : « حيسم يوم يلقونه » 
قال : ملك اموت » ليس مؤمن يقبض روحه إلا سم عليه ”© . فأما الأجر الكريم » 
فبو الحسن في الجنة 2 

ل يا أثبا الكبي' إئا أرسنتاك شاهداً ومبشرا ونذيرا . وداعياً 
إتى الله باذانه وسرآجا منيرا . شر اللو ملين بأ الحم من اله 
فَضْئلة دكبير .ولا اطع الكافر ری و المتافقين ودع أذ 
وتو ككّل' على الله وكتفى' لله وكيلا » 

)١(‏ ذكره النيوطي في د الفر > : ٠05/5‏ من روالة المروزي في « الجنائز » وابن أبي الدنيا 
وأبي النيخ غن عبد الله ن مسمود رضي الله عنه 8 

() ذكره السيوطي في « الدر » : ٠٠٠|‏ مك روابة أن أبي شيبة في « الممتف »» 
وان آي الدنيا في « ذكر الوت » » وعبد بن حميد » وأني يعلى » وان جرير / وان النذر» 
وان آي حاتم 3 والحام وسححه › وان مردويه » والببييقي في « شب الاعان » عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه . 

- قال ان كثير : وقوله تمالى ) تحيتهم يوم يلقونه سلام ) الظاهر أن المراد  واه آعم‎ (e) 
: تحيتهم » أي من اه تعمالى يوم يلقونه : سلام » أي : يسل عليهم » كم قال عز وجل‎ 
سلام قولاً من رب" رحم ) » قال : وقوله تالى : ( وأعد لمم اجر كرها ) يني المنة‎ ( 
وما فيها من الكل والمثارب واللابس والمساكن والمناكم واللاذ" والمناظر ما لاعين رأت ولا أذن‎ 
. سمت ولا خطر على قلب بر . اه‎ 


۰ ٤ه الاحزاب : 1ع‎ ٠ ٠ 
. قوله ماق : ( ايها الني' إا أرسلاك شاهدا ) أي : على أستك بالبلاغ‎ 
٠© ومبششرا ) بالجنة لمن صدقك ( ونذير) ) أي : منذررا بانار لمن كفيك‎ ( 
(دداما إلى الله ) أي : إلى توحيده وطاعته ( باذنه ) أي ام اك‎ 
: نلقاء نازر مرا م منيرا )أي : أنت لن انتبمك «سراجاً » أي‎ ١ فعلته من‎ 
. كالستراج المفيء في الظلمة دى به‎ 
. قولەتعالي : ( وبتشتر المؤمنين أن" فم من ل نشل کیا وهر ا المنة‎ 
قال جابر بن عبد الله : لبا أنزل قوله :.( إنّا فتحنا لك فتحا مبينا . .. )الآيات‎ 
. 99 الفتح] قال الصحابة : عنيئا لك يارسول الله ¿ فالنا.؛ قنزلت هذه الآية‎ [ ' 
3 قولەتعالي : ( ولائطع الكافرين ) قد سبق في أول السورة‎ 
قولەتعالى : ( ود يي : مناه : لاتجزم عليه ( ونوك‎ 
. على الله ) في كفابة: نرم © ؛ وهذا منسوخ بآية السيف‎ 


(1) روى أحمد في « المبند.» والبخاري في « صحيحه غ عن عطاء بن يسار رضي ال عنه » 
قال : لقيت عبد الله بن. عمرو !بن الماص » قلت : أخسبرني عن صفة رسول اه ويك في 
التوراة » قال : أجل ؛ والله إنه لوصوف ببمض صفته في القرآن : ( ياأبها الني إا أرسلناك 
شاهدا ومشرا ونذيا ) وحزر؟ الاين » أنت عدي ورسولي » سميتك التوكل لس 
بفظ » ولا غليظ » ولا ساب في الأسواق ولا يدفم بالسيئة السيئة » ولكن 'بمفو وينفر » 
ولن يقبضه الله حتى يقم به اللة الموحاء » بأن يقولوا لاله إلا الله » ويفتح مها أعينا عا » 
وآذانا صما » وتلوباً غلفا ع م 

(؟) أخرجه ابن جرير الطيري عن عكرمة والحسن ارق قالا : نا زلت ( ليغفر لك الله 
: ماتقدم من ذنيك وما تآخر ) فال رجال من الؤمتين : هنتا للك بارسول اله قد ملت مايل 
بك » فاذا يلقمل بنا ؟ فأول' : ( اليدخل المؤمنين ` والمؤمنات جنات . . الل رارق ا 
سوزة ( الأحزاب ) : ( ور الؤمنين بأن هم من ال فضلا كيرا ) . 
(م) قال ابن جري الطبري : وقوله : ( وتوكل على الف ) يقول: وفو'ض إلى ل أموزاكد» 1 
١‏ وق به » فانه كافيك جیع ن دونه حتى يأئيتك أمره لاي إن وكيلا ) 
يقول : وحسبك لله قي ا ينانا ر 


4 ٠١ : الاحزاب‎ 


N 1 يا أا الكذِ بين ار ا تام مار دامر‎ ٠» 
56 1 من' قبل أن' وهن فاتکم عاياير: ن عد‎ 


فتموهن ‏ وسرحوهن سر احا بجلا ¢ 
قولهتعالى : ( إذا تکحتم اسنات ) ”© قال الرجاج : ممنى د كحلشم » 


)١(‏ قال ابن كثير : هذه الآنة الكرعة فيها أحكام كثيرة » منبا إطلاق التكاح على المقد 
وحده » وليس في القرآن آنة أصرح في ذلك منها » وقد اختلفوا في التكاح » هل هو حفيقة في 
المقد وحده © أو في الوطء » أو فيي ؛ على ثلاثة أقوال » واستمال القرآن إغا هو في المقد 
والوطء بده » إلا في هذه الآنة » فانه استممل في المقد وحده » لقوله تبارك وتمالى : ( إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن” ) وفيها دلالة لاباحة طلاق المرأة قبل الدخول 
بها » وقوله تعالى : ( اللإمنات ) خرج مخرج التالب » إذ لافرق في المي بين الؤمنة والكتابية في 
ذلك بالائفاق . وقد استدل ان عباس رضي الله عنها » وسميد بن امسيب » والحسن البصري » 
وعلي ن الحسين زن المابدين » وجاعة من الللف بهذه الآنة على أن الطلاق لايقع إلا إذا 
تقدشمه نكاح » لأن الله تم الى قال : ( إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ضقب التكاح 
بالطلاق » فدل على أنه لايصح ولا بقع قبله » وهذا مذهب الثافمي وأحمد بن حتبل وطائنة 
كثيرة من اللف والخلف رحمهم الله الى » قال : وذهب مالك وأو حنيفة رحمي الله تعالى 
إلى صحة الطلاق قبل التكاح فيا إذا قال : إن زوجت فلادة فبي طالق » فمندها متى تزوحبا 
طلقت مئه » واخختلفا فيا إذا قال : كل امرأة أتزوجها فبي طالق » فقال مالك : لاتطلق حى 
بسن الرأة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة يتزوجبا بعد هذا الكلام تطلق منه . 
قال : فأما الور ؛ فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآبة » قال : وقد ورد الحديث بذلك 
عن عمرو بن شعوب عن أيه عن جده قال : قال رسول 20-1 د لاطلاق لان آدم 
فبا لاءلك ع ٠‏ رواه أحمد وأبو داود » والترمذي » وان ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن ؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب » قال : وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرءة 
رضي اله عنها عن رسول اله مظع أنه قال : « لاطلاق قبل التكاح » . اه . 

زاد السير ل الشف 


فيد : الاحزاب :ع6 


زوجم . ومنی « مسون » تقر بوه .“وق رأاحزةاء : 
7 اور آ۲ : 
قولەتعالى : ( الگ عله من غلدّة تعتداونها ) أجع الملناء أنه إذا كان 
الطلاق قبل المسيس والمازة افلا عدة ع وعندنا © أن e‏ 
وتقرئر المكداق » خلانا للشافمي . 37 
:٠‏ قولهتعالى : ( تومن" ( الا سم َ4 مرا ٠‏ لقوله في 
( البقرة : ۳ ) تفر فوا لبن فريضة ) وقد يننا التمةعنالك وكان 
سعيد بن المسدب' وقتادة يقولان : هذه الاد منسوخة بقوله : ( ققملفا 
ماقر سم ) [ابفرة ow:‏ 
قولهتعالى : ( وس ر”جوهن سراح جيلا ) أي : من غير إضرار : وقال 
قتادة :7 هو طلانها طاهر) من غير جماع :.وقال القاضي أبو يمى : الااظبر أ 
هذا التسربح ليس طاو لاه ند ذكر الطلاق ۰ ونا جو بیان أنه ه لأسيل له 
١‏ عليا » وآن مه لها من يدم وحيلة ‏ 


-ج فصل د 


واختلف العلما. فيمن قال : إن ر زوجت" افلاثة فهي طالق » “ثم 0 
فعندا أنها لانطاق » وهو قول ان جام ا قاف ا 


)0 قال ان کثیر : هذا أمر E‏ بين الملماء أن المرأة إذا. طاقت قبل الدخول le‏ 
لاعدة عليها » فتذهب : فتزوج ف 0 شاءت ؛ ولا يستئى من هذا إلا المتوقعنا زو جا 
فانها .تمتد منه أربمة أشبر وعثراً وإن لم يكن دخل بها بالاجاع أيضاً . اه 
(۲) أي : ساشر المتابلة . : ش 


الاحزاب : ٠٣-٥١‏ ويف 
هذه الآية » وأنه جمل الطلاق بَمد النككاح . وقال ماك بن الفضل : التكاح 
عقدة , والطلاق ملا ٠‏ فكيف محل" عقدة لم ”نقد |١‏ فجمل هذه الكلمة 
قامني) على « صنماء » . وقال أبو حنيفة : ينقد الطلاق » فاذا “وجد النكاح وقع ٠‏ 
وقال مالك : ينقد ذلك في خصوص النساء » وهو إذا كان في اصرأة يها » 
ولا ينقد في جمومبن . فأما إذا قل : إن ملكت فلاا فهو حر » ففيه عن 


. 
اد رواتان . 


ا الثبي إا أحنتالك أزواجّك ۰ آتْت ار دهن 
0 ميك ما أقاء ال ملك وبنات " منك وتات انك 


دس مم 


وبتات خالك وتات خالانك اللأني مار ن ك ارا وة 
إن" وهبّت' تفسها للٿبي إن أراد التبي أن تاكحبًا غالصة لك 
ر دون الرامتين َد علا مافرطنا لويم في أزواجيم 
وما ملكت ١‏ لا بكون عذينك حرج ؛ کان 4 
فقورا رحيلا . رجي من شاه مين" ووي إنينك من تشه 
ومن ابْتََْت من عزانت فلا جتاح عَليلك ذلك أدنى' أن تقر 
أعندثيئن” ولا لرن ورتين بسا تتن کن وال يلم 
ماني “فلو بكي" ركان الله علياً حلي . لاحل" لك التساء من بد 
ولاأن. ندل بين من ازوج ولو أعنجبك لا اکت 
عيدك وكان لله على كل" : ثيه رفيا ) 

. قولهتمالى : ( إئا أُحْدَنتا لك أزواجك اذكر الل تعالى أنواع الا'نكحة 
التي حلا له , فقال : ( أزواجتك اللا ني آتنت أجورهئن ) أي : مبورن"» 
ون اللدّواتي زو جتن" بصداق ( وما ملكت بيتك ) , بني المواري 


E:‏ ۰ الاحزاب : له جه 
( مما أفاء ا عليك ) أي: رد" عليك من الكفار » كصفية سريت أحقينا 
وتزوجها ( وښات رمك وات انك ) يني نساء قريش ( وشات خالك 
وات خالانك ) يني انساء بي ر زهئرة ”° ( اللا تي هاجرن ممك ) إلى المدبنة . 
٠‏ قال القاخ ي أو يعلى :و [ ظا ] هذا یدل" على أن من ل لهاجر ممه من النا 
: حل له نحا .ولت آم هالىء : خطبي رسول لله لا فامتذرت” إليه بمذر» 
نم أنزل الله تمالى : د إتا أحلنالك أزواجك » إلى قوله : « اللا تي هاجن منك »» 
قال خم أكن لجل له ال ل ن الطشلقاء 9؟ ؛ 


وهذا يدل" من مذهبها أن" ية بالمياجردات قد اوت عي من ۾ ا 
ا : أن شرط المجرة في aE‏ و ر 
٠‏ وک الاوردي في ذلك قولين . أحدها : أن المجرة شرط في إحلال 
النساء له على الإطلاق ٠.‏ والثاني : أنه شرط في قراباته للذ كورات في الآية 
دون الاأجنبيات : 


a. . قال ان كثير في قوله تعالى:( وبات عمك وبنات عمانك وبنات خالك وبتات خالاتك‎ )١( 
هذا عدل وسط ب بين . الافر اط والتفريط » فان التصارى لابتزوحون المرأة إلا إذا كان الرجل‎ 
بوه ونما مميءة أجداد فصاعدا. 3 والهود زوج أخدم نت أخيه وبنت أخته »۽ فحاءت هذه‎ 
- الشريمة الكاملة الطاهرة بود إفراط النصارى ل قأباح بت العم والممة » وبنت ايل واللالة‎ 
شنيع فظبع . اھ‎ eT وترم مافرطت فيه الييود. من إبإحة بنت الأخ‎ 

() روا ان جرير الطبري ۲ من طريق السذي عن 0 صالنح عن 0 هانىه 
رضي الله نا والندي وأو صالح ضعيفات . ورواه الترمذي في و جاممة م :. ey‏ به وقال : 
هذا خديث حسن لانعر فه ایا حديث السديٰ » ورواه الحا في والمستدرك » : 

| ۰ به ) وصححه ) ووافقه الذهي ؛ والحديث أخرجه الحافظ أن < ر في « تخريج الكثاف ¢ 
۳٥‏ وقال : رواء الترمذي 8 واا < وان آي شية » وإسحاق » والطبرري »۽ والطبرانيء 
وان اي حاتم » كلهم .من رواية: السدي عن أي صالح عن أم هانىء »> وأورده السيوطي في 
و اللر + |۲۰۸ » وزاد لته لابن سعد ؛ وعبد .بن حميد » وان مردويه ؛ والببيق 
قال ابن كثير :. وقد رواء أ آي جام من حديث إتاعيل بن أني خا عن أي مالم عن 
أم ھانیء پنحوه '. أ ١‏ 


الاحزاب : إهدمة £0 
.قولدتعالى : ( وامرأة مؤمنة ) أي : وأحدّثنا لك امرأة مؤمنة ( اف 
وهبت' فبا ) لك » ( إن أراد الني' أن يستنكحها ) أي : إن اثر ناحها 
( خالصة لك ) أي : خامة . قال الرجاج : وما قال : « إن وهبت' تفلسها 
لني » ٠‏ ولم بقل : « لك » ٠‏ لاأنه لو قال : « لك » » جاز أن يتوم أن 
ذلك جوز لغير رسول الله پو کا جاز في بنات الم وبنات الممّات . و« خالصة » 
منصوب على الال . 
وللمفسرين في منى « خالصةً » ثلائة أقوال . 
أحدها : أن المرأة إذا وهبت له تقسباء بازمه صّداقها دون غيره مرء 
الؤمنين » قاله أنس ن مالك » وسعيد بن المسيّب . 
والثاتي : أن" له أن لکا بلا ولي ولا مبْر دون غيره» قله قتادة . 
والثالث : خالصة لك أن ملك عقد نحا بلفظ المبة دون المؤمنين ‏ وهذا 
قول الشافمي » وأحد ا 
8 . 5 5 . 0 2 5 
وفي المراة التي وهبت له نفْسها أتوال . أحدها : آم شيريك . والثاني : 
خولة بنت حكيم . ول يدخل بواحدة منها . وذكروا أن لى بنت المطيم وهبت 
)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( خالسة لك من دون المؤمنين ) قال كرمة : أي : لاتحل 
الموهوبة لنيرك » ولو أن امرأة وهبت نفسها أرجل )لم تحل له حى يعطيها شيا » وكذا قال 
ماهد والتمي .وغيرها » أي أنها إذا فوضت امرأة نفسها إلى رجل » فانه متى دخل بها 
وجب عليه لها مہر مثلباء كا م به رسول الله یو في نزويج بنت واشق ا فوضت + ذحم 
لحا رسول الله مي بسداق مثلبا لا توفي عنبا زوجبا » قال : والموت والدخول شسواء في 
تقرر ابر » وثبوت مير الئل في الموضة انير الني يلب » تأما هو عليه الصلاة وااسلام » 
فانه لابجب عليه لمفوضة شيء ولو دخل بها » لأن 4 أن يتزوج بغير سداق ولا ولي ولا شبود» 
يي في قصة زينب بات جحش رضي الله عا » ولهذا قال قتادة في قوله : ( خالصة لك من 
دون الؤمنين ) يقول: ليس لامرأة تب نفديا لرجل بير ولي ولا مبرء إلا لاني مول . اع . 


4 الاجزاب : همه ش 
شما قم يا ٠‏ قل ان عباس : | يكن عند رسول اله ئ امرأة وهبت 
فسا له .وقد حکي عن ابن عباس أن التي وهبت ل مبموئة بنت الطارت ؛ 
5 وعن الشعي : أنها زيب بنت خزعة . والاأول : 1 ّْ 
قولهتهالى ( فد مَلِسنَا ماق رشا : لى المؤمنين' غيرك 
( في أزواجبم ) وفيه قولان . ْ 
أحدها : أن لامحاوز الرجل أربع انسوة ء قاله ماهد . 
والثافي : أن لابنزوج الزجل المرأة إلا بول وشاهد بن وصّداق »قله قادة . 
قولەتعالى ا : وما أبحنا لحم من ملك اليمين 
مع لاع الحرائر من غير عدد عصور © ۱ 
٠‏ قولهتعالى :( لكبئلا یکون علاكة حرج ) هذا فيه تدم ؛ امن : 


0 أخرحه الطبري : ؟؟/ م0 من طرق ماك عن عمكرمة عن ابن عباس رضي الل عنها ' أغ؛ قال 
الحافظ إن حجر في « الفح »> ۸| ۽ ٠غ‏ ::وإسئاده خسن » والراد : أنه لم يدخل بواخذة من وهبت 
نفسا له » وإن كان مباحا له ٤‏ لأنه راج إلى إرادنه * لقوله تعالى : ( إن أراد الني أن بسشتكحها) . 

0( قال الحافظ ابن حجر في « الفتح 4/8 * م : ومنون ( يمي الموهوبات ) زيب بنك خزعة 4 

جاء عن الشعي » وليس بثابت » وقال : ؤعند ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس قال :الي وهبت 
| فسا لاني r‏ ي ميدونة بنت الارث 6 قال : وهذا منقطم . », وقال : : فأودده من وجه 
آخر فرسل > وإستاده ضیف »اه وقد ثبت أن بعض. اأنساء وهين أنفسين لرسول الله مق : 
وقد قاك ابن كثير :لاني ا وفين أن نسپن لاني ول كنبير :٠س‏ قال البخازي عن عائشة 
رضي الله عنم | قت :! حكنت أغاز من اللاي وهين. أنفسين للدي وَل وأقوك : 
آهب الرأة نفسها.؟'؛ فلا أزل اله تمالى.: (,ترجي من تشاه. منين وتؤوي إلبك من نشاء 
ومن ابتننت .من عزلت فلا جناح: عليك ) قلت : مأأرى ريّك إلا يسارع في هواك . 

(۶) قال ابن كثيد : وقوله : ( قد علنا مافرشا عليم في أزواجهم وما ملكت أئهم ) 
قال آي بن "كب ». رمجاهذ ؛ والحسن »> وقتادة » وابن جرير في قوله : ( قدا عامنا :مافرضنا 
علييم في أزواجهم ) أي : من حمبسرم في أربع نسوة حرا . وما شاؤوا من الاماء ‏ 
واشتراط الولي لي واابر والشيود علييم 9 الأنة غ وفك TE‏ ق 'عليك 
شيثاً منه ا( لكلا E e‏ ر ). 


الأحزاب : ۳ه ٠ة‏ ¥ 

أحلثنا لك أزواجك ١‏ إلى قوله : « خالمةً لك من دون المؤمنين » د لحكيلا 
يكون عليك حرج » . 

قولهتمالى : ( رجي من نشاء مېن ) قرأ ابن حكثير ۽ وأبو #رو ۽ 
وان ماص ء وأبو بكر عن عأصم : « 'تراجی* » مبموزا ؛ وقرأ ناف » وحمزةء 
والكساني ». وحفص عن عامم : بنير هز . وسبب انزولما أنه لما نزلت آية 
التخيير المتقدامة » أشفقئن ع أن ةين » فشن : ياني" الله » اجمل لنا من مالك 
ونفسك مائعت » ودعتا طل حالنا » فنزلت هذه الآية » قاله أبو رزين © . 

وفي ممنى الآية أربمة أقوال . 

أحدها : تطلّق من تشاء من نسائك » وأدلسك من نشاء من نسائك » 
قاله ابن عباس ٤‏ 

والثاتي :ارك ناح من تشاء» وتنکح مرف ناء اسك من تشاءء 
قاله المسن ٠.‏ 

والثالث : تَمْزل من شئت” من أزواجك فلا لأنيبا بنير طلاق » وتأتي 
من نشاء فلا َر ما ٠‏ قاله عاهد . 

والرايم : تقل من شاه من المؤمنات اللواتي هبن أنفنسبن » وثتراك 
من نشئاة » قاله الشي » وعكرمة . 

وأكثر الملما على أن هذه الآية نزات مبيحة لرسول الله لاع مصاحتبة نسائه 
كيف شاء من غير [ جاب القسمة عليه والتسوية شبن" » غير أنه كان يسوي 

() قل الافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » ٠۴١‏ : أخرجه ابن أي شيبة من 


رواة رزن » قال : وهذا مرسل . اه . وذكرء الوا<.دي في « أسباب التزول » : ۲٠٠‏ 
. بدون سند وقال : وقال قوم ... الخ : 


9 ا الأحزاب : 00 ٤‏ 
ينين" ۳ : وقال اوري ماعلا رسول لله چم اا مني" أجدا : ولق 
اولض" کی سی مات + ول ابوت + وی عا .وأ شا ریه 
وزبنب » وكان قَسْسّه من سه وماله هن" سواء . وأرجأ سوادة» وجوايريةء 
وصفيّة › وا حبيبة » وميمونة » وكان يقسم لمن ماشاء .. وكان أراد فزاقېن“ 
فشان : اقسم لنا ماشئت] ء ود نای حالنا . وال قوم : إا أرجأ سودة وحدها 
لانها وهبت يومها لمائشة » فتوفي في وهو يقنسم لان . 
٠‏ قولدتماك: ( ودُؤوي ).أي : تضم ٠‏ ( ومن ابتنيت من مرت ) أي : 
. إذا أردت أن ثؤوي إليك امرأةة من عزلت من القسمة ( فلا جتّاح عليك ): 
أي : لا ميل عليك بوم ا أدتى أن تقر ا ل 
ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبهن أقرب إلى راهن . والمى :: إنمن”. إذا 
و هذا امن من الله » كان أطيب لانقنسبن" . وقراً ابن عيسن » ْ 
وأو جمران الموني : « أن تقر بشم التاء وكسر القاف « ا 1 


(1) قال ابن كثير : ولمذا ذفب طائفة من الملاء من الشاضية وغيرم إلى أنه لم يكن 
الق واا عليه r‏ 3 واحتجوا مله الآنة الكرية» قال : وقال البخاري عن معاذ عن 
عائشة :رضي الله عنها أن رسول ان ينع کان يستأذن في اليوم اارأة منا بعد .أن نزات هذه ؛ 
الآنة : ) رجي من تشاء مون وتؤوي إليك من نشاء ومن انميت ۾ تمن عزات فلا جاح عليك ) ` 
فقلت لها : ماكنت تقولين. ؛ :فقالت ': كنت أقول : إن كان ذلك إل فاني لاأزيذ يأرسول الله 
أن أوثر عليك أحدا . قال | بن كثير : فهذا الحديث عنها: يدل على أن المراد من ذلك عدم 
وحود القسم » وحدیشبا الأول د بني 00 أرى رك يسارع في هواك » - نقتضي أن الآ 0 ولت في 
الواهبات » قال : ومن هاهنا اختار ابن حرير أن الاه عامة في الواهبات 'وفي النساء اف عنده 
أنه غير فين » .إن شاء فم » وإن شاء لم يقم » قال :۽ : وهذا الذي اختاره حسن إحيد قوي» ' 


وفيه جمع بين الأحاديث . اھ . 


الاحزاب : مه 4۹ 
( وبرضيئن ما اننتئن" لن ) أي : ما أصطيتن” من تقربب 
وا ( وال يمل مافي قلوبم ) من اليل إلى بمضهن” " . والمنى : إا 
خيرناك تسبيلا عليك . 
قو له تعالى : ( لاحل" لك التساء ) کلہم قرأ :« لاحل » بالياءء 


غير أني مرو © فانه قرا بالناء ؛ والتأنيث ليس قبتي »ما هو تأنيث الجم > 
فالقراءنان حسنتان . 


وفي قوله : ( من بعد ) ثلائة أقوال . 

أحدها : من بمد نسائك اللواتي خيرت فاخترن الله ورسوله » قله 
ابن عباس » والحسن » وقتادة في آخرين » وهن" النتسم ٠‏ فصار [ مقصورا ] 
عليين” ممنوعا من غيرهن وذكر أهل الملم أن طلاقه لمفصة وعّزامه على طلاق 
سَوادة كان قبل التخيير ©" . 


)١(‏ قال ابن كثير : أي : إذا علمن أن اه قد وضع عنك الحرج في القسم » فان شئت قسمت » وإ 
شئت ل تقم » لاجناح عليك في أي ذلك فملت ؛ ثم ممع هذا إن تقسم لمن اختيار منك » 
لاأنه على سبيل الوجوب ؛ فرحن بذلك واستشرن به وحملن جيلك 2 واعترفن متك 
عليين في قسمك لمن وتسويتك بسبن » وإنصافك لمن » وعدلك فيين . 

(م) قال ابن كثير : أي : من اليل إلى بمضبن دون 0 دقمة . أه. 
وروى الامام أحمد » وأبو داود » والترمذي » وان ماجه »© والدارمي بسند جيد عن عائشة 
رضي الله عنها أن ااني مك كان ينسم بين نسائه فيمدل ويقول : « اقيم هذا قسمي فا 
أملك فلا تلني فيا تملك ولا أملك » . هذا بالنسبه كه وك ؛ وقد قال رسول اله و 
بالنسة لغيره فا رواه أو داود » والترمذي » والنسائي > وابن ن¿ ماجه » والدارمي بسند صحيح 
0 عن أني هريرة رضي ايه عنه عن الئي ي قال : « إذا كانت عند الر جل امرأتان فل يمدل 
ينها © جاء بوم القيامة وشقثه ساقط » . 

(م) قال ابن كثير ؛ فأما قضية سودة ٠‏ فني «الصحيح »عن عائشة رضي اله تبارك وتمالى عنها : ت 
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والثاتي : من بمد الذي أَحدَئنا لك » فوانت الإباحة بمد نسائه مقصورة على : 
الذكور في قوله : « إثا أحنئنًا لك” أزواجك” » إلى قوله : «خالضة لك هك 
قله أي بن كىب › والضحاك . 3 20 

والقالك : لا تل لك النساء ء غي اللات كالهودتات والمرايإك 
والمشركات » وتّحل* لك المسامات » قله حاهد : 

قولهتعالى : ( ولاأن نَبَدّل من ) فيه ثلانة أقوال . ؛ 

أحدها : .أن تطلئق زوجانك وتستیدل من" سواهن »له الشماك . 

والثائي : : أن نبد بالسانات المتركات قاله 517 في رن : 

والثالث : أن عطي ارجل زوجتك وتأخذ زوجته » وهذه كانت عادة للجاهية؛ 
قاله أو عريرة » : وابن زب ْ 

قولهتعالى : ( إلا” ما متكت" عيك:) يني الإماء . 

وفي معنى الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : إلا أن تلك بالسّي » حل لك وطؤها وإِن كانت من غير 
المتتف الذي أنه لك ؛ وإلى هذا اا اف کب في آخرين 

والثاني : إلا" أت تمي دة أو نصرانية فط اها عك اليمين » قاله 
.أبن عباس > وعاهد . 

ل و امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراخاً فلا جناح عليه : 
أن يصلحا ينها صلحا . ) الآ » وأما قضية أحفصة. فروى أبو داوذ » والنسائي »وان ن ماجه : 
وار بن حجان فأ سحيحه » من طرق عن عم أن وسو اق 0 چ للق نمة م دأجياء 
٠‏ قال : وهذا إسناد قوي ,اه .ا 


)١(‏ قال ابن كثير' : فتاه عن الزيادة عليين إن طلق واحلذة نين ا ار ا 
إلا ماملكت هينه .له ٠‏ 1 د 


الاحزاب : نعم ا 
والثالث : إلا" أن تبدل امَك بأمّة غيرك » قاله ابن زيد . 
قال أبو سايان الأمشقي : وهذه الاأقوال جائزة » إلا" أثًا لانمل أن رسول الله 
كنت نكم ودية ولا نصرانية بتزوبج ولاملك عين » ولقد سى ربحانة القرظية 
فل يدن منها حتى أسامت 


ەل فصل 4م 


واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآبة على قولين . 

أحدها : أنها منسوخة بقوله : م إا احلا لاك أزواجك » › وهذا وي 
عن علي ر؛ وابن ن عباس ٠‏ » وعالشة » وأم سلمة » وعلي بن الحسين ؛ والضحاك ٠‏ 
وقالت عائشة : مامات رسول الله و حى أحل" له النساء © » قال أبو سلمان 

افمشتي : يني نساء جميع القبائل من المباجرات وغير الباجرات ٠‏ 

والقول الثاني : أنها محكة ؛ ثم فبا قولان . ١‏ 

أحدها : أن الله تمالى أئاب ساءه حين امدّرنه بأن رة علبن ٠‏ 
ف "حمل" له غيرهن »ولم بنسخ هذاء TT‏ 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن المارث ° . 1 

والثاني : أن المراد بالنساء هاهنا : الكافرات ٠‏ ول كز له أن ,ينزو كافرة » 


قاله ماهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وجابر بن زيد . 


)00 رواء أحمد في « المسند » والترمذي في «جاممه» والنسائي في « سننه » عن عائثة رضي الله عنها . 

(۲) قال ابن كثير : ذكر غير واحد من المماء » كابن عباس »© ويجاهد » والضحاك » 
وقتادة » وابن زيد » واين جرير » وغيدمم > أن هف الآنة نزات ممازاة لأزواج الني وك » 
ورضى” عنبن على حسن صتبعين في الختيارهن” الل ورسوله والدار الآخرة كا خيرهن رسول الله سب 


ot: الاحزاب‎ : : 21 


EEK 


3 يا يها اين اموا لاندخلوا موت ل بي إلا أن يوان 
لک إلى مام غير اظررين إتام والكن ا میم قاد لوا . 


اوا ىت اتشر وا ولا مسلتا نسين الحديث إن بكم كان 
ۆي الي ق فد ستحيي متکم وا ا مر الق 


ت 0 


وإذا سا للشو“ متا ا من وراه حجابٍ ذل 2 
لقو بک و قلو و وما كان لک أن وڌو | رسول الله 
: 0 أن تنک نوا أز واه من لدم بدا إن ذلكم کان عد لله 
` قولةتعالى . :اا الذن امنوا لانذخاوا بيوت اللي . . . ) الآبة 99 . 

في سرب ونا ستة او 


EE‏ مي کا نقدم في الآ , فلا اخترن رسول انه پٹ ٤‏ كان جزاؤهن أن اله تال قضره 
: عللين » وحرام عليه أن تج | شيرهن » أو يبدل من أزواجا غيرهن :ولو أعجه حستين » 
إلا الاماء والسراري ؛ فلا حرج عليه فن » ثم إنه تعالى رفع عنه المرج ف ذلك و شخ 
اح هذه الآنة. > وأبلح له التزوج 2 ولكن ١‏ بقع منه بمد ذلك تزوج ٠‏ لكون البثة 

الرسول الله مإ عليين » وذكر ابن كثير بعض الأدلة على ذلك » ثم .قال.: وذلك قوله تالى : 
. ( رجي من تشاء منبن . ١‏ ) اة قال : فحمات هذه e‏ 
كايتي عدة الوفاة في. ( البقرة ( الأول تاسخة للقي ,بعدها © وال أعم. : وقال آخرون: 
بل معنى الآية :( لاحل النساء بس ) أي : من بعد ماذكرةا لك من صفة النساء اللاي دوالك 

من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يينك وبتسنات العم والمات واتلال واخالات لغ 
والواهبة ؛ وما وى ذلك من أصناف النساء» فلا محل لك » وذ کې بعش أقوال البتلف اق 

ذلك ٠‏ ثم قال : واختار ابن جزير. رمه ابد أن الآية عامة قن دک ن أصتاف النساء » 

وني النساء إللراني في عصمته وکن تسا 5 قال : وعذا' الذي قله حید 0 مراد كثير 8 

حكينا عنة من السلف » .فال كثيراً متهم .روي عنه هذا وهذاء رلا منافاة واد أعر .ام 

»( لال ابن كثير : هذه که الحجاب » وفيا أحكام وآذات شرعية + وهي ما داق . م 


الاحزاب : ٤ه‏ ۳ 

القول الأول : أخرجاه في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك » أن" 
رسول اله ل لما تزواج زنب بنت جحش دما القوم » فطَممُوا ثم جلسوا 
مووي اد كادي للقيام» فل بقوموا » فلا رأى ذلك قلم وقام مين 
القوم من" قام * وقمد ثلائة » فجاء رسول الله يلع فدخل فاذا القوم جلوس » 
فرجع › وإثبم قاموا فانطلقوا “ وجثت فأخيرت اني كع انبم قد انطلقوا 5 
فحاء حتى دخل 3 وذهبت” أدخل” فألق الحجاب دي وينه › وأنزل الله على هذه 
الآية ° . 

والثاني : أن" ناسا من المؤمنين کانوا بتحيكنون طمام الني” وي فيدخلون عليه 
قبل الطمام إلى أن درك "ثم يأكلون ولا مخرجون » فكان رسول الله ل 
ادى اويا 6 فنزلت هذه الآية 3 قاله ان عباس © 5 

والثالث : أن مر بن المحطاب قال : قات يارسول الله ! إن نساءك يدخل 


- تتزيلها قول مر بن امطاب رضي الله عله کا ثبت ذلك في « السبحيحين » عنه أنه قال : 
وافقت' ربي عز وجل في ثلاث ء قلت : بارسول الله لو الخدت من مقام إإراهم مصلى » فأنزل 
اه الى : ( واتخذوا س مقام راحم مصلى ( وقلت : بارسول الله إن نساءك يدخل عليين 
ابره والفاجر » فلو حجتهن » فأنزل الله آلة الحجاب » وقات لأزواج اأني ميق ثا قالأن عليه 
في النيرة : ( عى ربه إن طلقكن أن يدله أزواجا خيراً منكن ) فنزلت كذلك . قال : وقي 
روانة اسل ذكر أسارى بدر » وهي قضية رابعة . اه . 

9( البخاري : 4٠5/4‏ “الامج 6 ومسل : |10۰ »۽ ورواهم ابن جرير الطبري بنحوه : 
vre‏ 08 وأورده السيوطي في « الدر » : |۲۱۳ › وزاد لسيته لحد ٤‏ وعبد بن حميد » 
والنسائي ¢ وان المنذر. » وابن آي حاتم 5 وان مردويه ¢ واي ف « سنه » من طرق عن 
أنس رضي اله عنه . 

(۲) أي : إلى أن بنضج الطمام . 

(م) ذكره البنوي في « تفسيره » عن ابن عباس دون سند . 


414 3 الاحزاب : غه 


8 ع والفاجر فلو تہ :أن بيان 0 فنزلت آية اغات 0 
أغريجه البغاري فن حذيث أن > وأخرجة 0 من حديث انم عر كاده ٍ 
ھن ر 0 8 

وار 1 : أن حمر أ ا رسول الله ئۇ بالحجاب » فقالت زينب :. 


إن لحلاب ١‏ إت ندري نا والوحي ,ينزل ف رتا ١ ١‏ قرات الآي م قله 


١‏ م 
ابن مسعود 


والخامس د مر كان بقول ا اله er‏ : احجب لساءك N‏ 
افخرجت سو دة ليله فقال من : قد عرفناك 5سر أن ينزل | 
ا لمجاب - فنزل و عكرمة هن هالعة © 


)١(‏ البخاري لوال e‏ و : |۱ :وهو طرف من حديث أوله : وا وافقت ري 
في ثلاث : . . ۾ وقد دم في الفنحة الي قبل هذه . 

(۲) « الطبري ».: ٠|۲۲‏ من طريق عطاء بن السائب؛ عن أني وال عن ابن مسمودء ا 
وذكره السيوطي في د الدر » : ه/04؟ من روالة ابن مردويه عن .اين مسمود رضي ال عنه» 
قال الحافظ ابن حجر في « تخرييج الكثات » م٠‏ : رواء الثعلي من رواية مجاهد عن الشمي . 
۰ )( رواء الطبري : | ٠‏ من طريق عرؤة عن. عائثة » قال ابن كثير : هكذاا ١‏ دقع 
في هذه الروالة » والمشبور آن هذا. کان بعد زول االمحان ۾ كا رواه الامام أخمد والبخازي 


ومسل من حديث عشام: بن غروة عن أبيه عن عباثشة رضي الله غنبا قالت :. خرجت سودة | 
١‏ بعدما ضرب. الحجاب لاجا ¢ | وكانت امرأة. جسيمة لاتخفى على من يعرفما ¢ فرآها عمر: بن اللطاب 


فقال : باسو دة اما وا ماتذفين “علينا ‏ فانظري كيف تخ رجن » قالت' ۽ قانكة ات زاجمة 
ورول 1 ker)‏ فيان وإنه البتعشى وقي ده عرق » فدخلت فقالت + : لأزسول الل أني 
خرحت عض حاجي قال لي عمر كذا وكذا > :قالت : 'فأوحى اف إليه ثم رقع عنه 
ا واب ع : ٠‏ إنه قد أذن لکن“ أن تخرجن لاجتكن » وقال ابن كثير : 

هذا لفظ البخاري . اه ٠‏ وقال ابن كثير أيضاً : قوله تمالى : ( لاتدخاوا يبوت الني ) حظر ل 
المؤمنين TT‏ قبل ذلك یمون في ييوتهم ل 


الاحزاب : مه 46 


والسادس : أن" رسول الله كك كان يطعم ممه بض أصحابه » فأصابت 
يد رجل منوم 55 عائشة 3 وكانت ممم 03 فكره البي' ٿا ذلك ٠‏ فنزلت آبة 
الحجاب » قله ماهد 52 . 

قولهتعالى : ( إلا أن يدن ليم إلى طام ) أي : أن 'نداعتوا إليه ( غير 
ناظر بن ) أي : منتظرين ( تام ) . قال الزجاج : موضع « أن » نصب ؛ 
والمنى : إلا بأن بودن لم » أو لأآن بوذن » و « غير » منصوبة على الال ؛ 
والمنى : إلا أن وذن 2 غير" منتظرربن 31 إتلة ين" و 

تولدتمالى + ( فانتشروا ) أي : فاخراجوا . : 

فولهتمالي : ( ولامستأنسين لحديث ) المنى : ولاندخلوا مستأنسين » 
أي : طالي الاأنس لمديث » وذلك أنهم كانوا مجلسون بمد الأ كل فيتحدانون 
طويلا » وكان ذلك يؤذبه » ويستحبي أن يقول لهم : قوموا » فملكّمهم الله الأدب » 
فذلك قوله : ( والله لا يستحبي من ال مق" ) أي : لا يتراك أن ين لي ماهو الم 
( وإذا سألشُومن” ماعا ) أي : شيثا يمُستمدّم به ويُنتفع به من آلة الأزل 
( فاسألوهمن” من وراء حجاب ذلكثُم أطبر ) أي : سالك ايان" التاع من 
وراء حجاب أطور ( لقتاويم وقاوبين ) من الرربية ٠‏ 

ل في الجاهلية وابتداء الاسلام » حتى غار الله هذه الأمة » فأمرم بذلك » وذلك من | كرامه تماال 
هذه الأمة » قال : ولحذا قال رسول ان موي : « إياك والدخول على النساء . . . » الحديث » 
قال : ثم استتى من ذلك فقال تالى : ( إلا أن يتن لك إلى طام غير ناظرين إاء ) قال : 
قال ماهد وقتادة وغيرها » أي : غير متحينين نضحه واستواءء » أي : لاترقبوا الطعام إذا طبخ 
حى إذا قارب الاستواء تمرضتم للدخول » فان هذا مما يكرهه الله ويذمه » قال : وهذا دليل 
على تحريم التطفيل » وهو الذي تسميه المرب : « الضيفن » . أه . 

(1) رواء الطبري : ٠۹/۲۲‏ عن مجاهد مرسلآء قال الافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف » 
۱۴۳۹ : رواه ابن أبي شبة والطبري من طريق عاهد مرسلاً 8 


1 020207000 الاحزاب : 4م 


قولەتعالى : ( وماکان 3 أن تۇ ڏوا زسول الله ) أي : ماکان لج أذاه 
في ٿيء من الاأشياء قل أو عبيدة : و «كان » من حروف الزوائد ٠‏ والمنى : 
مالم أن ئۇذوا رسول الله ( ولا أن تشكحُوا أزواجّه من E‏ رزوی 
عطاء عن :أبن عباس » قال :كانت رجل من ع أصخاب رسؤل الله لا قال : 
لو نوي رسول الله ا تزواجت عائثة . فأنزل الله ما أنزل © دم مال ش 
أن ذلك الرجل طلحة بن عبيد الله © 
قولهتعالى : ( إن” 3 î‏ أدج سول چچ (كذ متا 
أي : ذثبا عظيم المقوبة © . ۰ 
(1) ذڪرء السيوطي في د الار » : ۲٣٤|‏ من طريق ابن مردريه عن بن ل . 
قال الحافظ ان حجر في « تحربج الكثاف » ٠٠۷‏ : وروى أن أي حاتم » وان مردويه من 
طريق داود د عن عكرمة عن !ان عباس في هذه ال قال : ولت في رجل ۾ أن يتوج بعض 
نداء الني مكاي . . الديث» قل اي ار » : ۲٠4|‏ قال سفيان : 0 : 


عائشة رضي الله عنها . 


(0) أخرج yT e‏ 
ابن حزم في هذه الآبة قال : نزت في طلحة قال : إذا توفي رسول الله مكو زوجت عائشة , 
والواقدي متروك مع سنة عله كم قال الحافظ أبن حجر في «١‏ التقريب > . : 
)( قال ابن كثير : وهذا أجع الملا قاطبة على أن من توني. عنهاا رسول اذ مكب من 
آزواحه أنه يحرم على غيره تزدجها من بعده ٠»‏ لانن أزواجه في الانيا والآخرة وأممنات 
المؤمتين م تقدم » قال : واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته » هل يحل لنير. أن 
بعزوجبا ۲ على قولين » » مأخذها هل دخلت .هذه في عموم قوله : ( من بده ) آم لا ؟ قال: 
فأما من تزوجبا ثم طلقها قبل آن یدل ها » »فا نتم في حلها لنيره والالة هذه رزاع أ 0 
وال أعل . . اه . وروی ابن جزير في « التفسير » : ٣‏ عن عامر بن سمد بن أي وأقاض 
أن الني يتل مات وقد ملك قبلة بنت الأشعث » فتزوجها عكرمة بن ن أبي خبل ,بعد ذلك » 
فشق على أبي بكر مشقة شديدة ء فقال له عمر : باخليفة رسول اله »إإنها لببت من نساثه» : 
إنها لم برها رسول الل مويليه »> ولم تحجببا ء وقد رها مثة بإلردة الي ارئدات فع قومها » 
فاطمآن أبو بكر وسكن . 7.861 77 ۰ ا 


الاحزاب : ٠۹٠٠۵‏ دك 


ااال ا 
ل إن دوا شيع أو توه فان " الله كان بكثل” كي «علييا . 


لاجتاح لين في ابانين' ولا نتاين ولا إخوانين' وا أيْنَاء 


إخو انين" ولا أبْناه أخوانبن” ولانسائين ولا مامتكت امان 


ت 


وانقين اله إن" اله كان على كل كيه شبيدا » 
قولهتعالى : ( إن دوا شيا أو 'تخفُوه ) قيل : إنها رلت فبا أبداه القائل : 
ئن مات رسول لله لارو مائشة . 
فولەتعالى : ( لا ”جناح علبن” في أبالبن" ) ”2 قال المفسرون : لما تزلت 
آبة المجاب » قال الآباء والا'بناه والأقارب ارسول الله 85 : ونحنف أيضاً 
كلمي من وراء حجاب ؛ فأنزل الله تعالى : « لا “جناح عليهن في ابأنمن' » 
أي : في أن ير وهن“ ولا حتجبلن علهم » > إلى قوله : ( ولا سانب )© قال 
ابن عباس : يعني لساء نه ينَصفْن لاأزواجبن 
نساء رسول الله يلع إن رأبنهن” ” 
فان قيل : ما بال العم واللال لم کا ؟ فعنه جوابان . 

(۱) قال ابن كثير : لا أمر الله تبارك وتمالي اانساء بالحجاب من الأجانب » بين أن هؤلاء 
الأقارب لاب الاحتجاب متهم » كم استانام في سورة ( النور ) عند قوله تمالي : ( ولا يدبن 
زينتين إلا لبعواتون أو انين أو آإء بمولتهن أو أبنائهن أو أبناء سولتين أو إخوانمين 
أو بي [خوانهن أو بي آخواتهن ن أو نسائين أما ماملكت أعانهن أو التابمين غير أولي الاربة من الرجال 
أو الطفل الذن لم يظبروا على عورات النساء ) . ام 

»( ذكره من المفسرين الطبرمي من الاماميه الشيمة في « مم الببان » بقوله : ا نزات 
آنه الحجاب 2 الخ بدون سند ؛ وقال الآلوسي قي ود المماني » : روي أنه ا نولت 3 
الحجاب 95 الخ » هكذا نصيغة التمريض 0 والله آعم 5 


(©) انظر التعليق الذي في الصفحة ( ۲م ) من هذا المزء 1 
زاد الس + م (۲۷) 


` هن‎ - ٥١۹ : الاحزاب‎ ْ A 


أحدما :لن ار 3 تحل' لاأبنائهها .» فكره ت کر ار 
لأا ينتانها لابنائها » خلا فول الشمئ ومكرنة . ١‏ 

. والثاتي : لاا مجریان محری الوالدين فل اک ارجاج . 

فما قوله : ( ولام ملكت أعاثين” ) ففيه قولان . 

أحدها :.أنه أراد الإماء دون الميد » قاله سميد بن المسيب ٠.‏ 

واثاني : أنه م في اتبيد والإمة : فال ابن ويد :کن أزواج رسول الله 
بيا لامحتجينن من الماليك . وقد سبق يان هذا في سورة ( النور : ٠١‏ ) . 

قوله تعالى : ( وانتقينة اله ) أي : أن يراكن غير هؤلاء ( :إن" اله كان 
على كل ثي* بيدا ) أي ھک 1 

٠»‏ إن ال ومدلكته يتُصلُون” على ي“ ايا ا اموا 
سلوا ليله ورا ,تيليا" إن 00 وء دون رن" 
تتم له في الداثيا والآخرة وعد ل م ذبا ميا . راذن 
وء دون الو منينة والمو*متات ب ا ميو ققد راتوا 
ا تنا سبي »| 1 

قولتعالى :إن الله وملائكته يصلثون على ال“ ) في صلاة الله وصلاة 
الملائكة أقوال قد نقدامت في هذه السورة [ الاحزاب: 40 ].. 

قو لهتمالى : ( صلدّوا عليه ) قال كسب بن علجرة : فلا ابول قا 
عرفنا النسلم عليك » ٠‏ فكيف الصلاة عليك ؛ فقال : قولوا : « الليم صل على مد 
وعلى آل مدب کا میت على [آل] ۳ إراعيم ؛ ك حيد ميد ؛ وبارك © عل 
عد وع آل عد کا بارحكت على [ آل ] ٩”‏ إراهيم إنك حيد ميد » ٠‏ 


(1) مابين العقفين زيادة من البخاري ومسل من -حديث كب بن اعجرة . 
(۲) في حديث کب إن عجرة في البخاري ومسل : 0 اليم ارك » . 


الاحزاب : ۵٩ ۰٥۸‏ 4 
أخرجه البخاري ومسل © : ومبنى قوله د قد علمنا التسليم عليك » : ما يقال 
في النشبد : « السلام عليك أبثها اللي“ ورحمة اله وبركاته » . وذهب ابن السائب 
إلى أن منى التسليم : سلتموا لا بأ مک به . 
تولهتعالى : ( إن" الذبن بؤذون الله ورسوله ) اختلفوا فين تزلت على 
ثلائة أفوال . 


)١(‏ البخاري : م١٠1‏ ومنل : ١/ه.م‏ » ولمذا الحديث صيغ أخرى بألفاظ مختلفة ترا جع 
في علبا من كنب الحديث ء انظر « فتح الباري »: 174/11 ١47‏ قال أن كثير : والمقصود من 
هذه الآنة-( إن الله وملائكته يصلون على الني بها الذين آمنوا صلوا عليه وسوا تسلبا”  )‏ أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بنزلة عبده وثبيه عنده في الل الأعلى بأنه بثي عليه عند اللائكة 
المقرتيين » وأن اللالكة تصلي عليه » فال : ثم أمر تمالى أهل الماتم السفلي بالصلاة والتسليم 
عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل المالتمين الماوي والسفلي جي . اه . وقال ابن كثير أيشأ : ذهب 
الشافمي رحمه الله إلى أنه يحب على المصليى أن بم على رسول الله ف في التثبد 
الأخير » فان تركه لم تصم علانه » ثم قال : وقد رويتا وجوب ذلك والأمر بالصلاة کا 
هو ظاهر الال ومفسر بهذا الحدرث عن جماعة من الصحابة © مهم : أبن مسعود > 
وأبو مسمود البدري » وجا بن عبد الله » ومن التابين : المي »> وأو جمفر الباقر » 
ومقاتل بن حيان » قال : وإليه ذهب الشافمي » لاخلاف عنه في ذلك ولا بين أسسابه أيشا» 
قال : وإليه ذهب الامام أحمد أخيرا فبا حكاه عنه أبو زرعة الدمشني , وبه قال إسحاق بن رأهويه » 
والفقيه الامام عمد بن ابراهم العروف بابن الموتاز المالكي رحميم اله > ثم قال : وللقول 
بوجوبه ظواهر الحديث والله آعم . قال : وما يؤيد ذلك الحديث الذي رواء الامام أحمد » 
وأبو داود » والترمذي وسححه » والنسائي » وان خزية وابن حبان في د صحيحيها » عن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : تمم رسول الله ميل رجلا يدعو في صلاته » لم يمجد الله » 
وم يمل" على الني وش » فقال رسول ان وك : د عجل هذا » ثم دعاء ققال له أو 
لفيره : و إذا صلى أحدم فلييدأ بتمجيد الله عز وجل واثناء عليه » ثم ايمل على اني » 
ثم لیدع عا شاب » . اھ . 


أوبة أقوال . 


٥٩۰6۸ : الاحزاب‎ ! 4 tt 


أحدها : ان طمنوا عل رسول ا جا حين امخذ صفية بنت ” حيتي -. 
قله ابن عباس ٠.‏ : 
٠‏ والثاني :زات في المرتزن » فل من م 9ك ْ 
والثالث : في الشر کین واليهود واتضاری » ووا اذ بود وکاروا زول 
وشوا وجه وروا رباعيته وقالوا : مجنون شاعى ساحر کاب ° . وممنى: 
أذى. لله : وصق 3 هو | مزه عنه ؛ وعصيائه ۵ اول في الا اتل والملاءء 
وفي الآخرة : بالثار . 


قوله تعالى : ( وان بۇذورن اللؤمنين والؤنات ) في سبب تزولها 


. رواء الطبري : ل من و 5 سة المؤفي عن ابن عباس ». وذكره السيؤطي‎ )١( 
. اللر : |۲۰ » وزاد نسېته لان ن آي ام عن ابن عباس رضي الله عنها‎ ١ في‎ 

(۲) ذكره البنوي عن عكرمة. بدون سند » وقال ان كثير : قال عكرمة في قوله تنالى : 
( إن الذن بؤذون الله ورسوله ) نزات في المورين ٠‏ وأخرج ابن جرير واب بن أ مم عن 
عكرمة قال : الذن يؤذون الله ورسوله م أصحاب اتصاوير . : 

(م) ذكن.هذا المنى البنوي والازن عن 5 عباس بدون سند # E?‏ السبوطي: في 
« ادر : |۲۲۰ من رواة :ابن النذر غن.! بن .جريج قال : آذوا الله فيا يدعون ممه » 
وآذوا حول الله قالوا : إنه اساحر محنون . قال ابن كثير : والظاهر. أن الآبة غامة ف کل 
من آذاه إنيء » ومن آذاء فقد آذى أ ».أن من أطاعه فقد أطاع , اله .اما 

(4) دمن إبذاء ان تماق غ.ماجاء في « الصحيحين » عن أي هريزة رضن لله عنه أقال : 
قال رسول ان ولي : « يول الله عز وجل : يؤقني ابن آنم .» بسب الدغز وأا افدفر 
أقلاب اليله وتهاره > ومنتى هذا أن الجاهلية انوا يقولون : ناخيبة الذهر فمل بنا كذا. وركذا » 
ش ون أفمال اله تمالى إلى : الدهر ويسبونه » وما القاعل الذلك هو الله .عن اوخل . ٍ 


الاحزاب : ۹۰ ۳ه لفق 


أحدها : أن حمر بن المطاب رأى جارية متبراجة فضرببها وكف ما رأى من 
زيتها » فذهبت إلى أهلبا تشكوء فخرجوا إليه فآذواه » فنزلت هذه الآبة؛ رواه 
غطاء عن ابن عباس 0 7 
والثاتي : أنها نزلت في الز'ناة الآين كانوا عشون في طرق المدينة يتبون 
النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجينء فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزونما ؛ وما 
كانوا بؤذون الإماء » غير أنه لم تكن الأممة "تسرف من الهرة » فشكون ذلك 
إلى أزواجہ ن » فذكروا ذلك لرسول الله ٠ Rez‏ فنزلت هذه الآية » قاله 
السدي 0 
والثالث : أا ترلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المطتّل بالإنك , 
قله الضحاك © , 
والرابع : أن ناس من المنافقين آذوا على" بن أي طالب » فنزلت هذه الآبة » 
قاله مقائل © . 
قال المفسرون : ومعی الآية : يرمونهم 8 ليس فم ٠.‏ 
ع٠‏ ايسا التّبي' 'قل' لأزواجك وبتانك ونساه الوامدين 
دنین لين من جلابيبين ذلك أأنى' أن برقن قلا ودين 
وكان اله عورا رحيا . لن إئته المتاذقئون والكذزين في 
)0( ذكره الواحدي في « أسباب || نزول ۽ : ۷ء۳ » ۲۰۸ عن عطاء عن ابن عباس 
بدون سند 
»( الواحدي ف 0 أسباب الأزول ۰ عن الضحاك والسدي والكلي بدو سند . 
(-) ذكره السيوطي في د الدر » : 78١/5‏ من روابة ابن جرير عن ابن عباس قال : 
أزات في عبد الله بن آي“ وناس ممه قذفوا عائشة رضي الله عنها , 


ع( الواحدي في« أسباب التزدل » ۲۰۸ عن مقاتل بدون سند » وكذلك البنوي . 


ae : الاحزاب‎ : 1 


لي ا 


لوبهم" مض" والث رفون" في اللدينة لشت ريتك بهم" ا 
لايجاوروتك فيا إلا ليلا . ملمونين أن ما" تفقوا ادوا 
تتلثوا تقلنبلا .. ةة اشر في الذين لوان فن ول جد 
لسة اله ندبلا 4 ش 
0 قولهتعالى (٠‏ أا اني" قل لازواجك . )٠‏ الآباء سبب تزولما أن 
التاق كانوا بۇذون النساء إذا خرجن باليل » فاذا رأوا المرأة عليبا قناع تركوها. 
وقلوا: هذه حرة ٠‏ وإذا رأوها بني قناع قالوا : أمَة » فآ وها ء فنزاث هذه الأبقع 
قله السدي ١‏ : 
قولەتعالى : ( “بدانين ر عليين” من جلايبين” ) © قل :ابن نة ن 
الا رادية . وقال غيره : يفطن روسن دوجوهين بعلم أنبن" حرائر ( ذلك 
أدنى ) أي أ راك ا رفن ) أنبن حرار ( فلايؤين ) . 
قولهتعالى : ( اشن الم بنته المدافقون ) أي : : عن نفانهم ( والآين في قلوييم: 
عرض ) أي : فجور » دم الزناة ( وا سْرجفون في المدينة ) بالكذب والباطل » 
يقواورك : أنام المدوا ؛ وأكلت سرابام ومتزمت ( ريك بهم ) أي : 
لتسلتطتك علهم بأن بقتاهمم . قال المفسرون : وقد أغري بهم فقيل له : 


)١(‏ ذكرء السيوطي فيه الدر » : ه/؟؟ من روابة ابن أبي حاتم عن السدي . كر 
الواحدي في « أسسياب ازول »> ۲۰۸ عن السدي بدون سند . : 

(0) قال ابن كثير : بقول تعالى مرا رسوله پل تسلبة ؛ أن يأمر النساء المؤمنات _ 
خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بان يدنين عليين من جلايبين » ليتميزنة عن! مات ناء 
الجاهلية وسات الاماء » قال : وال لباب : هو الرداء فوق ألخار » قله إن فسمود ء وعبيدة» 
وقتادة » والحسن البصري» وسعيد بن جبير » وابراهم النخمي » وعطاه الكراساني » وخیر واحدء : 
وهو عنزلة الازار اليوم ؛ وقال : قال الجوهري : الحلباب : الملحفة , 


الاحزاب : ٩-٦٤‏ وف 

( جاهد الحكفار والمنافقين ) [التوبة:ملاء التحريم:5] » وقال يوم الجمة 
« اخرج يافلان من المسجد فانك منافق » قم با فلان فانك منافق » ° ( ثم 
لا جاورونك فيها ) أي : في المدينة ( إلا" ليلا ) حتى يبلكواء ( ملمونين ) منصوب 
على المال ؛ أي : لا جاورونك إلا” وم ملمونون ( أَيما ”تقفوا ) أي : وأجدوا 
وأدركوا ( أخذوا وشتاوا تقتيلا ) ممنى الكلام : الام ء أي : هذا ا لمڪم 
فم( سئة الله ) أي : سن في الذين ينافتون الانبياء وبُرجفون e‏ أن فمل 
بهم هذا . 

ل يتك الئاس عن السّامّة "قل نَا مما عثد اله 
وما اريك نَمل" السّاعّة تكون قريا . إن الله لمن الكافرين 
وعد لمم سميرا . خالرين فيبا أبدا لاتجدون وليا ولا تصيا . 
يوام قب وجوهيم في الثّارٍ بتلوالون بالينتتا أطَمْنا الله وأمكئنا 
اسول . وكالُوا ريما إنَا امتا ساد تتا و كبر اءتا فأ ونا السبيلا . 
رتا انم فين من العذاب والمتكم' لمنا كبيراً ) 

قولهتعالى : ( يسألك الاس عن الساعة ) قال عروة : الذي سأله عنها 
أعتبة بن ريعة . 

قولهتعالى : ( وما بدريك ) أي : أي شيء يلك أمى الساعة ومتى 
تكون ؛ والمنى : أنت لا تمرف ذلك ؛ ثم قال : ( لمل الساعة تكون قريا ) . 

فان قيل : هلا قال : قريبة ؟ فمنه 'ثلاثة أجوبة . 

أحدها : أنه أراد الظكرف » ولو أراد صفة الساعة بسينها » لقال : قريبة » 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه الطبري : ٠١/١١‏ » وابن أبي حاتم » والطبراني في 
« الأوسط » عن ابن عباس » وفي سنده الحسين بن عمرو المتقزي » وهو ضيف . 


1 ا الاحزاب : 58 ولا 


هذا قول أبي عبيدة . واثاني : أن المنى راجع إلى البمث » أو إلى عميء الساعة .. 
والثالك : أن نأنيث الساعة غير حقيق ع.ذكرها الزجاج . وما بعد هذا قد سبق 
يان ألفاظه [ البقرة : ۱۵ ء النساء: .و الاسراء: ٩۷‏ ] أ 2 
قأما قوله : ( وأطنا الرسول ) فقال الرجاج : الاختيار الوقف ال لأن 
أواخر الآي وفواصلها. حجري محرى أواخر ال'بيات:؛ وإعا حور عا ارين 
اكلام المؤلف ليدلة لوقف نزيادة المرف أن العلا قد الم 4 وقد رتا إلى 
اق وله : ( الظشنونا ) [ الأحراب : -]١‏ ا 
قولهتعالى : ( ألمنا سادتنا و كثراءنا ) أي : أشرافنا وعظاءنا . قال مقائل : 
الوه و ر بدز . وكلشيم فرأوا : « سادتنا » عل التوحيد.؛ غير 
ابن عاص ء فانه قرأ : « ساداننا » على الجع مع كسر اتاء » وواققه. الفضّل » 
وينقوب » إلا أباحائم ( فأملونا السبيل ) أي : عرف سيل الحدى »( ربا 
آنبم ) ينون السادة ( ضعفين ) أي : ضني عذابنا » ( والمنهم لمن مكبيرا ) 
قرأ ابن كثير ع ونافم > وأبو مرو » وحمزة » والكسائي : « كيزا ٠»‏ بالثاء '. 
وقرأ غاصم ؛ وابن عام : « كبيرا » بالباء : وقال أبو علي : الكثرة أشبه بالمرار 
المتكررة من اكب : ۰ 
ع« ياأيثها الح 5 آمثوا لات کوتوا کالسدرن اڏوا موی قبسأ 
لواو تكن فيك لل وميا زد لشن E‏ 
| قول ددا ا ثم أعمَاتكم ويثفر' ل 
انوكم دمن طم لله ورسوله قد ناز فوزاً عظياً 4 
قولەتعالى : ( لاإنكۆنوا الان اڏوا موسی ) أي :لا نؤذوا ا اذى 
م رائيل مومئ فپنزل ل يم ماقل يم 


{Yo ۷٣-۷١ : الأحزاب‎ 


وفي ما ادوا به موسى أربمة أقوال . 

أحدها : أنبم قلوا : هو آدر » فذهب يوم ينتسل » ووضع ثوبه عل 
حجر » قفر“ الحجر بوبه » فخرج في طلبه » فرأوه فقالوا : والله ما به من بأس . 
والحديث مشبور في الصحاح كلا من حديث أي هربرة عن رسول الله 5ه ؛ 
وقد ذكرئه باسناده في « المي » و « الحدائق » ”© . قال ابن قتيبة : والآدر: 
عظيم الخصيتين . 

والثاني : أن موسى صد الجبل وممه هارون » فات هارون » فقال بنو إسرائيل : 
أنت قتلته »فاد وه بذاك » فأص اله تعالى الملائكة فحملنه حتى مرت به على بي إسرائيل » 
ونكلمت اللالک عونه حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات » فيرتأه الله من ذلك › 
قاله علي" عليه السلام © . 


() روى البخاري في « صحيحه » : ٣۱۲/۹‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « إن موسى کان رجلا حبيناً » ستثيراً » لايثرى من جلره ثيه استحيات 
منه » فآذاه من آذاه من بي إسرائيل فقال : مايتتر هذا التستثر إلا من عيب بجلدء > إما 
برص » وإما أدرة » وإما آفة » وإن الله أراد أن بير'ثه ما قلوا لموسى © فخلا يوماً وحده » 
فوضع ثبابه على الحجر ثم اغتسل » فلا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بوبه » 
فأخذ موسى عماء »> وطلب الحجر »> فجمل يقول : ثثوني حجر »© ثوني حجر » حتى التبى 
إل ملا من بي إسرائل فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله ء وأبرأء ما يقولون » وقام حجر 
فأخذ بوبه » فلبسه وطفق الحجر ضربا بعصاء > فوا إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلائا » 
أو أربما أو خا » قذلك قوله تمالى : ( ایا الذين آمنوا لاتكونوا کالذین آذوا موسى فبرئأء 
اه ما قالوا وكان عند الله وجا ) . قال ابن كثير عن هذا الحديث بعدما ذكره في تفسيره : 
وهذا سياق حسن مطول » قال : وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسل . اه . والحديث 
أوردء السيوطي في « الدر » : هإم55 > وزاد تسبته لبد الرزاق » وأحد » وعبد بن حميدء 
والترمذي » وابن جري » وابن المذر » وابن أنبي حاتم » وابن مردويه من طرق عن 
آي هريرة رفي الله عنه . 


(۲) « الطبري » : ۲۲| به ء قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 411/4 : وروی س 


۹ : الاحزاب ۷٠۰:‏ ب 
والثااث : أن نارون استأجر بی © لتقذف مومى بافسها على ملا 3 
في إسراثيل 0 لله در مومى من ذلك » قالة أبو المالية © . ظ 
والرابع : آم رموه ه بالسّحر والجنون ؛ حكاه المأوردي .. 
قؤلهتعالى : ( وكان عد الله وجا ) قال ابن عباس : کان :عند الله 
28 لابألثه عي إلا أعلاه .و ند وكاس انيه في ( ان ران :رن ۰ 
وقراً أن ی اواو یوق :< وکان عدا 5 » بالتذوين 8 
ا 
:( وقواوا قول سديدا.) فيه أربعة أقوال . 


الل أحمد بن منیع في« مسنده » والطبري ؛ وابن آي حاتم ؛ باسناد قوي عن علي رضي الله عنه ‏ .. 
ٍ فذكره » وأورد السيوطي في« الار» ؛ ro‏ وزاد نسبته لابن الانذن » والاک وججه 
وابن مردوبه عن علي رضي الله عنه . 300 
قال" ابن كثير : وجائر أن يكون هذا هو الراد بلأذى » وجائر أن يكون الأول هو 
المراد » فلا قول أولى من قول الله عز وجل » قال ابن كثير : قلت : يحتمل .أن يكون 
ش الكل مادا وان يرن ممه غيره وال آعم . اه . وقال الحافظ ابن حجر : وما في د المسحييح » 
أصح من هذا » اکن لامانم أن يكون للثيء سببان فا کر م تقدم تقريره غير مرة . اه 
() في الأمل : بنيّة » وني « الاسان » و « الاج > مادة وبا : ولا يقال 
الفرأة : ,بثيثة . ْ ١‏ 
0( رواه السيوطي في « اللإر.؛ هكس من رواية ابن أبي شيبة في.« المصنف» » وان المت 
. وان أي حاتم ء والحا كم وصححه » وان عردويه عن ابن عباس رضي الله عتها مطولاً : 
والقصة تقدمت شحوها في المفحتين ) ۲*۹ 3 te‏ ( من هذا المرء :د 
35 (س) قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( وكان عند اله وجرا ) أي : له وجاعة وجاءه 
: ربه عل أوجل »> قال : قال الجن اللصري : كان مستجاب الاعوة عند الله » وقال غيره 
السلف :لم يسأل اله شيا إلا إأغطاء 4 ولكن” منع الرؤية لا يشاء الله عر وجل قال 0 
: وقال بمضيم : : من وجاهته المظيمة عند الله » أله شفع ف أحية هارون أن برسله الله ممم 6 
٠‏ فأجاب الله سؤاله فقال : ( ووهينا له من رحتنا أخاء هارون نيا ) . ام 1 


الاحزاب : سبو وب trv‏ 

أحذها : صوابا » قله ابن عباس . والثاني : صادقا , قاله الحسن . والثالث : 
عدلا » قله السدي . والرابع : قصدا » قاله أبن قتيبة . 

ثم في المراد بهذا القول ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه دلا إله إلا اله », قله ابن عباس ؛ وعكرمة . والثاني : أنه المدل 
في جميم الاأقوال والأمال » قله قنادة . واثالث : في شأن زنب وزيدء 
ولا تنسبوا رسول الله جلي إلى مالا يصح » قاله مقائل بن حيّان . 

قولهتعالى : ( يلح لي أماليم ) فيه قولان . 

أحدما : بتقبّل حسناتي ء قاله إن عباس . والثاني : ركسي مال ؛ قاله مقانل . 

فوله‌تعالى : ( فقد فاز فوا عظياً ) أي : نال المير وظفر به . 

ل إثا عَرَمْنَا الأمَاتة على الموَات والأرض واتجبال 
بين أن' تحامنتها وأعلفقلن ميثبا وتبا الإنسان إثهُ كان 
توما جبُولة . لِيْسَدْب الله التافقين والتافقات وا مشر كين 
ولتم كلت وى 2 ب الله عى الممُوءمنين وا لمو مات ركان اڈ 
ورا رحا » 

قولهتعالي : ( إا رضنا الاأمانة ) فها قولان . 

أحدها : أنها الفرائض » عرطبا اله على السموات والأرض والجبال؛ إرف 
أدتبا أثانها » وإن مہا عذاءها » فكرعت ذلك ؛ وعرضبا على آدم ققتبلبا 
عا فها » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس ” ؛ وكذلك قال سعيد بن جبير : 
عرضت الأمانة على آدم فقيل له : تأخذها عا فبا , إن أطمت غفرت” لك .وإن 

» الطبري»: ++ 0غ وذكره السيوطي فيد الدر » 774/5 » وزاد لسبته لابن المنذر‎ « )١( 
. وابن أني حاتم » وابن الأنباري في كتاب « الأشداد » عن ابن عباس رضي اله عنها‎ 


4۲۸ ا الاحزاب: م۷4 


عضيت” مذبك ‏ قل : قبت ».فيا کان إلا" کا بين صلاة النصر إلى أن 


عربت الس خی أصان التي .. © 


والشعاك > والجمور . 

7 لياق أن لأمانة لي بأ من الناس بعضهم بنشا ليها . روى 5 
أشياخة أن آم اا أراد. المج اقل للسهاء : احفظي ولدي:بالاأمانة » فأبت » : وقال: 
للأرض » فأبت » :وال اللجبال ١‏ فأبت » فقال لقايل » فة قال : نمم » تذعب 

وتجيء وتجد أهلك کا براك e‏ "اذم قتل. قال هابيل ؛ فرجع آدم 

.٠‏ فوجذ أبنه قد تل أخاه: فذلك - حيث بقول الله عز وجل :« إن یتنا الامانة »؛ 
إل قول : ( وتعتما لان ) وعو إن آم » فا قم يا ل 

وحكى ان قببة عن بض المفسرين أن ادم لما حضرته الوفاة قال : يازب” 
من أستخلف من بدي ؛ فقيل له : ایض الم a‏ 1 
فكل أبلها غير ولده . 30 ٠‏ ' 
وللمفسرين في ٠‏ امراد برض الاثمانة على السوات وال رض 5 
أحدها : أن الله نالل ركب المقل في هذه: الأعيان ؛ وأفهمبن اء 1 
وأنطقبن" بالجواب حين عرمنہا عله ن » ط رد a‏ :2 ابن اا 


ومن ذهفت إلى أنها الفرانض قتادة 3 


١ )(‏ الطبري , :م ۲ه عن سعيد. بن جبيرا عن ان عباس * وذكره السيوطي في 
« اهر » : |۲۲۰ » وزاد نسبته لسميد بن منصور.» واب بن أي شيبة > وعبد بن يه O‏ 
النذر » وابن آي حاتم » وان الأ باري في كتاب د الأشداد والماسم وصجحه 2 

ن أبن عباس رضي اه عم . 

(۴) روئ هذا اير مطولا الطبري : oY‏ :» لاه من روابة السدي في رااش 

عن أبي مالك » وعن اي مالع :عن أبن عباس ٠‏ وعن مرة اداي عن أبن مسمود 6 وعن 


00 1 


الاحزاب : ۷۳ء ؤب 4 
ولكن" أبن للخشية والافة » لان المَرأض كان تخيير) لا إلزاما و« أشفقن » 
عمنى خفن أمنها أن لابدبتما فيلحقبن” المقاب » هذا قول الا كثرين . 

والثاني: أن. المراد بالذية : إا عرضنا الاأمانة على أهل السموات وأهل الاأرض 
وأهل المبال من اللملائكة » قاله الحسن . 

وفي المراد بالإنسان أربمة أقوال . أحدها : آدم في قول الجبور . والثاني : 
قايل في قول السدي . والثالث : الكافر والنافق , قاله الحسن . والرابع : جميع 
الناس © قاله تلب . 

قولتعالى : ( إِنّه كان ظلوما جتبولا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : ظاوما لنفسه » غر بأمر ربّه » قاله ابن عباس » والضحاك . 

والثاتي : ظلوماً لنفسه » ولا بماقبة أمره , قاله عاهد . 

والثالث : ظلاوما عمصية ربّه » ولا بعقاب الاأمانة » قاله ابن الساثب . 

وذكر الزجاج في الآية وجا مخالف أكثر الاأقوال » وذكر أنّه موافق 
للتفسير فقال : إن الله نمالى اثنمن بي آدم على مااقترضه علهم من طاعته » وائتمن 
السموات والاأرض والمبال على طاعته والحضوع له فأممًا السموات والا'رض فقالتا : 
( أَنَيْنَا طائعين ) [ ملت ٠١:‏ ] ء وأعدّمنا أن من الحجارة ما بيبط من خشية الله 
وأن الشمس والقمر والنجوم والجبال واللائكة يسجُدون لله ٠‏ فمرتقا ال تعالى 
أن" السموات والا'رض لم محتمل الا'مانة » لاأنها أدبا » وأداؤها : طاعة الله وثرك 
معصيته » وكل” من خان الاأمانة ققد احتملها » وكذلك كل" من أثم فقد احتمل 
2 وكذلك قال المسن :د وبا الإنسان » أي : الكافر والنافق ملاهاء 
أي : خانا وم بُطيما ؛ فأما من أطاع » فلا بقال : كان ظلوما جبولا . 


)0 قال الأأوسي عن قول الزجاج هذا : ولا خی بده ¢ وم ر في الأثور مايؤ يده . ام , 


۷4 : الاحزاب‎ 1 te 


قولهتعالى : ( اليماب الله المنافقين والمناقنات والمشركين والمشركات' 
ويتوب اله على الؤمنين والمؤمنات ) قال ابن قنيبة : المنى : متنا ذلك ليظهر 
فاق" النافق وشرك المشرك فيمة بم اله ويظبر إعان المؤمنين ا 
أي : مود عليهم بارحة والمنفرة إن وقع منهم تقصير في الطاعات ١‏ 


)١(‏ قل الآلوسي في تتمة الآنة : ( وكان الله غفور) رحب ) أي : مبالنا في الغفرة والرحة 
حيث تب على الؤمتين والؤمنات وغفر لمم فرطاتهم > وأثيهم بإلفوز الم على طاعاتهم » 
نسآل الله تمالى ينوب علينا وينفر لنا ويشيبنا بالفوز العظم » إنه تعن والاد 

غفور ب . 


1 


وهي مكليئّة باجاعوم 


وقال الضحاك » وان السائب » ومقانل : فبا آبة مدنية؛ وهي قوله : ( ويرى 
الذين أوتوا ال ) [ سياه ] . 


بسانتم 


لحد لله الذي له ماني الَمْوَات وما في الأر ضر وله الح 


2 الآخرة ع انحكي' اخبير” 1 يَمْلك مَاييج” في الأرض 
ونا برج يا وما بت له من الاه وما بتري فيا وو" لتحي 


النقور” . ول الذي كفروا لانانينا السّاعة” قل بى ودبي 
لا متك عام لقب لابراب عه مثقال ذرّة في ارات 
ولا في الأردض ولا مر مين ذلك ولا أكب” إلا في كبتاب سيين . 

م و وق 


5 ا 27 ال‎ r Su 7 a> 
ليزي الذي اموا و اموا الما لات اوفك هم ملفرة‎ 
وا و‎ 7 E ف لتر قار الو يك اك ا‎ 
ورزق کرم . واللذين سعو في ايانتا مساج ز بن اوثئك لم‎ 


ْ ۷-۲ : سأ‎ ْ PY 
عَذَاب من رجز أليم .ويرى الكزين أونوا المثم الذي أثرل إنبنك‎ 
٠ * من" ربك هو الحق" ومندي إلى مراط المزبز الحميد‎ 
. قولهتعالى : ( المد لله الذي له مافي السنوات ومافي الاأرض )"ملكا وخثقا.‎ 
ر لحن ف الآخرة ( مناه أولياؤه 0 انا المنّة 0 ا : الج‎ ) 


ل ع ع ا 


( الث ف قفي تعب متا ار ) [ فر Of ee:‏ ْ 
ا كم في الاأرض ) من. بذر أو مطر أو ضار أو غير ذلك 

( وما رج منها ) من زدع وات وغير ذلك ( وما له من اناه ) من 

مطر أو رزق أو ملك ( وما مرج فا ) من ملك أو عمل أو دعاه . 


: أي‎ TS 

انبعت 0 : 
)١(‏ قل اين كثيز : يخبر ثمالى عن نفسه الكرية أن له الجد الطلق في لديا والآخرة » 
لاه انعم المتففثل. على أهل الدنيا والآخرة » الك یع ذلك › والجا م ف جميع ذلك 0 

کا قال تمان : ( وهو ا لاله إلا هو له المد في الأولى والآخرة وله ا E‏ 
ولحذا قال تمالى هاهنا : ( الجدالل الذي له ماني السموات وما .في الأرض ) أي : الجيع ملكه 
وعبیده وتحت تصرف وقبرء »کا قال تعالمى : ( ولت تنا للآخرةة والأول ) قال :ثم قال 
ع 0 : ( وله الجد في الآخرة ). فهو الود أبدا > المحمؤد على .طول المدى » قال : 

:) وهو الحكر ( ٤‏ م أقواله ماقو وقدره ) ابیز ( الي لاتق عليه 
8 ل 5 1 

(0) قال ابن كثير. : هذه م الآبات الثلاث الي لارابع لمن تما أمر الله ت الى 
رسوله ب أن يقم بربه النظيم على وقوع الماد نّا أتكره من أنكره من أهل الكفر والناد» 
قال : فاحداهن في سورة يونس عليه السلام 08 وهي قوله تعالى J‏ ويستنبئونك اع هو قن 
إي وري إنه حى وما أتم مزن ) والثانة هذه: (:وقال: الذبن كفروا لانأنينا الساعة قل بلى 
ودبي لایع ) والثالئة في سوزة ة ( التناين ) وهي قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يسوا 

۽ قل بلى وري أتبعئن ثم تبون بما عام وذلك.على ال يسير ) فقال تمالى : ( قل بلى وربي لتأتيتم ) . اه . 


tr ۷ : سبأ‎ 

قولهتعالى : ( عالم الغيب ) قرأ ابن كثير » وعاصم ٠‏ وأبو جمرو : « عالمر 
اليب » بكسر اليم ؛ ؤقراً ناف » وابن عاص : برفعها.. وق رأ حمزة » والكسالي : 
« علام الذيب » بالكسر ولام قبل الألف . قال أبوعلي : من كسر » فملى 
منی : اد لله عام الیب ؛ ومن رفع » جاز أن يكون « عا ل النيب » خبر 
مدا عذوف » نقديره : هو مالم الغيب > ويجوز أن يكون ابتداء » خبره ( لايَمْزاب 
عله ( ؛ و علاام » أبلغ من <« عام &. وقراً الكساتي وحذه : «( لايَمْزب » 
بكسر الزاي ؛ وها لنتان . 

قوله تعالى : ( ولا أصغر” من" ذلك ) وقرأ ابن السميفع » والنخمي ‏ والأ#ش 
« ولاأصغر من" ذلك ولا أ كير » بالنصب فبها . 

قولهتعالى : ( ليزي الذبن توا ) قال الزجاج : المنى : لى وري تأنبشم 

المجازاة وقال ابن جربر : المنى : أنبث مثقال الذرة وأصنر منه في كتاب مبين » 
ليزي الذبن آمنوا ء ولّري الذبن أوتوا الل . 

قولهتمالى : ( من رجز ألم ) قرأ ابن كثير » وحفص عر" ٠‏ عاصم اء 
ويعقوب » [ والفضل ] : « من رجز آل » رفماً ؛ والباقون بالحفض فيها”" . 

وف( أونوا المثم ) قولان . 

أحدها : E‏ أهل الكتاب » كعبد الله E‏ رواه 

رانء آم f‏ 0 قله قنادة 8 

: ٠٠١ » إتحاف فط لاء البشر‎ ١ أي هنا وني سورة ( الحائية : 11(“ قال في‎ )١( 

واختلف في « من رجز ألم » هنا و ( الجائية ٠)‏ فان كثير » وحفص » ويعقوب : برفع الى فبها 


نما له عذاب” »» وافقهم ابن يصن » والباقون : مخفضهفيا نتا له رجز » وهو المذاب البيء . اه . 
زاد ایر 5 م (م2) 


۱۰-۸ : أب‎ trt 


قال .الفراء :هو » e‏ ا ال“ O‏ مراع 
لل وه مه اه م 1 1 

(١‏ وال ا نکم على جل رشك" 
إذَا مر قشم ككل" متاق کک ۳ لفي حدق ديد ٠‏ أفترنى' على ال 
كذ أ أم به جكة بل ت بن لاير مورت بالآخرة في المَذابٍ 
والشتلال اليد تتم یروا إلى ابن | آرم 1 
السماة والأدضر إن es‏ خسف e‏ ارش و سقط س 
کسفا من السماء ء إن" في ذلك اة لكل عبد امیت 0« 

قولهتعالى ( وقل الذين كفروا ) وم کر بش 
( مل تاشكم عل نكل یتشک ) أي : بقول لي : رتم ( إذا مزقتم كل 
مزق ) أي : م كل فرق ؛ لدت يانا ر اتمزيق ( يام 
اني: لق جديد ) أي| شع يمت . ثم أباب نشم :فقالو ا : (أكترى 
على الله كذ با ) حين زعم اتا مث ۲ !وألف م افتری » ألف استفهام » اوهو 
استفبام نسجب وإنكار » ( أم به جگة ) أي : جنون ؟ ! فر لله علبہم فقال:( بل) 
أي : ليس الاأمن كا تقولون من الافتراء والمنونء بل ( الذين لايؤمنون بالآخرة ) 
وم الذين يجحدون البمث ( في المذاب ) إذا ”بوا في الآخرة ( والضلال اید ) 

من الحق في الانيا © . 5 ١‏ 
ثم وعظبم فقال :م روا إلى ما بين أيديهم ا «السسماء 


)١(‏ قال ابن كثير : ليس الله ر كا زجمواء ولا کا ذهبوا اليه ٤‏ بل عمد َيه هو 
السادق اليار* الراشد الذي , أجاء بالحق ؛ وم الكذتبة الميلة الأغبياء:( في المذاب 1 أي .: : الكفر 
الفضي بهم إل عذاب الله مال ( والضلال البميد ) من التق في الدنا . ٍ 


ro ۱۲۰۱۱ : سيأ‎ 

. 5 0 9 03 03 
والارض ) وذلك أن الإنسان حيما نظر رأى الساء والاأرض “قدامه وخلفه وعن 
عينه وعن شماله ؛ فا ممنى أنهم أبن کانوا فارضي وسماتي محيطة بهم ؛ وأنا القادر عليهم » 
وه 2 
إن شت فت م الارض 2 و إن شت أسقطت” ere‏ قطعة من السا » 
( إن" في ذلك ) أي : فبا يرون من السماء والاأرض ( لاية ) ندل" على قدرة 
الله تعالى على بعلهم والحسف بم ( لكل عبد منيب ) أي : راجم إلى طاعة الله » 
متأمّلر لا ری . 

(١‏ ولق آتئنًا اود مكا مغلا اجبال أوابي ممه والطكيئر 
راا ل امد يد :أن امل انات وهر ف الكراد. واوا 
مالا إتي يما مون بصي * 

قولدتعالى : ( ولقد آنينا داود مثا قفالا ) وهو الثبوة والز بور وتسخير 
الحبال والطير 2 إلى غير ذلك ما أنمم e‏ 0 ) ياجبال” أو ني ممه ) وروی 
ا ملي عن عبد الوارث : « أوأبي » بهم الممزة وتحفيف الواو . قال الزجاج : 
المنى : وقلنا : يا جبال اوي ممه أي : رجعي معه . والمنى : سبحي معه ورجعي 
التسبيح . ومن قرا D0:‏ ا ۾ » معناه : عودي في التسبيح ممه كلا عاد . وقال 
ابن قثيبة : « اوي » أي : سبحي ؛ وأصل التأويب في السيرء وهو أن يسير 
الہار اه > زل ليل 2 فكأنه أراد : اداي النبار [ کله [ باسیح إلى الليل ٠‏ 

(1) قال ان كثير : تخیر تمالی عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الملاة والسلام ها آله 
من الفضل البين » وجمع له بين التبوة والملك التمكئن والمنود ذوي السَدد والمدد » 
وما أعطاء ومنخه من الصوت المظم الذي كان إذا سبح به تسبح ممه الخبال الراسيات العم 
الشاخات » وتقف له الطيور السارحات » والفاديات والرائحات » وتحاوبه بأنواع اللغات » قال : 
وفي د الصحيح » أن رسول الله Re‏ ع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من 


اليل » فوقف فاستمع لقراءته » ثم قال مولي : د لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير 
آل داود ع . أھ . 


HS‏ سا : ا 

قو له تعالى :( والطتيئر ) وقرأ أبو دزت » وأبو عبد ارعن. السامي » 
وا و الالية » واببت أي بلة : « والطيئر » بارنع . فأما. قراءة النضب » فقال 
بو مرو , بن العلاء حر مطاف عل غوله « ولقد آنينا داود ميا فطلا 0 
١‏ « والطئيئر » أي : وستض'نا له الطكيئن . قال الرجاج. عر أن کو 
على. النداء » كأنة قال : دعبّونا الجبال والطير » فالطير مسطوف على مومنع ال بال 
وکل منادى عند البصربين فهو في مومع : نصب ؛ قال : وأما الرفم ٠فن‏ جبتين » 
. إحداها : أن يكون اتا عل مافي د أوتني ). فالنى : باجبال رجي التسبيح ممه ' 
أت والظير ؛ والثانية :على النداء » المنى : ياجبال وبا أيه الطير أوبي [ ممه ] . 

قال ابن عباس :كاك ار لمح ننه ا د ا قرأ ) بق 
دايّة إلا استممت لقرأءنه وبكت لبكالة : وقال وهب بن منبة ؛ كان بقول السبال: 
سبحي » وللطير : أجبي ع ثم أذ هو في .تلاو ة الل بور بين ذلك بصوته اسن ٠»‏ 
فلا برى الناس” منظر! أجسن من ذلك » ولا يسمعون شيا أطيب منه. . 
` قولەتعالى : ( وألا له الحديد ) أي : جملناه لتنا قل قادة : تار ا 
A‏ فكان يسويه يده » لا بدخله انار » ولا يشريه محديدة » 
وكان ول من ضنع الدروع » وكانت قبل ذلك صفالح . : 

فولهتعالى : ( أن اسل" ) قال الزجاج : ممنأه : وقانا له a‏ 0 
ش في می « لاان يعمل » ؛ ات ) اموه مافك )نكر إبمقة ابيا" 
3 ندل على الموصوف. | شْ ٍْ 
قال المفسرون : كان أذ الحديد ي يلاه فيصير کان سين يسل ينما ياه ۲ . 


() في الأصل : والثائي . 


iv ٥-۳ . سأ‎ 


نل اق بعض بوم فيديعه فيبيمه عال ڪر > فيأكل وبتصدق . والسابنات : 
الدروع الكوامل التي تنطتي لابب حتى تفلضل عنه فيج رها على الاأرض . 

(وقَدّر في اراد ) أي : اجمله على قدر الحاجة . قال ابن قتيبة : اسرد 
التسلج » ومنه يقال لصانع اتروع : سراد وزرا“ نبدل من السين الاي » 
کا يقال : سرااط 7" وزراط . وقال الزجاج : : الس ر" في اللغة : 3 تقد مه الثي* إلى 
ال اي تأني به مكسقا بعضه في إثر بعض متابعاً . ومنه قولحم : , سرد فلان الحديث . 

وقي معنى الكلام قولان . 

أحدها : : عدل السارفي الالقة ولا نصمّره فيقاق › ولا" تعظحمه فتنفصم 
الثقة , قاله ماهد . 

والثاني : لا تجمل حذقنه واسة فلا تي صاحها ء قله قنادة . 

قولهتمالى : ( واعتاوا صلا ) خطاب لداود وآله . 

× ولسليِمن ال 5 غداوها شر ورواحئها شر وأسّثسًا له 
عن القطر ومن الجن من يَمْمَل بين يده باذن ريه دن 
E‏ مثيم ' عن أمثرنا نذقة من' عذاب السَّميير مون 
ماشه من" ماريب" ومائيل وجقانٍ كائجواب وقدور راسيات 
الوا داود شكرا وقليل” من عبادي الشكور * . فلحا تيان 
نر قو اق EEE‏ 
فلا خر تببست :الجن" أن لوا كاثوا مون المَيْب مَالَبثوا في 
األمذاب لين » بر 
7 () ف الأسن راط وما لبعد ين غرين القرآنثء : ٠م ٠‏ و« اابحر » : اللف 5 
ومو الات ور 


EA‏ ْ سبأ : مو ها 
٠‏ قولهتعالى 7 والشليان ارج ) ”© .قرا الا'كثرون بصب PTT‏ 
وستكرنا لسلهان. ر ٠‏ وروى ای بكر» والفشل اع طا ارجح 09 
رفا » أي : له تسخير” الريح . وقرأ أبو جعفر : د اراح » على المع . 


05-3 


( غد وها شبر ١‏ ) قال قنادة : نفدو مسيرة شبر إلى نصف النبار » وروح 
مسيرة شبر إلى اع لنبازء في السير في اليوم الواحد مسيرة شبرين ٠‏ قال 
امسن : ما شتات ني لله سلبان اليل عن الصلاة فمقرها © أبدله الله خيراً 
0 ب وأسرع وهي ابح ؛ فكان يندو من دمشق 3 نعل اما وی شر 
شهر للمسرع ء ثم يروح من إمطخر فيبيت بابل » وينهها مسيرة شور للمسرع . 
قوله تعالى : ( وأمّئنا له مين القع ر ) قال الرجاج : القعر : الشحاس » 
وهو المنفر » أذيب مذ ذاك وكان قبل سليان لا يذوب : 
قال الفسرون : أجرى الله ميك عن اسار ج منع منیا اراد من 
غير 3 5 ألين لاوم الميد غر بن ارا قليت م ولياليين ¿ كجري 
| )( قال TE FT‏ تعالى 5 به على دلود» عطلف بكر ماأعطى ابنه ليان 
عليم) الملاة والسلام :من تسخير الريح له تحمل بشاطة غدوثها شير ورواحها شير . أه . 
(۲) قال ابن جر الطبري في سورة ( ص : جم ) عند قوله تعالى : (. فطفق مسا بالسوق 
والأعناق ) : واختلف أهل التأويل في منى مسح سليان بسوق هذه اليل المياد وأغناتها ' 
فقال بعضيم : مەی ذلك : :آنه عقرها وضرب أعناقها » وقال آخرون : جنل يسح أأغرافها 
وعراتيبا يده حا لما » إونقل ذلك عن ابن عباس. » ثم قال : وهذا القول الذي اذكرتاء 


عن ابن عباس أشبه تأويل الآنة غ لأن ني الله ميو ( ربد سلبان عليه .اللام ) لم يكن 
إن شاء الله ليمذب حيواناً المرقبة ؛ ولك مالا من ماله بنير سبب سوى آله اشتثل عن شُلاته 
بإانظر إلا » ولا ذنب لها باشتفالة بلنظر إلما . اه . وسيأتي ذلك في موضمه إن شاء الله تعالى 


معو ا 


۳4 e: س‎ 

قولهتمالى : ( ومن الجن ) المعنى : وسخرنا له من الجن ( من يعمل بين 
يده باذن ربّه ) أي : بأصره ؟ سخرم الله لدع وأصرم بطاعته ؛ والكلام يدل على 
أن آمهم من بسر له ( ومن بز غ مهم ) أي : يَمْدل ( عن امنا ) له 
بطاعة سلمان ( ”نذقه من عذاب السمير ) ؛ وهل هذا في الانيا ء أم في الآخرة ؟ 
فيه قولان . أحدها : في الآخرة » قاله الضحاك . والثاني : في الدنياء قاله مقائل . وقيل : 
إنه كان مع سلهان مَك بيده سوط مننار »فن زاغ من المنضربه الملك بذلك السوط . 

( يعملون له ما يشاء من محاريب ) وذما ثلاثة أقوال . أحدها : أنها المساجدء 
قاله ماهد » وابن قتببة . والاني : القصور ء قاله عطية . والثالث : المساجد 
والقصور ء قله تتادة . وأما المائيل» فبي المثور ؛ قل المسن : ولم تكن يومئذ 
رة ٩‏ ؛ م فيبا قولان . 

أحدها : أنبا كانت كالطواويس والمقئبان والشسور على كرسيّه ودرجات 
سريره لكي ها مها من أراد الد'ثُو منه » قاله الضحاك . ۰ 

والثاتي : أنها كانت صو ر البيّين واللالكة كي برام الناس م صو رن ء 
فيميّدوا مثل عبادنهم ويتشّبوا بهم » قاله ابن السائب ٠‏ 

وفي ماكانوا بعماونها منه قولان . أحدها : من الشّحاس » قاله يجاهد . والثاني : 
من الرأخام والثكبّه ‏ , قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( وجفان كالج وبي ) لفان : جع جفنة » وهي القصعة الكبيرة ؛ 
وا لجو اي ؛ جم جابية > وهي الموض الحكبير حى فيه الماى أي : جم : 


)١(‏ قال الألؤسي : وإغا هي 0 0 حرام » ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة 
ذات ظل” ء وأن لاتكرث كذلك ٠‏ 

() الله" والشبّه” : A‏ » سمي بهء لأأنه إذا فمل به 
ذلك أشبه الذهب بلونه . 


۰ 4 : ش 0 سأ‎ tt: 

: قرأ ابن كثير » وأبو مرو : «كالجوابي »ياه + إلا أن ابن كثير يثبت 
الياء في الوصل: والوقف اء وأبو مرو يتبنها في. الوصل دون الوقف . قال الزجاج : 
وأأكثر اقرا على لوقف ييز يأه » وكان الأمل الوقف ع أن كين ش 
نوب عنها ٠‏ , 

قال الفسرون کاو منود[ ٠‏ ]یماع كما لو . ؛ تمع على : 

١ : . الواحدة ألف ر بأكلون منها‎ a 
: .قولهتعالى : ( وقدورر رانيات ) أي : توابت ؛ قال :رسا يأو‎ 


إذا ثبت د 1 
ونی مل تيتا في کاب ولان ا نت أنافها مہا "© قله 
ابن عباس . والثاني : أنها لاثنزل لعمظمها > قاله ابن قتبة . ' : 
قال المفسرون : وكات شور کاب لجرك من أماكنهاء يأب من قار ش 
ألف: رجل . : ش 
ش قولهتعالى :: ( اعنسّلوا آل ا ا دون : اعملوا. بطاعة اله 
: شكرا له على ماآنالم © .. . ١‏ 
قو لهتعالى ٠١‏ ق قشنا جيه الوت ) يني على سلبان . 


. الأثني : المجارة التي . تلنصب وتتجمل القدار” أعلييا‎ )١( 

0 قال أبن جرير الطيري : وقوله :: ( اموا آل داؤد شکراً ) يقول تنالی .ذکره : 
وقلنا لهم :اعملوا بطاعة 3 آل :داود شكرا أله عل ماأنتم ع من النعم ااي اخم 05 
عن سائر خلقه » فم الشكرا لا عل سا نعمه الي مې بها مع سائر اخلقه. ٠.‏ اه . وقال 
أبو عبد الرحمن السدي : الصلاة شكر ؛ والصيام شكراء وکل خير تصله لل عز وجل شکر ء ' 
وأفضل الشكر المد .. وروی ابتك جرير وابن آي حاتم عن عمد بن كب الفرظي فال : 
الشكر : تقوى الله الى والثمل المالح » قال ابن كثير : د وعذا يقال أن هر متليدس الفمل » 
فال : وقد كان آل دأود عليهم: السلام كذلك قامین بشكر الہ تمالی قول وجملاً ذا 


سا : ٠١‏ غ 

قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن الجن تمل النيب الي يكون في 
غد » فوقف سلبان في عرابه بصلتي مت وکا على عصاه » فات » فكث كذلك 
حول وا من تسل نلك الاأعال الشنّاقة ولا تلم عوته حتى أ كلت الأراض” ”2 عصا 
سلبان » فر فلموا عوته » وعتلم الإنس” أن الجن لا تمل اليب . 

وقيل : إن سليان سأل الله تمالى أن يممّي على الجن موته » فأخفاه الله 
عنهم حول 

وفي سبب سؤاله قولان . 

أحدما : لان الم نكانوا يقولون للانس : إا تَمْلَمٌ النيب » فأراد تُكذيهم . 

والثاني : لاأنه كان قد بقي من عارة بيت المقدس بقيئّة . 

فأما ( دابّة الأرض ) فبي : الأآرضّة . وقرأ أبو المتوكل» وأو الموزاء » 
وعاصم الجحدري : « دابّة الأرض » بفتح الراء . 

والمثسأة : المسا . قال الزجاج : وإعاسمتيت مثسأة » لاه يسا بهاء 
أي : بطر د ويُزْجر . قال الفراء : أهل الحجاز لام مزون المئسأة ٠‏ وكيم 


وفصحاء قبس يهمزوما . 
قولهتعالى : ( فلا خر ) أي : سقط ( نينت الجن" ) أي : ظبرت » 
واتكشف للناس أنهم لابسلمون النيب » ولو عدوا ( مالّبئوا في المذاب ا لبين) 

)0 الأارآض” : جم أرآضّة »> وهي دويئة” تأكل المشب . 

(۴) قال ابن كثير : يذكر الله تعالى كيفية موت سليان عليه السلام » وكيف عى الله 
موته على الجا" المسخترين له في الأعمال الشاقة ٠»‏ فانه مكث متوكتا على عصاء ‏ وهي مينسا ته 
كا قال ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد » والحسن ؛ وقتادة » وغير واحد ‏ مدة طويلة 
نحو من سنة ء فلا أكلها دابة الأرض وهي الأرآضة ذمفت وسقط إلى الأرض وعلل أنه قد 
مات قبل ذلك دة طوبلة » وتيت الجن والأنس أيف] أن الجن لابمدون النيب كا كنوا 
بتو همون ویو مون الناس ذلك . اه .2 


۴-۱٩ ش سبأُ:‎ t4 


أي : :ماحملوا مسرن وهو ميت وم يظللونه - حا . وقيل :نبت الحن »أي : 
عتمت ء لااثها كانت تنوم بإستراقها السع أنها ا » فعامث حبذ ` 
اها في ظتها. . وروی رويس عن بعقوب : « يتت" » برقع الثناء والباء 
وکر الياه . ا a ١‏ 

۰ لق كانت اوک اة جتان عن مین و شال‎ ١ 


رامو ق مام 


ر رم ا 
كدوا من رذق بكم .اك كوا له لد طيبة ورب قور 


قاع دوا فاوستناا عَلَيْوم يل المرم امت جرم ْ 
كتين ذواتي' الكل لطر تأتلر وشي من ن سدارر قليل . ذلك 
خت اتام با فر وا وهل نجاز ي 1 “لا الكدور و ا بينم 
وبين القری التي ركنا فيه ” قرى” ظاهرة وقد رتا فيا السَيئر 
سيروا فيا الي EF‏ انين . فقالوا ربا باع بين أسفارتا 
وظدمُوا انش تبن دنتامم أحاويث قاض" ل ر زق لن 
في ذلك كات كن سيار شكور . ولقتدا صداق علَيهم نليس" 
فة قا حو نا رقا من اللؤمنين . وما كان ل" عليهم : 


من سلتطائر لا تنام من دو مسن “ بالآخرة 


ورك على كل يه حفيظ » ش 
قولهتعالى : ( لقد كان لا في مسأ كنم آية* )© قرأ ان كثيز ١‏ : 


من A‏ متها فيشكٍ 


)١( ٠‏ قال ابن كثيا : كانت سيأ. ملوك اايمن وأهابا ؛ وكانت التبايمة منيم ‏ وبلقبس صاحبة 
سلبان عليه الصلاة والسلام من | جلتهم » وكنوا في نة ؤغيطة في ادم رعشم وا تساع 
أززاتهي' وزروءهم ومارع © ولدث الله . تبرارك و تمالى إا بهم الرسل تارم أن يأكلوا من رزقه 

ويشكروه بتوحيده.وعبادته » فكنوا كذلك ماشاء الله U‏ ثم أعرضوا عما أمروا ب فمؤقوا 
بازسال ااسيل والتغرق في الاد د أبدي سيأ » شذر مذر . 


tr ٣۲-۱۹ : سا‎ 


نافع ٠‏ وآپو رو ١‏ ون عا ء وأبو بكر عن ماسم : ٠‏ في مسأ کیم » ٠‏ 
وقرأ حمزة » وحفص عن عاصم : د تكلم » بفتح الكاف من غير ألف . 
وفرأ الكساني » وخلف : « E‏ 
قال المفسرون : المراد بسب هاهنا: الفيلة الني م من أولاد سبأ بن بلجب 
ان يَسْرب بن قحطان ؛ وقد ذكرنافي سورة ( النمل : ۴۴ ) الحلاف في هذاء 
وأن قوم يقولون : هو اسم بلد ‏ وليس باسم رجل ‏ . وذكر الزجاج في هذا 
المكان أن" من قرا : « السب » بالفتح وترك المكراف » جمله اسما للقبيلة » 
ومن صرف وكسر ونون » جمله اسا للحي" واسما لرجل ؛ وکل جار حسن . 
و ( اة ) رفم اسم كنبو( دايج على نوعين » أحدهما : أله بدل 
من « ابة 6 والثاني :على إضارء كأئه لما فيل : د آبة” ٠»‏ قيل : الآية جتان . 


الإشارة إلى تمم 


ذكر الملماء بالتفسير والسَيئر أن بلقيس لما ملكت [ قومها ] جمل قومها 
يقتدلون على ماء واد.هم » فجءات نمام فلا مُطيمونهاء فتكت متكي وانطلقت 
إلى قصرها فزلته فلا كثر القكر* ينهم وندموا ؛ »نوها فأرادوها على أرن 
ترجم إلى ملكباء فأبت » فقالوا : رجن أو لنقتتئك . فقالت : f}‏ 
لانُطيموني وليست لك عقول ٠‏ فقالوا : فانّا “نطيمك » فجاءت إلى وادهم - وكانوا 
)١(‏ دوى الترمذي في « سننه » : ۲ ۳| عن فروة : بن مسيك الرادي قال : قال رجل 
0 اله » وماسبأ ؟ أرض أو امرأة ؟ قال : ه ليس بأرض ولا امرأة » ولکنه رحل ولد 
من العرب ... . ) الحديث » ورواء ۾ أحد والطبري وهو حديث حسن > وقد سق 


9 صفحة ) 1 ) من هذا الجزءء وأورده السيوطي فيه الدر » : لفيا وزاد ادنله 
لسد بن ميد » والبخاري في د تأرمخه » » وان اانذر » والحاكم وصححه » وان ميدويه . 


۲-۱٩ : ش مأ‎ Cte 


ذا ميرو أنه سمب من مدي يم أت" به ؛ فسد “ماين الجبلين م a‏ 
وحبسنت الما. من وراء السد » وجملت له أبوابا بعضبا فوق بعض» وبنت' مرن . 
دونه بركة ڪة وجمعات فييا اي عشر ارجا على عداة أنهارم ٠.‏ فان الا 2 ري ش 
ينهم بالسويّة؛ إلى أن كان من شأنها مع سليان ماسبق ذكرة [٥‏ لثمل iin:‏ 
وشوا بمدها عل حالم ٠‏ وقیل :إا بسو ذلك نيان لثلا يغشئ السيل” أموالهم 
فيبلكبا . » فكانوا يفتدون من أبواب الس مابريدون » فيأخذون من الماء 
ماحتاجون إليه » وكانت هدم جتان عن عي وافيم وغن ‏ شماله, » فأخضبت أرضم ١‏ 
وككثرت فوا كبيم » ون كانث الرأة لتمر' بين الجن والكثتّل على رأسبا » 

قترجم وقد امتلا' من الثمر ولا نمّس؟ يدها شيثا منه؛ وم یکن[ بُری ] في بلدم 
حبّة ولا عقرب ولا بموطة ولا ذباب ولا برغوث ٠‏ ور الثريب يلدتهم وفي : 
ثيابه التتمْل ٠‏ فيموت القمل أطيب هوأنر! ٠‏ وقيل هم : ( كوا من رذقر 
ريم واشكثروا له لد طيبة” ) أي + هذه بلدة طيْية » أو AEE‏ 
وا نکن .. سبخة © ولافييا مارؤذي ( ورب" غفور” ) أي. : وال رب 'غفور ٠‏ 
وكانت تلات عشرة قرية ؛ فبعث الله e‏ اللالة عشر نيا ٠‏ فكذبوا ارس » 
و قروا شم لله » فذلك قله E‏ عن المق ؛ وكذابوا 
أنبياهم © ( ف رسلنا عليهم ستیلل ا ) وفيه أرببة أقوال . 


0 .قال في « المصباح »> مادة دشان > :ال نفتاة ۽ لط ېی قي وحه الا ويسمي السلد" . 

(؟) أرض سبخة »› أي : ملحة . 1 

(ع) :قال ان كثير : + وقول تعالى ١:‏ فأغرضوا" ( أي : عن توجيد الله وعبادتة فشر 
على ماآنمم به عليهم » وعداوا إلى عبادة الشمس من دون ايه » ا قال الحدهد السليان 
عليه الصلاة: والسلام : ( وجثتك من مدأ ينأ بقين » إني, وجدت أمرأة :فلكيم. وأوتيت. من 
کل شيء وما عرش عظم وجدٹپا وقومبأ للشس من دون, الله وزن م الشيطان 
انم قصدام عن السبيل 0 الود ). : 


{to ۲-۱۷ : سأ‎ 

أحدها : أن السرم : الشديد » رواه علي بن أبي طالب عن ابن عباس . 
وقال ابن الااعرابي : السرم : اليل الذي لأيطاق . 

والثاني : [ أنه ] اسم الوادي» رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال قتادة» 
والضحاك » ومقانل . 

وأفالت + أنه ا/لسكاة + قله عاعدء وأبومسرة ٤‏ والقراء » وآن ية . 
وقال أبو عبيدة : السرم : جع عررمّة » وهي : السّكثر وا/لسّئاة . 

والرابع : أن السرم : الجرذ الذي نقب عليوم السكثر » كاه الرجاج . 

وني صفة إرسال هذا السيل عيبم قولان . 

أحدها : أن الله تمالى بَمّث على سكترم دابّة من الأرض فنقبت فيه 
تقبأ » فسال ذلك الاء إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفمون به » رواه الموفي 
عن ابن عباس . وقال قتادة والضحاك في آخرين : بمث ال علييم جر ذا يسمّى 
الحثد - وامُْنْد : الفأر الأعمى - فتقبه من أسفله. فأغرق الله [ به ] جانيم » 
وخرب به أرضهم ٠‏ 

والثاني : أنه أرسل عليهم ماء أحمر » أرسله في السد” فنسفه وهدمه وحفر الوادي » 
و بكن الاء أحر من السد » وما كان سيلا أرسل عليهم , قله يجاهد . 

قولهتعالى : ( وبدلنام يمتتبيم ) بمني اللكّتين “:طمارن الفواكه ( جتتين 
ذواتيٴ أ ل خط ) قرأ ابن كثير : ونافم » وعاصم » وابن ماص وحمزة » 
والكساني : « أ كل » بالتنوين . وقرأ أبو عمرو : «أكل » بالإضافة . 
وخفف العاف ابن كثير ونافم ٠:‏ وثقتلها الباقون . أمًا الا" كل » فبو الثمر ٠‏ 

وقي المراد بالط ثلائة أقوال . 


6 ا سأ : ۷م 


أحدها : أنه الاأراك , قاله ابن عباس , والحسن » وحاهد » والجبور 

فل هذا أ كله : ثمره ؛ ويسسّى e AN‏ 
والثاني : أنه كل شجرة ذات شوك » قاله أبو عبيدة . ۰ 
والثالك : أنه كل نبت قد أخذ طعا من المرارة حتى ول اد قاله 
المبرّد والزجاج فلا القول » الط :انم لمأ كول » فيحن على هذا 
قراءة من بون الا كل ؛ وعلى :ماقبله » هو انم شجرة ٤‏ والا کل مرها » 
فيحسّن قراءة من أمناف . ٠‏ 0-2 
أا الأتثل : ففيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الطكر ”اء ° , قاله ا 
والثاني : أنه السكمر 8 كاه ان جرير ٠‏ .والثالث : أنه شجر يشبة العلك فاه 


إلا أنه أعظم منه ّْ 
قولهتعالى : ( ويه من دادر قليل ر( فيه تقديم » وتقدره وثي* قليل 
من سیدار» وهو شجر التب © . والمنى أنه كان الط والأكثل في جم 


)0 قل قي ااقانوى اترم شی وض أربعة أصئاف » منها الأثثل » الواحدة طر فا 
وطرافة»ء وقال في « الصحاخ » : قال سيبويه : الطرفاء وأحد وجميم : . قال في د اللسان 1:6 
قال أو حنيفة ( يمني اللايتتوري ) : الطرفاء : من النضاه » وهُداببه مثل. هدب الأأثثل » ولس 
له خشب ء وإغا يخرج عنصي سمحة” في الساء » وقد حك عاالان E‏ 
(a‏ غيره . ا 

(9) قال في « اللسبا "٠‏ : الشثر » وزان داجثل وستببع : شجر الطلح ؛ وهو فع 

من المطاه » الواحدة ستمرة» وها ململي ا 

(م) قال في « الصاح » : وإذا i‏ السئدار في الفسل » فالراد : الورق اون ٤‏ 
والسدر نوعان » أجدها : ينبت في الأرياف فينتفم بورقه في الل » وثمرته اطيبة » والآخر ش 
ينبت في الب ولا يتفم بودقه في الفسل ؛ وثمرته عتيصة » قال : وقد تقدم في جرف الزأي 
أن الزاعرور ثمرة تنبت في الب" » وهي بهذه الصفة » فيجوز أن يكون هو التبق:اليرتي ١‏ اه . 


سأ : ۲۲-۹۸ 14 


أكثر من السّدار . قال قنادة : بينا شجرام من خير الشجرء إذ صيره ال من 
شر الشجر 9 . 

قولهتعالى : ( ذلك جز ينام ) أي : ذلك التبديل جزينام ( عا كفروا وهل 
“نجازي إلا الككقتور ) . 

فا قبل : قد *تجازى اومن" والكافر » فا ممنى هذا التخصيص ؛ 
فمنه جوابان . 

أحدها : أن المؤمن ”مجزى ولا جازى: فيقال في أفصج المنة : جزى الله 
ااؤمن ؛ ولا يقال : جازادى لان « جازاه » عمنى كافأه » فالكافر ”مجازی سيتعةر 
مثبا » مكافأة له » والمؤمن ”راد في الثواب ويُتفضّل عليه » هذا قول الفراء . 

والشاني : أت الكافر ليست له حسنة تُكفّر ذنوبه » فهو "مجازي مجميع 
النانوب » والمؤمن قد أحبطت حسنائه سيكئأنه ‏ هذا قول الزجاج . وقال طاووس : 
الكافر “مجازى ولا يمر له والؤمن لا بُناقش الحساب " . 

قولهتعالى : ( وجنا بينم ) هذا معطوف على قوله تمالى : « لقد كان 
لسَبا » ؛ والمنى : كان من قتصصهم أتا َمَنا ينهم ( وبين القرى التي 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوه : ( وشيء من سدر قليل ) قال : لا كان أجود هذه 
الأشجار البدل هو السدر » قال : ( وشي من سدر قليل ) فهذا الذي صار أمرتيئتك 
المنتين إليه بد الار اانضيجة » والناظر الجسنة ء والظلال المميقة » والأنهار الجارية » تبدتلت 
إل شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل » وذلك ببب كفرمم 
وشركم الله وتكذييم الحق » وعدومم عنه إلى الباطل . 

(۲) قال السيوطي في الدر , ١‏ |۲۴۴۳ : وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد » وابن النذر » 
وابن أبي حاتم > عن طاوس ( وهل نجازي إلا الكفور ) قال : هو الناقئة في الحساب » 
ومن نوقش الحساب علذاب » وهو الكافر لايثفر له . 


ْ ٣۱٩ : سا‎ ۰ EA 
نا‎ OTT a PRIT 
هذا قول اپور . وحكى ابن السائب أن اله تعالى لما‎ » ] ۷١ الإنبياء:‎ [ 
7 eT اتيم قالوا للرسل : قد عرفنا نسة الله غلينا ؛ فشن رد‎ 
شديدة » فر“ علي التسة » وجمل لحم قر ظاهرة ؛ فعادوا إلى الفسناد‎ 07 : 
. وقالوا : باعد ين أسفارناء سفوا‎ 

قولەتعالى : ( قري" ظاهرة )أي اتام ربا ل مض ( وقد را 
فيها الي ) فيه قولآن ١ 1 ٠.‏ 
۰ أحدها : : أنهم كنا بتثدون فبقیلدن في فرية » وروسن نیون في ش 
قرية » قاله المسن » وقتادة .. 

والقاتي : أنه جمل ما بين القرية والقرية مقدارا ا ٠‏ قال ابن كبية . 

قو لهتمالى : ( سیروا فيها ) ) والممنق : وقلنا لمم : سيروا فيه( ليالي , 
أي : ليلا ونار (آمنين) من. مخاوف: السفر ممن جوع أو عطش أو سبع 
! أو نمب . وكانوا یسیون أرنمة. أشهر في أمان > فبطروا التممة ا 
. بنو إسزائيل ال“ والكارى: (“فقالوا ربّنا بَّداً ين أسفارنا ) قرأ ابن كنير » 
. وأبو عبرو : « بد » بتشديد المين وكسرها ٠‏ وقرأ نافع » وعاصم ٠‏ وحمزة + 
اعد » بألف وكسر المين .. وعن: ابن باس كالقراءنين . فال ابن عباس : ام 
0 :لو كانت جاتنا أبسد ما هي » كان جد أن یشتہی جستاها . قال أبوسلهان 

لما دكرة نېم اسل نسم الل.ء أنكروا أن پکونا مام هه شه ؛ 

متام ماكانوا. فيه من التعمة والفنطة والبيشس انيه اارغید 
والبلاد الر'خيئّة » والأمااكن الآننة ؛ والقرى المتواصلة المتقاربة بمضها من نض مع كثرة 


أشجارها وزروعبا وغازها » بيك أن مسافرم لاحتاج إلى حمل زاد. ولا ما ».يل حيث 
زل وجد, ماه" وثمرا » ويقيل فيا قربة وييت في أخرئ بقدار محتاجون إليه في سيرم . ال 


Hî سا:۰‎ 

0 0 1 0 8. 

وسألوا الله أن بباعد بين أسفارم . وقرأ يمقوب : [ « ربا » برفع الباء ] 
« باعّد » بفتح المين والدال؛ جمله فبلا مامئيا على طريق الإخبار لاناس عا أنزله 
الله عز وجل f‏ وقرأ علي بن آي طالب » وأبو عبد ارعن [ السامي ]2 
وأبو رجاه م وابن السميفع 3 وابن أي عبلة ¥ ey‏ 4 برقم المين ومتقيفها وفتح 
الدال من غير ألف » على طربق الشتسكابة إلى الله عز وجل . وقرأ عاصم المحدري » 
وأبو عمران اولي : 2 وعد 5 رفع الباء وبواو سا كنة مع کسر المين . 

قولهتعالى : ( وظدَموا اسم ) فيه قولان . أحدها : بالكفر وتكذيب 
ار "سل . والثاني : بقو لمم :» ع بين أسفارنا » : 

( فجلانام أحاديث ) لن بمدع يتحد نون عا مل بهم ( وم انام كل مزق ) 
أي : فر ناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق » لان الله لما عرق مكانهم 
وأذهب تينم تبدّدوا في ابلاد » فصارت المرب تتمثل في الفرقة بسب © 
( إن في ذلك )أي : فيا فمل مم( لآيات )أي : تعبرا ( اكل صبّار) عن 
مناصى الله ( شكور ) لتمّمة .. 

فوله‌تعالى : ( ولقد صداق علهم إبليس” ظلّه ) « علہم »© عمنى « فيوم “a‏ 

() قال ان كثير : أي : جملنام حديشا اناس » ورا يتحدثول به من خيرم » 
وكيف مكز الله بهم وفر“ق شعلهم بمد الاجتاع والألفة وايش المنيء » تفرقوا في البلاد 
هاهنا وهاهنا > قال : ولمذا تقول اامرب في القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أبدي سب » وأيادي 
سا » وتفر“قوا شذر مذر . اه , 

0( قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( إن في ذلك لآياث لكل بار شكور ) أي : إن في هذا الذي 
حل بهؤلاء من النقمة والمذاب وتبديل النممة وتحويل اامافية عقوبة على مالرتكبوه من الكفر 
والآثام > لمبرة ودلالة الكل عبد بار على المصائب » شكور على الثمم . اه . وروى مسل 
في « صحبحه » : |۲۲۹۵ عن صبيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : « عجبا 
لأمر المؤمن » إن أمره كته خير » وليس ذلك لأحد إلا للنؤمن » إن أسابته سراء” شكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضرا صبر فكان خړا له . 

زاد امیر 5 م (۲۹) 


۴۲ : إٍ سیا‎ {onl 


وصداقه في ظنه ائه 3 r‏ آم وة إذ أغوام 2 فوجدم كذلك ej‏ 
قال : ( وَل لهم و ا ) [النساء : ٠٠۹‏ ] بالظن” لا بالملمء »فن ترأ : 
۰ د مسق » بنشديد الال » قالتى e‏ نهم عا فمل بهم 4 
قرأ بالتخقيف > قالنى : : صدق علبهم في ظته 0 
وفي المشار | إلهم قولان .: 
أحدها أ أل سا .: والثاني : سائر المطيمين لإبلس . 
قوله تعالى : ( وماکان له علهم من سلطا ) قد ا 7( لبس 
لك عليهم سلطان:) [ الحجر ۰ ] . قال الحسن : وال ر ماضرمم بعصا وم ش 
على ثي٠‏ ۰ إل أله 0 ل والغرور . 
قولهتعالى : ( إلا" لسمْدَم ) أي : ماكان تسليطنا ياه ل ليت اين 
من الشا كبن . وقرأ الزعري : 0 ا « م 7 فاغله . 
: وقرأ ان سر : د لمكم » بفتح الياه . 
وفي اراد بمدمه 0 أقوال قد شرحناها في أول (e: e‏ 
(وربك على كل ثيه ) من الشاك والإعان ( حفبظ ) » وقال أبن قنيبة : 
والمفيظ يعنى المافظ . قال الخطتابي : وهو فميل بمنى فاعل كالقدير » والملم » 
فهو محفظ السموات والأارض عا فيبا لتبقى مدّة بقائها ٠‏ ويحفظ عباده من | 
EIT ITT‏ تالى قصة سبأ وما كان من أمرع في اتشتاعيم الموى 
والشيطان » أخبر عنهم وعن اشام من انشع إبليس والموى وخالف الرشاد والمبى ' فقال : 
( ولقد ضدثق علييع ۽ ایس ظنه) قال : قال ابن عباس رضي اله عنها وغيره : هذه الآنة كقوله تعالى 
اخباراً عن إبلس حين امتنعا من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام » ثم فال (٠:‏ أرأيتتك 
هذا الذي كرتمت” علي' لشن نا جرت إل بوم القيامة لا<تنكن” ذريئه 0 قليلاً ( » وقال : 


(م لآم من 0 0 دعن انم عه اك 4 
قال : والآبات في هذا 


سأ : YF‏ عم إ4 
المهالك › ومحفظ عليهم أعاهم ول نانم » ويحفظ أولياءه عت موافة 
اذأ نوب » ومحر سم من مكايد الشيطان . 
ع« فل ادوا الذي عتم من دون أل لون مال 


كم في ارات ولا في الأراض وما هم فيا من شرك واه 

من ير + ولاتفم” السام عند إلا لن أذن له حى 

إا فزع من لوبهم" الوا اذا قل ركم الوا الح وهو 

اسي ا 

قولهتعالى : ( “قل اذعوا الذين زعمتم ) المنى : قل للكفار : ادعوا الذبن 

عنم أنبم آلحة” ايشيموا علي ببشة * أو يكشفوا عن بلئة ٠‏ ثم أخبي عنهم 

فقال : ( لا كلكون مثقال ذرة في السسّموات ولافي الاأرض ) أي : من خير 

وشر" ونفع وض ( ومام فيا من شرك ) م يشاركونا في ثيء من خلقها ۽ 

( وماله )أي : ومالله( منهم ) أي : من الآلمة ( من ظبير ) أي : من مين على ثي* ٠‏ 

اشم الشفاعة عنده إلا“ لن أذن له ) قرأ ابن كثير » ونافع » 

وابن ماص : « أذن له » بفتح الألف . وقرأ أبو عرو » ومزة » والكساي » 

'وخلف : « أذن له » برفم الاألف وعن عامم كالقراءنين . أي : لا نتقع 
شفاعة ملك ولاني حتى ودن له في الشفاعة ° وقيل : حتى ودن له فيمن 

يشفع . وفي هذا رد علييم حين قلوا : إن هذه الآلحة تشفع نا . 

(0) ف اين كاين : عبت واا » من غير وجه عن رسول اله مع - وهو سيد ولد آدم 
وأكبر شفيع عند اه تمالى ‏ أنه حين يقوم القام الحمود ايشفع في الخلق كام أن ياي ديهم 

لفصل القضاء قال : و فأسجد لله تمالى فيداعني ماشاء الله أن يدّعني » ويفة.ح علي" بمحامدا 


لا حصا الآن ثم يقال : ناهد ارفم رأسك > وقل تسم » وسل *تمطه © وأشفع 
“نشفتّع . . . » الحديث امه . 


1 ا با 1 1 ْ 
( تی إذا شرع عن فقاوم ).قرأ الا كازون:: « را » بشم 
الفاء. وكسر الزاي ٠‏ قل ابن قنيبة : خف عنها الفزاع : ول ازجاح : 
معنا : كلق افرع عن ادم : وقرأ بن عاص » وبعقوب , وأبان: « فزع » 
بفتح الفاء والراي > والفمل لله عز وجل . وترأ امسن > وقشادة:؛ وآبن بعر : 
« فرغ » بلراء غير منجمة ٠‏ وبالنين معجمة )وهو عمنى الاأول. > لاما فراغت . 
من الفزع . وقال غيره' : بل فرغت من الشك والشّرك . 
وفي الشار ام قولان : 
.. أحدها.: : e‏ الملائكة وقد دل اكلام على آم بفزعون لارا 2 
من أ اله م مذكزء ف الي لان إخراع انيع بدل على حصوله . و 
سب افاعم قولان . 
أحدها : :لني يفزعون اسما ع كلام الله تتالى : روى عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله يع قال ٠:‏ إذا تكلئم له بالوحي a‏ السماء صلم کجرر 
الساسلة على الصفا ٠‏ فیصمقون »افلا يزالون كذلك جتى تی يأنيهم جبريل + فاذا جام 
جبريل نت رع عن تلديم » فبقواون : يا جبريل : مأذا قال رك :قل : فيقول : إلى ». 
فننادون : الحق: المى ‏ . وروى أبوهريرة عن الني ٠+‏ وه أنه قل : د إذا 
قضى الله جز وجل لار في السهاء ضر بت الملائكة” تأجلست] ”: خضلمنا] لقوله © 3 
كأئه سلسلة على صفوان ” 3 فاذا فت 2 عن ةلوبهم قالوا : ماذا قال نيع واء 


.0( زواه أنو' داود فيد ف سننة > رقم ( 6۷۳۸ ) »> وأورده ٠‏ السيوطي_ ف و افر : 
1o‏ © وزاد نسبته اسغيطً أبن متصور. » وعد بن مد » وان حرير » وان المنذر 2 


وان أبي حاتم 3 وأبي الشبخ في « العظمة ٤»‏ وان مردويه ¢ والبيقي عن عند 23 إن منود 1 
رضي أله عنه . ' 
() أي : توان وتاش واتقيادا لكيه 
(©) أي : حجر ملس 


jor Y4: 5 

الذي قال الم“ ”© ( وهو اللي' الكبير )» . 

والثاني: أنهم يفزعون من قيام الساعة . وفي السبب الذي ظثُوه بدو الساعة 
ففزعوا » قولان .7 

أحدها : أنه لمكا كانت الفترة الني بين عيسى وڅد صلی الله عليهها للم : 
بعث الل مدا , أنزل اله جعريل بالوحي > فلا نزل ظگت اللا أنه 0 
بثي* من من أ الساعة » فصمقوا لذلك » فجمل جربل عر“ بكل ماه ويكشف 
علوم افرع و حبرم أنه الو حي » قاله قتادة » ومقاتل » وابن السائب . وقيل : 
لا علموا بالإبحاء إلى عمد كات » فزعوا » لعامبم أن" بوره من أشراط الساعة . 

والثاني : أن اللا المقنيات لذن مختلفون إلى أعل الاأرض ويحكتبون 
أعباهم إذا أرسلبم لله تمالى فاحدروا ٠‏ "بلع مم سو ت شديد » فيحسب 
الذين م أسفل منهم من الملانكة أنه من أ الساعة فيدر ون سجداءوتصعقون 

تى. يماموا أنه ليس من أ الساعة » وهذا كلكا موا عاييم » رواه الضحاك 

عن أبن مسعود . 

والقول ألفاني ': أن الذي أشير الم الشركورت ° ؛ ؛ ثم في معنى 
اكلام قولان . 

أحدها : أن المنى : حتى إذا كلشف الفزع عن قلوب المش ركين عند 
الوت - إقامة لاحجة عليهم - قالت لحم الملانكة : ماذا قال د في الانيا ؛ 
قالوا : المت" » فأقر'وا حين لم ينفعبم الإقرار » قاله الحسن ؛ وابن زيد . 


)00( أي : الذي قال القول الحق ؛ وهو الله مسحانه وتمال . 

0( روا الخځاري في « صحيحه » 4/4 عن أبي هر ړة رضي الله عنه » ورواه عنه اأ 
أو داود » والترمذي » وان ماجه > وغیرم , 

(م) وقد اختار ان جرړ الطبري القول الأول » وهو ان الضمير عائد إلى الملائكة 3 
المشار اام » وقال ان كثير : وهذا هو ا مى الذي لامرية فيه » اصحة الأحاديث فيه والآنار . 


۸-۲۵ ا سبأ:‎ tot 
والثاني : حتی إذا كتشف النظاء عن قلوبهم يوم الا يلم : ماذا قال‎ 
. رب ؛ قله ماهد‎ 


٠‏ قل من اليل من ارات والأرضٍ "قل A‏ َك 
أو واكم لمل دى أو في مار بين ٠‏ فل الائستتلئون” 
َم أ رمننا ولا ستل عنما شون 10 ا ا 
٠‏ م ققح يتا بالحق وعلو 2 المليم . قل 7 ا 
احم بد شر ڪا كلا بل هو انه ازير نكيم | ۰ 
قولەتعالى : ( قل ˆ من مدقم من السموات ) يمني: ايا د ( والارضر ( 
بى النبات والثمر . وإ أل أن يسأل الكفار عن هذا ء احتجاجاً عابم بان 
اې رز ق هو الستحيق' لاميادة وحم لامثبتون رازقا سواه ؛.ولحذا قيل له :. 
2 قلر ا ) لام 5 بون بغير هذا و الكلام ٠‏ أصره أن بقول 
م : ( وإنًا أو 1 عدن أهدى أو في ضلال ” مبين ) مذهب المفسرين أن 
« أو » هاهنا بممنى الواو . وقال أبو عبيدة : معنى الكلام : ولا لى 'هدى, 
ls‏ اي طلال “مبين ٠ ٩‏ وقال الفراء ؛ معتى ‏ 2 أو » عند المفسرن سی ارا 
٠‏ وكذلك هو في المنى » غير أن المرييئّة على غير ذلك » لا نُكون « أو » عنزلة. 
اواو » ولكنها نكون. في الاأمر المفواض »ا تقول : إن شتت فخذ درم 
أو انين ء فله أن ,أخذ واحدا أو اثنين» وليس له أن بأخذ ثلائة ؛ وإعا ممنى الآية 
وإتا لضالون أو مېتدون 3 ناكم أبضا لضالون أو مبتدون > وهو يمت أن : 
(1) قال ان كثير : ؤتوله تمالی : ( ونا أو إا .الى هدى” أو في ضلال سين ) هذا من باب ؛ 
الف والشر »> أي : واد من القرئقين مبطل » والآخر حن » لاسبيل إلى أن تكونوا آم 
وحن ,على الهدى أو على الشلال ؛ بل واحد منا مصيب © ونحن قد أثنا اابرهان اود 
فدل على بطلان ماأتم عليه من الشركة بإ تالى . 


سب : ۲۸-۲۹ ه16 
رسوله المبتدي > وأت غيره الضال" » كا تقول الرجل نكذبه : وار ات" 
أحدنا لكاذب - وأنت تمنيه - فكذ ينه تُكذي) غير مكشوف ؛ ويقول الرجل : 
والله لد قدم فلان » فيقول له من ع نانم حكذبه : قل : إن شاء الله » 
فیک به بحسن من نصريح التكذيب ؛ ومن كلام المرب أن بقولوا : قاتله الله » 
اا : قانمه الله > وبقول بعضهم : كانه الله ؛ ويقولوت : 
جوعا؛ دعاء على الرجل »ثم يستقبحولها فبقولون : جودا » وبعضهم يقول: جوسا ؛ 
ومن ذلك ذولي : : ويحك وويسك » وإعا هي في منى « ويلك » إلا أنها دونها . 
قو له تعالى : ( قل لامُسألون عمًا أجرمنا ) أي : لاتؤاخذون 0 "نسل 
عا تسملون ) من الكفر والتكذيب ؛ والمنى إظبار التي منهم "© . وهذه 
الآبة عند أكثر المفسرين 0 بآنة السيف » ولا وجه لذلك . 
قولهتعالى : ( قل ممع يننا ركنا ) بني عند البمث في الآخرة ( ي 
فح يننا ) أي 00 ) أي : بالمدل ( وهو الفا ) القاضي ( اليم ) 
:عا يقضي ( قل ) للكفار ( أروني لبن ألم به شركاء ) أي : أعلموني من 
أي وچه الحقتدوم وم لاخلقون ولا رز “تون ( كد ) ددع وتنديه ؛ والممنى : 
ارندعوا عن هذا القول ٠‏ وتنبّبوا عن ضلالتيم ؛ ٠‏ فليس الام على ما ثم عله . 


)00 قال ابن كثير : أي :لتم منا ولا نحن متم » » بل ندعو إلى الله تالى وإلى توحيده 
وإفراد الصادة لهء فان ١‏ جيم فأتم متا وحن متك » وإن كذ بم فحن برآء م وام برآء منا » 
كي قال الى : ( قن كتبوك ظل لي عملي ولم عملم » أنم بريئون ما أعمل وأنا بريء 


ما تمملوك ) . اھ . 
(؟) قال ا تة الاب : ( بل هو اله ) أي : الواحد الأحد الذي لاشريك له» 
(المرَرَ الحكم ) ي : ذو الزةة الذي قد قهر بها كل ثيء وغلبت م 


وأقواله وشرعه وقدره ٤‏ تارك وتعالي وتقدس عما بقولون علو كبيرا ٠‏ والله أعل . 


16 ْ سا : ۹ م : 1 
٠‏ وما رشنا إلا كافئة لاس بشير) ونذيرا ولك > 
أ وح ل ني العو و راك ن من 'هذا االو عد إن" كنم" 
صادقیر ٠‏ فلكم يساد يو ا أ مل 
ولا انستقلدمون 4 : ٠‏ : 
قولهتمالى :.( وما أرساناك “لا كافك لئاس ) أي : مائة ليع املاق 
وفيا الكلام تقديم » تقديره : وما أرسلناك إلا للناس كاف ¡ وقبل : : می 
د« كافة لتاس » : تكفليم مام عليه من . ا 
) ويقولون متى هذا اش ) عنون المذاب الذي . يعدم به في يوم القيامة ؛ 
وإعا قالوا هذا :م كرون البعث (٠‏ قل اكلم ميعاد” بوم ) وفيه قولان . 
الداي : أنه 0 والسسياق » قال الضحاك . والثاتي د : 


)0 وهو 9 بعيد »> :ون مان أصلها عن اللكفبة عمن الع » والمراد هنا :أن اة تعالى 
أرسله' إلى .جيم الللائق من | الكافين. » كقوله تعالى : ( قل. اما الئاس إني سول ا الع 
e‏ ( وقوله:: ( تبارك الذي بزل الفرقان على عبده. کون للمالتمين ٠‏ نذير) 34 وروی البخاري : 
ومسل في « صحيحيا » ع عن اجار بن عبد الله رضي الله عنما قال : قال رسول اھ ا : 
« أعطيت خا لم يمطرن أحداقلي » أصرت بالرعب مسيرة شير » اوجملت لي الأرض با 
وطبوزاً .فأعا رجل من أمتي | أدركته الصلاة ملاعل" لي الننائع ولم تحل“ اعد 
وأعطيت الشفاعة » وكان تی ب يلك .إن قومه خاصة '» وبشت إلى الناان عامة » .. 
وي د صحيح مسل » : وبعش إلى كل أحر. وأسود» ۾ آي : الى الجن والائس ٠.‏ 
من جل ماامتاز به ذبينا عمد مع . قال ان عباس رضي ا عنم : إذالله فضل 2 
على أهل الناء وعلى 0 : ياان عباس فم فضله على الأثبياء. ؟ قال : ا إذ الله إتغالى . 

قل : ( وما أرسلنا من تإسول: إلا بلسان قومة ) ذال لي يك : ( وما أوسلنار إلا 
كافة هتاس ) فأرشله إل تال | إل المن والائن . ا ا 


to¥ م٤‎ ۳۳ : سبأ‎ 

(٠)‏ وال الكذ 5 فر وا ان و بهذا القر ان لا بالگذي 
ين يديد در ری ک‫ e‏ عد ليو 6 
اکرو | رأث" 3 ee‏ . کال 9 كبوا 
للكّذين استضلمفوا اتح صد تاک عن ادى بد إذ جاءكم 
ل ا ر مين . وقل الكّذزين الضفو | اگين اسشك روا 
بل" مك اتل والكبار إذ تأر وتنا أن نكر باش انتمل أله 
أن داد وأسر'وا الكّدّامّة لتا رأو٠‏ المَدَاب متنا الأغلال في أمتاق 
الذين کفر وا هل جز وان إلا ماكاثوا يمون » 

قولهتعالى : ( وقال الذبن كتفّروا ) يني مشركي مكدّة ( لن رن 
هذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) بمنون التوراة والإمجيل » وذلك أن مؤمي 
أهل الكتاب قلوا : إن" صفة مد في كتابنا » فكفر أهل" مككّة يكتابيم 

5 خر عن حالهم في القيامة فقال : ( ولو رى إذ الظالون) .يعني م E‏ 
( موقوفون عند ربهم ) في الآخرة ( برجم يعضوم إلى بعض القول ) أي 
ا رد مشیم على بعض في المدال واللكّوم ( بول الآين اسدٌضمفوا ا 
لذن امتكروا ) وم الأغراف والقادة :( لولا أت نم لکا مؤمنين ) أي : 
مصنقين بتوحيد الله ؛ والمنى : أ تم منمتمونا عن لإ ؛ فأجامم المتبوعوف 
فقالوا : ( أنحن صددناك عن ادى ) أي : متمناكم عن الإعان ( بعد إذ جام ) 
به الرسول؟(:بل كثم محرمين ) بترك الإعان - وفي هذا تيه للكفار على أرن 
طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبباً للعداوة في الآخرة - فر عليهم الاأتباع 
فقالوا : ( بل تمكثر” اليل والنبار) أي : بل مكر كم نا في الليل والنبار . قال الفراء : 


tet : سا‎ 1 £0۸ 


وهذا ما تتوسع فيه المرب لوضوح ممناه »ا قولون : ليله قائم ٠‏ ونهاره مالم . 
فتضيف الفمل إلى غير الأدميين » والمنى لحم . وقال الاأخفش : وهذا كقوله : 
( من' قريتك التي أخرجّنك ) [ د:۱۳ ]۲ قال جرير : 
لقد تنا با يلان في الى ونامتٍ 5295 اطي باه © 
وقرأ سعيد إن جبير »2 وأبو الجوزاء “ وعاصم المحدري : « بل مكار © تح 
الكاف والراء « اليل" والثهار » برفمها . وقرأ أبن يمسر : « بل مكثر »باسكان ا 
الكاف ورقم ر 55 « الليل والتبار » بنصبها ٠‏ : 

قوله تعالى :: ( إِذ رونا أن تكقر بلله ) وذلك ہم كانوا يقولون هم : 
إن دنا حق ومد كناب ء ( وأسروا الّدامة ) وقد سيق يانه في ( واس ). 

قولهتعالى : ( وجتَعلئنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ) إذا دخاوا جيم ْ 
لت أيدهم إلى أعنافوم ٠‏ وقالت لهم ختزانة جيم : هل نجزّون إلا ماکنم 
تمملون في الدنيا قال أبو عبيدة : از « هل » هاهنا يماز الإحجاب » وايس باستفزام ؛ 
والمنى : مادج زون إلا ما كتم تساون . 

ع وما أرسّئتا في قرابم من" تير إلا 3 مر فوها إا 
ا كاد رن ندرا تنو" SNE‏ 
وما نحن بعد بین قل" إن 1 بي کس ارز 5 لن يشاه و 3 
و لكين أكثتر الئاس اليتون . وما أم والشكم' ولا أ ولم 
بال ي قر ربكم ماتا زی إلا من امن وحمل صالما 03 و نك 
جرا الضف يما لوا وام في الثراقات امثون . ودين 

(۱) دیوانه : عمه وه ماز الفرآن 1 : لويم > و « الطبزي > : ۰۹۸/۲۲ 
و « جع اياك > : .٠۲۱۰|۲۲‏ 


16 4-o: أ‎ 


و لاعن سر راء 


السعول في آياننا مساج زٍبن اولك في المَدَابٍ “ضر ون ٠.‏ قل 


إن ري يط الر زق امن عا من عباده ويقدر اله وما ققش 


. ل رع ماو 
من شي 8 فهو ملف وهو خير الرارة فين ¥ 


( وما أرسّئنا في قرءة من نذير ) آي :لي مكذر ( إلا قال مر فوها) 
وم أغنياؤها ورؤساؤها © 


قولهتعالى : ( وقالوا نحن أكثر” أموالة وأولاد) ) ” . في المشار إليهم 


0( قال ان كثير : بقول تمالى مسلا لنبيه ميلع وآمر) له بالتأسّي من قبله من الرسل 
وخيره بأنه مابيث نبا في قرية إلا کذ به مترفوها واتدّبعه ضمفاؤم » ک) قال نوح عليه الصلاة وااسلام : 
) أنؤمن لك واتتّبمك الأرذلون) ( وما زاك امك إلا الذبن م أراذلنا بإدي الرأي ) » وقال 
الكبراء من قوم الح : ( الزن استضفوا لمن آمن منهم أتمدون أن صا مرسّل من ربه؟ 
قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون . قال الآن استكبروا إنا بالذي آمنم به كافرون ) وقال 
عر وجل : ( وكذلك فتنا بمضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من" الله علييم من بنا أليس الله بأعل 
بالشاكرين ) » وقال تبالى : ( وكذلك جملنا في كل قرءة أ كابر محرميها ايمكروا فيا ) وقال 
جل وعلا : ( وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفها ففسقوا فييا فحق عليما القول فدمرناها 
تدسير) ) وقال جل وعلا هاهنا : ( وما أرسلنا في قرية من نذير ) أي : ني أو رسول (إلا 
قال مترفوها ) وم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة ‏ قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم 
ورؤوسم في اشر ب :( إن با أرسلتم به كافرون ) أي : لانؤمن به ولا تمه . اه . 

(r)‏ قال ان كثير : افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دلبل على محبة 
اله تعالى لمم + واعتنائه مم » وأنه ماکان ليمطيهم هذا في الدنيا ثم يعذهم في الآخرة » 
وهبيات لهم ذلك » قال الله تمالى : ( أعون آنا نمدم به من مال ونين نارع لمم في 
الميرات بل لايشعرون ) > وقال تارك وتمالى : ( فلا :مجبك أموالمم ولا أولادم إا يريد 
الله ليمذبهم ا في المياة الدنيا وتزحتق أنفسهم وم كافرون) وقالعز وجل : ( ذرفي ومن خلقت وحيداء 
وجمات له مال مدوداًء وبنين شبوداً » ومبدت له بيدا » ثم بطمع أن أزيد » كلا إنه كان 
لآنائنا عنيدا » سأرهقه صموداً ) وقد أخبر الله عر وجل عن صاحب تينك المنتين أنه كان س 


5 ۰ ينا اد 3 3 
قولان . أحدها : أنم الث رفون من كل أمة . والثاني : مش ركو مك ؛ فظنوا 
من جہلہم أن لله خواهم الال والولد لكرامتهم عليه » فقالوا : ( وما نحن عمذابين ) 
لان الله أحسن إلينا عا أعطانا .فلا بعل بنا » :فأخير أنه ( سط ار زق .لمن ايشاء 
ويتدر ) ؛ والمنى أن" لط الررّزق وتضبيقه ابتلاه وامتحان » لا أن" لبط 
فل عل زان الل وول اشن يدل عل لله( ولك ا اسا 
لاإبدون ) ذلك ٠.‏ ثم صرح بهذا المنى بقوله : ( وما مواج ولا أولا ع ١‏ 
التي قر ب غندنا أزئقى ) قال الفراء : بصع أن تقعم « التي » على الاأموال 

0 والاولاد جميما لان الا أموال جمم ا ؛ وإن :شعت وحَبت د اتی‎ ٠ 
إلى الاأموال » واكتفيك” بها من ذ كثز. الاأولاد ؛ وأنشد رار الاسدني ۽‎ . 
90 انحن با عنددتنا رأثت بنا اعنداك راض والرك'ي” تلت‎ 
: وقال الرجاج‎ (rt: وقد شرخناهذاني قوله : ( ولا يتفبقو ناي سبيل )ادك‎ 
. الى :وما أموالج اج ي ري » ولا ولادک بلذين بقر بوک 5 فحُذف اختصارا‎ 
وقراً أيه ن كنب ؛ والحسن 2 وأبو الموزاء : « باللاتي: تقر بي » .قال الا'خفش‎ 
كأنه قال ': شرربع عندنا از دلا . وقال‎ ٠» اهنا اسم مدر‎ e :واو زل‎ 
1 . © إن قتبية +« “زثفى » أي : "قلي ومز لة ننا‎ 
سول ردم رمف بل ت ذلك كلئّه. في الدنيا قبل ا خرة و هذا‎ 


قال عزن وحل هاهنا, : ( قل إن ربي يسط الززق لن إشساء ويقدر )أي : : يغلي الال ان 
1 بحب ومن لاحب » فيفقر من إشاء؛ ويي من يشاء » وله المكة انم بل »واه الا الدامنة, ٠‏ 
( ولكن ١‏ كثر الناس لايطون ) . اھ : 

(1) سبق تخريج البيت: في الحزء نع ص ٤۲۹‏ دخو أينا في د الطبري » mh ٠‏ 
و د القرطي م دوالك . : 

[9غ) في الأصل : إزلافا وما أثبتناه من « الضحاح » و « اللسان »و واا e‏ 

© روی مسل في وصحيحه» : اين 5 يارت اقم ر 
فال : « إن الله لاينظر إلى 3 وأموالم > ؤلكن بنظر إلى قو 0 


سأ : 4۰-۳۸ ٠‏ ل 

قولهتعالى : ( إلا من آممَن ) قال الزجاج : المنى : ماتقرّ ب الا'موال 
إلا من آمن وحمل بها في طاعة اله » ( فأوائك لحم جزاء” ا ا 
هاهنا عشر حسنات » تأوبله : لهم + جزاء الضتّمف الذي قد 0 مقداره . وقال 
إن قتيبة : ل "برد فیا رى أهل” النظر - وال أعلم - أ نم باز ون بواحد مثلهء 
ولا اثنين.» ولكنه أراد جزاء التضميف » وهو مثل يضم" إلى مثل مابَلغ » 
وكأ الشتمف الزيادة ‏ فالمنى : لحم جزاء الزيادة . وقرأ سعيد بن جبير » 
وأبو اللتوكل ؛ ورويس » وزبد عن يعقوب : « لمم جزاء » بالنصب والتنوين 
وسر التنوين وملا « الض.ف » بالرفع . وقرأ أبو الجوزاء » وقادة › 
وأبو ران الجوتي : « لبم جزاء » بالرفع والتنوون « الستمف » بالرفع . 

قولدتمالى : ( وم في الشرئفات ) يني [ في ] غراف الجنة » وهي البيوت 
فوق الابنية ٠‏ وقرأ حمزة : « في المرافة » على التوحيد ؛ أراد اسم المنس 
وقرأ الحسن» وأبو التوكل : « في المُر"فات » بض الغين وسكون الراء مع الاألف . 
وقرأ أبو الموزاء » وان يعمر : بضع الغين وفتح الراء مع الألف ( آمنون ) من 
الموت والثير . وما بمد هذا قد تقدم تفسيره [ المج : 01 الرعد : ٠١‏ ] إلى قوله : 
( وما أنفقام من ثيء فبو مله ) أي : يأتي يدله » بقال : أخلف ال له وعليه : 
إذا أبدل ماذعب عنه وفي منى الكلام أربمة أقوال. 

أحدها : ما أنققم من غير إسراف ولا تقتير فبو لف » قاله سميد بن جبير . 

والثاتي : مأأقث في طاعته » فبو مخلفه في الآخرة بالاأجر » قله السدي . 

واثالت : ما أتققتم في الير والبر" فهو حثلفه , إا أن يسمه في ادنيا 
أو د ره 3 في الآخرة » قله ابن السائب . 


1 : 1 سیا : .ع دوع 


ممنى الآبة : ماكان من ذف فېو منه اذكه الي ° . ۰ 
قولاتعالي : ( وهو ا خر ار ازفين:) ا دار على الا"لسن ع أن الساطازت 1 
برزاق المند » وفلان برزق عياله » أي : يعطيهم ٠‏ أخبر أنه خير ال لطي 


ھە ىر 


*( ووم EE‏ مم ج قول للملنگة أو لاء یاک 

كانُوا يدون . قالنُوا باتك أ ولیشتا من" دوتیم بل انوا 
دور الجن أ اش ر بم ومون ٠‏ الوم اتلك ' 
م لض َا ولا ضر ا وقول لذن ظللمُوا ذوأقوا 
عَذاب الثار ال ا بها 'نكذبون . لذا ثلا فليم UT‏ 
بيات أكالوا ماهتا لا 0 بريد أن" ET‏ 
00 8 و مااهذا إلا إئنك” مفنترى وةل الذي 
کشر وا لمق لا ا ' إن هذا إلا سحر مين . و ماتا م 
لا ا ل ولك يلد ين 
وكات" ديرن سن" علي ويا بوا مشار ماآتيتاف" 
افكذيواار سلبي فکیف کان نکی 4 


Ee قال ان كثير' : ( وبا أنفقم من ٿيءَ فهو خلفه ) أي‎ )١( 
فهو تخلقه كفي الانيا بالبدل » وفي الآخرة بالجزاء والثواب . أه,‎ ٤ مرم به وأباحه لم‎ ٠ 
: وروى البخاري ومسل في د صحيحيها. » عن أي هريرة رضي الله عنه أن دسول اذ قۇ‎ 
قال : و قال الله تمالى : ان آد م أثفيق" أثفيق" عليك » » ودوى الب.ادي وسل أيضا في‎ ٠ 
د صحبحها » عن عن أبي هريرة رضي أله عنه قال : قال رسول الله یو © « مامن يوم ببح‎ 
الساد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدها ۽ ؛ الم أعط مننتاً خلفاً » ويقول الآخر : الم‎ 
» أعط بمسكا تلف » . وروى أبو يمى » والطبراني في « الكبير »و « الأوسط » اساد حسن‎ 

عن أي هريرة رضي اله عنه أن التي ي فال : « أنفق يابلال ولا خش من ذي المرش ا o‏ 


r ا٠‎ : سأ‎ 


قولهتعالى : ( وبوم حشرم جيم ) يني الش ركين ؛ وقال مقاتل : بحي 
الالال ومن عبّدها ( م قول للملائكة أ'هؤلاء إا ک كانوا يدون ) ° 
وهذا استفيام تقرير وأويخ للمابدين ؛ فتهت اللاك ربا عن التشرك ذ (قالوا 
سبحانك ) أي : تزا لك ما أضافوه إليك من الشركاء ( أنت وليثنامن دونهم) 
أي : نحن تبأ إليك منهم » مانولئيناهم ولا انتخذناهم عابدين » ولسنا تريد 
ولي غيرك ( بل كانوا يدون الجن“ ) أي : يُطيمون الشياطين في عبادمم إ ينانا 
( أكترهم بهم ) أي : بالشياطين ( م ينون )أي : مصدّقون لمم فيا رو ٣م‏ 
من الكذب أن اللال بات الله » فيقول الله تمالى : ( فاليوم ) بني في الآخرة 
( لاعلك” بعش لبمض ) يمني المابدين والمبودين ( "نفام ) بالشفاعة ( ولا ضر ) 
بالتعذيب (ونقول لذن ظَلَّموا ) فعبدوا غير لله (“ذوقوا عذاب التار . ..) الل . 


ثم أخير أنهم يكذ_بون مدا والقرآن بالآبة التي :لي هذه » وتفسيرها ظاهى © . 
ثم أخير أنهم لم يقولوا ذلك عن ية » وم يكذربوا مدا عن يقين » 
وم يأنهم قبله كتاب ولا ني" مخبرهم بفساد أمره » فقال : ( وما آتيناهم مسن 
كب يدرُسونها ) قال قتادة : ما أنزل الله على المرب کتاب) قبل القراآن 


)١(‏ فال ان كتير : بخبر تمالى أنه بقر”ع المشركين يوم اقيامة على رؤوس الخلائق 
فسأل الملائكة الذين كان ال ركون بزعمون أنهم يسدون الأنداد التي هي على صورم ليقريوم 
إلى الله زلفى » فيقول لملاتكة : ( أعؤلاء إيام كنوا يدون ) أي : أتم أمرتم هؤلاء 
باد »ل فال تعالى في سورة ( الفرقان ):( آأتم أسلللم عبادي هؤلاء أم مم ضلوا السبيل ) 
وكا يقول لمسى عليه الصلاة والسلام : ( أأنت قلت لاناس اتخذوني وأمي” |" همين من دون ال 
قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي يق ) » وهكذا تقول اللا : « سبحانك » أي : 
تماليت وتقدست أن يكون معك إل . ام . 

(۲) وهي قوله تمالى : ( وإذا تتلى عليهم آثاتنا بنات قلوا ماه ذا إلا رجل يريد أن 
صدا كم عما کان یمد ٣با‏ ۇگ وفلوا ماهذا إلا إفك مفترى وقال الدن كفروا للحق لا جاءم 
إن هذا إلا" سحر مبين ) . 


ل 00 ٠‏ سیا : كود وه. 
ولابيث إلهم 9 ل مخد ؛ وهذا حول على الذين لدم ينار عر ووه 
وقد کان إسماعيل نذر | لمر ت 
م أخبر عن عاتبة الكذبين ليم خو لبم ٠‏ فقال : EES‏ 
من لیم ) بني الامم 'الكافرة ( وما بوا ممشار مأ آتيناهم ) وفيه ثلانة أقوال . 
: أحدها : مالغ كفار مكة: معشار ما آنا e‏ 
والمال وطؤل ا و ور ۰ : 
والثأني : مالغ لبن من قبليم معشار ما أعطينا حؤلاة م ا هان . 
والثااث مابلغ الاين 3 لم مشار شكر ملام ؛ حكاها المأوردي . 
والممشار : اشر والشكير : : اسم مى الإنكار ...قال :الز باج : وال 
فكيف کان تكيري ؛ وع حلفت لیا , لابه آنآ 3 ا 
¥ ل إثما أعظكم' 0 أن وتوا لله منیا وأفرادى' ' 
م نكر وا ما بصكلييئ' جثّة إن هو إلا نذير” کم 
ق يدي عذاب شتديد . 7 مات زر قو لک" 
E ENN‏ تي «شريد . قل لن ريي 
يتنذزف” باحق كلام الثيثوبٍ ٠‏ قل اء الق" ما يبندرى” ابتاطل” 
وما مید“ ٠‏ قل إن" لالت رئا أسل' على ˆ قبي إن هند ین 
افيا يوحي لي دبي إت تيع كريب » ش 
قولەتغالى : ( "قل" ا e‏ : مر E‏ واد رفي 
ثلائة أقوال: : 


أحدها :ا اا الك ا ا 


سیا : مع اه 30 


والثاني : طاعة 0 ابن أبي جي عن عاهد . 

والثالث : آنا قوله : ( أن تقوموا لله متى وّرادى ) » قله قتادة . 
والمنى : أن التي e‏ 00 وتشميرك لطلب التق » وليس بالقيام على 
الاأقدام ” . والراد بقوله : « مثتى » أي : مجتمع انات فيتناظران في أص 
0 اه جل . والمراد ب « “فرادى » : أن يتفكر الرجل وحده » ومعنى 

م : ليتفكر الإنسان ملع وحده» وَلْيَخمْل” بنيره »واْيناظرء ول ْتشسر» 
ا بالمصنوعات على صانما » وصق الرسول على انتباعه , وليل الرجل” 
لصاحيه : هلم فلأتتصادق هل رأينا بهذا الرجل جة قط » أو جربا عليه 
م الكلام عند قوله :( ثم تتفکگروا ما بصاحبم من جكّة )؛ 
وفيه اختصار تقديره : ثم تتفكتروا لتعاموا صحة ما أ متم به وأن" الرسول 
ليس عجنون » ( إن" هو إلا نذير لم ين يدي" عذاب شديد )في الآخرة ‏ . 


قولهتالى : ( فل ماسألشيم من" أجثر ) على ليغ الرسالة ( كبو كم ) 


)١(‏ قال ابن كثير : يقول الله تارك وتمالى : قل يامد مؤلاء الكافرين الزاعمين أنك 
محنون : ( إغا ei‏ بواحدة ) أي : إغا آم رک بواحدة » وهي ( أن تقوموا لله مثنی وفرادي 
ثم تتفكروا مابصاحبك من جنة ) أي : تقوموا يام خالماً لله عز وجل من غير هوى 
ولا عصبية فيسأل بمضك بمشا : هل بمحمد من جنوك ؟ فينصح بمطم بمضا . 

(؟) روى البخاري في « صحيحه » : ٤٠٥/۸‏ عن ان عباس رضي اله عنها قال : مد 
الني و الصفا ذات يوم فقال : د ياصباحاه » فاجتمعت إليه قريش > قلوا : مالك ؛ قال : 
«أرأيتم لو خر تک أن المدو“ يصبتحم أو تيم أما كنم تصدقوني ۲ » قلوا : بلى » قال : 
و فني نذي لي بين بدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبّا لك آلمذا جمتنا » فأنزل الله : 
( تبت بدا آي لهب ) . 

زاد السيي 5 م (0م) 


1 سيأ : ٤٩‏ - زه 


والمعنى : ما أسألج شيئا ؛ ومئله قول_القائل ا يه بی 
ليس .لي فيه شي E‏ 
و كل إن دبي بَقلذف بالق ) أي : ١‏ يقي الوحي إدأنياك 
( علاام الثيوبٍ ) ) قر أبو رجاه  :‏ لا » بصب الم . 
( كل جاء ا ) وهو الإسلام والقرآن . 
وفي المراد بالباطل ثلائة أقوال : ٤‏ 
أحدها : أنه الشيطان » لا علق أحدا ولا به قله قادة © e‏ 
والناني : أنه الأصنام » لا شيدىء خلقا ولاتحبي » قله الضحالك . وال 
أبو سليان : .لايتدىء ١‏ الم من عنده کلای) يجاب 2 لایر ا 
المق م 3 
والثالث : أنه الباطل الي شاد" الحق ؛ فالممنى. : ذهب 05 عجيء 
الح »ف بق مع فی يخي جا أ ديرأ يبوه أربي ء كره جا 
من المفسرين . 
قولەتعالى : ( ل إن نَت 3 أضل' على عسي ) أي : ا سلا 


(١).قال‏ ابن فى ليزي : يقول تهالى ذكره : قل يامد .لقومك امكذيك الرادن عليك 
ما أي تيبم به من عند ربك : ما أسألم من جثمل عل إنذا ريم عذاب الل وتوگ په اسه 
ونصيدتي' لم في 1 1 بالاعاك باه والممل بطاعته »فهو 5 لاحاجة لي به » قال: | 
واغا ممنى الكلام : : ني م gi‏ على ذلك مل فنتّبموني وتظنوا أني | اغا ا 
إلى اتتباعي لال 0 0 اها : 

(۲) فال ان كثير : وزعم قنسادة والسدي أن اراد بالباطل هاهنا E‏ : إنه 
لايخلق أحدا ولا شده ولا بقدر على ذلك » قال : وهذا وإن کان حقأء ولكن ليس هو 
الراد هاهنا » ولل عل . اء i ١‏ 


سأ : ٥٠-0۴‏ ا بع 


على نفسي » وذلك أن کار مككة زموا أنه قد صل" حين ترك دين آباله ( وإذر 
اهتديت” فبا بوحي إل ري ) من المكة والبيان . 

ل ولو ' ترى' إذا فز عوا قلا قوت وأخذوا من مان قريب . 
كتروايم 
من" قبل يفون بالتيئب من مكان بميدر ٠‏ وحيل بتكم 
بن ايكون كلما شيل يأبتاصيم' مين قبل يم حكائوا 
في شك مریب » 


كه بار SE‏ 5 ا ا 
وقالُوا اما بو وأنى لمم التنتاواش” بن مكان بعيد . وقد 


قولهتعالى : ( ولو ترى إذ قز عوا ) في زمان هذا الفزع قولان ٠‏ 
أحدها : أنه حين البمث من القبور » قله الا كثرون . 
.. والثاني : أنه عند ظبور المذاب في الانيا » رواه الموفي عن ابت عباس » 
وبه قال قنادة . وقال سميد بن جبير : هو اليش الذي “خسف به بالبيداء » 
يبقى منم رجل فيخبر الناس ها لوا , وهذا حديث مشروح في التفسير » وأن 
هذا ال مش يوم" البيت الحرام لتخريه » فيخسف هم . وقال الضحاك وزيد 
ابن أسر : هذه الآبة فيمن فقتل يوم بدر من الشر كين . 


)0 « الطوي > : ٠١۷/۲۲‏ . 
0( ذكر الطبري عند تفسير هذه الا ٠١۷/۲۲‏ حديثاً طويلاً عجيا لايمح » عن اليش 
الذي خسف به » ونصه بامه : حدثنا عصام بن رواد بن الجراح » قال : ثنا أبي > قال : 
ثنا سان بن سميد ء قال : كني منصور إن المتمر ؛ عن رسي" بن حراش » قال : سمت 
حذيفة بن الان يقول : قال رسول الله مييق ؛ وذ كر فنة مكون بين أهل المشرق وامغرب » 
قال : فين م كذلك » إذ خرج علهم السفياني* من الوادي اليابس في فواره ذلك حى ينزل 
دمشق © فيبعث جرشین » جيشاً إلى ارق » وحيثاً إلى المدينة » حى ينزلوا بأرض د بابل » 
في المدينة المامونة » والقمة البيثة > فبةتلون أ كثر من ثلاثة آلاف » ويبلقلرون ما أ کر ب 


00 1 e-۲ : ك3 | سا‎ MA 
.: .: 1i 8 


٠ ٠. ٠ ٠ 3 0 ٠ ۰ 3 ٠. م‎ ٠. 
| 
|| 


عن من مان امرأة » ويقتلون بها ثلامائة كبش من ني اباس » ثم يتحدرون إلى الكوفة فيشرعيون ' 
ماحولما ٤‏ ثم خرجون متو جين إلى. الشأم » ج زابة من الكوفة » فتلحق أ ذلك اليش 
مها على النثتين فيقتلوهم لابثفلك مم غير 2 ويستنقذون ماقي أيدهم من الي والتنسلائم ¢ 
ويمخلكي جيشه اتالي بالدينة فينتببونها. ثلائة آم وايالبيا » ثم خرجون متوجبين إلى مك حتى . 
إذا كانوا بالببداء ابت لله ېریل فيقول : بأجبرائيل اذهب فا يدهم 3 شرا برجله ضربة 
خسف اله بهم » فذلك قوله| إفي سورة( سا( : ( ولو ترى إذ فزغوا فلا فوت : )لآق 
ولا ينفلت منهم إلا رحلان » أحدها بدير 08 والآخر نذر » وها من حبينة » فإذلك جاء القول ۽ 
د وعند جبينة الخبر البقين » . اه قال .ان كثير عند تفنير هذه لآل : وحكى أن جر عن 
بمضهم قال :اراد ذلك جيش يخسف بهم ین مك ادن فى أم ني البلى رضي ال نم »ل + 
م أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية. ( يريد هذا الحديث e)‏ قال ثم لم ينه على ذلك » | 
ؤهذا أمر عحيب غريب منه | اه .: ولكن: قال الطبري. بعد .هذه الرواية : حدئا! عمد إن 
خلف الستقلاني. ».. قال ناك رواد بن الجراح عن الحديث الذي حدث به عنه عون 
فيان الثوري عن منضور عن زجي عن حذيفة عن اني مَك » عن . قصة ذكرها في الفتن » : 
قال : فقلت' له : أخبرني عن هذا الحديث مته من سفيان الثوري ؟ قال N:‏ قلت" : 
فقرأته عليه ؟ قل :لا ق : فقرىه عليه وأنت احاضر و قال : لا قلت” : فا مته ۽ 

ش فا خيره.؟ فال : : جاءني قوم فتلا :معنا حديث. عحيكٍ » أو كلام هذا ءارق ا 
قلت لهم ا ؛ فقرؤوه عليه ثم ذهيوا فحدائوا به عي » أو كلام هذا معناه . اھ فيذا یدل 
. على أن الطيزي نفسه يراء غرياً . E‏ 
ش وقد .روى البخاري: فيد سیه » : | حديث الد ش الذي ينزو الكمبة فيحْسفث به : 
ن عائشة رضي الله عنها قاك | : “قال رسول الله مَل ١:‏ د ينزو جيش”.الكمبة » فذا 4 
سداء من الأرض ) مکان مروف بين مك والمدينة ) خسف بأوهم وآخرم » قالك 
بأرسول الله كيت يخسف بأوهم وآخرم ونيهم أسوافهم ومن لس مم ؟ قال :د خف 37 
وآخرم ثم مون على نیام » » ولكن لاعلاقة. لمذا' الحديث؛ بتفسين هذه الاه ' ولذاك قال 
ابن كثير : والصحيح أن المزادا بذاك ( أي بوت الع ) :يوم القيامة » وهو الطامة العظفى 


سأ : ۲ هه A‏ 

فول تعالى : ( فلا قوت )الممنى : فلا قوات لهم » أي : لا عكنهم أن يفوتونا 
( وأخذوا من مكان قريب ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : من مكالم يوم بدراء قله زيد بن سل . والشاني : من نحت 
أقداميم بالمسف » قاله مقائل . والثالث : من القبور ‏ قاله ابن قتيبة . وأبن كانواء 
فم من اله قريب . 

قولهتعالى : ( وقالوا ) أي : حين عاينوا المذاب ( اما به ) في هاء الكتاية 
أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نعود إلى الله عز وجل ٠‏ قاله محاهد . والثاتي : إلى البمث » 
قالة المسن . والثالث : إلى الرسول ؛ قاله قنادة » والرابع : إلى القرارن » 

“قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( وأئى لهم اناوس ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن ماص » 
وحفص عرض عاصم : « 00 4 غير مبموز . وقرأ أبو مرو »> وحمزة » 
والكسائي » والمفضل عن ماص : با ز . قال الفراء: من هز جعله من « نشت »» 
ومن ل مز › e‏ » » وها متقاربان ؛ والمنى : تناولت الثي*» 
عنزلة : مت الثيء وذأممه : إذا ميته ؛ وقد تناو القوم في القتال : إذا . 
اولع تحار بح اوم IS‏ التداني » وقد ر 
وهي من «١‏ أشنت » لانضام اواو » مثل قوله : ( وإذا الرأسل أقتّت' ) 
[ الرملات : ١١‏ ] . وقال الزجّاج : من مز « اتا نلان واو لاوش 
مضمومة © وكدّل' واو مضعومة مشا لازمةء إن شثت أبدلت منها مزة ؛ وإن 

شت ل تبدل حو : أدؤر ° . وقال ابن قنيبة : ممنى الآية : وأتى لهم 


ير ا 05 0 0 3 
0 قال في م الماح ۾ مادة و دور > : الدار مؤدئة » وأدنى المدد : أدخؤثر* , فالهمزة فيه 
ملمدالة من واو مضمومة » ولك أن لاهمن . 


¥ : : سأ : 64ءدوه 


اسل ب ل 
الكناو ش ّا أرادوا بلوغته وإدراك” ما طلبوا من الدوبة ( من مكاذر بيد ) ؤهو, 
الموضع الذي تُقبّل فيه التويةة . و كذلك قال المفسرون : ئى م اول الإعان ن 
والتوبة وقد تركوا ذلك في الانيا والنيا قد ذهبت ؟! ١‏ 

¡ قولەتعالى : ( وقد! !كوا به ) في هاء الكناية أربمة أقوال قد تقدمت في ' 
قوله : (آممًا به ) [ سا ] . ومعنى ( من قبل" ) أي : في الذنيا من قبل 
معايئة أهوال الآخرة ( ويتلذفون بالنيب ) أي امون الفا ( :بن بكلا 
بيد ) وهو ببدم عن الم ارق 1 ْ 

وني المراد 2 هذه ثلائة أقوال . 

أحدها : : آم بون أنهم ” رداون ل الانيا » قاله أبو ضالح عن 
ابن عباس . 

والثاني : أنه قولهم في 7 : لا بث لنا ولا جنة ولا نار » قاله ا : 

والثالث : أنه قوم عن رشول الله لا : هو ساحر ۽ ه وكاهن ۽ هو شاعر » 
قاله ماهد . ظ ار 

قو له تعالى :( وحييل ينهم وبين ما تهون ) أي اسع مزلا الكثار تهون 

وفيه ستة أقوال . . , 

أحدها : أنه الرجوج إلى الانيا » قاله ابن عباس . والثاتي : الأهل والمال : 

والولد » تاله جاهد ٠‏ والثالت : الإعان »: قاله الحسن . والرايع : طاعة الله ٠‏ قاله ١‏ 
تتادة . والخامس. ا ؟ .قاله السدي . والسادس : حيل بين ال نش الد 
0 قال ان كثير 0 وهذا اختبار ان جرر رحه الله ء قال : وقال عاهد : : (فحيل ينهم 

وین مايشهون ) من هذه ادا من مال وزهرة وأهل ء قال : وروي نجوه عن :إن حمر 

وان عباس » والربيع بن أن » رضي الله عنم 5 قال : وهو قول البنخاري وجاعة ف ثم قال لب 


20 ۷۹ 
خرج لتخريب الكمبة وبين ذلك بأن خسف بم » قاله «قاتل ° . 
قولەتعالى : ( کا فمل ) وقراً أبن مسمود » واف بن كعبء وأبو حمران : 
ديا فَسَّل » بفتح الفاء والمين ( بأشياعبم من" قبل ) قال الزجتاج : أي : 
عن کان مذهيه مذهبهم © . قال المفسرورن : والممنى : کا فمل بتظرائهم 
من الكفار من قبل هؤلاء » فانهم حيل ينهم وبين ما يشتهون ٠‏ وقال الضحاك : 
م أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكمبة ( إنَهم كانوا في شك ) من البمث 
وتزول العذاب بهم ( مرب ) أي : موقع لاريية والثبمة " . 


ب والسحيح أنه لامنافاة بين ااقولين » فانه قد حيل بنېم وبين شبوائهم في الانيا وبين ماطلبوء 
في الآخرة فنعوا مته . اه . 

)0 هذا التأويل متملق ءا ذكر في حديث اليش الذي مخف به عند قوله تب الى : 
( ولوترى إذ فزعوا فلا فوت ) وقد علمت أنه لايصح . 

)2 قال أ نكثير : أي: كا جرى الام اماضية المكذية بالرسل لا جاءم بأس الله نوا أن لو آمنوا 
قل يقبل منم . اھ . 

(م) قال ابن كثير : أي : كانوا في الدنيا في شك وريبة > فلبذا لم يُتفسّل منبم الا ان 
عند مداينة الميذاب ۾ وقال : قال قتادة : E‏ والشنك والرية ۾ فان من مات عل شت 
بث عليه » ومن مات على يقين بث عليه . اه ٠‏ 


وأبمى سورة الاک وهي بک عم 


ا سبدمم 


¥ الد 5 اط السوات 58 جاعلر 1 لگ ر 
أولي أبتدحة 0 ا دباع يريد في الى ار 7 اث 
على كلل قي قور . تتت اراتا مین" رحلمة هلا ” مسك 
لما وما يسك 1 مس سل آله من مده وهو االمزريز تیک « 
قولهتعالى 000 لله فاط السّمؤات والاأرض ) أي : خالقلها مبتدنا 
ل غير مثال . قال ابن عباس : ما کنت أدري ما فاطر السوات, والاارش 
حتی اختضم أعس ايان في بر » فقال' أحدها : أنا قطركها »آي : ابتداتها ٩‏ . 
قولەتەالى : ( جال اک ) وروی اللي والقزاز من عبد الوارث : 


0 قال إن كثير : وقال أبن عباس رضي الله عنْها أيضا : ( فاطر التموات والأرض) ' 
"أي + بديع:السموات دالأرض » قال : وقال الضحاك : كل ثيء في القرآن ( قار السدوات 
38 0 هو خالق السموات: والأرض .اه . 


فاطر : ۸-۳ ش iY‏ 
« جاعل” » بالرفع والتنوين د اللالكة » بالنصب ( رسلا ) يرسليم إلى الاأنبياء 
وإلى ماشاء من الاأمور (أولي أجنحة ) أي : أمحاب أجنحة ( منتى ولا 
ورباع ) فبمشُهم له جناحات » وبمطتهم [ له ] ئلاثة » وبعضهم له أربنة , 
و ( زد في الق ما بشاء ) فيه خسة أقوال . 
أخدها : أنه زاد في مدق اللائكة الاأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والشاني : يزيد في الاأجنحة مايشاء » رواه عبّاد بن منصور عن الحسن » . 
وبه قال مقائل ”9 . 
والثالك : أنه الاق الحسن » رواه عوف عن الحسن . 
والرابع : أنه حمسن الصوت ء قله الزعري » وابن جريج . 
والخامس : الملاحة في المينين » قاله قتادة . 
قولدتعالى : ( مايفتحٍ ال لاس من 0 ) أي : من خير ورزق ٠‏ 
وقيل : أ راد با المطر ( فلا ك ها ) وقرأً آي ' بن كمب » وابن أي عبلة : 
د فلا ملسك له » . وفي الآنة تتبيه على أنه لا إله إلا هو ء إذ لايستطيع أحد 
إمساك ماقتح وقح ماأمسك " . 
ع٠(‏ أا الاس اذ كر وا لمت الله يكم هلا من خالقر 
قير اله بكم من السكناه والأراض إل لاحو الى تؤاقكون. 
وان کہ بوك ققد كنت “رسُل” من" قبلك وإلى الله ج 
الاأسور . أا الكّاس إن" وعد الله حى فلا E‏ الملل اللاثيا 
() وفي ه سحيح سل » عن عبد الله بن مسمود رضي اله عنه قال : ( لقد رأى من 
آلات ربه الكبرى ) قال : رأى جبريل في صورته له سنالة جناح . 
(؟) قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه لامانع ما أعطى 
ولا منطي لا منع 


! .: فاطر‎ ْ tvt 
EEE E لم بال ارو إن الشيطان‎ HOEY 
EEE توا اجب ليلكوثوامين' أمنحابٍ‎ 2 
ألم عذاب شريد الین ا ووا اما اتر الم متفر‎ | 
20 وأجر كبي"»*‎ 
قولهتعالى :( ياأثا الئاس اروا نة ل ميم ) تل الفسرون: : المطاب‎ 
لاهل مكة » و« اذكثروا انی « احفظوا و اله عم ا دم‎ ٠ 
ٍْ : |. ومنع الثارات عنهم‎ 

( هل من خالق غير E‏ أ جزة رالکا :د غير الله »مقن 

الراء ؛ قال أبو علي : جملاه صفة على اللفظ » وذلك حسن لإتساع المي 
: وهذا استفهام تقزر وتيخ ؛ ؛ والمعى : لاخاا غالق سواه 5 من الساء) الس ر 
( و ) من ( الاأرض ) الات . وما بمد هذا قد سبق يانه [ الأننام: مه 
آل عمراك: 4م » البقرة : ۰ لقان :۳۴ ] إلى قوله : ( إن" الشيطان لم عدو ( 
أي :إن بريد جلاک ( اذوه مداو )أي :أثر لوه من من تقس منزلة الا" عدا 
ومجتبوا طاعته ( إا يدعو حزبه ) أي : شيمته إلى الكفر ( لیکووا ر 
Ors‏ 


و اما م 


١‏ اق زدن اسو مله قر ام س فان اله شل 
الكل و لدي من ١‏ مناه كلآ ذب تنُك" عَلَيديم - حسم ارت ت إن 6 
عليم ما ن . وال الذي اسل اراح فتثير ا 
فتاه إلى بيد ميت فا حي 8 به الأراض نع فز وثينا كتدايكة 


الششور” * 


ve 0 ل‎ 

قولهتعالى : ( امسن ُز له سوه عله ) ”" اختلفوا فيمن زات على 
اة أقوال . 1 

أحدها : أنها ترات في ابي جبل ومشرکي مک › قاله ابن عباس . 

والثاني : في أسحاب الاأهواء والملل التي خالفت ادى » قله سعيد بن جبير ٠‏ 

والثالث : أنهم اليبود والنصارى والجوس » قله أبو قلابة 9 . 

فان تیل : أن جواب « فمن زين له ؟. 

فالمواب من وجبين ذكرها الزجاج . 

أحدها : أن المواب عذوف ؛ والمنى : أقَمَن “زيّن له سوه مله كن 
هداه الله ؛ ! ويدّل* على هذا قوله :( فان الله شل" من یشار نین ها : 

والشالي : أن المنى : أَفَمَن" ”زين له سوء صله فأملئه الله ذهيت” نفك 
علييم حسرات ؟ ! ويدل" على هذا قوله : ( فلا ذهب تقك عليهم تحسّرات ). 


(1) قال السيوطي في « الدر » ۲٤٥/١‏ : أخرج ابن جرير من طريق جوبير عن الضحاك 
رضي الله عنه قال : أنزلت هذه الآنة ( أفن 'زن له سوء عمله فرآء حسناً ) حيث قال الني ا : 
د الم أعز“ دينك سمر بن الخطاب » أو بأبي جل ابن هشام » فبدى اه عمر رضي الله عنه » 
وأضل أبا حل » ففيها أنزلت . 

وقال في « أسباب الأزول » ٠۸١‏ : أخرج جوببر عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
أزلت هذه الآة . . . فذكره بشحوء . 

() قال السيوطي في « اثر » 6/ه4؟ : أخرج ابن أي حاتم عن أبي قلابة أنه سثل 
عن هذه اة ( آفن زين له سوه عل فرآه حسنا ) : آم عمثالنا هؤلاء الاين يصنعوت ؟ 
قال : لبس م » إل هؤلاء ليس أحدم بان شيئا ما لاحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه » 
إن أتى الزنا فهو حرام »> أو قتل النفس فبو حرام + إما أوائك أهل اللل اليبود والنصارى 
والجوس . . . الخ : 


تع فاط :. ٠١‏ ۰ 
قرا يتفز" ! 1 فلا ذهب » بشم الثناء وكسر الحاء تفاع 3 
بنصب السين . 
وقال ابن غبا ی + لم ولا للك تفئسّك” حسشرة على رک لاان 
٠‏ قولەتعالى : ( فشر ير سحا ) أي : 'تزعجه من مكانه ؟ وقال أبو عييبدة 1 


ممه وجي به » و( 2 6 على ل لسوقه » ؛ والغرب قد تضم « نَا ». 
في موطع « « تمل" » ۽ وأنعدوا : 


:إن موا ريب طاروا با قر مذي وکا توا من صالحر اه 

الممنى : بطيزوا ويدفنوا . ب ش 
قوئهتعالى : ( كذلك: : الُشور.) وهو الحياة ٠‏ وفيا ممنى الكلام قولان.. 
أحدها : کا أحيا 6 الأأرض بعد مونها 2 الوق يوم البمث . ر 

أبو رز المقيل » قال اقلت : بارضول الله :كيف" حيبي الله الموتى ؛ وما آينة 0 

في تنه ٠‏ تا : هل صرت بوادي أهلك زلا »تم ميرت به تزه خضراه. 
قلت + نعم » قال : د فكذلك تبي لله الوق » ونلك ابه في خذقه » © 


والثاني : م أخيا اذه الاارض امينة بللا ٠‏ كذلك “بحي الله الموتى بالاد . : 


(۱) سبق تخريج الت فار ۶ ۳ صفحة وسم » وهو أيضم] في « عاز: اران » : 
؟/61 + وه اللسان » و وا الت » : أذن „ 7 
1 (0) دواء الامام أحمد في اد اأسند ¢ 11/4 من , حديث ساد إن سلة .قال : أنأنا 
ش يمل بن. عطاء عن و كي ع بن خدس عن عمه آي رين المقيلي ٠‏ قال ابن كثير :ورو اوداز : 
وابن ماجه من , حديث حماد بن أسلمة به » ثم قال : ورواه أحمد با بسند آخر قال : حدثيبا ۰ 
! علي بن إسحاق © أنأة ابن المارك آنا غد الرحمن بن يزيد بن جلي ۽ عن سلبان بن موس » 
عن أبي رزن العقيلى . . . فذكره ٠‏ بنحوه . والحديث أوردء السيوطي في و الدر» : هزه 4؟.؛ وزاد 
لبه اللطياأسي » وعبد بن يدا 'ء وابن اانذر 1 بن أبي حاتم ؛ وابن مردويه ۽ ٠‏ داليتي في 
د الأسماء والسفات » عن اي دزن المقيلي رضي الله عنه . 


فاطر : VY 1١‏ 
قال ابن مسمود : برسل ال تمالى ماء من نحت العرش كني الرجال » قال : 
فتندت لام وجسانهم من ذلك الماء » کا تنيت الاأرض 3 الثرى » ْم قرا 
هذه الآنة . وقد ذكرنا في ( الاأعراف : ۷ه ) نحو هذا الشرح . 
وا ناد كرف يل اكه E‏ 


شام ه 


الكلم” الطَيتب" وَالمَمل” الالح يمه" والكزين” كروت 
جك أ a‏ 

قولهتعالي : ( من كان بريد المزة ) فيه ثلائة أفوال . 

أحدها : من كارن بريد المزة بمبادة الأوثان ( فللته المزّه جيما ) » 
قاله يجاهد . 

الثاني : من كان بريد المرّة فليتمنز بطاعة الله » قاله فقنادة . وقد روى 
أنس عن رسول اله ينع أنه قل : « إن" رک بقول کل بوم : أنا المزز » فن 
أراد عر الارن فيطع المزير » ° . 

والثالث : من كان بريد عم الدنّة لمن هي » فانها لله جميماء قاله الفراء . 

قولهتعالى : ( إليه ند الكل الطتيتب ) وقرأ ابن مسعود » 
وأبو عبد اازعن السامي ٠‏ والنخمي > والمحدري . والشيزري عن الكسافي : 


(1) ذكزه الطبرسي في د محم ابيا » بدون سند . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : والذي هو أولى الأقوال بإلسواب عندي قول من قال : 
من كان ريد المزة فبالله فليتمزتز » فلله المزة حميماً دون كل" مادونه من الآلمة والأوتان . 
وقال ان كثير : وقوله تعالى : ( من كان بريد المزئة فلله المزة جيا ( أي : من كان يحب 
أن يكون عزيزا في الانيا والآخرة ء فليازم طاعة الله تمالى » فانه محصل له مقصوده » 
لأن الل تمالى مالك الانيا والآخرة » وله المزة جيعا . اه . 


ْ : فاطر‎ ْ ٠ VA 
تمعد اک الطب » وهو توحيده وذ كثره © (والا* الالح ا‎ 
قال علي بن المدببي ر الطب : لا إله إلا الله » والممل الما اح : أداء الفرائض‎ 
© واجتناب لحارم‎ 
. وفي هاء الكناية في قوله : « برفمه » ثلاثة أقوال‎ 
أحدها : ألا 7 ارجم إلى الكل م الطتَيّب ؛ فالمتى : والعمل المالع. رفم‎ 
» الككلم الطتيّب » قله ابن 7 ؛ وسعيد ابن جبير:؛ ومجاهد‎ ۰ 
وكان الحسن ,قو : برض القول" على الفمل » فان وافق اقول الفمل”‎ . e 
: وإن خالت رد‎ » 
:أا رجح إلى العمل اسالح : > فا مى :. والعمل اښ برقمة‎ 
: الكلم اليب . فبو عكس القول الا'ول »> ويه قال أبو صالح ؛ وشهبر إن حوب‎ 
E فاذا تلنا : إن الطيّب هو التوحيد » كانت فائدة‎ 
. حمل صالح إلامن موحد‎ 
والثالك : أنها : زجع إل ا ؛ فالمنى اسل الصاح رفك ال‎ 
. إليه * أي : قله » قله قتادة‎ 
: داقن كرون السّيئتات ) قال او : مكرون: :زی‎ (٠ قولهتمالى‎ ` 
تنیو وار عون | : ثم في الشار إلهم أريمة أقوال . ش‎ 
00 قال ابن كثير :وقوه : ( إليه بصعد الكلم الطيب ) يمني الذكر والنلاوة واا‎ )١( 
ٍ قاله غير واحد من السلف أ‎ 
(؟) الذي في الطبري : عن علي إن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قوله.. ا‎ 
: : الكلم اليب والسسل الالح إيرفمه ) قال : الكلام الظيب : :كر الله » والممل؛ السالح‎ 
أداء. فرائضه.» فمن ذكر اله سبحانه في أداء فرائضه » حمل عليه ذحكر الله فصمد به‎ 


إلى الل » ومن ذكر الله ول يد فرائضه » ردة كلامه على عمله فكان أولى به . ال . 


EA 16-1 : فاطر‎ 


أحدها : آم الان مكروا برسول الله يلاي في دار الندوة » قاله 
أبو المالية ٠‏ 

والثاني : أنهم أصحاب الر”باء » قاله يجاهد » وشهر بن حوشب . 

والثالك : أنهم الذبن يسلون السسّيدّئات » قله قتادة » وابن السائب . 

والرابع : آم قائلو الشّرك ‏ قله مقائل ° . 

وني ممنى ( يبور ) قولان . 

أحدها : بطلل » قله ابن قتببة . والثاني : يَفْسد » قاله الزجاج . 

؛« وا خلقكم من تراب م من تُطفة م جتعتتكم أزاواجا 
I ° im) >>‏ 0 ةل مم ده ٠‏ مده 
وما تحمل" من أثى ولا تضم إلا بمثيه و ايسر من مسر 
لانتس امن كته ]لاي اتان ذلك على الله سير . 


ال الي NY‏ 0 3 و - 2 ر 5 ,ال 
وما توي لحر ان 'هذا عذب قرات” سائغ شرابه هذا ملح 


اجام ومن" كثل” تأكلئون ل رتا واسنتخترجُون حلية 


» قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( والذين يمكرون السيئات ) قال ماهد » وسميد بن جبيد‎ )١( 
» وشبر ن حوشب : م الراؤون بأعمالهم » يمني يمكرون بالناس » مون أنهم في طاعة الله تعالى‎ 
وم بنضاء” إلى الله عز وجل» براؤون بأعمالهم ) ولا يذكرون الل إلا قليلآً )» قال : وقال‎ 
» عبد الرحمن بن زيد بن أسل : م المشركون ء ثم قال ابن كثير : والصحيح أنها عامة‎ 
) والمشركون داخلون بطريق الأتولى » ولمذا قال تمالى : ( لحم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور‎ 
أي : يفسد ويبطل وبظير زيفهم عن قريب لأولي البسارٌ والنهى © فانه ما أسر أحد سريرة‎ 
إلا أبداها الله تمالى على صفحات وجه وفلتات لسانه » وما أسر* أحد سريرة إلا كساء الله تعالى‎ 
رداءها » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » قال : فالمرائي لابروج أمرء ويستمر إلا على غي‎ 
أما المؤمنون الف ر"سون» فلا يروج ذلك علييم » بل يتكشف لمم عن قريب + قال : وعام النيب‎ 
. لاتخفى عليه خافية . اه‎ 


5 ش فاطر : ۱۲ 3 ۰ 
بسنا ور الك فيم مو لخر اقترا مين" قشل وملك 
نك ور" ٠‏ بولح الئل في لار ولج ' لار ف في اليل : 
اوسر الس والفرّ ڪل ري ل بين ذلك الله ا 
رکم لك انك لزي تدعون من" دوتو ايكون ينك * 
قطمير . إن تدعو 2 الاموا دعاء کم و موا مااستتجايوا 

0 للم كرون شر یک ولا يتك مثل ب خبيره 

قو له تعالى :وال تفع من تراب ) بن كنم تم من ان ) بن ْ 
اواج ) أي : أصنافا ء ذكوراً واا ؛ قل ا ترج ش 
قوله تمالى ا سر ل مسر ) أي : ما يطول غمر د 
( ولا تقتص' ) وترأ امن » وييقوبٍ : «. اتقص ع 0 القاف 
ا مره ).ني هذه الحاء قولان . 1 ْ 

أحدها : أنها كناية .عن آخر » فالمنى ا و ؛ هذا 
المنى قي رواية الموفي عن أبن عباس » وبه قال مجاهد في أخرين ا 
: الفراء : کک غنه کأنه الاأول» > لأن لفظ الشاي لوا ظبر كان كالااول؛ 5 
كأنه قال : ولا ثقتص” من عر مسر » وه فی اكلام : عندي درم وانصفه ؛ 
.وال 0008 ۰ ٠‏ 

والتاني : اپا ترج إل امسر الذكور ؛ فالنى ؛ مایت من ع 
هذا المسَمَمّر يوم أو ليلة إلا إلا وذلك مكتوبٍ ؛ قال سميد بن جبين رتف 
كن ل كذا وکا سنةء ثم يُكتب أسفل: من ذلك قم بيو 


)60 وهذا. الذي :اختاره إن جرير .الطيري » وقال عنه أبن كثير : وهو م قال . 


فاطر : م1 ١6‏ ا۸ 

ذهب ومان » ذهبت ثلانة » إلى أن ينقطع عُسره ؛ وهذا الممنى في رواية 
ابن جبير عن ابن عباس » وبه قال عكرمة وأبو مالك في آخرين © . 

فأما الكتاب » فهو اللوح الحفوظ . 

وفي توله ( إن" ذلك على الله سير ) قولان . 

أحدها : أنه جم إلى كتابة الآجال . والثاني : إلى زيادة المّمّر وتقصانه . 

قولهنعالى : ( وما يستوي البحران ) يني المنت والمائح ؛ وهذه الآبة 
وما بمدها قد سبق يانه [ الفرقان: مه » النحل: ١6‏ ء آل عمران: بم ء الرعد : ؟ ] 
إلى قوله : ( ما كالكون من فطمير ) قال ابن عباس : هو القشار الذي يكون 
على ظبر الدّواة . 

تولهتعالى : ( إن دعوم لا سلوا دعا ) لام جاد ( ولو سمموا) 
أن مخلق الله لمم أسماءا ( ما استجابوا لم) أي : لم يكن عندهم إجابة ( ويم 
القيامة يكفتّرون بشي ركم ) أي : تبؤون من عبادتم ( ولا تبتُك ) يامد 
( مئل خبير ) أي : عام بالأشياء » يمني نفسه عز وجل ؛ والمنى أنه لا أخْبرَ 
منه عز وجل عا أخير أنّه سيكون . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقال النسائي عند تفسير هذه الآنة الكريمة : حدثنا أحمد بن تمحبى 
ابن أبي زيد بن سلا ۽ قال : ممت ابن وهب يقول : حدثني بونس عن ابن شباب عن 
أنس بن مالك رضي اله عنه قال : سممت رسول الله مكل بقول : « من سره أن بط له 
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » ؛ قال ابن كثير : وقد رواء البخاري ومسل وأبو داود 
من حديث يونس بن يزيد الأبلي به . اھ . 

زاد ایر 5 م (١م)‏ 


۲۷ ١5: فاطر‎ AY 


ع أا الاس ندم االفقر اء إلى الله وال ملو الندي* السب : 
إن يَأ يُدهنْكم ويأت بغلق جديد. وماذلك عَلَى الم بمتريز . 
ولا تر وازرة زر أخراى إن تدم مسقل" إلى لا لاحل 
منله .تي + ولو" كان ا قرا لما ”شذ ر الذين شوت رب 


بألقيئب وأقاموا الفلوة ومن ترڪ ' اما بز كسّى' لنفلسه 
وَإِلَى ل امير : . وما يَسْتوي الأعلمى' وا لبصير . ولا الظلمات 


ولا الور . ولا الظبّل" ولا الحراور” ٠‏ وما يستوي لأا 
ولا الامو ات إن 1 اشم مو تا ا ائ يسبع مرن" 
في لبور . إن أثت إلا تذير” . إئا أرسلاتاك بالحق بشيرا ونذي! 
وإ من' أمّة إلا خلا فيا تذير” . إن" يُكتديوك فقد كدي 
الذين من قبلہم اننم رسام ِالبَيتَاتٍ وبال بور وبالکتاب 
البير . م أخلات” الذي كت وا فكب كان نكير » 

( ااا الئاس أتم الفقراء إلى الله ) أي : الحتاجون إليه ( وال هو. 
النني' ) عن عبادتم ( الجيد ) عند خلقه باحسانه إلهم 5 . وما بعد هذا قذ تقدم 


(۱) قال ابن كثير : يخبر تالی بنتائه عما سواه » وبإفتقار الخلوقات كلثها إليه وتذلشها 
بين يديه » فقال تمالى : ( يا أا الناس أتم الفقراء إلى الله ) أي : م متاجون إليه في 
جيع المركات والسكنات »!وهو تمالى التي عليم: بإلذات » ولهذا قال عز وجل : ( واللها هو. 
التي الجيد ) أي : هو النفرد بالنتى وحده لاشريك له » وهو الحيد في ججميع مايفمله 'ويقوله 
ويقدتره وإشرعه »ثم قال فيأتتمة الآ : وقوله تالى : ( إن يشا" يذهب ويأت بلق جديد): 
أي : لو شاء لاع أنها الناس. وأتى بقوم غير » وما هذا عليه بسمب ولا بتع » اولهذا. 
قال الى : ( وما ذلك على | الله سزيز ) » دقوله تمالى : ( ولا زر وازرة وزر أخرى ) 
أي يوم القيامة . ٠‏ 1 


Ar ۲۷-۱٩٦ : فاطر‎ 

يانه [ إراهم : ٠٩‏ الأنام : 4 ] إلى قوله : ( وإن تدع مثقَلة” ) أي : تفئس 
قله بالنانوب ( إلى حسْلبا ) الذي حلت" من المطابا ( لا ُحْمَل' منه ٿي؛ 
ولو كان ) الذي ندعوه ( ذا قربى ) ذا قرابة "© ( [عا كُشذر اين شون ديهم 
بالنيب ) أي : مخشونه وم روه ؛ والممنى : لعا تنفع بانذارك أهل المشية » 
تكأنك تنذرعم دون غيرم لكان اختصاصهم بالاتفاع > ( ومن تز کی ) أي : 
تطبكر من الشترك والفواحش » وفمل المير ( فائا يمر كى تفه ) أي : 
فصلاحه لنتَفئْسه (وإلى الله المي ) فيجزي بالاأعال . 

( وما بستوي الأعمى والبصير) بني المؤمن والشرك » ( ولا الظلتمات ) 
يني الشّرك والضتّلالات ( ولا الثور ) المدى والإإعان > (ولا الظبّل* ولا الرور) 
فيه قو لان 1 1 

أحدها : ظل' اليل وسسوم امار » قله عطاء . 

والثاني : الظل" : الجكة > والحَرور : الكار ء قاله ماهد . قال الفراء : 
ال رور عازلة الوم » وهي الر باح الحارة . وال رور تكون بالتّبار وبالليل » 
والسسّسوم لا تكون إلابالتّبار . وقال أبو عبيدة : الممرور تكورن بالتّبار مم 
الشمس » وكان رؤبة بقول : الرور لكيل » والسنّسُوم بالكبار . 

قولدتعالى : ( وما يستوي الا'حياء ولا الا'نوات ) فهم قولان . 

أحدها : أن الاأحياء : المؤمنون » والاموات : الكفار . 


والثاني : أن الاأحياء : المتلاء » والاأموات : الجَبّال . 


0 وذلك لقوله تمالى : ( !ا أنها الناس ائقوا د واخدوا نوما 'لاعزي والد عن ولاه 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تفرنك الياة الدنيا ولا بغرن باق الغترود ) 


وقال : ( يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحته وبنيه . لكل امرىء منهم يوءئذ شأن بننيه ) . 


30 1 قاطن : سو بام 8 
1 ' ع 
وفي « لا » المذ كورة في هذه الآية قولان . . 
أحدها : أنها زائدة مؤكمّدة . والثاني : أنها نافية لاستواءأحد امكو رن 
ممع الآخر . 
قال تتادة : هذه أمثال ضرا اله نعالى للمؤمن والكافر » يقول :ا لانستوي ٠‏ 
هذه الاأشياء » كذلك لا يستوي الافر والمؤمن © . 
( إن" الله يسع من بشاء ) أي : يهم من يريد إفيامه ( وما أنت 
لمع من في القلبور  )‏ وقرأ أبو عبد الزن السامي ؛ والمسن » والمحدري : ' 
_ 2 ا ا 3 5 2 
0 سبع من » على الإضافة ؛ بني الكفار “ شههم بالونى » ( إن أنث . 
إلا" نذير ) قال مض المفسرين : نسخ ممناها بآية السيف © .: 

)0 قال أبن كثير ؛ هذا مل ضر به الله الى لدؤمنين وم الأحياء » ولدكافرين وم الأموات, ' 
كقوله تعالى : 0 أو من كان ما قأحينناء وحملنا لله وو عدي به في اناس كن مل في 
الظلمات ليس مخارج منها ) وقال عن وجل : ( مل الفربقين كالأحمى والأصم والبصير والسميع 
هل بستوبان متلا ؛ ) فالمؤمن بصير سميع في نورء دي على صراط مستقم في الدتيا والآخرة 
حى يستقر به الحنالفي الجناث ذات الظلال والميون » والكافر أعمى وأعم في ظلنات يئي 
لاخروج له منها . بل هو يتيه في غيئه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور 
والسموم والجم وظل من موم لابارد ولا كر . اه . 

(0) فال ابن جرير الطبري : وقول : ( إن الله يمع من يشاء وما أنت ممع من في القبود ) 
يقول تعالى ذکره : م لايقدر أن يسمع من في القبور کتاب اله فد م به إلى سبيل الرشاد» 
فكذاك لايقدر أن نفع جواءظ: لله وبيان حججه من كان ميت القلب من إحياء عباده عن 
معرفة الله وهم کثابه ونازيله وواضح حححه . اھ . ٠‏ 

(©) قال ابن جر : وقول : ( إن أنت إلا نذي ) يقول تعالى _ذكره لنبيه عد موكلا : 
ماأنت إلا نذي تنذر هؤلاء اشر كين لله الذين طبع الله على قلويهم ٠‏ وم ميلك ربك إلهم 
إلا لتلكتهم رسالته > وم يكاتفئك من الأم مالاسبيل لك إلبه » فأما ا«تداؤم وقوم منك 
ماجتهم به“ فان ذلك بيد الل لا بيدك ولا بيد غيرك من الئاس » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 


إن م لم يستجيبوا لك .اه . أ 


فاطر : ۰۲۸ ۲۹ Ae‏ 
قولەتعاي : ( ولذ رمن" أمسّة إلا خلا فا نذي ) أي : مامن أمّة إلا قد 
جاءها رسول ”“ . وما بعد هذا قد سبق يانه [آل عران: عهدء الج ٤٤:‏ ] إلى 
وله : ( مكيف كان تكير ) ”" ثبت فما الياء في المالين يمقوب ٠‏ وافقه في 
الوصل ورش . ش 
«( ألم ثر أن الله أثزل من السّماه ماه تخ رجنتا به سات 


سر ولا 


تاا ألو انم ا ومن الجبال جدد بيض وخر تلف أثوائبًا 
وغ ابيب کو e‏ الاس ولواب والأئمام تلف اوائ 
كذلك ِتنا نى الله من عباده اللو إن الله مزين غقور » 

قولهتمالى : ( ومن الجبال جدد بيض ) أي : و ما لقنا من الجبال 
مد . قل ابن قتببة : المّدّدُ : المطوط والطكرائق تكورن في الال » 
فبعضهبا بيض > مضا جر » وبمضبا غرايب سود » والقرايب جمع 
غ ربيب » وهو الشديد السواد ء يقال : سلود غر بيب » وام الكلام عند 
قوله : « كذلك » » يقول : من الجبال مختلف” ألوانه .( ومن الاس ولواب 
7 الاأنمام غتلف" أأوانه كذلت ) أي : كاختلاف الامرات . قال الفراء : و ٍِ 


الكلام تقدم واخ » تقديره : وشو غرایبت > لاله يقال : ا و : 


» قال ان كثير : أي : وما من أمة خلت من بي آدم إلا وقد بمث الله تمالى إليهم النذر‎ )١( 
: وأزاح عنهم الملل ٠لا قال الى : ( إفا أنت منذر ولكل قوم هاد ) وكا قال تمالى‎ 
ولقد بشنا في كل أمة سول أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فنهم من هدى اله ومنيم من‎ ( 
. حقت عليه الضلالة . . . ) الآنةء قال : والآنات في هذا كثيرة . اه‎ 

(0) فال ان جرير الطبري : فكيف کان تكير : فانظر اعد كيف کان تغييري بهم > 
وحلول عقوتي بهم . 

(م) في ه غریب القرآن » : ألوانها . 


3 [ قاطن : سم باس 
وقلا قال : : غريب. أسود : وقال الزجاج' : المنى : ومن ن ا ا سود ؛ 
وهي ذوات الصخر الا" شود ٠‏ وةل ابن ذريد : الغ بيب ؛ الود أجيب. 
أن اشتقاقه من الشراب . a‏ 1 
وللمفسرين في اراد بالثرايب اة أقوال . 
5 : الطرائق السود » قاله ابن عباس . والثاتي : الاأودية السودء قاله ' 
قنادة . والثالث : المبال! السود , قله السدني . ش 0 
.ثم ابتدأ فقال :ات ل رمن عياده الس )بن الما ب ع وجل . 5 
قال ابت عباس : بريد : إا يخاقي رمن خي من" علم جيروتي 
وعز ني وساطاتي © i‏ ماهد والشبي : المالم من خاف الله . وقال ار بيع | 
ابن أنس : من لم خش الله فليس يمام .. e‏ 
٠:‏ ل الد زین ينون كتاب اله وأقاموا الصاو وأتيكوا : 
E‏ اولاني e E‏ 


3 


لك و 


٠‏ أجورهم وز يدعم من قله إته قور شكور” . والذي أُوحِينا 
إلينك من الكتابرعو و صد لابين یرن الله بميتادم ١‏ 
خب بصي" ٠‏ | ها 
: اقولهتعالى : ( إن" لذبن يلون كتاب. الله ) يمني 01 القران » ئی 
٠‏ طلم بقراءة القرآن ؛ وكان مطرتف يقول : هذه آبة اشر . ْ 


وفي : قوله :( بون ) فولان . أحدها : يقرؤون” . واثاني : : يَتسبمون . 


)١(‏ قال ابن كثير : أي ij:‏ شاه حق خشيته الملماء* الارفون به لأنه ا کات المعرفة ا 
للعظم القد بر الملم الموصوف بصقات اکال عا الحسنى > كلا كانت المرفة به أتم 3 ابه 
٠‏ اكل عات اللثة لاعتم وكيد . : 


فاطر : مسن وم AV‏ 

قال أبو عبيدة : ( وأقاموا الصلاة ) نى ويُقيدون ٠‏ وهو إدامتها 
لواقيتها وحدودها . 

قولهتعالى : ( ب رون تجارة ) قال الفراء : هذا جواب قوله : ( إن" الذين 
ون ) : قال المفسرون : والمنى : برجون بفملهم هذا جارة لن نفد ولن 
نملك ولن تكد ( ليو فسيّبم أجورم ) أي : جزاء أعمالهم ( وريدم 
من" فضله ) قال ابن عباس : سوى الثواب مالم تر عين ول نسمع أذن . 

فأما الشتكور » ققال الحطتاني : هو الذي يكر اليسير من الطاعة» فيب 
عليه الكثير من الثواب » وبُعطي المزيل من التعمة » ويرضى بالبسير من الشلكر ؛ 
ومعنى الفشكر المضاف إليه : ا سیر الطكاعة من المبدء والقبول له , 
وإعظام التواب عليه ؛ وقد محتمل أن يكون ممى التاء على اله بالشكور ترغيب 
امداق في الطاعة قلكّت أو كرت » اثلا" يسلوا القايل من العمل » ولايتر كوا 


الاسر منه . 


م اول رتا لكاب اتذين املطقيتا من' عبادتا فيم 


ات باذن الله 


كال لتشم وميم" امقاتصد مثيم مايق" بانع 


عي 


لك هر الال اتلكب كات عدن داعلثوها مكبر نت 
فيا من" أساور من" ذهب اللو ولیاسم فيا حير" »* 

قولهتعالى : ( م أوارتئنا الكتاب ) في « م » وجبان ؛ أحدها : أنها 
عمنى الواوء والثاني : أنها للترئيب . والمنى : أنزلنا الكتب التقدّمة ثم أورثنا 
الكتاب ( الذين اصطّفيئنا ) وفهم فولان . 

ع 5 06 - 

احدها : انهم آمة مد كني › قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم الاأنبياء وأنباعهم » قاله الحسن . 


A4‏ ْ قاطن ؛ م عم 
واکان قولان . 
أحدها :أنه اسم جس » والراد به الب الج في أنزلها ا 
مخرج على القولين ٠‏ فان فنا : الآين اصطتتوا أنّة محد » ققد قال ابن عباس : 
إن له أورث اة مد ؤي کل كناب أتزله ٠‏ وقال ابن جرير الطبزي : وممنى 
ذلك : ورم لمان بالكنب كلتها - وجيم الكنب لام اع الق ر ان! م 
مؤمنون با عاماون يمقنضاما ؛ واستدل عل صحة هذا القول بأن الله تعالى قال 
الا تال هن هده وای أُوْحَينا يك من الكتاب هو الح ق") وأتبعه 
ل أو'ركثنا الكاب ب ) فنا أن أنه مد > إذ كان معنى: الميراث 
اتقال ثي* م غم للم وم تكن اة لى مد يدا اقل يم لي 
ش من قوم کاوا تبلهم غير أنه . فان قلنا: : م الأنبياء وأنباعوم کان النى : أوزميا: 
کل كتاب أزل على نيار ذلك اي وأتبافه . 
والقول الثاني : أن المراد بالكتاب القران ١‏ 


وفي معلى « أو ركثنا » قولان . 

أحدها : أعلطيئها' لان المبراث عطاء , قاله يجاهد . 

والثاني ا ارات ¿ لاأنه تأر من اميت ؛ فالممنى 
أخر نا القرآن عن الام السالفة وأمطيناء و لا اکرب 
أهل الممافي . ١‏ 

تولهتماق : ( فنهم ظام لنقسه) فيه أربنة أقوال . 


() قال إن كثير في قوله تمالى : ( ثم أودثنا الكتاب الذين اصطفينا من باد ) 
يقول تمالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب المظم المصد“فق لا بين بديه. من الكتب » الذي اصطفينا 
من عاد »وم هذه الأمة ١‏ لها . 0 


فاطر : سم غم A4‏ 


أحدها :أنه صاحب الصنائر ؛ روي عمر بن المطاب عن رسول الله إل 
أنه قال : « سابقدنا سابق » ومقتصدنا ناج » وظالمنا منفور له»”". وروی 
أبو سعيد اهدري .عن رسول الله كنع في هذه الآبةء قال : « كلهم في الجنة »9 . 

والثاني : أنه الذي مات على كبيرة ولم بْب منها » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : أنه الكافر » رواه مرو بن ديتاركي ابن عباس » وقد رواه 
ابن صر سرفوءا إلى الني كف ” . فى هذا يكون الاصطفاء لجل من أنزل 
عليه الكتاب »ا قال : ( وإثه أذ كثر” لك ولقتومسك ) [ الزخرف: ؛؛] أي : 
ترقا رع سن لكام ب يتن الكزامة ] 

والرابع : أنه المنافق » حكي عن الحسن ** . وقد روي عن المسن أنه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في و تخريج الكثاف » وم٠‏ : رواه سميد بن متصور عن 
فرج ن فضالة عن أزهر بن عبد اله الحرازي عمن سمع عمر » فذكره موقوقا . وذكره السيوطي 
في د الار » من رواءة سميد بن منصور » وزاد نسبته لابن أبي شدة » وان النذر » واي 
في « البعث » عن عمر نن الحطاب رضي الله عنه موقوفاً » ولم بثب في المرفوع . ١‏ 

(0) دواء الامام أحمد عن آي سميد الحدري رضي الله عنه بلفظ : « هؤلاء كليم منزلة واحدة » 
وکاہم في الحنة » قال ابن كثير : هذا حديث غریب » وي إسناده من لم يسم » ثم قال : وممنى قوله : 
د منزلة واحدة » أي : في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينيم فرق في 
امنازل في الحنة . اه . والحديث قد رواء ابن جرير الطبري بنحو حديث أحمد » وللحديث 
شواهد يشد بعضا بعضا . ورواه بندوه ااترمذي وقال : هذا حديث غريب حسن » وقد 
ور السيوطي في « الدر » ه/ه؟ عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه » وزاد نسبته للطيالسي » 
وعبد ن حيد » وان النذر » وابن أي حاتم »> وابن مردويه » والبييي . 

(م) ذكره السيوطي في « الدر » : ٠٣۲/١‏ من روابة ابن مردويه عن حمر مرفوعاً » 
والله أعلى . 1 

() قال ابن كثير : والصحيح أن الظلم لنفسه » من عذه الامة > وهو اختيار ابن جريي 
کا هو ظاهي الآنة » وكا جاءت به الأحاديث عن رسول اله ماز من طرق يشد بعضها بعطا . اھ . 
بريد بذلك أمثال حديث أبي سميد المدري وغيره . 


ْ ةع ش ٠‏ ل ش 
قال : الظام. : الذي م ارجح سينانه على حسنائه ء والمقتصد : الذي قد استوت 
حلئاته وسيّثاته 5 والسابق : : من وحمت حسناته ٠‏ وروي عن مان 3 عفان 
أنه ثلا هذه الآنة ١‏ فقال : سا أهل جبادنا , ومقتصدنا أهل حضّر: اء رطالا 
أهل بدونا ° , ۰ ظ 
قولەتعالى : ( وم سابق” ) وقراًاً أبو التوكل ٤‏ دزي وين اليم : 
05 سباق" » مثل. : قصال ( بالميرات. ) أي : بالا مال الصالمة إلى الجنة » 
أو إلى الرحمة لد اله 0( أي .: بارادته وآرء ( ذلك هو الفضل لک ) بني نی 
اد 3 الكتان 2 
۰ ثم خير بثو 5 ؛ فج ميم في دخول المنة فقال : (. جات عدن ١‏ 
علوت ) © رأ أبو عبرو وحده : « د اختللوتها » بشم اليا ؛ ؛ وفتحها 
البافون ؛. وترأ 2-4 ۽ وأبو بحكر e‏ :( ولۇ ا )باب : وزوى 


(۱) ذكره السيوطي في » لر < : roro‏ 3 روا سعيد بن متصورٍ ء وا! 5 
وان المنذر' »> وابن أي حاتم “ دابن مردويه ۽ عن. عمان بن عفان رضي الله عنها ١‏ موقوفا . 

() فال ابن جرير الطبري : :وقوله : ( ذلك هو الفضل الكير' :) يقول. تال ذکره 
موق هذا ااسابق من سبقه بالميزات بإذن اله هو الفضل الكبير' الذي فضل به من کان 
مفمشر عن ملزله في طاعة اف من القتصد والقلم لنفسه . اه . : 
001 (0) قل ابن كثين : بر تاق أن هؤلاء المصطفتين من اده الذن أورثوا الكتاب امزال 
من رب المالين يوم القيامة '؛ مأوام جنات عدن ء أي : جنات الاقائة يدخلؤنها بوم مادم : 
وقدوميم على الل عز. وجل ( حون فيها من أساود من ذهب واؤلؤ)) کا ثبت في الصحيح ٠»‏ . 

عن ألي هرية رضي الله عه عن رسول ان لال أنه قال : د تبلغ .الحلية من الؤمن' حيث 
يلغ الوضوء » ( ولباسهم فيها, حر )أوهذا كان محظوراً علييم في. الانيا » قأباحه ات تعالى لم ٤‏ 
في الآخرة » وثبت في « السحيح» أن رسول اه ولق قال : « من لبس الحزير في افونيا : 
لرااع عفاد ريام E‏ في الآخرة ا امه :أ 


۱ ٤١ ۳۵١ : فاطر‎ 


أبو بكر عن عاصم أنه كان مز الواو الثانية ولا همز الاأولى ؛ وني رواية أخرى 
أنه كان همز الاأولى ولا يبمز الثانية . والآية مفسرة في سورة ( المج : م؟ ) . 
قال كمب : تحاكت منا كيم ورب الكمبة » ثم اما الفضل بأعالهم ٠:‏ 

ل وقالثوا اد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ينا لقو 
تمكور” . الذي أحَلتَا دار اللقامة من قضله لايَمَسْنا فيا تسب" 
الا مستا فيها الدوت و الذين کفر وا م 07 جنم لا قلفى' 
ع فيمُوانوا ولا متف عَتْيُم' سن هدابا كذلك نزي 
کل كور .. وام بمنطرخون فيبًا ّتا أخرجتتا تنل صالما 


TS‏ ص و ESS e‏ 3 کے 
َير الذي كنا تَمْمّل أو لم اسم ركم ماب ڌڪ ر فيه من ند کر 
وجاءكم التذير فَدوكوا كنا الاين من صي . إن الله عا 


3 


غيب السَْوَات والأرض إت عليم بات الملدور . هو الذي 
کم خلآئف في الأرض فن كر قمايله كفراه ولا يزيد 
الكافرين” كفراعم عند ريهم' إلا مقا ولا يزيد االكافرين 
کشر عم إلا خسار » 

ثم أخبر عا يقولون عند دخولها » وهو قوله : ( الح لله الذي أذهب عا 
الزن ) المزن والمُون واحدء كالبخل والخمل . 

وفي المراد بهذا المزن خمسة أقوال . أحدها : أنه الجزرن لطول المقام في 
الحشر . روى أبو الدرداء عن رسول الله كلايع أنه قال : « أما السابق » فيدخل 
الجنة بير حساب » وأما التتصدء فيحاسب حسابا يسيرا » وأما الظتالم لنقسه » 
فانه حزن في ذلك المقام » » فبو ال مزن والغم » وذلك قوله تعالى : « الجد لله الذي 


1. فاطر : كم‎ : AY 
36 ذهب عتا الحزن‎ 
»] والثاني أن المع روا أو لرا أي عن ردول ل ل 5 :ولا نصح‎ 
وفي افظ عن شمن أنه قال : الزن 0 ا‎ ٠ ©! وبه قال شمر بن عطية‎ 
. وكذلك روي عن شيك بن اجبير أنه قال : الزن : 0 لجز في الايا‎ 


والثالكث : أنه حزن النار 0 رواه أبو الموزاء عن ابن عباس 9 


والرابع : حزنهم في الانيا على دنوب سلفت منېم › رواه عكرمة عرل 
ام عا © ٠.‏ | 1 1 
بن عاس : 1 

والمامس :" حزن اموت » قاله عطبة ° . 

والآنة ماي ا ل قوال وغيرها " “۰ ومن القييح تخميص هذا 
المزن ايز وما يشبيه ۽ وإنا حزنوا على دوم وما بوجبه. الموف 6 


)00( رواه أحمد في« ع »ع وذكرم السيوطي في « الذر ‏ : ه۲٠‏ وزاد به 
الفراني » وعبد بن حميد » وان جرير » وابنالمنذر > وابن آي حاتم » ار 
وابن مردويه ؛ واابييقي عن آي الدزداء رضي الله عنه . 

(۲) م نر الحرن: می الموع عن آي الدرداء و ولا موقوفاً عليه » ونا كز السيومليا 
فيه الدر » : ۲۳/١‏ من روانة .اب ن آي حاتم عن شر بن عطية من قوله . 

(م) ذكره الطبري : اما . ١‏ ش 

(ء) ١‏ الطبري ع : AYY‏ » :وذکره اليوطي في « الدر » :٠٣و٣‏ » وزاد سنه 
لبد .بن حيد » وابن ن آي حاتم » والحالم وصحه عن أبن عباس رضي الله عنها .' 1 

0 ذكره ٠‏ السيوطي ف « الار : roro‏ من روابة عبد بن حم_د » وابن اللنذر 1 
وابن أبي حاتم » عن ابن عبان رضي الله عنها .. 0 

١ )9(‏ الطبري » : اس . 1 

(۷) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن اله تما ذكرى' 
أخبر. عن هؤلاء .القوم ان ڪرم ما أكرمهم به › أنهم قلوا.حين دخاوا: المنة : سے 


فاطر : دسم مغ ۹۳ 

قولهتعالى : ( الذي أحلنا) أي : أنزلنا ( دار المُقامة ) قال الفراء : المقامة 
هي الإقامة » والمقامة : الجلس “٠‏ بالفتح لاغير » قال الشاعر : 
يمان يوم مقامات وأئديّةر ويام سر إلى الأعلداه تأويب © 

قولدتعالى : ( من" فَضسْله ) قال الرجاج: أي : تله »لا بأعالنا . والكصّب” : 
السب . والالنوب : الإعياء من اللعب . ونی « لشوب » : ثي* لغب 4 
أي : لا تاف شيا مى منه . 

قولهتعالى : ( لا يقلفى عليهم فيموتوا ) أي : لا ببلكون فستربحوا ما 
“ما فيه © , ومئله : ( فوصكزه موسى فقضى عليه ) [القصص:01] ٠‏ 


( الجد لله الذي أذهب عنا الحزن ) قال : وخوف دخول النار من الحزن » والجزع من الموت من 
الحزن » والجزع من الماجة إلى المطمم من الحزرت » وم بخصص الله إذ أخير عنهم أنهم دوه على 
إذهابه الحزن علهم نوع دون فوع » بل أخير عنم أنهم عمنوا جميع أنواع الزن بقوهم ذلك » 
وكذلك ذلك » لأن من دخل الحنة فلا حزن عليه بد ذلك » فحمدام على إذهابه عنهم جع 
ماني الحزن . اه . 
)١(‏ البيت للامة بن جندل م في « ماز القرآن > : ۲| ٠۰‏ ۰ و د الطبري »: ٠٤١/۲۲‏ 1 
و ١‏ اللساث » و د اتاج > : أوب. 
60 قال ابن كثير : لما ذكر تبارك وتمالى حال السمداء » شرع في بان مآ ل الأشقياء فقال : 
( والذن كفروا لهم نار جب لايقضى علیہم فیموتوا ) يا قال تمالی : ( لايموت فیا ولا يحبى ) 
قال : وثبت في د صحيح مسل » أن رسول اه يتاي فال : د أما أهل النار الذين م أهلبا 
فلا يموتون فيها ولا حيون » وقال عن وجل : ( وناد”وا يإمالك ليقض علينا ربك قال إن ما كئون ) 
فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لاسبيل إلى ذلك » قال الله الى : 
( لابقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها ) كا قال عز وجل : ( إن الجرمين في 
عذاب جيم خالدون لابثّر عنهم وم فيه مُبلون ) وقال جل وعلا : ( كلا خبت زدنادم سميرا ) 
( فذوقوا فلن ريدم إلا عذابا ) » ثم قال تالى : ( كذلك نيزي كل" كفور ) أي :هذا 
جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق . أه . 


te PV: : ار‎ [ ME. 

قو له تعالى : (كذلك تجري كل کفورر IT‏ :زی » 
إلياء د ككل" » برقم الام د الباقون : « أنجزي » بالنورن د کل ١‏ 
فصب اللام . ش : : 
قولهتعالى لوم E‏ اقتال من المكراع ا 
: 'يستغيثون » فيقولون : ( ربا أخثر رجنا نمثل" صا ) أي ؛ وخدك وتُطيمك 
(غين الي ص ا تعمل" ) من الشيرك والمسامي ؛ فوبّخهم الله تمالى بقوله : 

ش ( أولم' 'نسَمْرْع ) قل أبو غبيذة : ممناه الثقرير » ولاس 6 ؟والنى اا 
ميرك اعرا يتذكتر فيه من ثذ كبر ۲ ش 

وفي مقدار هذا التسير أزبغة أقواك ٠‏ , 

. أحدها : أنه سبعون سنة م قل ابن عر : هله اتير أب السبين . 
.والثاني : أريمون سنة ء و 

والثالث : سٽون نة » رواما و عبان © ٠‏ وبالأؤل منیا قل ؛ 
امن ا السالب . EE‏ 

والرابع : ماني عشرة سنةء قله عطاء » ووهب بن تنه وأوالالية وكادة. 

قوله تعالى واک الگذر ) فيه أربعة أقوال . 
أحدها: : أنه اليب » ء قله إن صمر ب وممكرمة » وسفيان بن ية وائ : ' 
ا بم وافاني : ني" وخ ؛ ٠‏ قله قأدة ۽ وبين زيدء 


yy‏ »عن أبي عريرة. رضي ي الله عنه :قال : رة عر وسيل 
dl‏ امریم خُر مره حتى .بلغ ستين سنة » ورواء ايد وغيره ‏ ونا كان هذا هو المتر : 
الذي يدن الله .تماق إلى عباده ابه ويزيح به عنهم الملل » کان اهو الثالب :على أعار هذه الأب . 
٠ e‏ أذ مسو 3 چچ ان ا رسن سن . 


فاطر : 495241 %0 
. 4 
وابن السائب » ومقائل ”© . والثالث : موت الاأهل والاقارب . والر ابع . الى » 
ذكرما الأوردي . 
قولهتعالى : ( فذوقوا ) بني : المذاب ( فا للظالين من نصير ) أي : 
من مانم عنم عنم .وما بعد هذا قد تقدم اله | المائدة [v:‏ إلى قوله :( خلائف 
في الاأرض ) وهي الاَّة الي خدفت" اشن قبلا ورت فيمن تقدمها ما ينغي 
أن تعتير به ( فن كر فليهكثفره ) أي : جزاء كفره ‏ . 
قل اشم شر م الّذين تدعون من دون الله أروني 
مادا خلقوام من الأرضٍ م لم شرك ss‏ 
فم على بيت مه بل إنف: يعدا ال امون تضم نضا 
إلا غ ورا إن 3 يسك السلوَات والأر'ض أن درولا وائن زاتتا 
إن اکسا من' أحد من بده ئه كان حليا غفور) » 
50 0 : 5 
قولهتعالى : ( ارام رک ( انى : : اخبروني عن الذن عبد م من دون 
لله وأمخذعوم د ركاه بزع باي شيه أوجبثم لم الشركة في المبادة ! أبشيه 
)١(‏ وروی الطبري قال : قال ابن زيد في قوله : ( وجامم النذر ) قال : النذير : الني . 
وقرا : ( هذا نذير من النذر الأولي ) » قال ابن كتير : وهذا هو الصسحيح عن 8 
فا رواه شيبان عته أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل » قال : وهذا اختيار ابن جرير » 
وهو الآظبر » لقوله :الى : ( ونادوا امالك ليقض علينا ربك قال إن ماحكثون . لقد 
جتنا بالمق ولكن أ كثرم للحق كارهون ) أي : لقد بينا لي الحق على ألسنة الرسل 
فایم وخالقم . ام 
() قال ابن كثير في تنمة الآلة : ( ولا يزيد الكافرين كفر”م إلا مقتا ) أي : كل استمروا 
على كفرم أبفضهم اه تعالى » وكلا استمروا فيه خروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة » يخلاف 
المؤمنين » فائهم كلا طال مر أحدم وحسن عمله ارتغمت درحته ومنزلته ف الجنة وزاد أجره 
وأحبه خالقه وبارئه رب المالمين . اه 


۹ 1 فاطر : 


د اا ا 
خلقوه من الاأرض ٠‏ أم شار كوا خالق السموات في خثقها ؟! ثم ماد إلى الكقار 
فقال : ( أ 006 بارحم يما مان ( فم على نة منه ؟1) قرأ 
بن کشر » ؛ وأبو ترو » وحمزة ‏ وحفص عن عاصم : « على يدنة . © على التوحيد .: 
وقرأ نافع » وابن ن عاو والكسائ .وأو بكر من امم :د ينات » جما . 
0 ليان - ا و 06 اضتالون ) غي 
ولاعقاب E:‏ 5 امل الشيطان” الكتثار من شفامة الآبة لا بابلا 

قولهتمالى : ( إن لله ينك السّموات والاارض أن تزثولا) أي ميا 
من الزوال والذعاب والوتوع . قل الفراء :(ولئن) عض « واو » :ود إن » عنى« ما»» 

فالتقدير : ولو زاالتا ما أمسكها من أحد . وقال الزجاج : لما قالت التصارئ : 
ا ابن اله وقالت اهود : عغزير ابن الله كادت السمؤات” بتفطرن والجبال” 
أن ل والا رض” أن نق فأمسكها الله مز وجل ؛ ونا وحّد: الأرض» ' 
مع جع « السوات », لاأن الأرض تدل على الارامئين (٠‏ ون زتها ) 
تحتمل وجہين . أحدها : زوالا يوم القيامة . والثاتي . : أن يقال تقدبراً : وإن م 
زولا » وهذا مكان دل ص القدرة ¿ غير أنه ذكر الحم فيه 0 لأنه لما أسكها 

)0 أي : الانياك سينة اتدل بان عم الله شريكا 6 قال الآلوسي : وهو ضرب من اتبكثم . ْ 

قال ابن جرير الطبري :)1 م آتینامم كاب فهم على نة منه ۲ 1 ) يقول : آم آتشاهؤلاء : 
الم ركين كتاباً زناه 00 الساء بأن يشركوا باب .الأوثان” والأسنام د فهم. عل ببنة مئة» » ١‏ 
فبم على برهان عا أمرتهم فيه ke‏ بي ؟ ! وقال ابن كثير : وقولة : ( أم. آتينام كتاباً , 
فهم على ينه منه ٩‏ ) أي : م أنزلنا غلييم كتابا ا يقولونه من الشرك والكفر' ؟ 1 لين الأمر 
كذلك ( بل إن يمد 0 | بمضبم عضا إلا غرورا ) أي : بل إها:اتبموا في ذلك أعواءم 
وآراءم وأمانييع الي متو ها لأنفسيم 3 وي غرور وباطل دزدر 3 اه . وقال الآلوسي : والممى 1 


أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا لاک پم عبادة من, لامخلق i RES‏ 
شرك في الساء» وإما e‏ نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بسادة هؤلاء . أه 


فاطر : 4# 2 44 1 


عند قوليم : ( اتخذ الرجن ولدأ) [ مرم :هه ] ء حلام فل مسجل لبم المقوبة ”© 


ل وأقستوا بلله جد أَيْمَانِيم امن جاعم تد ودن 


أدى من" إحدى الام قا جاعم في ماادهم إلا شور . 
إستكبارا في الأرض و مك السيتىه ولا بحي الذكر 


السيىة 
لا بأعئله : ينون [ لات الآأولين فتن" جد لكت ار 
آبندیلا وان" جه لنت ار تخويلا » 

قولهتعالى : ( وأقسَموا بلله جد نهم ) يمني كفار مک حلفوا لل قبل 
إرسال مد كلع ( لمن جام نذير ) آي برل ( ال کرنن امف آي 
موب ديا ( من إحدى الام ) بني : اليهود والنمارى والصابئين ( فسا 
جام نذبر ) وهو ممد يله ( مازادم ) عيثه ( إلا ورا ) أي :تباعد] عن 
ادي » ( استکبارا في الاأرض ) أي : عو على الله وتكْر] عن الإعان به" . 
قل الأخفش : نصب « استكبار » على البدل من النفور . قال الفراء : المنى : 


() قال ان كثير : ثم أخبر تمالى عن قدرته المظيمة التي بها تقوم الماء والأرض عن 
أمره وما جمل فيي من القوة الماسكة لها فقال : ( إن الله يسك الموات والأرض أن تزولا) 
أي : أن تضطر! عن أما كني » لا قال عز وجل : ( ويسك الساء أن تقم على الأرض إلا باذته ) 
وقال تمالى : ( ومن آنانه أن تقوم السياء والأرض بأمره ) ( ولش زالا إن أمسكها من أحد 
من بمده ) أي : لابقدر على دوامي وإبقائ إلا هو 2 وهو مع ذلك حلم غفور »أي : 
برى عباده وم بكفرون به وبعصونه وهو بحم فيؤخر وينظر » ويؤجثل ولا بسجثل » ويسغر 
آخرين وبنفر » لهذا قال تال : ( إنه كان حلي غفورا ) . اه . 
)0( قال إن كثير : ( استكبار) في الأرض ) أي : استكيروا عن اناع آيان الله 
( ومكر السيئىء ) أي : ومكروا بإلناس في صدم إيام عن سبيل اله ( ولا يحيق المكر الي” 
إلا بأمله ) أي : وما يمود وبال ذلك إلا علييم أظسبم دون غيرم . اه . 
زاد امیر 5 م (0م) 


5 ۰ قاطر : 44ج 1 
فعلوا ذلك استکبار! |( وکر الي ء  )‏ فأطيف اکر ايده كقزلة , : 
(وإئه لمد* القن ) | الحافئة: :1 » وتصبديقه في قراءة عيد الله : i:‏ 
سي » , والهمزة في « ا سي » عفوطة » وقد جزمها الامش وعزة» لكثرة | 
المركات ؛ قل الوجتاج : : وهذًا عند النحوريين الاق ا ف ْ 
الشتّمن اضطرارا .. وقال اوجن التحان : كان الأعمش قف عل '« « مڪ 
| الس » فتك الک » وهو وقف حم" تام » ققلط الراوي ؛ فروئ أنه ۰ 
كان ذف الإعراب , في e‏ رة اناط ؛ رأف ارج هرك . 
الم رک 0 : 

وللمفسرين في المراد باه نكر ايء قولان . 
أحدها: أنه ارك 7. تال بن باس : عابة اترك لاتحل' إلا عن | أشرك . 
واثاني : أنه المكر ر الله 5 ٠‏ كاه الماورضي ©© ٠‏ 
قولەتغالي ( قبل يترون ) أي : بنتظررون ( إلا س الاو دين ) 
أي : إلاه أن شزرل المناب بهم کا تل الال اکت بی( و جد : 
لسّئة ز ال ) في المذاب ( تبديلة ٠‏ ) وإن. عر ( وان تج ية اذ تمويلة) 
أي : لايقدر أحد أن يحورل المذاب عنيم إلى غيرع . 
اوت بسي دوا في الأدض ينظ روا كيلف" كان عافبئة التذرين ْ 
عن فی کارا د و وما كان" اڈ لی ليخ "مين ' کی٠‏ 
١‏ 28017 إن جر لاد : والتواب من اقرا ماله قر اسار م قرب 
الممزة فيه. إلى اللفض » وغير رف اراة ارا کی اعد لرية» ت و 
إا هي ماقرأت به الآقة الماضية وجاء به السلف' على على النحو الذي أخذوا امن قبلهم ٠.‏ 1 
(9) ذكره. الطبري عن قتادة . ا 
(۳) قال الآلوسي : هو المداع الذي برومونه برسول الله ويك والكيد له . 


فاطر : 152648 ۹۹ 


في السَمْوّات ولا في الأراض إِنّه كان علي كديرا ٠‏ ولو يم ؤاخذ الله 
الئاس بمًا سبوا ماترك على ظبئرهامن دابّةر ولكن' وختراهلما 
إلى أجلر سی اذا ناه أجلم كان الله كان بمادم بَصيرا » 

قول تعالى : ( ولو يؤاخذ الل الئاس عا كبوا ) هذا عام » وبعضيم 
يقول : أرادبالناس الشركين . والمعنى : لو واخذم بأفالهم لمل لبم المقوبة ° . 
وقد شرحنا هذه الآبة في ( النحل : 5١‏ ) . وماأخلنا به فقد سبق يانه 
[ پوسف : ٠١۹‏ ء الروم : وء الأعراف : وس » التحل : 5١‏ ] . 

قودتمالى : ( فان“ اله كان بمباده میا ) قال ابن جرير : بصيراً عن 


افا 2 8 = 
يستحق" المقوبة ومن يستوجب الكرامة © . 


عونك كال رافق ر اراسان کان 
« زاد السير في عل التفسير » للامام ابن الموزي 
ولیه المزء السابع » وأوله 


تفسير سورة « لس 6 


» قال ابن كثير : ولكن ينظرم إلى يوم الفيامة فيحاسيهم يومئذ » ويوفي كل عامل يعدله‎ )١( 
. فيدازي بالثواب أهل الطاعة » وبالمقاب أهل اامصية . أه‎ 

)١(‏ ونص كلام ابن جرير بتامه : وقوله : ( فاذا جاء أجلم فان الله كان بساده بسير؟) 
يقول تال _ذكره : فذا جاء أجل عقابهم » فان الله كان بمباده بميز؟ من الذي يستحق 
أن يعاقب منم » ومن الذي يستوجب الكرامة » ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيما » 
ومن کان فما به مشركا” » لايخفى عليه أحد منهم © ولا يمزب عنه عل شيء من أەرم . اه . ' 


